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0 ل © مهناو ا أطنامةقلزاقاء: اأقمدع 


لا إلى ابي واميء وزوجتي واولاديء وإخوتي واخواتيء جزاهم الله 


عني وعن هذا العمل خير الجزاء. 
الولف 


| ف ل 
ََائِلُ المتقاد عِنْد الإتم الكرطييَ ا 
ا 2 يبي يم ست 


هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب دراسة شخصية مهمة من أفذاذ الشخصيات في القرن السابع الهجريء 
وهذه الشخصية «محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» المعروف 
ب«الإمام القرطبي» المتوفى سنة (771ه).وقد لعب الإمام القرطبي دورًا باررًا في تفسير القرآن 
الكريم» فاحتل مركرًا ممتارًا في أوساط الفقهاء والمفسرين» وقد أفاد من علماء الأندلس وعلماء 
مصرء فاتسعت مداركه في علوم عصره, وخاصة الفقه والتفسيرء ويمثل تفسيره خلاصة ثقافته» 
ولذلك فإنه مُشهور بصاحب التفسير والفقه ققتط, ودور هذا البحث هو الكشف أمام الباحثين 
عن شهرة أخرى للإمام القرطبي؛ ألا وهي صاحب العقيدة. 

وكان الإمام القرطبي سنيًا أشعريّاء ينتصر لمذهب أهل السنة ويدافع عنهء وهذا يتبين من 
خلال مناقشته لآراء المعتزلة وغيرها من الفرقء وسنجد من خلال هذه الدراسة أن بعض آرائه 

يتفق فيها مع السلف الصالح. 

وقد اعتمد هذا البحث على ما كتبه الإمام القرطبي من مإلفا القيمة. وهي: تفسيره 
المشهور «الجامع لأحكام القرآن»: و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». ودالتذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرةء و«قمع الحرص». ودالتذكار في أفضل الأذكار». وكذلك اعتمد 
على كتب الفرق المختلفة؛ كالمعتزلة» والأشاعرة: والفلاسفة. 

وقد أبرز هذا البحث جوانب مهمة منها: 

منهجه في إثبات العقيدة الإسلامية. 

- إبراز دوره في توضيح العقيدة الإسلامية والدفاع عنها ضد التيارات الفكرية المخالفة لها. 

مقارنة آرائه بالسلف والمتكلمين والفلاسفة. 

الؤلفقت 


أصل هذا الكتاب 


اله ماجستير في الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم . جامعة 
القاهرة. 
ألسأ وكانت لجنة المناقثة والحكم من السادة الأساتذة: 
- الأستان الدكتور/ السيد رزق أحمد الحجر. (مشرفًا) 
(أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة) 
- الأستاذة الدكتورة/ كوكب محمد أحمد ممطفى عامر. (مناقشًا) 
(الأستاذة ورئيسة قسم الفلسفة الإسلامية بكلية بنات جامعة عين شمس) 
- الاستان الدكتور/ عبد المقمود عبد الفني عبد المقصود 
(الاستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة). 


ف 


هه مهي ه©# و 8 وا 
مَسَايْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ لها 
1ك 


الشكر والتقدير 


يقول الله تعالى : ومن شَكَرَ فَإِنَمَا يَدّكْرُ لنَفْسِ4ء [النمل: .]5٠‏ 

وقال الرسول يد «من لم يشكر الناس لم يشكر الله وبلق '". 

وقال يه «من صنع إليكم معروثًا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافاتوه»”). 

الأستاذ الدكتور: السيد رزق الحجر: أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة, وقد منحني من وقته الثمين وعلمه الغزير ما 
لا أقدر على شكرهء فاستفدت الكثير من علمه وتوجبهه, وكان لإرشاده وتوجبهه الفضل الكبير 
ف كل مراحل هذه الدراسة حتى نهايتها, فكان بحق خير معلم ومرب», فجزاه الله خير الجزاء, 
وأسعده 3 الدنيا والآخرة وبارك له 2 وقته وعمله. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة من السادة: 1 

أ. د/ عبدالمقصود عبدالغني عبدالمقصود, الأستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بالكلية. 

أ. د/ كوكب عامرء أستاذ الفلسفة بكلية البنات» جامعة عين شمس. 

لتفضلهما بالاشتراك في فحص ومناقشة هذه الرسالة, وأسأل اللّه ل مما خير الجزاء ودوام 
الصحة والعافية. 

ولا يفوتني أن أخص بالشكر والتقدير . أيضًا . أساتذتي الأجلاء بقسم الفلسفة الإسلامية 
بكلية دار العلوم فقد كانوا لي عونًا أستقي منهم ما أنا عليه من عطش» وفي مقدمتهم أستاذي 
الفاضل: 

الأستاذ الدكتور: محمد السيد الجليندء الأستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (74/4 برقم 1300). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وأحمد في مسنده (184/5 

برقم 06), والطبرالي في المعجم الكيير (01/1؟ برقم (100). : 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (119/8 برقم 54:8), وأحمد في مسنده (18/71 برقم 0510) بلفظ: «من. أتى عليكم 


معروقًا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافاتموه», والنسائي في السئن الكبرى (13/1؟ 
برقم 48" بلفظ: «من أتى إليكم معروقًا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافامره». 


1 ل ل م .8 وي مم م 
لننا مَسَايْل الاعْتَقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرْطبيٌ 
إو تب ارا مم 


اه 


العلوم سابقًا. فعلي لزامًا أن أعترف بالفضل له؛ وأشكره على توجيهاته الثمينة لي في القراءة 
بعد نجاحي في مرحلة: تمهيدي ماجستيرء فاستفدت الكثير من علمه وتوجيهه. وأسأل الله له 
خير الجزاءء وأن يباركه في عمره. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل: 

الأستاذ الدكتور: عبداللطيف العبدء الأستاذ ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة وكان 
لإرشاده وتوجيهه الفضل الكبير في اختيار هذا الموضوع من بين عدد من الموضوعات التي 
استشرته في الكتابة فيهاء على الرغم من تزاحم المسئوليات وضيق الأوقات . كان رئيًا لقسم 
الفلسفة الإسلامية في ذلك الوقت . فله مني خالص الشكر وعظيم الامتنان, مع الدعاء إلى الله 
. سبحانه . أن ييزل له الثواب. ْ 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لوالدي ووالدتي اللذين غرسا في قليي حب العلم والدراسة في 
مصر. 

كما أتقدم بخالص شكري إلى حكومة جمهورية مصر العربية على ما قدمته لي من توفير 
الأمن: والطمأنينة, والاستقرارء حتى أنني قد عشت في هذه البلاد حوالي تسع سنين وكأنني 
أعيش في بلدي. ظ 

وفي الختام أقدم عظيم شكري لسعادة القائمين بجامعة القاهرة,. خاصة كلية دار العلوم على 
ما أتاحوا لي من الفرص للالتحاق بالدراسة في هذه الجامعة العريقة, ولجميع الاخوة الذين 
ساعدوني وتعاونوا معي في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجودء وأسأل الله لهم خير الجزاء. 

ا 


مَسَائِلُ الامتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ انا 
اتعاول الا ا اس 22 
المقذمة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله, نحمده؛ء ونستعينه» ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

قل الل . تعال .. يتاي الرنَ اموا توا أله حنّ ممَاوء ولا عون إلا وأنتم 
مُسَلِمُرنَ؟ [آل عمران: ؟١٠].‏ 

أما بعد... 

فإن مسائل أصول الدين قد بينها اللّه ورسوله بيأنا شافيًا قاطعًا للعذر إذ أن أمور الاعتقاد 
من أعظم ما بلّغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس» بل هو من أعظم ما أقام الله به الحجة 
على عباده بالرسل الذين بينوه وبلغوه". 

وعلى هذا جرى الصحابة على اتياع كلام الله المنزل» والاقتداء يهدي الرسول والاقتداء 
بأقواله وأفعاله. 

وعلم العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلهاء لأنه العلم باللّه ‏ تعاك .» وآياته, وأسمائه, 
وصفاته, وحقوقه على عباده, وكذلك العلم بالنيوات» وكل علم ما يتعلق بأمور الآخرة من 
بعث وجنة» ونار... إلخ. 

فهذه دراسة أساهم بها في العقيدة الإسلامية أقدمها لنيل درجة «الماجستير» في الفلسفة 
الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وموضوعها. 

«مسائل الاعتقاد عند الإمام القرطبي» 

وكان صاحب هذه الشخصية مشهورًا بأنه مفسرء وله مؤلفات ما زالت كنوزا للباحثين» 
وَمَرجعًا أصيلا: للعلماء. ْ 

وبارك الله في أوقاته وعمله, فاستفاد منه خلق كثير في حياته, ولا يزال طلاب العلم 
ينتفعون بمؤلفاته القيمة؛ في التفسيرء والفقهء والعقيدة وغير ذلك من العلوم الإسلامية. 


م ات 
)١(‏ انظرء (درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية؛ (77//1) بتصرف). 
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, 7 لآ 2 - 001 4 هم مر 
لكلا مَسَايْلَ الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطْبِي 
:277770707070373 تت _/ بط 122222222222220 و رودم 


وقد أذن الله أن تشيع مؤلفات القرطبي في مشارق الأرض ومغارها وأن يذيع صيته 
وإمامته في العام كله حتى كان بحل دراسة من أكثر من جانب» فرأيت أن أقوم بدراسة علمية 
لمسائل الاعتقاد عند هذا العام الجليل» وشاورت في ذلك أهل العلم من أساتذتي الأفاضل 
بالكلية. فوجدت متهم استحسانًا وتأبيدًا لهذا الموضوع, فجزاهم اللّه خير الجزاء. 

والإمام القرطبي أشعري العقيدة, فالمتتبع لؤلفاته ف «الجامع لأحكام القرآن», «والأسنى قي 
شرح أسماء الله الحسنى», و«التذكرة 32 أحوال ا موتى وأمور الآخرة» يجد في بعض مواضعها 
أنه يذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة وخاصة المتأخرين» فجميع الصفات الواردة في تفسيره 
وها ونقل أقوال المؤولة فيها. 

إنني آمل بهذا الجهد المتواضع أن أسهم في وضع المسائل الاعتقادية لهذا الإمام, ولا أزعم أني 
استقيت كل المسائل الاعتقادية لديه, ولا أذعي أني بلغت الكمال أو قاريته, ولكن حسبي 
أنني بذلت جهدي واستطاعتي, وتوخيت الصواب ما أمكنني ذلك, فإن وققت فمن الله . 

وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أهية موضوع البحث» وسبب اختياري لهء ومنهج البحث, 
وخطة البحث» وذلك على النحو الآتي: 
ىو أولا: أهمية موضوع البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآتية: 

.١‏ مكانة الإمام القرطبي العلمية في العام الإسلامي. 

؟. لا أعتقد أن باحنًا إسلاميًا لقيت آراؤه من العناية والاهتمام ما لقيته آراء القرطبي, 
فمعظم الدراسات الإسلامية مليثة بآراء هذا العام الجليل من جميع فنون العلوم الإسلامية, 
سواء كان 2 التفسير, والفقه, والعقيدة, واللغة وغيرها. 

؟. إن جهود القرطبي في العقيدة لا تقل عن جهوده في الفقه. حتى ألف كتايًا خاضًا في 
العقيدة المسمى ب«الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى». ققد يث فيه آراءه في العقيدة 
متمدًا من أقوال أثمة الأشاعرة» كالجويني والباقلاني وغيرهم. 
© ثانيّاه سبب اختياري لهذا الموضوع: 

.١‏ بيان عقيدة الإمام القرطبي. 


مَسَابْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الْإِمَام الْكُرْطْبِيٌ لعنا 

لمووس] مقسية توج بدت الت ور 56 200199059100811 سج 
؟. من المعروف أنه مشهور بصاحب التفسير والفقه ققط, فبهذا الموضوع إنني آمل أن يكون 

القرطبي معروقًا بشخصية أخرى ألا وهي صاحب العقيدة, حتى في بداية بحثي بهذه الرسالةء كلما 

سألني زملائي عن موضوع رسالتي تأخذهم الحيرة والعجب سائلين» هل للقرطبي كلام في 

العقيدة؟. 
إنه لم يسبق أن كتب أحد عن القرطبي في مجال العقيدة حسب علمي القاض(30. 
هذه هي أهبية الموضوع والأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع. 

© ثالئاه منهج البحث: 
وسرت في إعداد هذه الرسالة على النحو الآني: 

. قمت بجمع مؤلفات القرطبي عن طرق مختلفة. واستطعت بحمد الله وتوفيقه أن أحصل على 
جميع مؤلفاته. 

؟. حصرت مسائل العقيدة التي اشتملت عليها كتب القرطبي» وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر لي 
من كتبه الموجودة, ثم جمعت الأقوال التي تتعلق بكل مبحث على حدة في بطاقات: وجعلت لها 
عنوانًا يتناسب مع ما تدل عليه؛ ثم بينت ما تدل عليه من مسائل اعتقادية مستعيئا في ذلك 
بأقوال أهل العلم الذين لم جهود في توضيح العقيدة الإسلامية. 

. طريقتي في عرض المسائلء تناولت الحديث أولًا بذكرآراء العلماء في كل مسألة من المسائل وما 
دار حولها من خلاف, ثم ذكرت موقف القرطبي في المسألة مع بيان مواققته لرأي جمهور العلماء 
أو عدمهاء وناقشته فيما خالف فيه مذهب الجمهور حسب فهمي المتواضع. 

4 أحيانًا أكرر الكلام الواحد للقرطبي في أكثر من موضع, وذلك لاشتماله على أكثر من مسألة من 
مسائل العقيدة, فأضطر إلى إعادة الكلام وتكراره. 

د. التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى مؤلفه» وإلى رقم جزئه وصفحته,» 
. بالإضافة إلى ذكر المحتقين أو الطبعات هذه المراجع في النالب في أول ورودها وفي فهرس 
المصادر والمراجع آخر الرسالة. 


)١(‏ وقد قام بدراسة منهجه في التفسير د. القصبي محمود زلط .تحت عنوان «القرطبي ومنهجه في التفسيرء. رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين قسم التفسير جامعة الأزهر. 


٠, _‏ لآ و اخو' 8 0 هم بي 
لكلا مَسَائْلٌ الامتِقَادِ عِنْدَ الإمام الْمُوْطْبِيٌ 
2-2-5-5 


1..حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية لكل رأيء فلم أعتمد في التعرف على رأي إمام على ما 
تناقلته بعض الكتب عنه أو نسبوه إليه في غير كتب مذهبه إلا إذا عر الطلب. 
. توخيت أن يكون أسلوب البحث سهلًا وبسيطًاء وذلك لضعف قدرقي في التعبير باللغة العربية. 
ذكرت مواضع الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
حرصت على تخريج الأحاديث النبوية التي وردت في الرسالة من مصادرها من كتب السنة 
المعتمدة بذكر الكتاب, والجزء, والصفحة؛ ورقم الحديث, مع الإشارة إلى درجته قدر المستطاع 
من خلال أقوال المحدثين إذا كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدها. 
.٠١‏ ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة. 
١‏ قمت يوضع فهارس علمية عامة للرسالة تعين على الرجوع إلى المراد منها بيسر وسهولة, ومرتبة 
حسب الحروف الحجاثية وهي تشمل: 
أ. فهرس الآيات القرآنية. 
ب . فهرس الأحاديث النبوية. 
ت . فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ث . فهرس المصادر والمراجع. 
ج. فهرس ال موضوعء وقد بينت فيه فصول الرسالة» ومباحثهاء وما تتضمنه من فروع وجزئيات. 
© رابا خطة البحث: 
اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسم الدراسة إلى مقدمة, وتهيد. وثلاثة فصول, وخاتة: 
© أما التمهيد: 
فقد عقدته للتعريف بالإمام القرطبي ومنهجه في إثبات العقيدة, وقد جعلته في مبحثين: 
في المبحث الأول: تحدثت عن أطوار حياة الإمام القرطبي» وجعلته ستة مطالبء تحدثت 
فيه عن أسمه؛ وكنيته» ولقبه» ومولده, ونشأته, وحالته السياسية والثقافية» ورحلته إلى مصرء 
وشيوخه, وأصحابه, وتلاميذه, ومؤلفاته» ووفاته. 
أما المبحث الثاني: فخصصته لدراسة منهجه في إثبات العقيدة, وجعلته أربعة مطالب» 
تحدئت فيه عن موقفه من علم الكلام, والعقل والنقل؛ والتأويل؛ والنظر. 


مَسَائْلُ الاميِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ لكا 
كان وجطل لاسو مسو 


© الفصل الأول: خصصته لدراسة الألوهية؛ وفيه سبعة مباحث. 

تحدثت ف المبحث الأول عن كلامه في توحيد الربوبيةء وجعلته خمسة مطالبء تحدثت فيه 
عن معنى كلمة الربء والمعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية» وفطرية توحيد الربوبية وأدلتها؛ 
وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية» واستدلال القرطبي على وجود الله. 

وفي المبحث الثاني: تحدثت عن كلامه في توحيد الألوهية, وجعلته مطلبين» تحدثت فيه عن 
تعريف توحيد الألوهية. وتوحيد الإلوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

وفي المبحث الثالث: تحدثت عن كلامه في توحيد الأسماء والصفات» وجعلته أربعة 
مطالب, تحدثت فيه عن معنى توحيد الأسماء والصفاتء, ومذاهب العلماء في توحيد 
الأسماء والصفاتء وطريقة الإمام القرطبي في توحيد الأسماء والصفات. 

وفي المبحث الرابع: تحدثت عن كلامه في أسماء الله . عا .» وجعلته ثلاثة مطالبء 
تحدثت فيه عن أسماء الله الحسنى كلهاء والإلحاد في أسماء اله . عا .» ومسألة الاسم هل 
هو المسمى أو غير المسمى. 0 

وفي المبحث الخامس: تحدثت فيه عن كلامه في الصفات وأنواعهاء وجعلته ثلاثة مطالب» 
تحدثت فيه عن تقسيم الصفاتء والصفات الذاتية وكلام الإمام القرطبي عليهاء والصفات 
الفعلية وكلام الإمام القرطبي عليها. 

وفي المبحث السادس : تحدثت عن كلامه في مسائل الإيمان, وجعلته أربعة مطالبء تحدثت فيه 
عن التعريف بالإيمان» وزيادة الإيمان ونقصانه, وعلاقة الإسلام بالإيمان» ومرتكب الكبيرة. 

وفي المبحث السابع: تحدثت عن كلامه في التضاء والقدرء وجعلته ثلاثة مطالب» تحدثت 
فيه عن تعريف القضاء والقدرء ومذاهب العلماء في أفعال العبادء ورأي الإمام القرطبي في 
أفعال العباد. 


ل الفصل الثئان :خصصته لدراسة موقف القرطبي من النبوة والإمامة, وفيه مبحثان: 

في المبحث الأول: تحدثت عن كلامه في النبوة: وجعلته سبعة مطالبء تحدثت فيه عن 
التعريف بالنيوة والرسالة والفرق بينهماء والإيمان بالأنبياء والرسلء والتفاضل بين الأنبياءء 
واتفاق الأنبياء والرسل على دعوة التوحيدلء ونبوة النساءء وتفضيل الأنبياء على الملائكة, 
والعصمة والمعجزة, والفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 


ع . 3 6 م 55 5 0 قر بم 
لكذا مَسَائْل الِإمُتقَادٍ عِنَدَ الإمام الفَرْطبِيٌ 


وفي المبحث الثاني: تحدثت عن كلامه في الإمامة» وجعلته ثلاثة مطالبء تحدثت فيه عن 
التعريف بالإمامة ووجوهاء والإمامة بين النص والاختيارء وطريقة إثباتباء وشروطها وما يتعلق بها.. 
© الفصل الثالث: خصصته لدراسة موقفه في الأخرويات؛ وفيه سبعة مباحث: 

في المبحث الأول: تحدثت عن كلامه في عذاب القبر ونعيمه» وأقوال الفرق فيه. وتحقيق 
كلام المعتزلة. ومناقشة الإمام القرطبي للمنكرين لعذاب القبر. 

وفي المبحث الئاني: تحدثت فيه عن كلامه في الروح وما يتعلق به, وأقوال العلماء في 
مصيرة الروح حين تخرج من الجسد. 

وفي المبحث الثالث: تحدثت فيه عن كلامه في النفخ في الصورء وأقوال العلماء في تعيين 
عدد النفخات. 

وفي المبحث الرابع: تحدثت فيه عن كلامه في الميزان والصراطء وأقوال العلماء في الميزان 
والصراطء وتحقيق كلام المعتزلة فيهما. 

وفي المبحث الخامس: تحدثت فيه عن كلامه في رؤية الله يوم القيامة» وأقوال العلماء فيها, 
ومناقشة الإمام القرطبي على المنكرين للرؤية. 

وفي ال مبحث السادس: تحدثت فيه عن كلامه في الشفاعة, وأقوال العلماء فيهاء وأنواع 
الشفاعة. 

وفي المبحث السابع: تحدثت فيه عن كلامه في الجنة والنار. 
© الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

أخيرًاء وإنٍ . مع إجلالي للإمام القرطبي وتقديري لفكره ونشاطه العلمي . لم أواققه على 
بعض أقواله, وم أجد بنّا من نقده في مواضع متفرقة, فإني لم أهدف في كل ما صنعت إلا 
الوصول إلى الحق, فلا يتصور أن مناقشتي له محاولة للانتقاص من قدره ومكانته. 

قاللّه أسأل التوفيق والسدادء وأن يوققني ببذه الرسالة المتواضعة كبداية علمية لي في البحث. 
وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم. وصلى اللّه وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. والحمد لله رب العالمين. 


التمهيد 


ن هذا التمهيد مبحثان: 1 
0 © الأول: حياة 0 - 
٠‏ الثاني: منهجه فقي إثبات العقيد 


الميحث الأول 


© وفي هذا المبحث ستة مطالب: 


© المطلب الأول: اسمه» كنيته: لقبه. 

© المطلب الثاني: مولده؛ نشاته. 

© المطلب الثالث: حالته السياسية والثقافية. 
© المطلب الرابع: رحلته إلى مصر. 

© المطلب الخامس: شيوخه: أصحابه؛ تلاميذه. 
© المطلب السادس: مؤلفاته. 


مَسَائِلُ الامِْقَادِ عِنْدَ الإقام الْمُرْصُبِيٌ احا 
0ك 


المبحث الأو ل: حياة الإمام القرطبي 


اسمه وكنيته ولقبه 
أجمع كل من ترجم للإمام القرطبي على أن اسمه؛ محمد بن أحمد بن ألي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي"", وذكر ذلك بخطه كلك في (التذكرة)'". 


وكنيته: (أبو عبدالله), أجمع على ذلك كل من ترجم عنه!", ولقبه بعضهم ب(شمس 
الدين). : 

و(الأندلسي) نسبة إلى وادي (الأندلس), وهو مقاطعة من الديار (الإسبانية). افتتحها 
المسلمون على يد (طارق بن زياد) و(موسى بن نصير). 

و(كَزح) بسكون الراءء والحاء المهملة”, ولقد صحف بعضهم كلمة (فزح) بسكون الراء . 
ققالوا (فرج) بالجيم؛ وهو خطأ. 

و(الخزرجي) نسبة إلى (الخزرج), إحدى قبيلتي الأنصار (الأوس والخزرج), وأصلهم من 
(اليمن) هاجروا منها حين خروج (الأزد)» فنزلوا (يثرب)» ثم عمروهاء ولم يزالوا بها حتى أتابها 
دِيم مهاجراء فأمنوا به. ونصروه, فسموا (الأنصار). 


)١(‏ مصادر ترجمته: طبقات المفسرين للسيوطي: (9/9), دار الكتب العلمية؛ بيروت . لبنان (ط١)‏ (7١5اه‏ . 181ام)2 
وطبقات المفسرين للداودي (12/1. 17), مطبعة الاستقلال» مصر (195اه), تحقيق: على محمد عمر: والمقدمة لابن 
خلدون (550), دار القلم» بيروت (ط2) (1184م)ء والديباج المذهب لابن فرحون؛ (11: 127), دار الكتب العلمية» ‏ 
بيروت بدون تاريخ؛ ونفح الطيب للمقرئ: (/181, 41/7؟)ء دار صادرء بيروت (318ام). تحقيق: د. إحسان عباس» 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلٍ ("/ه""؟), دار الكتب العلمية» بيروت بدون تاريخ, وكشف الظنون لحاجي 
خليفة (818/1؟, ,9٠‏ 014), ذار الكتب العلمية؛ بيروت (111اه . 151ام), ومعجم المؤلفين لعمر رضا الكحالة (4/ 
,)11١٠ 89‏ دار إحياء التراث العرني» بيروت, وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (11/1), وكالة المعارف 
استانبول (1490). والأعلام للزركلي (11/0), دار العلم للملايين (ط1) (04١15ه),‏ والتفسير والمقسرون لمحمد حسين 
الذهبي (//ا2, 418), مكتبة وهيةء مصر (ط 4) (04١1اه‏ . 1841ام). : 

(0) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي (017/1)» دار ابن كثيره دمشق . بيروت (ط )١‏ (415اه . 1113م), 
تحقيق: يوسف علي بليوي. ١‏ 

(5) الديباج المذهب (727)ء وكشف الظنون .)7817/1١(‏ 

(4) كما ذكره (بروكلمان). وانظره كشف الظنون (130/1). 

(5) طبقات المفسرين للسيوطي (074), والديياج المذهب (517). 


6١7 -ٍ 


ا مَسَايِلُ الإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْفُرْطبيٌ 
و(القرطبي) نسبة إلى قرطبة» بضم أولهء وسكون ثانية» وضم الطاء المهملة, والباء الموحدة, 


د 6د عد 


آ#أ|أ أ أ ب 
)١(‏ انظره معجم البلدان لياقوت الحموي (715/4)/ دار الفكرء بيروت. 


1 م2 يد ا ةم ما 
مَسَايْل الِإعْتِقَادٍ عِنَدَ الإمَام الفَرْطبِي ليبا 
لك 


المطلب الثاني 


مولده ونشأته 


لل مولده: 

ولد الإمام القرطبي بقرطبة, وم تشر المصادر . على وجه التحديد . إلى سنة ولادته» إذ أن 
كتب التراجم . حسب اطلاعي على المصادر الموجودة . لم تتناول ولادتهء غير أنه يمكن أن 
نقارب ذلك من خلال ما ذكره الإمام القرطبي عن وفاة والده سنة (/1؟1ه)ء فيقول: «العدو 
إذا أصبح قومًا في منازلهم» وم يعلموا بهء فقتل منهمء فهل يكون حكمه (أي القتيل) 
حكم قتيل المعركة أم حكم سائر الموتى؟». 

وهذه المسألة وقعت عندنا ب(قرطبة) . أعادها الله .؛ أغار العدو. قصمه الله . صبيحة الثالث 
من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وست مئة (177ه)., والناس في أجرانهم 5 على غفلة, 
فقتل وأسرء وكان من جملة من قتل والدي يكْاْذُةُء فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ (أبا جعفر 
أحمد) المعروف ب(ابن أبي حجة)'"» ققال: غسله وصل عليه, فإن أباك لم يقتل في المعترك بين 
الصفين. 

ثم سألت شيخنا (ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع بن ألي)”' 0 :إن حكمه حكم 
القتلى في المعترك؛ ثم سألت قاضي الجماعة (أبا ا حسن علي بن قطرال)!'), وحوله جماعة من 
الفقهاء, فقالوا غسله, وكفنه, وصل عليهء ففعلت. 
© التمهيد: حياة الإمام القرطبي 

ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في (التبصرة) ل(أبي الحسن اللخمي)”" وغيرهاء ولو كان 
ذلك قبل ذلك, ما غسلته, وكنت دفنته في شيابه ل , 

ويمكننا أن نستفيد من هذه الحادثة بتقدير الفترة التي ولد فيهاء استنتاججا منها على أن 
(1) مفردهاء جرنء وهر؛ البيدر, موضع البرء انظر؛ (المصباح امنيي). 
(؟) ستأقٍ ترجمته عند ذكر مشايخ الإمام القرطبي . إن شاء الله تقال -. 
(6) ستاني ترحمته عند ذكر مشايخ الإمام القرطبي - إن شاء لل تَعَال -. 
(؛) ستاتي ترجمته عند ذكر مشايخ الإمام القرطبي - إن شاء الله تعال -. 


(0) ستأي. ترجمته عند ذكر مشايخ الإمام القرطبي - إن شاء اللّه تَعَال -. 
(1) الجامع لأحكام القرآن (114/4). 


- حدودات 


من لأ 1 7 مط ٠‏ 0 8م وم 
[4؟) مَسَايْل الاعُتَِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الفُرْطبِيٌ 


الإمام القرطبي حين توفي والده سنة (157ه) كان في ريعان الشباب والإقبال على العلم, 
فنستطيع أن نجزم أنه كان بقرطبة شائًاء وأن ولادته كانت تقريبًا في أوائل القرن السابع 
ال مجري. 
© نشأته: | 

ونشأ الإمام القرطبي بقرطبة, وكان يعيش في أسرة متواضعة بسيطة عادية, فأبوه كان من 
طبقة العمال الكادحين» يشتغل بالزراعة أما هو فكان يسعىء ويدأبء وينقل التراب والآجر 
مع أقرانه إلى أصحاب صنعة الخزفء ققال كاله . 

«ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تتسمى 
ب(مقبرة اليهود) خارج قرطبة, وقد اختلط بعظام من هناكء وعظمهم ولحومهم وشعورهم 
وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرميد للشّقفء”. وقد كانت هذه الصناعة من الصناعات 
التقليدية المنتشرة في قرطية. 

وكان أبو عبدالله القرطبي من الزهاد' ''» ولكنه لم يكن من غلاة المتزهدين» بل كان زهده 
زهد العلماء العارفين”'؛ وكما يحدثنا عن ذلك ابن فرحون فيقول أنه: 

«كان من عباد الله الصالحينء والعلماء العارفين الورعينء الزاهدين في الدنياء المشغولين بما 
يعنيهم: من أمور الخدق 0 , 

وكانت حياته في منتهى البساطة والتواضع» فقال عنه ابن فرحون: «كان طارح التكلف» 
يمشي بثوب واحدء وعلى رأسه طاقية. 

ويتضح هذا كله من خلال مؤلفاته, فهو يصور وقوع الفساد, وانتشار الحرام, وارتكاب الناس 
المحصية, وكذلك يظهر من عمارة وقتهء وإفادته منه بين عبادة وتوجه. وتصنيفء كما وصفه 
بذلك غير واحد من مترجميه. حتى أنه صنف كتابين في هذا الشأن: هما كتاب (قمع الحرص 
بالزهد والقناعة), وكتاب (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة). 


|ااااس ة 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)01/1١(‏ * 

(1) قرطبة الإسلامية. محمد عبدالوهاب خلاف (078» الدار التونيسية (1404ه). 
(؟) طبقات المفسرين للداودي (؟/17). 

(1) نفح الطيب (181/1)., والتفسير والمفسرون (9؟/478). 

)0( الديباج المذهب (/339). 

(1) المصدر السابق. 


امسرسم ا 
النة| 


َائِلُ ايعاد ِنْدَ الإمام الْمُرْطييْ 


٠‏ وفاته: 


سنة (1اه)7". : 


#«سمدة . لااللل00 
() شذرات الذهب (110/8), وطبقات المفسرين للسيوطي (141). 


|| »مس ا اه 
الككا مَسَائْلُ الاميَِادٍ عِنْدَ الإمام الْقُوْطبِي 


المطلب الثالث 
حالته السياسية والعلمية 

© حالته السياسية: 

كان أهل الأندلس يؤلفون أخلاطًا متنافرة من السكان؛ بعضهم عربء» وبعضهم بربر» 
وبعضهم صقلية, وبعضهم مولدون» وبعضهم مستعربون أو بهود”". 

وعاش الإمام القرطبي في قرطبة, وتقع مدينة قرطبة على سفح العروس”" من جبال 
(سيرامونيا) أو الجبال السوداءء وتحتل سهلا فسيحًا يقع بين هذه الجبال والوادي الكبيرء وفي 
هذا الوادي يُزرع الزيتون ومختلف أنواع الثمار والأشجار, وأهم محاصيلها الزراعية الزيتون الذي 
تقوم عليه كثير من الصناعات» كاستخراج الزيتء وزراعة الفواكه وعلى الأخص الرمان 
البقرئ | 

وعاش الإمام القرطبي بقرطبة في عهد دولة الموحدين ولاهتمامها في البداية بتوفير قوة 
دفاعية فحققت انتصارات, إذ جعلت (غرناطة) مركرًا دفاعيًاء ونقلت العاصمة من (إشبيلية) 
إلى (قرطبة) سنة (001ه) التي اعتبرت مستقر الجيوش الموحدة", ولكنها مع مرور الأيام 
ضعف المسلمون بالأندلس آنذاك, فهزمهم العدو واستولى على البلاد. وتحطمت أعواد إسبانيا 
الإسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى, وتحول جامع قرطبة بعد استيلاء النصارى الأسبان عليه 
إلى كنيسة كبرى. 

وقد تحدث الإمام القرطبي عن سبب ضعف المسلمين في ذلك ققال . رحمه الله .» 

«فقد لبسنا العدو في ديارناء واستولى على أنفسنا وأموالنا مع الفتنة المستولية عليناء بقتل 
يعضنا بعضاء واستباحة بعضنا أموال بعضء نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن»©. 

وقد أثبتت الحوادث التاريخية في الفترات . من الفتح الإسلامي للأندلس «حتى: سقوط 
)١(‏ الإسلام في أسبانياء د. أحمد لطفي عبدالبديع (1. 18), العدد الثاني من سلسلة المكتبة التاريخية, القاهرة (188ام). 
(؟) صقة جزيرة الأندلسء الحميري (05)» منتخبة من كتاب «الروض المعطار في خبر الأقطاره نشره الأستاذ/ ليفي 

بروفنسالء القاهرة (لاللقام). 
(9) نفح الطيب (؟/16). 


(4) تاريخ ابن خلدون (187/1). 
)0( اللجامع لأحكام القرآن (3/9 .)٠١‏ 


مَسَائِلُ الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ انق 

لقا عه اوقا ربعا اد تيو اج 507211100100001 اسح سس 

الخلافة الأموية . أن القوة والعنف يدفعان إلى الفتنة. ققد شاهدنا كيف ثارت اليمنية» وانقلبت 
على عبدالرحمن الداخل عندما أساء إلى زعيمها أبي الصباح بن يحبى اليحصبيء وكيف خذل 
القواد العرب خليفتهم عبدالرحمن الناصر في موقعة شانت منكش المعروفة بالخندق سنة 

(10اه)» لتقريبه صقالبته وفتيانه عليهه"". 
وأما السبب الرئيس في هزيمة المسلمين في الأندلسء أنهم تركوا أمر الجهاد في سبيل الله 

وفي ذلك يقول الإمام القرطبي: دكما اتفق في بلاد الأندلسء تركوا الجهادء وجبنوا عن القتال 

وأكثروا من الفرارء فاستولى العدو على البلادء وأي بلاد؟! وأسرء وقتل» وسبىء واسترق» فإنا 

. للّه وإنا إليه راجعون, ذلك بما قدمت أيدينا وكسبتهء”". 
ومن أهم المواقع التي انتصر فبها الموحدون موقعة (الأرك)» وذلك بعد أن هدأت 5 في 

الأندلس بضعة أعوام من سنة (287. 01ه). 
وف موقعة (العقاب) انتصر فيها النصارى الأسبان على المسلمين بعد حرب مريرة في (10) 

من صفر سنة (109ه/ من يوليو 1١1ام),‏ وقد اعتبر المؤرخون المسلمون هذا اليوم من أسوا أيام 

تاريخهم. 
وذكر الإمام القرطبي لوقعتي (الأرك) و(العقاب)» فيقول . ريه الله .» 
«وكان بالأندلس في سنة تسع وتسعين ومس مئة (وقغة الأرك)» التي أهلك الله فيها 

الروم وم يزل المسلمون في نعمة وسرور إلى سنة تسع وست مئة فكانت فبها (وقعة العقاب), 

هلك فيها كثير من المسلمينء ولم يزل المسلمون في تلك الوقعة بالأندلس يرجعون القهقري إلى 

أن استولى عليهم العدو وغلبتهم الفتن الواقعة بينهم» ٠‏ والتفصيل يطولء ولح يبق الآن. من 
الأندلس إلا اد فنعوذ ذ باللّه من الفتن, والخذلان, والمخالفة, والعصيان, وكثرة الظلم, والفساد 

والعدوان»!") 
وهكذا انتهت موقعة (العقاب) بهزيمة المسلمينء وغادروا قرطبة بقلوب محزونة» وتفرقوا في 

باقي مدن الأندلس. 

)١(‏ ذكراين الخطيب: أن طائفة من جند الناصر لدين الل حسدته ما هيا الل له من الصنع» وم تناصحه الحرب حق النصح» 
فجالت ثانية للأعنّة, واختل مصف القتال فائهزم الناصره ؛ وقد قبض الناصر غلى ما يناهز )1٠0(‏ من فرسانه, فصلبهم» 
ونادى في قرطبة؛ هذا جزاء من غش الإسلام, وَكَادَ أهله. وأخل بمصاف الجهاد (ص 45). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (18/9). 

(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (99/5؟. .)14١‏ 


اح ب رحست 


وب لآ . - 0 آم 6ع د بم 
[ذكا : مَسَائْل الِاعْيَعَادٍ عِنْدَ الإمَام الفُرْطبِيٌ 


© حالته العلمية: 
وإذا انتقلنا إلى الحركة العلمية في قرطبة, وجدنا أنها نشطت نشاطًا لم تشهد قرطبة نظيرا له من 
قبل, حتى لقد أصبح أسم قرطية ف حد ذأته يقترن بالعلم والعلماء, وأولي الفضل والأدباء. 
وإذا استعرضنا الناحية الدينية التي اتسمت بها قرطية", نجد أن المذهب المالكي كان 
المذهب السائد فيها سيادة منذ زمن هشام الأول بن عبدالرحمن الداخل الذي تولى الحكم من 
سنة (7(ه) إلى سنة (160ه)ء فيكون انتشار هذا المذهب قل تم والإمام مالك (المتوق سنة 
ة/ااه) ما يزال على قيد الحياة. وإلى جانب المذهب المالكي تسلل المذهب الظاهري إلى قرطبة, 
وكان قد ظهر بادئ ذي بدء في العراق على يد داود بن عل (المتوق سنة ١17ه)ء‏ وقد اعتنق 
عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهريء فكان منذر يؤثر 
مذهبه, ويجمع كتبه, ويحدج لقالته, ويأخذ به ف نفسه 0000 
خشية أن يتعرض لغضب فتهاء المالكية عليه, وحمل لواء هذا المذهب بعده الفقيه أيو محمد بن 
حزم القرطبي”", ثم أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الظاهريء ولم تصل الحركة الأدبية 
والثثقافية إلى ذروتها إلا في عصر الخليفة الحكم المستنصرء وكان أكثر الخلفاء حيًا للكتبء ويذكر 
اين بشكوال أنه قلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق, مهما كان 
موضوع هذا الكتاب, وكان يعتني بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته, ولذلك كان ف 
معرفته برجال العلم والأدب والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج وحده. وكان ثنة فيما ينقله©). 
الح و ا ارت 
)١(‏ يشير الحميري إلى أن أهل قرطبة اشتهروا بصحة المذهب. انظره صقة جزيرة الأندلس (161). 
والواقع أن أهل قرطبة كانوا أكثر سكان الأندلس تديئًا وتقوى» وذكر الشقندي أنه سمع تعظيم أهل قرطبة للشريعة, 
وذكر أحد المؤرخين أنها مستقر السنة والجماعة وأنه نزنها جملة من التابعين وتابعي التابعين, وذكر ابن سعيد أن من 
محاسنها ظرف اللباس» والتظاهر بالدين, والمواظبة على الصلاةء وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم؛ وكسر أوالي الخمور 
حيثما وقع عين أحد من أهلها عليها. انظر: نفح الطيب (115/1), (104/1). 
)١(‏ نفخ الطيب (//ال 49). 
(1) كان ابن حزم في بداية أمره شافعي المذهب ثم انقلب إلى الظاهرية» فوضع الكتب في هذا المذهب وثبت عليه حتى 
مات, وقد طعن فيه الفقهاء, وشنعوا عليه. وأقضاه الملوك, وأبعدوه عن وطنهء وذكروا أنه صنف نحو (400) مجلد 


تشمل على ثانين ألف ورقة» انظر المرجع السابق (005/5) وما يليها. 
(؛) نفح الطيب (58/1؟), (185/5. 186). 


2 م.2 هو © م م |4 
مَسَايْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطْبِيٌ الها 
م 0ك 


وقد ازدهرت المدارس والمعاهد العلمية في أيام الموحدين بالمغرب والأندلسء وكانت قرطبة 
وغيرها يومئذ مجمع العلوم والمعارفء ومقصد الطلب من كل فَُعُ". 

وأنشئت في قرطبة المدارس والمكتبات العامة, حتى أصبحت قرطبة مدة ثلاثة قرون أكثر 
مدن العالم القديم نورًا"". 

وبعد اللمحة السريعة على المدارس والمكتبات بالأندلسء, وخاصة بقرطبة, حيث وُجد كثير 
من المكتبات والمدارس المتوفرة, نقول: وعليه ققد تبي لإمامنا القرطبي من كبار العلماء 
والأساتذة, ومن المراجع, ومن الازدهار العلميء ما لم يتهيأ لغيره فاغترف منهاء ثم درسها وأتقن 
ذلك, وصرف وقته كله في دراسة قضايا العلوم الإسلامية. 

ولذا نجده يكثر في كتبه من قوله؛ قال العلماء... سمعت ... وقرأت ... وأخبرناء وكان ذلك 
ف مرحلة الطلب, وعلى سبيل المثال يقول القرطبي: «قال العلماء: فالأمل رحمة من اللّه. عا 
. تنتلم به أسباب المعاشء» وتستحكم به أمور الدنيا... وإنما يُدْمِ من الأمل ما امتد وطال حتى 
أنسى العاقبة وثبط عن صالح الأعمال»9 . 

وقوله: «سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبا جعفر القرطبي... يقول في تأويل قوله الكليلة. (لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)””' إنهم العلماءء قال: وذلك أن الغرب 
ل ل ل ل ال اك 
الدمع»". 


> # يس 


(0 في الادب الأندلسي» جودت الركابي (51), دار المعارف يبمصر (١53ام).‏ 

(؟) انظر: الإسلام والحضارة العربية لمحمد كردي علي .)51١/1(‏ 

(") التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (190/1). 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه (010/1). رقم (1910), وأبو يعلى في مسنده (؟187١),‏ رقم (078), والطبرالي في المعجم 
الكبير /)1*1/1١(‏ رقم (471), وأبو عوانة في مسنده (2:4/4). رقم (011/). 

(0) الجامع لأحكام القرآن (188/8). 


1 5 وآ َه - 00 8 82 بم 
القاية مَسَايْل الِاعْتِقَادٍ عِندَ الإمَام المَرْطبِيٌ 
335 2222_7033 يي م اسه 


رحلته إلى مصر 
خرج القرطبي من قرطبة بعد سقوطها في أيدي المسيحيين سنة (111ه). وتوجه مع كثير 
من المسلمين إلى إشبيلية» وبعد مدة غادر الأندلس كلها قاصدًا مصرء وم تشر المراجع عن 


وتنقل الإمام القرطبي داخل المدن المصرية. من بينها: 

- الإسكندرية: 

مكث بها مدة من الزمن» ودرس بها على أبي العباس القرطبي, وأبي محمد بن رواج» وأبي 
محمد عبدالمعطي اللخمي, وأشار إليها الإمام القرطبيء ققال؛ 

«أنبأناه الشيخ المسن الحا الرواية أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي 
الحسن القرشي عرف بابن رواج بمسجده بثغر الإسكندرية حماه اللهه9). 

- الفيوم: 

سافر الإمام القرطبي إلى (الفيوم) برفقة القراني» فذكر الصفدي أن الشيخ فتح الدين محمد 
بن سيد الناس اليعمريء قال: 

«ترافق القرطبي المفسرء والشيخ شهاب الدين القراني في السفر إلى الفيوم, وكل منهما شيخ 
فنه ف ا 

المنصورة: 

مكث الإمام القرطبي بالمنصورة مدة من الزمن؛ وكان ذلك سنة (1417ه), ودرس فيها على 
الشيخ أبي علي الحسن بن محمد البكريء فقرأ عليه, وفي ذلك يقول تأنه 

«قرأت على الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
(1) ذكر د. ولط من أنه وصل إلى مصر قبل سنة (7548ه). وقد اعتمد في ذلك على أن شيخه ابن رواج قد توفي في تلك 

السنةء فلا بد أن يكون القرطبي قد وصل مصر قبل ذلك ولو بقليل انظره القرطبي ومنهجه في التفسير (1؟), رصالة 

دكتوراه مقدمة جامعة الأزهر. 


(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (191/1). 
(") الواني بالوفيات (؟/5؟1 . 1517). 


ودرا 
فق 


مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 


عمروك البكري بالجزيرة قبالة المنصورة من الديار المصرية". 
القاهرة: 
عاش الإمام القرطبي بالقاهرة مدة من الزمن» ليأخل عن علمائهاء مثل الشيخ أبي الحسن 
علي بن هبة الله الشافعي, والمعروف في كتب التراجم أن شيخه هذا مقره في القاهرة. 
منية بني خصيب: 
وهي المدينة الأخيرة التي استقر يها الإمام القرطبي ومات فيها ريم 


لذ نا 


(1) الجامع الأحكام القرآن (31/16). 
(1) منية بني خصيب؛ هي مدينة كبيرة حسنة, كثيرة الأهل والسكنء على شاطئ النيل في الصعيد الوليء قد أنشأ فيها (أبو 
اللمطي ) أحد الرؤساء جامعًا حسناء انظر: معجم البلدان (9728/760), 


, 0 مر م 5 هو ه هم م 
نكما مَسَائْل الِامتِمَادٍ عِنْدَ الْإمّام الْقُوْصُء 


المطلب الخامس 
شيوخه وأصحابه وتلاميذه 
© شيوخه: 

كان الإمام القرطبي حا للعلم ومهتمًا به. فيتطلع إلى أوسع الآفاق في التحصيلء ينتقل من 
مكان إلى مكان آخر لطلب المعرفة من مختلف المان, قتلقى كادُةُ عن كثير من العلماء 
بالأندلس في ذلك العصرء وكان لهم الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتتقيفه بقسط كبير من 
المعارف الإسلامية» وبمجالسته بالأساتذة في كل مكان يتصده وأقام واستقر فيه. ولذلك كثر 
عدد شيوخه وأساتذته الذين سمع منهم» وحفظ عنهم» وأجازوه. 

وكما أشرنا أن الإمام القرطبي نشأ في قرطبة وتلقى العلم عن شيوخه فيهاء ثم تتقّل إلى 
عدة مدن بالأندلسء وإلى عدة محافظات بمصرء فهذه كلها تثير تساؤلات وراء رحلاته, وعلى 
كل حال يمكننا القول بأن الأسباب من تنقلاته تتمثل فيما يلي؛ 

-١‏ إن الإمام القرطبي هدف لاستكمال دراسته, فلازم الدرس, والتدريسء والتصنيف, 
وصرف هىته طول عمره إلى العلم» وأشار إليه المقرئ أن أوقاته معمورة ما بين توجهء وعبادة, 
وتصنيف7". 

'- إن الخالة السياسية التي عاشها الإمام القرطبي في تقهقر غير مستقرة, وكانت قرطبة 
آنذاك تحت حكم (الموحدين)؛ والحاكم هو (أبو عبدالله محمد الناصر بن أبي يوسف بن 
يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن - (المنصور)؛ ولقد حققت في بداية عهدها بالبلاد استقرارًا 
سياسيًاء وانتصارات عدة على غزوات النصارى التي كانت تتوالى على الديار» لكنها ما لبث أن 
ضعفت وتهبالكت, فاضطر الإمام القرطبي على مغادرة بلاده ومكانه إلى مكان آمن لطلب 
العلم» والتدريسء والتأليف”". 

وكان الإمام القرطبي لا يكتفي بشيوخه الذين يسمع.منهم ويحفظ عنهم» ويجيزوه, بل 
تعدى ذلك إلى مطالعة الكتب والنظر فيهاء فيقرأ كثيراء فيما يجده من مراجع وكتبء فيقول 
كْأَنُةُ في معرض حديثه عن موارد كتاب من كتبه. 
دده ب يف د 


)١(‏ نفح الطيب (؟/186). 
(0) وقد تحدثنا عن ذلك في حالته السياسية ص .)١(‏ 


ساي قاد عند الإام لطي ليق 
قود رتوو او 0 ا وج 187 اانا انارت اق 0090091510090:0050799155سد سه 

«قال الآجري أبو بكر محمدٍ بن الحسين في -0 (النصيحة): يستحب الوقوف عند الدفن 
قليلاء والدعاء للميت مستقبلًا وجهه بالثبات....”". ويقول: 

«فإني رأيت أن أكتب كتابًا وجيرا يكون تذكرة لنفسيء, وعملا صالحا بعد موقي في ذكر الموت 
وأحوال الموتى... نقلته من كتب الأئمة؛ وتفات هذه الأمة حسب ما رويته أو رأيته ...»!" 

وجاء ذكر شيوخهم على لسان الإمام القرطبي في مصنفاته. سماكًا منهم, ونقلًا عنهم» 
وإجازة منهمء ومن هؤلاء الذين أفاد منهم: 

-١‏ ربيع الأشعري”"': 

أخذ عنهم كثيرونء وكان منهم أبو عبدالله, وقد سأله الإمام القرطبي بعد ابن حجة عن 
غسل والدهء فقال: «ثم سألت شيخنا ربيع عبدال رحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيء فقال: إن 
حكمه حكم القتلى في المعترك»””). وتوفي اك بإشبيلية سنة (1115ه). 


يحبى الأشعري”: 

ذكره الإمام القرطبيء ونعته ب(الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي)”'» وب(شيخنا القاضي 
لسان المتكلمين)". 

ان توا" 


وهو من شيوخه الأوائل» واستفاد منه كثيراء فيستشهد به كثيرا في مصنفاته. وهو الشيخ 
الأول الذي سأله الإمام القرطبي في غسل والده والصلاة عليه يوم مقتله في الحادثة التي شنها 


(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (1417//1). 

() نفس المصدر السابق .)18/1١(‏ 

(؟) هو ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد أبو سليمان الأشعري, وكان كد رجلا صالحا عدلًا في أحكامه. وم يزل قاضيًا 
بقرطبة. إلى أن استولت الروم عليهاء وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال من عام (111ه). انظر: الديباج 
المذهب (١ك/١٠).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن (57/5/4). 

(5) هو يحمي بن عبدالرحمن بن أحمد الأشعريء المعروف بابن أبي عامرء أخو ربيع الأشعريء وهو من أهل قرطبة. وتوفي . 
رحمه الله . سنة (110ه)/ وقيل؛ توفي في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وست مئة (114ه). وولد سنة (ادمه). 

انظرء سير أعلام النبلاء .)8١/51(‏ 

)3( الجامع لأحكام القرآن (577//9). 

(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١1/8(‏ 

(8) هو أحمد بن محمد أبو جعفر القيسي, المعروف بابن أبي حجة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (81/1؟). 


امم 5 5 م ه# هم مه 
لكنا لس لس ََايْلُ الإمتِقَادٍ مِنْدَ الإقام الْقُرْصٌبِيٌ 


الأعداء على قرطبة, قال لله : 

«فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بابن أبي حجة, ققال: غسَّلهء وَدَ 
عليه فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين»". 

ونستفيد من هذا النصء أن ابن أبي حجة له منزلة كبيرة عند تلميذه ‏ الإمام القرطبي . 
فمن الإشارات التي تدل على استفادته كثيرًا منه, أقواله من ذلك: 

«سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقرئْ أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة بقوله غير مرة..»”"ا 

«وقد سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: حضرت أخا شيخنا أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن محمد القرطبي وقد احتضرء ققيل له: لا إله إلا الله فكان يقول: لاء 
لاء فلما أفاق ذكرنا له ذلك, ققال: أتالي شيطانان عن يميني وعن شماليء يقول أحدهماء مت 
هوديّاء فإنه خير الأديان, والآخر يقول: مت نصرانيًا فإنه خير الأديان, فكنت أقول لماه لاء لاء 
إل تقولان هذا؟ء0". 

وهذا يدل على أن الإمام القرطبي تتلمذ عليه, واعتمد به, وكذا شيخه أبو العباس أحمد بن 
عمرء بقوله (حضرت أخا شيخنا...)» فبمشاركة أبي العباس في الأخذ منه يدل على عظم 
مكانته العلمية لدى الإمام القرطبي. 

وتوفي ا سنة (14193ه). 

4 ابن روجا 

وتتلمذ الإمام القرطبي على يد هذا الأستاذ. وليس من شك في أنه استفاد من هذه 
التلمذة. فاكتسب علمًا كثيرًا من العلوم الدينية. وخصوصًا في روايته عنه للحديثء ولقد أشار 
الإمام القرطبي إلى هذا بقوله: 

«أنبأنا الشيخ المسن الحاج الرواية أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن على بن فتوح بن 
(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (177/19). 
(؟) نفس المصدر السابق .)75/١(‏ 
(5) هو رشيد الدينء أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي, المعروف بابن رواج, الإسكندري المالكيء كان محددًا ققيهًاء 


0 متعبدًاء متواضعًا. أقرأ الفقه,. وحدث في الإسكندرية, ولد سئه ة أريع وحخمسين وخمس مثة (0054ه), ٠‏ وتوقي 
ونه سنة (118ه). انظر: شذرات الذهب (5١/45؟),‏ وسير أعلام النبلاء (7ك/لا؟؟). 


ل “ل ِ 8 8ه َه 1 + 5 ل 
مَسَائْلُ الِامتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ لقنا 


الحسن القرشي ‏ عرف بابن رواج - بمسجده بثغر الإسكندرية ‏ حماه الله ”", قهذا يدل 
دلالة واضحة على أن العلاقة قد استمرت بينهماء وأخل عنه. 
0 ابن الجميزي!": 
كان ابن الجميزي مدرسا بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصرء وخطيبًا بجامع القاهرة. 
وأخل عنه الإمام القرطبي ب(منية بني خصيب). ومما يدل على ذلك قوله كاده : 
«أنبأناه الشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو الحسن على هبة الله الشافعي بمنية بني خصيب 
على ظهر النيل»”". وتوفي ميَكْاِلُةُ تَعَالى ‏ سنة (144ه). 
1 أبو العباس القرطبي”): 
تعلم الإمام القرطبي منه, وأكثر ذكره عليه, ووصفه بأنه (من العلماء المحققين)”'» وقد استفاد 
الإمام القرطبي من كتابه (المفهم) كما أشار إليه المقرئ, فقال: «سمع ‏ الإمام القرطبي ‏ من الشيخ 
. 8 . لاه زئق 

أبي العياس أحمد بن عمر القرطبي صاحب (المفهم ي شرح مسلم) بحص هذا الشرح» 8 
ومما يدل على أخذه عنه,» فقال الإمام القرطبي: «قال شيخنا أبو العباس أجد بن عمر ف 

كتاب (المفهم لشرح اختصار كتاب مسلم)ء7". 
/ صدر الدين اليكري!*", 

أخذ الإمام القرطبي عن شيخه هذا بالجزيرة قبالة المنصورة من الديار المصرية» سنة سبع 

.)19171( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

)١(‏ هوهاء الدين عل بن هبة الله بن سلامة, أبو الحسن» المعروف بابن الجميزي» كان إمامًا في الحديثء والفقهء والقراءات» 
والنحوء الذي أخذ عنه ابن بريء وكان كبير القدر, رفيع الجاه. معظمًا عند الخاص والعام. انظر: نفح الطيب (1591/0), 
وشذرات الذهب (117/7). 1 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (197/1). 

(4) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباسء القرطبي» المالكيء كان بارعا في الفقه والعربية» إمامًا في الحديث, وله فيه 
مؤلفات كثيرة أبرزها (المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)» ولد أبو العباس المعروف ب(المزين) بقرطبة سنة (09ه), 
وكان من أعيان قتهاء المالكية» نزل الإسكندرية وتوفي فيها سنة (191ه). انظر؛ الديباج المذهب (18. 14), ونفح الطيب 
(؟/88١٠).‏ والبداية والنهاية (17/ 5317). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (19/14). 

(1) نفح الطيب .)٠١88/1(‏ 

(0) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (004/1). 


(8) هو الحسن بن محمد بن محمد بن عمرء القرشيء التميميء البكري, أبو عل المعروف بصدر الدين البكريء الدمشقتي 
مولدًاء المصري وفاة:, الوافي بالوفيات (71/71). 


ار 0 8 و م 0 
لثما مَسَايْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطْبِيٌ 


وأربعين وست مئة, وأشار الإمام القرطبي إلى هذا بقوله: 
«قرأت على الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عمروك البكري التميمي» من ولد أبي بكر الصديق بك قراءة عليه بالمنصورة ‏ بالديار المصرية ‏ في 
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وست فق( 
وقال عنه البرزلي: إنه «كان كثير التخليطء”". ولكن الإمام القرطبي تلقى عنه الحديث بعد 
ما صلح حالهء كما عبر عن ذلك الإمام السيوطي بقوله: 
«وكان إمامًا عالمًاء أحد الرحالين» وجدد مظالمء ثم 2 الآخر صلح حاله, وحصل له فالج, 
فتحول إلى مصرء فمات بها ذي الحجة سنة (101ه)»7". 
و أبو الفداء لحني 
وكان هذا الشيخ فقيهًا محدّئاء له مؤلفاتء منها: (شرح المهذب في الفقه الشافعي) 7 . 
أخذ عنه كثير من طلاب العلم» كان من بينهم أبو عبدالله القرطبي", وتوفي سنة 
[ف4 
(لاذه) . 
1 عبدالمعطي اللخمي!": 
سمع الإمام القرطبي من شيخه هذا شرحه لرسالة القشيريء واستفاد منها في (تفسيره)؛ 
فهو ينقل منهاء فيقول: 
«وقد ذكر شيخنا الإمام أبو محمد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي اللخمي في (شرح 
الرسالة) للقشيري حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات؛ بأنهم رَأُوَا الخضر 
اكت ولقوف ..:وقال :د أيشا : 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (4584). 
(') سير أعلام النبلاء: (9؟/8؟؟). 
(؟) حسن المحاضرةء السيوطي (101/1)/, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية. مصر (ط )١‏ 
(لاحلاه). 
(؛) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيلء أبو الذبيح المعروف بأبي الفداء الحميري. انظره تكملة الصلة (؟/8١/0.‏ 
(5) وهو (المهذب في الفروع) للشيرازي (المتوق سنة 408ه). 
(1) طبقات المفسرين للسيوطي (58). 
(0) تكملة الصلة (؟/8١7).‏ 
(4) هو عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي أبو محمد اللخمي. انظره كشف الظنون (885/1). 
(9) الجامع لأحكام القرآن (21/١"؟).‏ 


مَسَايْل الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيٌ امنا 


«وسمعت شيخنا الإمام أبا عبدالمعطي بثغر الإسكندرية يقول: إن شيطانًا يقال له: البيضاء 
يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام, فإذا استحكم منهم الجوع, وأضر بأدمغتهم؛ يكشف لهم عن 
ضياء ونورء» حتى يملا عليهم البيوت, فيظنون أنهم قد وصلواء وأن ذلك من اللهء وليس كما 
و 
٠‏ أبن قطرال7", 
هو الشيخ الثالث الذي سأله الإمام القرطبي ‏ بعد ربيع عن غسل والده ققال ككُأَل : 
«ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن على بن قطرال وحوله ماعة من الفقهاء, ققالوا: 
غسله. وكفنه. وصل عليه ". 
ال أبو الحسن الي 
ذكره المقرئ””' في شيوخ الإمام القرطبي» وم نعثر على سنة وقاته. 
© أصحابه: 
١‏ أبو عبدالله القصري: 
هو أبو عبدالله محمد بن أحمد القصري, ذكره الإمام القرطبي في (التذكرة), ققال: 
«وأخبرني صاحبنا الفقيه العالم شيخ الطريقة أبو عبداللّه محمد بن أحمد القصري كاه أنه 
توفي بعض الولاة بقسطنطينية؛ فحُفِر لهء فلما فرغوا من الحفرء وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا 
بحية سوداء داخل القبر فحفروا له قبرًا آخرء فلما أرادوا أن يُدخلوه فيه» فهابوا أن يدخلوه إذا 
بتلك الحية فيه, فحفروا له قبرًا آخرء وإذا بتلك الحية, فلم يزالوا يحفرون نحوًا من ثلاثين قبراء 
وإذا بتلك الحية تتعرض لم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه به, فلما أعياهم ذلك؛ سألوا: ماذا 
يصنعون؟ فقيل طهم: أدفنوه معهاء نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والارق, 
() نفس المصدر السابق .)453/٠١(‏ 
(1) هو القاضي العلامة أبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن يوسف الأنصاري القرطبي المالكي. انظر: شذرات الذهب 
(/101؟), وسير أعلام النبلاء (9؟/504). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (174/4). 
(؛) هو علي بن محمد بن علي بن حفص المعروف باليحصبي, كان كاتبا محدمًاء انظر الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ابن 
الخطيب (115/1). 
(0) نفح الطيب (180/5). 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (1/ه"1). 


8 ل م ضََ 5 0 هم م 
لك للم ل لللللسسسس مَشَائْل الامُيِقَادٍ عِنَدَ الإمَام القَرطبِيٌ 


- الإمام القرافي: 

وقد قامت الصداقة بينهماء وهذا يبدو حينما رافق الإمام القراني صاحبه إلى (الفيوم)» وأن 
5 منهما أفاد من علم صاحبه؛ لأن يل منهما عام فنهء ترافق الإمام القرطبي المفسر » والشيخ 
شهاب الدين القرافي في السفر إلى الفيوم, وكل منهما شيخ فنه في عصره؛ القرطبي في التفسير 
والحديث؛ والقرافي في العقولات! 3 

؟- أبو القاسم: 

ذكر القرطبي في (التذكرة)» فقال الإمام القرطبي: 

«ولقد أخبرني صاحبنا أبو القاسم كاذك أخو شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر بده : 
لاوط حرام حب ار عي ا ا مخافة سبي العدوء لما خرجوا 
من قرطبية ‏ أعادها الله ! 
© تلاميلة: 

قد استفاد من ا 00 0 ٠‏ وأخل عنه عدد من الطلاب الذين صاروا أثمة 
وتصنيفاء7). 

وهذا التلميذان هما: ولده (شهاب الدين) أحمد وابن عميرة ', ولكن بعد البحث اتضح لي 
أن أن له ثلاثة غيرهماء هم: 

0) 

ع_ ابن عميره 

ولد في (شقورة)'''» ونشأ في (بلنسية)", وانتقل إلى غرناطة» وولي القضاء في عدة مدن 
)١(‏ الوافي بالوفيات (1/؟ا. 1517). 
(؟) التذكرة (؟/04؟. 100). 
(؟) طبقات المفسرين للداودي (11/5). 
(5) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ,)1,/4/1١(‏ وطبقات المفسرين (9؟). 
(4) هو أحمد بن عبدالله بن محمد بن الحسن, المعروف بابن عميرة. كان عالمًا فقيهًا أديبًا. 

أنظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (174/1), والديباج المذهب (41). 


(1) وهي مدينة أندلسية من أعمال مدينة حيانء انظر؛ معجم البلدان (/500). 
(9) وهي مدينة أندلسية تقع شرق قرطبية» انظر: معجم البلدان (440/1). 


مَسَابْلُ الامْيِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرَطبِيٌ لنما 
الول 

أخل عن كثيرء منهم: أبو عبدالله القرطبي, توفي في تونس سنة (101ه)7". 

؟' شهاب الدين أحمد: 

قال السيوطي: وق عنه ‏ أي: القرطبي - بالإجازة: ولده شهاب الدين كارن 

وقد خلط البعض ممن ترجم عنه بينه وبين أبي العباس بن فرح بن محمد اللخمي الإشبيلي 
الشافعي» كما ذهب إليه الدكتور القصبي محمود زلط قائًا: «... فإن هذا الاحتمال الذي وقع 
في نفسيء والذي نسبته (دائرة المعارف) للسيوطي ‏ على فرض أنه قاله ‏ لا يزال قائماء””. 

فإني أرجح عدم الخلط بينهماء وذلك أن اسمبهما مختلفان» وأن الإمام القرطبي أنصاري من 
قرطبة ونزل مصرء بالإم أبو لبان إشبيلٍ لخمي نزل دمشقء و(... ابن شن اإتعلي) 
بفتح الفاء وسكون الراء؟”» بينما ولد القرطبي (... ابن فَرَح) بفتح الفاء والراء") 

#داأبو ناكا 

قال لمراكشي: «حلثنا عنه ‏ أي عن القرطبي - أبو جعفر بن الزبيرء كتب إليه من 


اللي 
4 ضياء الدين المعالي: 
هو ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف ب(السطريجي)» 
وأشار إليه الإمام القرطبي في (التذكرة), ققال: 
«ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغداديء 
المعروف ب(السطريجي):, وأذنت له أن يناوله من شاء». 


(1) لسان الميزانء ابن حجر العسقلاني (505/1). 

(؟) الإ-حاطة في أخيار غرناطة .)18١/71(‏ 

(؟) طبقات المفسرين للسيوطي (0/4). 

(4) القرطبي ومنهجه في التفسير (43). 

() طبقات الشاقعية للسبكي (11/8). 

(1) أنظره المتكلمون في الرجال للسخاوي /)1١١(‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة, ضمن (أريع رسائل في علوم الحديث).: مكتبة 
الرشد (طة) (504اه). 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبيري بن عاصم الثقفي, العاصمي الغرناطي» توفي 
كَعْةُ سنة ثمان وسبع مئة بغرناطة. انظرء تذكرة الحفاظ للذهبي (1485/5). الإحاطة في أخبار غرناطة (198/1). 

(8) الذيل والصلة (0886/8). 


ص يم لا 1 ا 
لعفا دلدلدلدلدلللدسدسلللسلل هََائِْلُ لامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ 


م 5 


أبو بكر الميموني'": 

سمع منه: ابن رشيد الفهريء وأجاز له ولأولاده, توفي يوم السبت (18) محرمء سنة 
(187ه)., رحمه الله - تَعَالى -. 

ذكر أبو عبداللُه بن رشيد الفهري في (رحلته) في ترجمة المذكور أن والده أسمعه (الأربعون) 
لأبي المعالي الفراوي بسماعه منهء ثم قال: «قال شيخنا أبو بكر: وقد سمعت - أيضًا- هذه 
الأربعين على أب عبدالله القرطبي»". 

هؤلاء تلاميذ الإمام القرطبي الذين ذكرهم البعض ممن ترجموا لهء وأعتقد أن هناك كثيرا 
من تلاميذه ل تذكر أسمائهم في كتب التراجمء لما كان له من مكانة علمية؛ وكثرة رحلاته, فلا 
يتصور أحد أن يكون تلاميذه قلة. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد ابن الإمام الشهيد كمال الدين أبي العباس. أحمد بن أمين الدين أبي الحسن على بن محمد بن الحسن 
بن عبدالله بن الميمون الميموني القسطلانيء المصريء الفقيه» المالكي, الزاهد. انظر؛ النجوم الزاهرة لابن تغري. بردي 
الأتابكي (137171)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء مصرء بدون تاريخء والعبر في خير من 
غبر للذهبي (118/0). 

(؟) مله العيبة» ابن رشيد الفهري (10/5): تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, الشركة التونيسية (ط )١‏ (1:٠؟اه).‏ 


53 وداك واه هم مر ٠م‏ لآ 
مَسَايْل الِاعْتِفَادٍ عِنَدَ الإمَام المَرّطْبِي اللكاا 
1 1 ]> ]| | | | | 1[ 


© مؤلفاته: 
كان الإمام القرطبي ككُاَِةٍ من العلماء العاملين المجاهدين في إظهار الدين, وله كثير من 
المؤلفات الكبيرة المهمة, وتدور مؤلفاته حول: علوم القرآن, والسنة, والفقه, والتوحيدء والموعظة» 
والزهد. 
وذكرت كتب التراجم ما يفيد أن أوقاته كيكْشْكُ كانت ما بين توجه إلى اللّه وعبادة 
وتصنيف, وموارد الإمام القرطبي في مؤلفاته كثيرة ومتشعبة؛ فلم يترك مصنفًا من مؤلفات 
سابقيه إلا نقل عنه؛ فهذا يدل على كثرة اطلاعه. وقوة حفظه فالذي ينظر إلى مؤلفاته كحَاُةُ 
بصفة عامة يجد فيها كثيرا من أقوال العلماء السابقين والمعاصرين له. 
وعلى سبيل المثال إعرضة لآراء المفسرين السايقين عنهء واستشهاده بالشعر في تفسيره قوله - 
تعال .: «وسِع ديه يد لصوت وَالْرينٌ» [البقرة: 100]. فقال كَكَلَنْهُ: 
«قلت: 0 روى الطبري عن ابن عباس (وسع كرسه) قال: علمهء ورجحه الطبري 
واختاره, قال: ومنه الكراسة التي تضم العلمء ومنه قيل للعلماء الكراسي؛ لأنهم المعتمد 
عليهم كما يقال: أوتاد الأرض. قال الشاعر: 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة 2 كراسي للأحداث حين تنوب 
أراد علماء بحوادث الأمور. قلت: والقول الأول أصحء”". 
وم يكن الإمام القرطبي مجرد ناقل ينقل من هنا وهناكء بل أنه يبدي رأيه في كثير من 
المسائل التي ينقلهاء وذلك نماك عن صفتي القدم والرجل لله - سبحانه وتعالى . قبعد 
عرضه لأراء العلماء فيه» يقول اله : 
«قلت: وهذه الأقوال وإن كانت محتملة فإنها تحتاج إلى توقيف لأجل التعيين» وإذا كانت 
القدم والرجل في كلام العرب شائعة (في معنى الجماعة) على ما ذكرناء. فحمل الخبر على 
مثله أهدى إلى الصواب وأقرب للصوابء وأن اللّه يدخل النار خلقًا كثيرًا يشبهون في الكثرة 


مس سه مسمس م ا 1 
)١(‏ الأسني في شرج أسماء الله الحسنى للإمام القرطبي (18/5). 


1 1 مَسَايْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ 


2 8 حوجحت ان 


جماعة الجراد»”". 
ولقد وصل إلينا بعض تلك المؤلفات, وبلغت مكانًا رفيعًا من الانتشار وبُعد الصيت, 

وصارت في عداد المطبوعات, والبعض الآخر في عداد المفقودات, وسأحاول فيما يأنّ تقديم 

تعريف موجز بكل منهاء وهي: 

.8 
١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 
وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره كثيرا'", وأشار إليه ‏ أيضًا ‏ في كتابه (التذكرة)7 وقيل 
إن هذا الكتاب ألفه الإمام القرطبي قبل كتابيه: (الجامع لأحكام القرآن) و(التذكار). توجد لهذا 

الكتاب نسخة خطية في مجلدين» في مكتبة (عارف حكمت) في المدينة المنورة. 
ونسبه إليه الكثير من أصحاب التراجم7”", ومنهجه في الجزء الأول من كتابه, قال َكانُه : 
«جاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما حديثٌ عن أبي هريرة» عن النبي وَل 

نص فيه؛ أن لل نميا وستين إسعاء و أجدهانها أيتن اق 021. ا 0 
الحديث ليس بالتواتر» 120110101110 هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن صالح, وهو ثقة عند أهل الحديثء وإنما المتواتر منه قوله وك (إن لله 
تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة). ومعنى أحصاها: عدها وحفظهاء 
وقيل: غير هذا مما بيناه في كتابناء وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذيء وذكرنا من الأسماء 
ما اجتمع عليه؛ وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أثمتنا ما ينيف على متي اسم, وذكرنا 
قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامهاء فمن أراده وقف 
عليه هناك: واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمىء وقد ذكرنا في كتابنا ما 
للك ل اتح لم1 )للد 

.)18/5( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(5) من ذلك؛ (17؟؟, 11), (كرؤكلء لالط لدع الك كلك قد زتلوكى الل (لالرلادك 1٠‏ (لرقس), زقر 
ادك عق الال 141)ء («ت/ككك, ملا), زكلم 1ل 16)ء (لل/؟)ء لاحم (ماكممت, مكل لال تامظاك م)ء زلا 
0ل 155)ء رحا/؟؟), بحل كاقل ١‏ («كي/اتل ختل)ء 

(5) من ذلك ركلا 041). 

(؛) وهما جزءان من الكتاب تحت رقم (88 أدعية)ء و(141), ينظر: فهرس مخطوطات (عارف حكمت) (112). والجزم 
الأول من الكتاب, يتناول فيه المؤلف (الأسماء الحسنى)ء وهو الذي سئي به الكتاب «الأسنى في شرح أسماء 


الحسنى». والجزه الثاني منهء يتناول فيه المؤلف الحديث عن (صفات الله . تعال ). 
(0) انظر: : نفح الطيب (1813/1), والأعلام للزركلي (112/4), وهدية العارفين (159/1). 


مَسَائْلٌ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبيٌ لكا 
لانيو اطاط زا لق از 1119:00553817:05070005515710571715577:7195 .د 1 


للعلماء من ذلك في (الكتاب الأسنى). وقد ذكرنا في كتابنا ما جاء ذكره. في الأخياره وعن 
السلف الأخيارء وما يجوز ١‏ يسمى به ويدعىء وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى به, 
حسب ما ذكره الشيخ أبو ا 

" التذكار في أفضل 3 : 

ذكره القرطبي في كتابيه: (التذكرة) و(الأسنى)'", ونسبه إليه عدد ممن ترجم له'"'» وبين 
القرطبي محتويات هذا الكتاب يقوله: 

«هو كتاب يحتوي ما يدل على فضل القرآن وقارئهء ومستمعهء والعامل بهء وحرمتهء 
وحرمة القرآن: وكيفية تلاوته؛ والبكاء عندهء وفضل من قرأه معربّاء وذم من قرأه رياء 
وعجبّاء إلى غير ذلك ما تضمنه الكتاب»!") 

ثم بين أن المقصد الأول من تأليفه تخريج أربعين حديثًا عن النبي ين لما روي من قوله 
عليه السلام: ومن عد عل إمتي ازيتين ديكا من اسه حتى زايا ا 0 
أو شهيدًا يوم القيامة) ”ا 5 سمى الأبواب الأربعين التي يتضمنها الكتابء فكان الباب الأول 
في أن كلام الله َك غير مخلوق ... أما الباب الموفي أربعين فجاء في التنبيه على أحاديث 
وُضعت في فضل سور القرآنء وذكر ما ورد من الأخبار في ذلك. 

وعلق ابن فرحون على هذا الكتاب أنه على طريقة كتاب الإمام النووي المسمى ب(التبيان 
في آداب حمل القرآن)؛ وقال: «ولكن كتاب (التذكار) أتم منه وأكثر علماء! . 

وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية» تحت رقم (41٠11ب).,‏ مكتوبة بقلم 
مغربي بخط محمد بن الحسن المغربي السوسي» فرغ منها في أوائل جمادى الأولى سنة 
(10١٠ه)”",‏ والكتاب مطبوع بعدة طبعات. 


)0غ( (1) الجامع لأحكام القرآن (3/77١؟.‏ /ا١5):‏ 

(1) التذكرة في أخوال الموتى وأمور الآخرة (79171), والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (؟/ل/اا). 

(؟) انظره: طبقات المفسرين للداودي (11/1). وكشف الظنون (5817/1)» والديباج المذهب (/117), وهدية العارقين (5/ 
4 والأعلام للزركلي (5/0؟5). ْ 

(5) التذكار في أفضل الأذكار (؟1). 

(0) أخرجه البيهفي في شعب الإيمان (/5370), رقم (1710) والحديث.رواه أبو الدرداء. 

(1). الديياج المذهب. (531). 

(1) انر فهرس مخطوطات دار الكتب (1//ا18). 


| 4ع لا م 
[؛؛١‏ مَسَايْلٌ الإممتِقَادٍ عِنْدَ نَ الإمَام القَرْطبيٌ 


-- - صوحاحتب_ 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 
أشار إليه القرطبي في تفسيره''', ونسيه إليه بعض من ترجم له'", وقد جمع فيه الكثير من 
الأخبار والآثار ما يتعلق بذكر الموت والموتى والحشر والجنة والنار والفتن وأشراط الساعة9". 
توجد للكتاب نسخة خطية 2 مكتبة (المتحتف العراقى) عدد لوحاتها اثنتان وثلاثون 
وخمس مئة لوحة 8 
وقد أخطأ الأستاذ عمر رضا كحالة في نسبته للكتاب إلى أحمد بن عمر القرطبي”*', وكما 
أقبينا أن أحمد بن عمر شيخ إمامنا القرطبي. والكتاب مطبوع متداول وبتحقيقات متعددة. 
وخطبة المؤلف في (التذكرة). قال كاله : «وبوبته بابًا بابّاء وجعلت عقب كل باب 
فصلا أو فصولاء نذكر فيه ما يحتاج إليه من بيان غريبء أو فقه في حديث:؛ أو إيضاح 
مشكلء لتكمل فائدتهء وتعظم منفعتهء إِذَا التفقه في حديث رسول اللّه ْوٌ هو | 
المقصود, والرأي المحمود, والعمل الموجود في المقام المحمودء واليوم المشهود»”"). 
وقد قام باختصاره عالمان فاضلان, وهاء: 
والكتاب مطبوع متداول في القاهرة.. 
أحمد محمد السحيمي المتوق سنة (7/8١١ه)ء/‏ وسماه: (التذكرة الفاخرة في أحوال 
الع 0 ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية, تحت رقم (240 تصوف). 
5 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن دين الإسلام. 
(0) من ذلك؛ (/ة/1١),‏ رترالا؟), (لالراءك الكل الل ة), للك للا لوط لجار ور 11 لك 6ك زعام 
الاك لعل كعك الال ل هل لله (لامحطل خقل لكل لالم (كلممط لع (لامكمطمتمل), (للمقل ال) زمار 
لكك كلك خلال الالء 113 لامك الل والح »5 011 للامطلالمء زكامتتاء أد)ء («كمطقاء الكل لالم وفي 
كتابه (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (5/7؟1ذا. 115 044). 
(1) الوافي بالوفيات (؟/157). 
(؟) كشف الظنون (290/1), * 
(1) فهرس مخطوطات المتحف (01601) وعظ. 
(0) انظر: معجم المؤلفين (1//5). 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (18/1). 
(1) مختصر تذكرة القرطبي للشعرا ,)١(‏ انظر: شذرات الذهب (57/6/4). 
(8) أعلام العرب في العلوم والفنون (915/1). 


مَسَائْلٌ الِاعْيِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبيٌ لمكا 


نسبه إليه كل من الكيراوي في كتابه (إظهار الحق)7'', واستفاد منهء والبغدادي في (هدية 
العارفين)'", وبروكلمان ف (تاريخ الأدب العربي)”". 
توجد لهذا الكتاب نسختان خطيتان بمكتبة (كوبرلي) بتركيا'”', وجاء في تعريف بالكتاب 
على النحو الآتي: ش 
(حاول فيه المؤلف رد الشبهات عن الإسلام التي أثارها أحد النصارى في كتاب «تثليث 
الوحدانية», ولم يقف المؤلف عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى بيان مثالب النصرانية)» أول الكتاب: 
(الحمد لله الذي من على عباده وعلينا بتوحيده, وجعلنا من أفضل عبيده), والكتاب مطبوع 
بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي بمصر من غير تاريخ. 
ولم يعد ابن فرحون هذا الكتاب من تأليف الإمام القرطبي المفسر””*'. ويوجد صور هذا 
الكتاب بالميكروفيلم في معهل إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بمصر» وقال 
الكاتب في نهاية كتاب الإعلام هذا: 
«إنه فرغ منه سنة سبع مئة وست وعشرين من الطجرة: ومعنى هذا: أن القرطبي مؤلف 
كتاب الإعلام ليس هو القرطبي الإمام الفقيه المفسر للقرآن الكريم؛ لأن القرطبي الإمام الفقيه 
المفسر توفي سنة ست مئة وواحد وسبعين من الهجرة, ويؤيد هذاء أن أسلوب مؤلف الإعلام 
غير أسلوب مفسر القرآن”"). 
0 أرجوزة في أسماء النبى: 
تتنية إليها اين فرحون'". ونسيه البزووي ”.ولوف . 
1_- الإعلام بمولد النبي : 
| أشار إليه الإمام القرطبي في تفسيره في موطنين”"'", في تفسير قوله ‏ تَعَالى : © وقديئكة 
(0 موس /لو؟). 
(5) (رمةكل). 
(؟) (١/ىظلا‏ النسخة الأمانية). 
(4) أنظر: فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي (589/1. 590). 
(5) انظر: الديياج الملهب (5307). 
(1) الإعلام بما في. دين النصارى, تحقيق د/ أحمد حجازي السقا (0). 
(9) الديياج المذهب (537). 


(4) طبتات المفسرين (؟/11). (9) شجرة النور الزكية (191). 
00١‏ الجامع لأحكام القرآن (111/10. 70). 


- > لأ ل ل قر لالد 
لككا مَسَائْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْفْرْطبِيٌ 


عير 49 الصافات: ,1٠١7‏ وقوله ‏ تال -: ادر عدن انهم وَإسحَقَ 

55 00 لْذْرِى وَالْأَبَصر © »© اص: 5؛]. 

يوجد منه نسخة خطية في (مكتبة طرب قاوي) باستنبول كما في (مجلة المورد)0". 

التقريب لكتاب التمهيد: 

شرح الإمام القرطبي. (التمهيد) لابن عبدالبر القرطبي, وسماه (التقريب لكتاب 
التمهيد), وكلاهما في الفقه والحديث”'", وتوجد للكتاب نسخة خطية في (خزانة القرويين) 
في المغرب2). 

ل الجامع لأحكام القرآن: 

وهو ما يعرف بتفسير القرطبيء ذكره المؤلف في كتابه (التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة) 29). 

وقد بين الإمام القرطبي الدافع إلى تأليف هذا التفسير, ققال كَحُِنْةُ تَعَالٌ -: «فلما كان 
كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع؛ الذي استقلٌ بالسنة والفرض» ل . أمين 
السماء إلى أمين الأرضء رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي»"". 

أما وقت تأليف هذا الكتاب, فلم يُشر كحُدَةُ إلى ذلك, وم يشر كل من ترجم له ولكن 
يبدو أن هذا الكتاب كان آخر مؤلفاته لدليلين: هماه إشارة الإمام القرطبي إليه من أنه سيعمل 
به مدى عمره فيه؛ وأنه ذكر غالب مؤلفاته الأخرى في هذا الكتاب. 

وبين الإمام القرطبي مادة تفسيره, ققال: 

«يتضمن نكما من التفسيرء واللغات, والإعراب والقراءات» والرد على أهل الزيخ 
والضلالات, وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكامء ونزول الآيات: جامعًا بين 
معانيهاء ومبيئًا ما أشكل منهما بأقاويل السلفء ومن تبعهم من الخلف... وشرطي في هذا 
الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيها... وأضرب عن كثير من قصضص 


() م (4؛) ع ص (578). 

(1) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (871/7؟). 

(؟) الأعلام للزركلٍ (5/0). 

(5) من ذلك (ك/ 97ل 917), 

(5) الجامع لاحكام القرآن (1/1)+ ومنتي؛ أي قوتي انظر (الصحاح) منن. 


مايل امياد عند لوقام الي لكا 
لسع ا جر وود وت لوو جا 11 ود 1901ل .ته 
المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين 
ني الأحكام بمسائل تسفر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية 
تتضمن حكمًا أو حكمين: فما زادء مسائل نبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول» 

والتفسير الغريب والحكمء فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل» وهكذا 
إلى آخجر الكتاب»7"'. 

ويقول ابن فرحون: «وهو من أَجَلّ التفاسيرء وأعظمها نفعّاء أسقط منه القصص 
والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن, واستنباط الأدلة, وذكر القراءات» والإعراب» 
والناسخ والمنسوخ»!"". 

وقد التبس على طاش كيرى زاده نسبة الكتاب ‏ الجامع لأحكام القرآن . فنسبه لمحمد بن 
عمر بن يوسفء فقال: 

«... ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلومء وملا كتابه بما غلب على طبع 

من الفنء واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه كأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غيرء مع أن 
فيه تبيان كل شيء» ... والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعّاء وربما استطرد إلى إقامة أدلة 
الفروع الفقهية؛ التي لا تعلق لها بالآية أصلاء والجواب على أدلة المخالفين: كالقرطبي» وهو 
محمد بن عمر بن يوسفء أبو عبداللّه الأنصاريء القرطبيء المالكيء ... توفي بالمدينة في 
مستهل صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئة"". 

فمحمد بن عمر مفسر آخر توفي بالمدينة سنة (151ه), والإمام القرطبي هو 5-58 
التفسير (الجامع لأحكام القرآن) توفي بمصر سنة (171ه). 

ولهذا التفسير أثر ملموس في التفاسير التي بعده, فقد اعتمد عليه مجموعة من التفاسير, 
ومنهم: (تفسير ابن كثير), و(تفسير فتح القدير للشوكاني), و(تفسير روح المعاني للألوسي), 
و(تفسير أبي السعود), و(تفسير البحر المحيط لأبي حيان), و(تفسير الجواهر الحسان 
للثعالبي)» و(تفسير محاسن التأويل للقاسمي). 

والكتاب مطبوع متداولء وقد طبع لأول مرة سنة (118م) في القاهرة في عشرين مجلذاء 
)١(‏ نفس المصدر السابق (“/1). 


(؟) الديياج المذهب (18/1؟). 
() انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة (077.7/5/1, انظر: كشف الظنون (0]4/1). 
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اليا مَسَائْل الِاِعْتِعَادٍ عِنَدَ الإمَام الفزطبيٌ 
ممصم و م سي 


وعنيت بتصحيحه وطبعه (دار الكتب المصرية), وبعدل ذلك طبع طبعات متعددة. 

وقل قام باختصاره الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي توفي سنة 
(4عههم)0. 

9 الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشَام وأهل الحجاز: 

ذكره الإمام القرطبي في كتابه (التذكار). ققال كاله : 

«وللعلماء 3 ترك البسملة 3 سورة (براءة) خمسة أقوال» ذكرناها 2 كتاب (الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان), وذكرناها أيضًا - في كتاب 
(الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز)ء”". 

٠‏ رسالة في ألقاب الحديث: 

نسبه إليه بروكلمان, وذكر وجود نسخة خطية منه مُودعة في مكتبة الجزائ". 

١‏ شرح الأرجوزة: 

شرح الإمام القرطبي أرجوزته في أسماء النبي يَلو1؛», ويبدو أن هذا الكتاب مفقود إذ لم 
توجد أية إشارة تدل على وجود نسخ مخطوطة منه. 

لك شرح التقتصي: 

شرح القرطبي كتاب (التقصي) لابن عبدالبر القرطبي 9©) الذي هو شرح لموط| الإمام مالك 

بن أنس أ وقل نسبه إليه عدد من الذين ترحموا ل 0 والكتاب مفقود. 

١‏ قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة: 

نسب ابن فرجون إلى الإمام القرطبي كتابًا موسومًا ب(قمع الخرص بالزهد والقناعة؛ ورد 
ذل السؤال بالكف والشجاعة)؛ ووصفه بأنه لم ير تأليقًا أحسن منه في بابه0. 
)١(‏ كشف الظئون .)484/١(‏ 
(') التذكار في أفضل الأذكار (59). 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (1971/7). 
(؛) كشف الظنون (71/1). 
(6) المصدر السابق (؟/لا٠19).‏ 
(1) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (/75؟). 


(0) الديباج المذهب (17؟), طبقات المفسرين للداودي (/11)., وهدية العارفين (0119/1). 
(8) الديياج المذهب (/110). 


مَسَائْلُ الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطبِيْ الثقاأ 
7ص | ذأ ااا 2 


وأشار إليه الإمام القرطبي في (التذكرة) بعد ذكر حديث عثمان بن مظعون الذي أخرجه 
الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول)» وفي آخره: (يا عثمان! لا ترغب عن سنتي فمن رغب 
عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة), ثم قال: 
«وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب: (قمع الحرص بالزهد والفناعة)ء7). 

وذكره في تفسيره عن قوله ‏ تعال : «9وما أَرَسَلنَا مَبلك مِنَ الْمَرسلِينَ إلا نهم 
بَأْعوتَ الطكام وَيْسُْنَ فى الْأسْواق وَحَمَلنَا بسكم لض فتنة 
أنَصِيرونٌ وَحكانَ ريك بَصِيرا 02 4 [الفرقان: ١؟].‏ قال ككُأفة: 

«التوكل: اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثهء ويجمع عليه أربهء ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقء سأل رجل الإمام أحمد بن حنبلء فقال: إن أريد 
الحج على قدم التوكل. فقال: اخرج وحدك. فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن 
متوكل على أجربتهم, وقد أتينا على هذا في كتاب (قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال بالكسب والصناعة»”". 

وكان غرض الإمام القرطبي من تأليف هذا الكتاب إرشاد المسلمين إلى طريق يقربهم إلى 
الله عاك . ققال يكذ : «فرأيت أن أجمع في ذلك كتابًا يكون جامعًا مهذيّاء كتابًا مقربّاء 
يزيد على معانيهاء ويربى على ما فيهاء جعلته أربعين باباء في كل باب الحديث والحديثان 
والثلاثة» ثم عقب ذلك بالتفسير والتبيانء ليكمل فائدته؛ ويعظم منفعته70". 

وتوجد للكتاب في دار الكتب المصرية نبذة خطية في مسألة منقولة؛ منه أولهاء (هذه مسألة 
منقولة من كتاب «قمع الحرص بالزهد», وهي نسخة بقلم معتاد بخط عثمان بن أبي بكرء 
وهي في ثلاث ورقات ضمن بجموع؛ وتاريخ نسخها سنة (8١١١ه)”2).‏ 

وقد ذكر بروكلمان أن للكتاب نسختين خطيتين: إحداهما في مكتبة (برلين) تحت رقم 
(48/0). والأخرى مودعة في مكتبة (الفاتح) في استانبول تحت رقم (/7)5/5. 

ومنه نسخة خطية ثالثة كاملة في دار الكتب المصرية؛ تحت رمز مجامع مصطفى فاضلء على 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (15171. 156). ! 
00س( الجامع لأحكام القرآن (15/1). انظر: قمع الحرص بالزهد والقناعة للإمام القرطبي (38) وما بعدها. 
(؟) قمع الحرص بالزهد والقناعة (10). 


(4) انظر: (فهرس المخطوطات دار الكتب المصريةء تحت رقم (/ا1الاب)ء سنة (1951. 01900 
(0) تاريخ الأدب العرني (415/1, /77/ . النسخة الألمانية). 


٠ 2. - 2 1, 5 1‏ هع 2 
لنقا مَسَايْل الِاعْتَقَادٍ عِنَدَ الإمَام الفَرْطبيٌ 


ميكروفيلم رقم (0554) المأخوذ عن الأصل المخطوط الموجود برقم (18؟), وخطها رديء, وفي 
بعض الصفحات توجد بعض الكلمات المطموسة. وتتكون من (74) ورقةء و(48١)‏ صفحة, 
في كل صفحة ١1(‏ سطرا). 

والكتاب مطبوع متداول بعدة طبعات. 

5 اللمع اللؤلؤية: 

شرح الإمام القرطبي كتابًا بعنوان (العشرينات النبوية). وسمى 8 (اللمع اللؤلؤية), 
ونسب المتن للفادري, وقد أشار اَنُه إلى هذا الكتاب في تفسيره"". وهذا الكتاب مفقود. 

60 المصباح في الجمع بين (الأفعال والصحاح): 

نسبه إليه بروكلمان, وذكر أن للكتاب نسخة ة خطية مودعة في مكتبة (بريل) بليدن في 
هولندا”". 

جمع الإمام القرطبي في هذا الكتاب بين كتابي: (الأفعال) لابن القطاع, و(صحاح اللغة) 
للجوهري. 

1 المقتبس ف شرح موطإ مالك بن أنس: 

أشار إليه الإمام القرطبي فى تتسيرة يعد ككر اقول كله (رحسن اللرعاة أن :وزهوا 
بالليل)7؟2, فقال مَكَاَِةُ: «وقد ذكرناه في (المقتبس في شرح موطل مالك بن أنس),), 
وشرح الإمام القرطبي (موطأ مالك)» وهو غير (شرح التقصي) المتقدم ذكره. 

١‏ منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد: ش 

ذكره الإمام القرطبي في تفسيره, عند كلامه في مساألة المفاضلة بين الفقير والغني» 
واستدلال بعضهم بقوله ‏ تَعَالى ‏ عن أيوب: 9 إنًا وَجَدْنَهُ صَإرَاً يتم ل نم5 أوآبُ 6 
[آصء 44] على تفضيل الأول على الثانيء ثم رده الإمام القرطبي بقوله: 

«وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من كتاب (منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد)»ء". 
(1) تاريخ الأدب العربي ,/77/١(‏ النسخة الألمانية). 
(7) أخرجه الدارقطني (571/15), وابن خخزيمة (75135/4). 


(4) الجامع لأحكام القرآن (8/7). 
(0) الجامع لأحكام القرآن ,)١110/١0(‏ 


.مل 
للقا 


مَسَائْلُ الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ 


هذه هي مؤلفات الإمام القرطبي» ومن خلال عرضنا وإسهابنا لمجموعة من مؤلفاته, يتضح 
أنه شارك في توفير العلوم العربية والإسلامية بجميع فنوتهاء فترك لَكِّْةٍ تعالى ‏ عدا من 
المصنفات التي خلدت ذكره في المكتبات العربية والإسلامية. 


نا نا نا 


الميحث التانبى 
منهجه ف إثبات العقيدة 


وف هذا المبحث أربعة مطالب: 
| © المطلب الأول: موقفه من علم الكلام. 
| © المطلب الثاني: موقفه من العقل والنقل. 
© المطلب الثالث: موقفه من التأويل. 

© المطلب الرابع: موقفه من النظر. 


مَسَائِلُ الِامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمقام الْمُرْطْبِيٌّ فقا 
ارين كن العا :2 شتت رو 19110019010:190051595501001750520:531916. د مس 


موقفه من علم الكلام 
قبل الكلام على موقف الإمام القرطبي من علم الكلام يحسن أن أذكر التعريف بحقيقته؛ 
كي يمكن تصوره ولو بالجملة. 
© تعريف علم الكلام: 
توجد عدة تعريفات لعلم الكلام» نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر, قفي كتاب 
(المواقف) للإيجبي", ذكر تعريف علم الكلام بأنه: 
«علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهء والمراد بالعقائد ما 
يقصد به نفس الاعتقاد دون العملء وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد وكة7". 
وعرفه الغارائي!") بأنه: 
«ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة» 
: ا 5 د 
وتزييت كل ما خالفها بالأقاويل»! ا 
٠.‏ 3 0 و 
ويلفت النظر في هذين التعريفين أن كلا من الإيجي والفارابي قد جعل علم الكلام يقوم 
على نصرة العقيدة الإسلامية دون تمييز بين الفرق الإسلامية, ومن ناحية أخرى نجد ابن 
(1) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الإيجيء الملقب بعضد الدين, عام مشارك في العلوم العقلية, والمعاني 
والبيان, والنحوء والفقه. ولد بإيج من نواحي شيراز بعد ثمانين وست مثة, ومات في سجنه بالقرب من مسقط رأسه إيج 
سنة (01/اه). ومن كتبه: المواقف في علم الكلام, الرسالة العضدية في الوضع. انظر: طبقاث الشافعية الكيرى للسبكي 
(١٠/41)ء‏ والبدر الطالع للشوكاني (١1/1؟),‏ والدرر الكامنة لابن حجر ,)01٠١/1(‏ وشذرات الذهب (0174/1). 
(؟) كتاب المواقف للإيجي (1"), دار الجيل» بيروت (ط١)‏ (/1191): تحقيق: د/ عبدال رحمن عميرة. 
(؟) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» وهو فاسي الأصل» أول النلاسفة الكبار في الإسلام. يعرف 
بالمعلم الثاني وأول من حمل المنطق اليوناني تانًّا منظمًا إلى العربء ولد في بلدة وسيج قرب قارانء على نهر سيحون من 
بلاد الترك سنة (510ه . 4/اللم), وتوفي في دمشق سنة (15]ه . آخر ١10م),‏ له مؤلفات كثيرة منهاه «رسالة في 
العقل», ودإخصاء العلوم», ودالبرهان», ودكتاب الجدل». 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة »)15١(‏ والفهرست لابن النديم (81). الأعلام للزركلي (/ا/ 
0" 
(؛) إحصاء العلوم, تحقيق د/” عثمان أمين .)١1١١(‏ 


. 0 7 َ. 50 8 8 مهم َه 
لكقا مَسَايْلٌ الامتِقَادٍ عِنْدَ لْإمَام الْقُرْطبِيٌ 


خلدية 0 صر التعريف في نصرة الاعتقادات على مذهب السلف وأهل السنة ويخرج باقي 

الفرق» فيقول: 
«هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية, والرد على المبتدعة المنحرفين 

في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنةء". 
وهذا يوافق ما ذهب إليه الغزالي''", فيقول: 
«وإنما المقصود منه ‏ علم الكلام ‏ حفظ عقيدة أهل السنة, وحراستها عن تشويش أهل 

البدعة:9), 
ومن هذه التعريفات السابقة يمكننا أن نستخلص أن مبدأ علم الكلام أساسه لحفظ 

العقيدة وإثباتها عن طريق الأدلة العقلية, وليس لإنشاء العقيدة ة في قلب المؤمن, فهو بذلك يقوم 

بتوضيح العقيدة, وشرحهاء وتدعيمها بالأدلة العقلية, وتمييزها عما يغايرها من عقائد وأصول 

منحرفة عن الدين» و أيضًا - الرد على الشبه التي يوردها أصحاب الديانات المخالفة للإسلام. 
وعلى هذا يمكننا القول بأن لعلم الكلام دورًا إيجابيًا في إثبات صحة العقيدة بالعقل» وذلك 

أنه قد يحتاج بعذ بعض الناس إلى الأدلة العقلية على إثبات وجود الباري سيحانه وتعالى خاصة 

2 عصرنا اليوم؛ لأن اشتغالهم بالنظر الطويل في الأمور الدقيقة جعلهم يرفضون كل معرفة لا 

تأتي هذه الطريقة, فكلما كان الدليل أو اليرهان أدق» وأوضح وأطول, كان أنفع هم, لأنهم 

اعتادوا على ذلك, فإن كان الدليل قليل المقدمات, 1 يقنعوا بذلك. 
هذاء وأرى أنه من المناسب أن أذكر أقوال بعض العلماء في علم الكلام وحكم الاشتغال 
به. ليتضح ما يميل إليه كانُه من تلك الأقوال. 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمل بن محمد بن محمد بن الحسن,» ابن خلدون الإشبيلي» ولي الدين أبو زيدء أديب, مؤرخ, 
اجتماعي, حكيم, توفي سنة (8١6له)ء‏ من كتبة: «العبره, «الوصول في أصول الدين», «طبيعة العمران». انظر: مقدمة 
تاريخ ابن خلدون (0)» ونفح الطيب ,)١4//١(‏ وأبجد العلوم للقنوجي (4/1)» ونيل الابتهاج (114), ودائرة المعارف 
الإسلامية (١/؟16).‏ 

(؟) متقدلمة ابن خلدون (4058)ء دار القلم» بيروت رط ه) (84قام). 

(') هو محمد بن أحمد الطوسيء الغزالي» زين الدين, حجة الإسلام» أبو حامدء متكلم, صوفيء, فقيه أصوليء توفي سنة 
(004ه)., أخذ العلم عن الجويني من كتبه: إحياء علوم الدين, المستصفي في أصول الفقه, تهاقت الفلاسفة. انظره 
وفيات الأعيان لابن خلكان (211/4: 118), وسير أعلام النبلاء (52/4؟): وطبقات.المحدثين للذهبي :)141/1١(‏ وطبقات 
الفقهاء لأبي إسحاق (١/48؟).‏ 

(4) المنقذ من الضلال للغزالي ,)1١(‏ تحقيق: سعد كريم الفقي. 


َه - 05 0 ور مه الدوسورا 
مَسَائْلٌ الامٌيِمَادٍ عِنْدَ الإمَام الفْرْطبِيٌّ لاما 
شسايل العققاي ا ا تت يي 
ويمكن إرجاع أقوالهم فيها إلى رأيين» وشما: 

أولاء ذهب بعض العلماء إلى تحريم الاشتغال به مطلمًاء كابن قتيبة"" والخطابي'", والأئمة 


الأربعة وغيرهم. 
١‏ تمسك القائلون بالتحريم بالأدلة من الكتاب والسنة» ومن الآيات الدالة على النهي عن 
الجدال والمراء في الدين والخوض في المتشابهات من نحو قوله - تَعَاللى -: 
مه وده را م موص م ير م 4 ردس 4 ءام 4 دس ساف 
«ح الى أَزَلٌ عَليِكَ الككب ينه ايت حكمت هن أم الكلب وأخر متشليهات 
و م ل . ير . عسولا ين ا لا ع مه بار مه لل سم ا ءءء مذ 
ما أَلْذِينَ في فلويهم زَيْعْ يعون ما تَقَبَهَ ينه أبيعآة الَِْنَةَ وبآ تيلو © آل 
عمران: /]. وقوله ‏ تَعَال -: 9م جَِلُ فى عايكث أله إِلّا لَذبنَ كمَروأ» (غافره 14. 
1 ك2 س2 صل سا سس سم 20 هوه يا 0 ل 
وقوله ‏ تال -: يا ادن امثَا أيلئرا الله وأوليموا اول وول الأشي متك إن 
ا 2 ع4 مج رمه وم 
َعم في كيو بوم إل أو ارول [النساء: 41]. وروي عن رسول الله و أنه قال: 
(تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا..) 090 . 
؟ ومنها أن الصحابة لم يشتغلوا بهذا العلم مع أنهم أعرفهم بهذا الدين, وبذلك فهم الصحابة. 
كل ما طلب منهم الإيمان به بتصديق جازم» ود تسليم كامل . لجميع نصوص العقيدة من آيات 
0 0 
منزلة من عند الله أو أحاديث واردة عن رسول الله يك دون أن تثار لدهم أية تساؤلات 
مريبة حول آيات وأحاديث الصفات من تشبيه» أو تعطيل» أو تأويل. 
ويتساءل شارح الطحاوية ابن أبي الع" قائلا: 
اما لاد و اجات 
(1) هو أبو محمد عبدالله مسلم بن قتيبة الدينوري, من أئمة الأدب والتاريخ. له عدة مصنفات. ولد ببغداد سنة (1١؟ه),‏ 
ومن أحسن كتبه: «تأريل مختلف الحديث». و«عيون الأخبار». أنصفه الإمام الذهبي 0 قال فيه: أخحد أوعية العلم» قليل 
العمل بالحديث, ولعله . لهذا . لم يذكره في تذكرة الحفاظ. مات فجأة ببغداد سنة. (الااه)ء وعمره (11) سنة. 
(1) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي بن زيد بن الخطاب أبو سليمان البستي» نسية إلى مدينة «بسته من بلاد 
كابل. ولد سنة (119ه)ء وتوفي ببلده «بست» سنة (84]ه)» كان محدثاء قتيهّاء أديباء شاعراء لغويّاء من مؤلفاته: «معامم 
السئن», وهو شرح سنن أي داودء «بيان إعجاز القرآن». «غريب الحديث». انظر: طبقات الفقهاء (110/1), وشذرات 
' الذهب ,)١1١7//1(‏ والعبر (/41), والأعلام (1/1/1), وطبقات الشافعية للسبكي (185/5). 
(1) أخرجه اليثمي في: مجمع الزوائد (8171), رواه الطبراني في الأوسطء وفيه وازع بن نافع وهو متروك. 
(؛) البياضي: الإشارات ص (50). 
(0) هو صدر الدين محمد بن علاء الدين عل بن محمد .بن أبي العز, الحنفي» الأذرعي» الصالحي الدمشقي» دلي قضاء 
دمشى» ثم قضاء قصرء فاعتقل لبيانه ما في قصيدة ابن أبيك من الشركء توفي سنة (91/اه)ء من كتبه: «شرح العقيدة 
الطحاوية». انظر الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة (417//1), وشذرات الذهب (1517/1). 


1 ت 1 مَسَايْلٌ الإمُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام لوطت 


«وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة, إنما يتلقاه من قول فلان, 
وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله, لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسولء ولا ينظر 
فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لحم بإحسان.ء المنقول إلينا عن الثقات النقلة7". 

وقال الإمام الشافعي'" : «كل العلوم سوى القرآن مشغلة؛ إلا 1-4 وإلا الفقه في الدين, 
العلم ما كان فيه قال: حدثناء وما سوى ذاك وسواس الشياطين:7) » ويذم الإمام الشافعي 
علم الكلام, حتى أنه يجعل الاشتغال بعلم الكلام من أعظم الكبائرء فيقول: 

«لأن يلقى الله وَبكَ العبد يكل ذنب ما خلا الشرك بالل خير من أن يلقاه بشيء من علم 
الكلام», فهو يلٍ الشرك من حيث عظم الذنوب وأشدها... والشافعي كان سيء الظن يعلم 
الكلام وبسوء نتائجه فقال محذرًا من الاشتغال به: «لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء 
لفروا منه فرارهم من الأسدء, وأفتى بأن يضرب أصحاب الكلام بالجريد... ويطاف بهم في 
القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخل في الكلامء. 

هذا موجز الأقوال والأدلة التي تمسك با القائلون بتحريم الاشتغال بعلم الكلام. 

ثانيا. وذهب بعض العلماء إلى القول بجواز الاشتغال بعلم الكلامء كاين عساكر» 
والبياضي, والغزالي» وغيرهم. 

6 أدلتهم على جواز الاشتغال بعلم الكلام: 

-١‏ إن الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي السابق ليست على العمومء فالمنهي عنه في 
الآيات والأحاديث إنما الجدال والمراء الذي لا يتأتى به الفائدة, أما المناظرة لإظهار وجه 
(1) شرح العقيدة الطحارية (151/1), مؤسسة الرسالة, » بيروت (ط١)‏ (9917ام), تحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

وشعيب الأرناؤوط. 

(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الإمام المشهور القرشيء أحد الأئمة الأربعة, إليه ينسب مذهب 
الشافعية, توفي . رحمه الله . سنة (4١1ه)ء‏ من كتبه؛ «الأم», «الرسالة», «أحكام القرآن». انظر: (طبقات الشافعية الكبرى 


للسبكي ,184/1١(‏ إتحاف السادة للزبيدي (15171)ء تاريخ بغداد (031/1), والبداية والنهاية (511/1). 
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز (18/1), وطبقات السبكي (591771). وصون المنطق والكلام للسيوطي 
(189). 
(4) إحياه علوم الدين: أبو حامد الغزالي ,)40/١(‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروث. 
(0) عل بن الحسن بن هبة اللّه المعروف بابن عساكر الدمشقي, كان محدث الشام في وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية, 
توفي سنة (الاد0ه). من مؤلفاته: «تبيين كذب المفتري». 
انظره طبقات الحفاظ ,)4,0/١(‏ وطبقات الشافعية (014/1). 


َه س 01 89 هم عم دآ 
مَسَايْل الِاعْيِقَادٍ عِنَدَ الإِمَام المَرْطبِيٌ [ذه ١‏ 
110 1 1 |[ |[ | | |[ |[ 1[ 


الصواب من الخط| فلا مانع منها. 

ويقول البياضي؛ : دفاما المناظرة فيه على وجه إظهار الحق فلا كراهية فيه, بل هي المأمور به ف 
قوله ‏ تَعَال : موحد لَهُم لت 7 حمسن 4 [النحل: 7156" . 

ويقول الغزالي: «وإنما مقصوده ‏ علم الكلام ‏ حفظ عقيدة أهل السنة. وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة, ققد ألقى الله تَعَالّ ‏ إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق» 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. كما نطق بمعرفته القرآن, ألقى الشيطان في وساوس 
المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة فلاجاجوا بهاء وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلهاء فأنشا اللّه - 
تَعَالّ ‏ طائفة من المتكلمين, وحرك دواعبهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات 
أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة. فمنه نشأ علم الكلام وأغلت 90 

'- إن الصحابة ل يشتغارا بهذا العلم, واكتفوا بما ورد في الكتاب والسنة؛ لأن المكابرة» وإثارة 
الشكوكء وتمويه الحقائق بشبه تُلبسها لباس الحق في العقيدة, لم تكن ظاهرة حينذاك, فهي إِذَا 
لم تكن في حاجة إلى هذا العلم؛ لمقارعتها ومجادلتها بالأدلة العقلية لإثبات العقائدء وقد أشار إلى 
هذا الكلام أحدٌ المتكلمين بما ينسب إلى أي حنيفة صَليه: 

«وأصحاب رسول الله ول إإنما لم يدخلوا ا ا 0 
يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح, ونحن قد ابتلينا بمن يطعن عليناء قلا يسعنا ألا نعلم من 
المخطاع منا ردن المصبيب؟ ولا تذنية عن انفشتاء.”". 

وهذا الفريق يرى أن علم الكلام هو أعلى مرتبة في العلوم... إذ موضوعه أعم الأمور 
وأعلاهاء وغايته أشرف الغايات وأجداها ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل... وقد تأيدت 
بالنقل وهي الغاية في الوثائق وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها ... فهو إذن أشرف 
00 

ويرى الآلوسي” ضرورة استخدام الحجج العقلية, في إثبات العقيدة كما بينه في تفسيره 
(0) المنقذ من الضلال .)١١(‏ 
(؟) إشارات للبياضي (15). 
(؛) انظر: المواقف للإيبي (41). 


(0) هو أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني» الالوسي» البغداديء. توفي سنة (٠/!؟اه).‏ من مؤلفاته «تفسير 
ردج المعالي». 


ث - حجنت ا 


اث 2 
لنذا - | مَسَايْلُ الإممتِقَادٍ عِنّدَ الْوِمَام الْفَرْطبِيٌ 
مح ج سس سح سي ب يب ب ل سه 


4 اذل + 116]» فيقول, 

«وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية, » وتنبيه على شرف علم الكلام وفضل أهله 
وربما أشارت إلى شرف علم اليئة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا بيان لحال 
المشركين بعد بيان الدلائل الدالة على توحيده»ء7". 

ويرى الإمام الغزالي أن علم الكلام تارة يجر منفعة وتارة يجر مفسدة, فينتفع به حبين يكون 
استعماله سليمًاء وهو عند دفع شبهات خصوم الدين» وأما عند إثارة الشبهات فمضرة لا 
جدوى فيه, يقول الغزالي: 

«إن فيه علم الكلام ‏ منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو 
مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام 
أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزمء7". 
© موقف الإمام القرطبي من علم الكلام 

تحدث الإمام القرطبي عن علماء الكلام في أكثر من موضع في تفسره, وما يتعلق 
باصطلاحات المتكلمين كالجوهرا '' والعرض” فلا مانع من استعمالها عنده, وذلك أن القرآن 
والسنة قد دلا على معناهاء وفي ذلك يقول كُأَلْةُ عند تفسير قرله - تال -: مإوَجَمَلٌ 
لظت الور [الأنعام: .]١‏ فيقول كل : 

«ذكر بعد خلق الجواهر خلق الأعراض؛ لكون الجوهر لا يستغني عنه, وما لا يستغني عن 
الحوادث فهو حادث, والجوهر في اصطلاح المتكلمين: هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل 
للعرض... وسمي العرض عرضًاء لأنه يعرض في الجسم والجوهر, فيتغير به من حالٍ إلى حال, 
والجسم هو المجتمع» وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران مجتمعان, وهذه الاصطلاحات 
وإن لم تكن موجودة في الصدر الأول فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة”", فلا معنى 


)١(‏ تفسير روح المعاني (؟/1؟), دار إحياه التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

(؟) قواعد العقائد للغزالي (31). عالم الكتب, بيروت (ط ؟) (380ام). تحتين: موسى بن نصر. 

(؟) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوعء انظره التعريفات للجرجاني .0١8(‏ 

(4) العرض» الموجود الذي يجحتاج في وجوده إلى موضع؛ أي: حل يتوم به؛ كالوزن المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم 
به انظر: التعريفات للجرجاني (195). 

(5) وم يذكر إمامنا الترطبي دليله على أن الكتاب والسنة ذَلَا على هذه الاصطلاحات . الجوهر, والعرضء والجسم .. 


َعَايلُ لاعفا عند الإمام اقرط لنتا 
- و الاج :10105518111176 .._س ا 
لإنكارهاء وقد استعملها العلماء واصطلحوا عليهاء وبنوا عليها كلامهم, وقتلوا بها خصومهم»"'. 

وبقول الإمام القرطبي في الأسنى: ٠لا‏ يصح أن يعتقد أن الله - سبحانه ‏ نور... لأن النور 
لون قائم بالهواء وذلك محال على الله عقا ونقلاء فأما العقل: فلو كان عرضا أو جسمًا لجاز 
عليه ما جاز عليهماء يلزم تغيره وحده. وأما النقل فقوله ‏ تقال -: ليس كُمِْلِوء 
شو *», ولو كان جسمًا أو عرضًا لكان كل شيء منهما مائلا لهء'". 

ويضع الإمام القرطبي شروطا لجواز الاشتغال بعلم الكلام» منها: 

١‏ أن يكون مستهدفا للدفاع عن العقيدة الإسلامية. 

يرى الإمام القرطبي أن الذين يداقعون عن الدين» ويبطلون كل شبهة فاسدة فيه 
بالاصطلاحات الكلامية, فمرتبته قريبة من النبيين» يقول كَكأَئْلَه : 

«ومن نظر الآن في اصطلاحات المتكلمين؛ حتى يناضل بذلك عن الدين» فمنزلته قريبة 
0 

' أن يكون الجدال والمناقشة فيه لإظهار الحق: 

يرى كخَْنْةُ إجازة الجدال وا مناقشة التي تهدف إلى إظهار الحق, وإقامة البرهان على صحته؛ 
وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين وإلزام المعاندين» بخلاف 
مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة, وأشار إليه ككاَِة في تفسير قوله ‏ تعالى : ظما 
مدل ف ايت ألَّهِ إلا لْذِنَ كَفَرواأ4 (غافر: 4]. فيقول: «سجل ‏ سبحانه ‏ على 
المجادلين في آيات الله بالكفر, والمراد: الجدال بالباطلء من الطعن فبهاء والقصد إلى إدحاض 
الحق. وإطفاء نور اله تال . وقد دل على ذلك في قوله ‏ تعال . وَجَندلُوأ بالطل 
لمُْحِصُوأ به أَلَنَّ4 (غافر: 0]. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء ومقادحة 
أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ بها وعنهاء فاعظم جهاد في سبيل الله 7). 

ويقول كه : هلا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق, ولا يعلم 
الخصم على خصمه حجة يقطع بها مالهء". 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (44/1؟). 
() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (417/1) وما يعدها. 
(5) الجامع لأحكام القرآن (144/1). 


(5) الجامع لاحكام القرآن (10/ 15١‏ 191). 
(4) نفس المصدر السابق (155/75). 


ادم ل ا ل 
لعنا مَسَائْل الِإعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرْطبِيٌ 
متسس ااا ات 


_- أن لا يؤدي تعلمه إلى نة تقبيح من أخذ بالأثر: 

ويذم ونه غلاة المتكلمين الذي يزعمون أن الحق والصواب ف طريقتهم الكلامية» وأن 
غيرهم لا يصل إلى الحق والصواب, وهذا نص قوله يدانه 

«فأما من هجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين, ويحض على درس 
كتب الكلام, وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات؛ فصاروا ملمومين لنقضهم 
طريق المتقدمين من الأثمة الماضيت»7". 

وإذا تأملنا أقوال المعارضين بصفة عامة وموقفهم من علم الكلام, يمكننا أن نقول: إنهم 
يغفلون دوافع نشأة علم الكلام وتطور الفكر الإسلامي, التي أدت إلى نشأته من إثبات العقيدة 
الإسلامية والدفاع عنها وتوضيحها بأدلة عقلية» وأما استخدامهم للمصطلحات الكلامية, فإنها 
من ضروريات العلم؛ وذلك من أجل فهم العلم وتفسيره؛ لأن كل علم له مصطلحاته الخاصة 
كعلم أصول الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك. 

ومن هذا المنطلق, يرى الإمام القرطبي جواز استخدام المصطلحات الكلامية التي تؤدي إلى 
الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية, ولا سيما استخدام المصطلحات التي لما معانٍ في القرآن 
والسنة, أما الكلام المخالف للكتاب والسنة فلا يجوز عنده, وفي هذا يقول ابن تيمية الك : 

«وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروهء إذا احتيج إلى ذلك 
وكانت امعان صحيحة... وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ... فالسلف والأئمة لم يكرهوا 
الكلام لمجرد ما فيه من اصطلاحات المولدة كلفظ: الجوهرء والعرض, والجسم, وغير ذلك, : 
لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم ‏ في الأدلة والأحكام . ما 
يجب النهي عنهء7". 

وقريب من هذا الكلام؛ يقول شارح العقيدة الطحاوية: 

«والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا 
جديدًا على معانٍ صحيحة... بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق؛ ومن ذلك 
مخالفتها للكتاب والسنة... ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطلء كثر المراء والجدال؛ وانتشر 
إل نفس المصدر السابق (ك/116). 
)30( مجموع فتاوى: ابن تيمية )7١1/ .5١01/1(‏ باختصار. 


ف[ 
لعذا 


مَسَائِلُ الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌّ 
القيل والقال» وتولد هم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح»”". 

ويذهب الإمام القرطبي إلى عدم جوز المصارحة بعلم الكلام إلى عوام الناس, فيقول 
ككَْنْةُ في بيان قول رسول الله يي «حدثوا الناس بما يفهمون, أتحبون أن يكذب الله 
ورسولهء''): «دوهذا حمول على بعض العلوم» كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع 
العوام. فحكم العالم أن يحدث بما ينهم عنه, وينزل كل إنسان منزلتهه”". 

يتضح مما سبق من كلام القرطبي كَُُّْ أنه يذهب إلى عدم حرمة علم الكلام وجواز 
استخدام مصطلحاته إن دل عليها القرآن والسنة, وقد استعمل يكْنُةُ تلك الاصطلاحات 
الكلامية في بعض مؤلفاته مثل ما ذكرناه من قبل. 


خ# ا # 


بي 0 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (١/١؟).‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 01/١(‏ برقم 157). 
)1١(‏ الجامع لاحكام القرآن (154/1). 


٠ 7 1‏ ل و 5 00 ٠‏ هوه 2 
لككا مَسَايْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَامٍ الفَرُْطبيٌ 


المطلب الثاني 


موففه من العقّل والنقل 

إن الإنسان وهو يتحرك في الحياة ‏ بعلمه المحدود ‏ ليحتاج لنور وبوصلة توجيه, أو 
مؤشرات هداية؛ حتى لا يضل ويكتشف في نهاية المطاف وبعد فوات الأوان أن ما كان يليث 
وراءه ليس إلا سرابًا في بلقع, فالإنسان يحتاج إلى رؤية كونية» ومنظومة قيم إيمانية تميزانه عن 
باقي الدواب التي تدب على الأرضء ثم إن صلة الله بالإنسان شديدة العمق في داخل الكيان 
البشريء فلا يمكن فهم الإنسان معزولا عن خالقه, قد تنقطع صلة الإنسان الضال بخالقه. 
لكن صلة الخالق ورحمته بالمخلوق لو انقطعت لحظة واحدة لهلك المخلوق. 

وتحديد مفهوم العقل والنقل مقدمة ضرورية للإجابة على التساؤل: هل يتعارض العقل 
والنقل؟ وهي مسألة تفرقت فيها بعض المذاهبء ومن ثم راحت تتخبط في علاقة العقل 
بالنقل ظنًا منها أنهما لا يتفقان ولا يتناسقان, وهو أمر مبنيئ على الجهل بحقيقة النقل والعقل 
معًا. وقبل الكلام عن رأي الإمام القرطبي فيه, فلا بد من تحديد مفهوم العقل والنقل أولا: 
© تعريف العقل: 

العقل في اللغة: مصدر عقل الثلاثيء يقال: عقل فلان الكلام”", إذا عرفه على وجهه. 
وتقول عقلت البعير إذا قيدته بالعقال في فخذه. قال صاحب القاموس العقل: «هو نور روحائي 
به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظريةء”". 

وفي الاصطلاح هو: «غريزة وضعها الله في الإنسان تنمو بنور المعرفة بالأسباب الدالة على 
المعنى المرادء''". ويطلق العقل على0': القوة التي يحصل بها العلم؛ وعلى العلم المستفاد بالعقل 
لقرلة + تقال يه 

«إنّ فى حَلْنَ َلسمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْيَلٍَ ألْمَلٍ وَأَلنّهَارٍ وَالْمّكِ ألَى يخرى فى 


ص 


لبر بمَا يتفم أَلنَّاس وَمآ أرَلَ لله ين التسَله من ماو 


و 


يا يد الأَْصَ يمد موج 


)١(‏ القاموس المحيط, مادة «عقل». 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(4؛) انظر؛ مادة «عقل» من مفردات الراغب. 


.2 52 8 6 هع و ؛ ٠‏ ل 
مَسَائْل الاُيِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيُ : زفكا 


ممر ءءء - سكيرل اماى# ا 77 7 4 01 روص * 
ويبث فها من 6 دَأبنتر ولصريفب ألريكح وَالسَحَانِ الجن بين السماء 


وَالْأَرَضٍ لَأَينتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 114]. 

أما النقل فنعني به الوحي: من القرآن والسنة. ومن المعلوم أن القرآن هو كلام الله تعالى .» 
المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد بواسطة الأمين جبريل الكلثلة, 
المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته, المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم 

١ 

نسورة الفاس 7 

والإيمان به ركن من أركان الإيمان, فمن أنكر حرفا منه ققد كفر, وهذا القرآن نزل بلغة 
العرب, ويفسر وفق دلالات هذه اللغةء وقد قال الله تَعَاك -: 

5-1 3 
جح اله أزْلَ حَكِكَ الككب ينه ءَلتُ حكنت هُنَّ أذ الككب وعد مُتتيينثٌ 
. #42 هه دم مار مر وه رب م5 ء سن أده 


مت م . ثر 7 سم رم اعة لل 14 
َأمَا ألَدِبنَ في مُلُويهم رَيْعٌّ مَيَِعُونَ مَا مََبَهَ ينه أَبْيعا الْفتََةَ وأبتعاة تَوِِلو» وما يَعَلْمْ 


- 


27 مي رمد رمع الوم . ممع سروم 7 ثدارء 2 07 ص 
تَأويلة: إِلَا لل وَالَسِحُونَ في الْمِلر يَعُونُونَ “امنا بو- كلّ مِنْ عند رَينا وما يدك إلا 


0 ال ها 
ولوأ آل لبتب» آل عمران: 7]. 
5 1 5 2 مر مس م 
قال ابن كثير'" في تفسيرهاء ويخبر - تَعَال ‏ أن في القرآن آيات حكمات «إهنّ أم الْكتب» 
أي بينات واضحات الدلالة, لا التباس فبها غلى أحدء ومنه آيات أخرء فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده ققد 
5 0 م وه غ1 ددملا ص 5 

اهتدى: ومن عكس انعكس» ولهذا قال_تَعَالى-: هن م الكنب#»؛ أي: أصله الذي يرجع إليه 

عند الاشتباه» 9 وَأحرٌ مُتَسَِهَتٌ»؛ أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئًا آخر من 

حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراده” . 

0 مفهوم العقل: 
بين الحارث لاا تعريف العقل وحدود نشاطه في كتابه «ماهية العقل», وأورد فيه 

(1) انظره مناهل العرقان للزرقاني (16/1: (9؟). 

0) هو عماد الدين أبو الفداء, إسماعيل بن عمر بن كثير بن ذرع البصري», ولد بدمشق سنة (٠٠/اه),‏ ومات فيها سنة 
(4لالاه)ء قفيه الشافعيء, حافظ, مؤرخ,» من مؤلفاته: «تفسير القرآن العظيم», «البداية والنهاية». أنظر: طبقات المفسرين 
للسيوطي (510): وطبقات الحفاظ للسيوطي ,)014/١(‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاد (4/1١؟.‏ 500). 

() تفسير ابن كثير (544/1). 

(؛) هو أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي» من أثمة التصوف, كان عالمًا بالأصول والمعاملات» واغظًا مبكياء وله 
تصانيف في الزهد. والرد على المعتزلة وغيرهمء ولد ونش بالبصرة. ومات ببغداد سنة (41؟ه). قال الذحبي: قال أبو 


٠ 7 . 1‏ و 1 يا يا و 
لككا مَسَائْل الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيٌ 
آ#آ#؟١‏ ب ببس يب سسسب 


ثلاثة تعريفات للعقل: واحد منها هو معناه في الحقيقة, واثنان جوزتهما اللغة في الكتاب 
والسنة. 

فأما معنى العقل في الحقيقة, فيقول: «غريزة وضعها اللّه ‏ سبحانه ‏ في أكثر خلقه. لم يطلع 
عليها العباد بعضهم من بعض» ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحسٌء ولا ذوق ولا 
طعمء وإنما عرفهم الله إياها بالعقل منهء". 

وهذا العقل عرف به الإنسان ربه» وميز بين ما ينفعه وما يضره.ء يقول المحاسبي: «فبذلك 
العقل عرفوه, وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم» بمعرفة ما يتفعهم ومعرفة ما 
يضرهمء فمن عرف ما ينفعه ما يضره في أمر دنياهء عرف أن الله تال قد من عليه بالعقل 
الذي سلب أهل الجنون وأهل التيه. وسلب أكثره الحمقى» الذي قلت عقوهمء وكذلك معرفة 
بعضهم من بعض بظاهر فعل الجوارحء ”ا 

والعقل بهذا المعنى يتفق مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فهو يولد مع الإنسان» وبه 
فضل له الإنسان على كثير من مخلوقاته, قال الله - تَعَالٌ -: 

وَلْقَدَ كرما بو ادم كم قي في اليرٍ وَالِحَر َتَفْكهُم ين لطبت 
78 علّ حكثير يسن حَلقَنَا تَفضِيلا» [الإسراء؛ ,]1١‏ فقد جعل الله للإنسان 
سمعًا وبصرًا وفؤادًا ينفعه وينفع به ويفرق بين الأشياء وخواصها ومضارهاء في الأمور: الدينية 
والديرن. 

وأما التعريفان اللّذان جوزتهما اللغة في الكتاب والسّنة للعقل» ققال المحاسبي: 

«قأحدها: الفهم لإصابة المعنى» وهو البيان لكل ما سمع من الدنيا والدين» أو مس أو ذاق 
أو شمء فسماه الخلق عقلاء وسموا فاعله عاقلا وهو ما دل عليه قوله ‏ تَعَالٌ - لوسى العليلة. 
ل دَاسْتَوِعْ لِمَا و4 [طه: 1]. قيل: اعقل ما أقول لك, وهذه خصلة يشترك فيها أهل 


> القاسم النصر آبادي: «بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام. فهجره أحمد بن حنبل, فاختفى, فلما مات لم يُصَلُّ 
عليه إلا أربعة نفرء وهذه حكاية منقطعة...», قال الذهبي: «وأما المحاسبي فهو صدوق في نفسهء وقد نقموا عليه بعض 
تصوفه وتصانيفه». انظر: ميزان الاعتدال (١/١45)ء‏ وطبقات الشافعية (؟/04). 

)١(‏ انظر: ماهية العقل للمحاسبي )1١4(‏ وما بعدهاء دار الكنديء دار الفكرء بيروت (ط )١‏ (198اه)., تحقيق: حسين 
القوتلي. 

(') نفس المصدر السابق .)١4(‏ 

.)01/79( تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 0007 و هم 02 ب 
مَسَائْل الاعْتَعَادٍ عِنَد الإِمَام الفَرْطبِيٌ : البباأا 
لت 1 1 ]1 ]1 ]1 | | | | | أذ أذ أذ ااا 010101 برب 01111010 


غريزة العقل التي خلقها اللّه فيهم, من أهل الهدى وأهل الضلالة. ويجتمع عليها أهل كل 
إيمان وضلالء في أمور الدنيا خاصة, والمطيع والعاصيء وهو فهم البيان. 

وثانيهما: البصيرة والمعرفة, بتعظيم قدر الأشياء النافعة والضارةء في الدنيا والآخرة» ومنه 
العقل عن الله تعَا -. فمن ذلك أن تعظم معرفته وبصيرته بعظيم قدر الله - تَعَالُ -» وبقدر 
نعمه وإحسانه, وبعظيم قدر ثوابه وعقابه. لينال به النجاة من العقاب, والظفر بالثواب... فمن 
زال عن ذلك ومعه غريزة العقل التي فرق اللّه ‏ تَعَالى - ها بين العقلاء والمجانين فهو غير 
عاقل عن اللَّه َك وهو عاقل للبيان الذي لزمته من أجله الحجة.". 

وبناء علي ما ذكره المحاسبي, فإن العقل غريزة موجودة عند المؤمن والكافر, إلا أن الكافر 
عفل عن الله البيان الذي لزمته الحجة من أجله, ولكنه م يمتثل لأمر الله, فهو على هذا غير 
عاقل حقيقة, كما دَلَّ عليه قوله 41 - عن الكافرين: طلم لوب لا يهن يها وم 

ع دإ ببصروة يبا وهب دان لا يسمعُونٌ 6 َوْلَيِكَ كالأمر بل ىم أ د أل أل 
1 5 الت [الأعراف: كلك وقوله تَعَال - حكاية عن أهل النار: «#وََالُوا لَوَ 


بر 


- ممم أو تُعَقِلُ ما كا ف أ السَعبرٍ 09 > الملك: .]٠١‏ 


قال الجرجاني'"' عن العقل: «إنه جوهر جرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» فهو جوهر 
روخال: خلقه الله تاق متعلقًا ببدن الإنسان»7"). 


ار 
وما ذكره المحاسبي في تعريف العقل أنه غريزة والمعرفة عنه تكون”', هو ما أَكَدَهُ بعض 
العلماء يقوطم: «والظاهر أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلاتء والنائم لم يزل 

عتله وإن لم يكن عالمّاء". 
وعرفه الجويني”" بقوله: «علوم ضرورية» والدليل على أنه من العلوم الضرورية استحالة 

)١(‏ ماهية العقل )5١4(‏ باختصار. 

)١(‏ هو علي بن محمد بن علي ولد سنة (٠4/ه)؛‏ وتوفي سئة (17ه), فيلسوفء ومن كبار العلماء بالعربية» من مؤلفاته: 
«التعريفات», وشرح مواقف الإيبي». انظر: الفوائد البهية 3 تراجم الحنفية (150), ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كبرى زادة (179//1). 

() التعريفات للجرجاني (151. /ا19). 

(5) انظر: مائية العقل .)5١0(‏ 

(5) المواقف في علم الكلام للإيجي (116/1), وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (11), والعدة في أصول الفقه للقاضي أي يعل 
الحنبلٍ (/هم 41). 

(1) هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني, الملقب بءإمام الحرمين», ولد في «جوين» من نواحي نيسايور ب 


و ل 03 8 م م مم بير 
لحكلا “دل مقَئِلُ امتقو عِنْد الإقام الْمُرطِيْ 


الاتصاف به 2 تقدير الخلو عن ميع العلوم”". 
وأنكر الجويني أن يكون العقل من العلوم النظرية: «لأن شرط ابتداء النظر تقدم العقل» 
وليس العقل حملة العلوم الضرورية, فإن الضرير ومن لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم 
ضرورية عنهء فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية وليس كلهاء وسبيل تعيينه 
والتنصيص عليه أن يُقال: كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه, ولا يشاركه فيه من ليس 
واستحالة المستحيلات؛ كالعلم باستحالة اجتماع المتضاداتء والعلم بأن المعلوم لا يخلو عن 
النفي أو الإثبات والعلم بأن الموجود لا يخلو عن الحوادث أو القدمء”". 
والذي يلاحظ أن ما تضمنه هذا التعريف ‏ من تجويز الجائزات واستحالة المستحيلات - 
وعلق ابن تيمية هذا التعريف بقوله: «ومن الناس من يقول: العقل علوم ضرورية, ومنهم 
ونا : 
© موقف الإمام القرطبي من العقل والنقل 
والعقل عند الإمام القرطبي هو كائن موجود وليس بمعدوم, ولا بقديم؛ لأن القديم هو الله 
وحدهم, يقول وله : 
«إن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم؛ لأنه لو كان معدومًا ا اختص بالإنصاف 
به بعض الذوات دون بعضء وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على 
أن لا قديم إلا الله7. 
- سنة (414ه). وتوفي بها سنة (41/4ه). أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعيء ومن أثمة الأشاعرة الكبارء تتلمذ عليه 
الغزالي» ودرس في المسجد النبوي, ولذلك لتب ب٠إمام‏ الحرمين». من مؤلفاته: «الشامل في أصول الدين», «الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة». انظر: وفيات الأعيان (111/1): وطبقات الشافعية (500/1)ء وشذرات الذهب ,)1١5/5(‏ وفيات الأعيان 
/4). 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (10), مكتبة الخانجيء القاهرة, (115اه/ ٠405ام).‏ 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد (11). 
(؟) مجموع الفتاوى (18174). وانظر: الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقربر مسائل العقيدة الإسلامية: د/ عبدالكرهم 


نوفان عبيدات» (ص 34 0 دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» (ط1١)‏ (نكام). 
(4) الجامع لأحكام القرآن .)105/1١(‏ 


ساي لتقا مِند الإقام المي الككا 
لانت نووت سكف ارا عا وجب 117757770736 .سطس 

إن الوحي لا يضاد طبيعة العقل؛ لأن إشكالية تعارض العقل والنقل لم تنبع أصلًا من داخل 
العقل الإسلامي. الذي تشكل بتأثير الخطاب القرآني» ولكنها طرأت نتيجة لتأثر الفكر 
الإسلامي بالعقل الإغريقي الثاوي في الفلسفات الإغريقية. ذلك أن المدقق في الخطاب القرآني 
يلحظ استنكار القرآن الشديد للعقلية التقليدية الرافضة للوحي؛ استنادًا إلى مرجعية تاريخية 
وأحكام موروثة عبر الأجيال. يقول الله تَعَالى - 

«وإذا ِل هم نموأ مآ أل َه َه الوأ بل نَم ما ا 
كان 0-0 يوشم م إِلّ عَذَابٍِ التَعير 9 * القمان: .]١١‏ وقوله: «إمَإِدًا قَيلَ 
كم اتنا بآ أل لمك َالرا بل يي مآ اليا عد 6 ور كارت اباو ا 
كتلررت 3 1 يَهْنَدُونَ 46 [البقرة: .]١٠١‏ 

فهذه الآيات ترفض تقليد الآباءء يقول الإمام القرطبي: 

«تعلق قوم هذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالّ - 0 باتباعهم لآبائهم في الباطل» 
واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية, وهذا في الباطل صحيح»! 

ومن هنا يرى الإمام القرطبي أن القرآن قد اهتم بالعقل اهتمامًا كبيراء ووجهه إلى التفكر 
والتدبر في الميادين المختلفة. فليس محظورًا على العقل أن يمارس نشاطه فيما هو من 
اختصاصه., وإلا فقد عطلنا هذه الغريزة الربانية» التي جعل الله من خصائصها التفكرء 
واستنباط الدروس «العبرء والوصول إلى ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه. وفي قوله ‏ تعالى -: 
هلز أَرْلَا دا آلْشرءانَ عل جَبَلٍ لرَتَمُ حََسِمًا مُتَصَدْءًا من حَْيَة أله َك 
الْدْملُ سسْرِيهَا ساس 1 9 ورت [الحشر: ١؟].‏ فلآية كما يقول رركا 

«حث على تأمل مواعظ القرآنء ويبين أنه لا عذر في ترك التدبر» فإنه لو خوطب بهذا 0 
الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة؛ 
أى: متشققة من خشية اللده9. 

ولكن القرآن لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم؛ الذي يحث فيه المؤمن على تحكيم عقلهء 1 
يلام فيه المنكر على إثمال عقلهء وذلك أن العقل عمدة التكليف, م 
وفي قوله ‏ تَعَال : 99 وَلَقَدَ كَرَمَْا بن “ادم وُحَلتَهم في اليرِ والبحر وردفتهم من 


7 الجامع لأحكام القرآن (155/5). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (50/18). 


1 ظّ لل َنَائِلُ الإِمُتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطْبِيٌ 


ود موه رده عمءس 2 


لطبت ومَْلتَهُمْ عل حكثير مَمَنَ حَلَفنَا تَْضِيلًا 69 > الإسراء: .6/١‏ يقول 

الإمام القرطبي: «إن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليفء ويه يعرف الله ويفهم 

كلامه. ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما ل ينهض بكل المراد من العبدء بعثت 

الرسل وأنزلت الكتب»”". 
وبناء على أن إشكالية التعارض بين العقل والنقل ل تنبع أصلا من داخل العقل الإسلامي 

الذي تشكل بتأثير الخطاب القرآني, ولكنها طرأت نتيجة لتأثر الفكر الإسلامي بالعقل الإغريقي 

الثاوي في الفلسفات الإغريقية"", فالعقل لا يعارض النقل؛ بل مهمته حراسة الوحي 0 

تكفل الله بحفظه ‏ من كل تأويل فاسد مضلء وحراسة أحكام الله من الانحراف بها عن 

مقاصد الشريعة» وحراسة المجتمع من الآفاق الاجتماعية والسياسية والفكرية والخلقية التي 

تؤدي إلى تدميره, كما يكل إلى العقل مهمة التقدم العلمي والبحث التجريبي وعمارة الأرض. 
قد يظن بعض علماء الدين ‏ نتيجة تقصيرهم في فهمه ‏ أنه معارض للعلوم العقلية, 

فيقفون منه موقف العداوة, والحقيقة أن الدين متى كان صحيحًا في ذاتهء صحيحًا في فهمه, 

فإنه لا يعارض النتاج العقلي الصحيح في ذاته كذلك!"', وأعلن علماء السلف عدم التعارض 

بين العقل والنقل» وبين الأدلة النقلية بعضها وبعضء فلا تعارض بين الكتاب والسنة من 

ناحية, ولا تعارض بين الأحاديث النبوية فيما بينها من ناحية أخرى. يقول الشاطبي7": 
«إنه لا تضاد بين آيات القرآن, ولا بين الأخبار النبوية, ولا بين أحدهما مع آخره بل الجميع 

على منهج واحدء ومنتظم إلى معنى واحدء”"ا 
وقد أصاب ابن تيمية في دحض القول بوقوع التعارض بين العقل والنقل في كتابه الضخم 

«درء تعارض العقل والنقل», وتابعه في ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية"', حيث قال: 

(؟) إعمال العفل من النظرة التجرئية إلى الرؤية المتكاملة, د/ لوئي صافي (80), دار الفكرء دمشق (ط١/‏ 998ام). 

() الفلسفة الإسلامية ومكانتها في التاريخ العام للفلسفة, د”/ السيد رزق الحجر (01). 

(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمذء المعروف بأبي إسجاق الشاطبي» عالمء أصوليء توفي سنة (٠4/اه)ء‏ من كتبه: «المواققات 
في أصول الشريعة», «قتاوى الإمام الشاطبي», «الاعتصام». انظر: معجم المؤلفين 001571 ونيل الابتهاج بتطريز 
الديباج (7؛). 

.)15١0/1( الاعتصام‎ )0( 


(1) هو محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . أبو عبدالله . شمس الدين ابن قيم الجوزية, علامة, زاهد, 
ولد بمدينة دمشقن سنة (لقاه), وتوفي بها سنة (اهلاه). من أكتبه: «مدارج السالكين», «اجتماع الجيوش الإسلامية», 3-3 


ايل هقد عِنْد لمم امي لنا 
تكله لا مروف تال 33 اوعاب 101 اواو 11 1011م ته 

دإن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة (أي: إبليس)»؛ فهو أول من عارض 
السمع بالعقل وقدمه عليه فإن الله لما أمره بالسجود لآدم, عارض أمره بقياس عقلي... ثم 
تتبعه الفلاسفة والجهمية ومن تأثر بهم من المتكلمين»'". 

وبين ابن القيم أن القائلين بوقوع التعارض بين العقل والنقلء إنما وقعوا في ذلك نتيجة 
جَهْليِن عظيمين: «جهل بالوحيء وجهل بالعقل»'". 

والعقل ‏ رغم كل مكانته وإمكاناته في حياة البشر ‏ يظل محدوداء فأخطأ من ظن أن العقل 
قد أحاط بكل شيء في العالم المشهود, وأبعد من ذلك في الخطاء الاعتقاد بأنه قادرٌ على اقتحام 
عام الغيب, فالعقل وإن أدرك شيئًا من المادة, فلن يدرك إلا بعض الظواهرء أما أعماقها 
وأغوارها فلا يصل إلى شيء منهاء وهذا ما نبه عليه القرآن: يََلَمُونَ هرا من اليو 
لدُنَا4 [الروم: 7]. 

ومهمة العقل عند الإمام القرطبي التعرف على الأمور, قال كاه : 

«وإن للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاءء وإن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره» وإنما حظه 
تعرف الأمور على ما هي عليه!". 

ومن ثم فحقائق الغيب لا سبيل إلى معرفتها معرفة عقلية, وإنما طريق معرفتها الوحي. 
وعلى هذا فلا يعتبر العقل في مستوى الوحيء فحقائق الوحي فوق مستوى العقل وغير داخلة 
في نطاق عمله ومادته, وفي ذلك يقول ابن خلدون: «العقل ميزان صحيح, فأحكامه يقينية لا 
كذب فيها؛ غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة, وحقائق النبوة» وحقائق 
الصفات الإلهية. وكل ما وراء طورهء فإن ذلك طمع في محال»0. 

والذي يتأمل الآيات القرآنية يجد التكامل بين العقل والوحي في كثير من المواضع؛ وذلك 
لأن العقل منحة من الله للإنسان, والوحي من اللّه كذلك. فالعقل والوحي مكمل كل منهما 
- «زاد معاد في هدى خير العبادء. انظر؛ شذرات الذهب (/118), وكشف الظنون (71١1؟).‏ والدرر الكامنة (0//ا11), ٠‏ 

والبدر الطالع (141/5). 
)١(‏ أنظرء الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية (448/7) وما بعدهاء دار العاصمة, الرياض (ط؟) (1418ه . 1194م)/ تحقيق: 

د/ علي بن محمد الدخيل الله. 
() نفس المصدر (4/لا١15).‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (3174/1). 
(4) المقدمة لابن خلدون .)47١(‏ 


الم 5 5 0 هر م 
للف لل صََائْلُ لِاممتقَادٍ مِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


للآخرء ولا يمكن أن يَتَعَارَضَا بأيٌّ حال من الأحوال. وخلق الله العقل هبة للإنسان, ليدرك 
به أمانة حمل مسئولية الاستخلاف في الأرضء والتعرف ع الأسباب المادية التي تعين 
أداء هذه الأمانة. وفي قوله ‏ تعَال : «إوَنّهُ أ رسك من بطُون أَمَهَنيَيٌ لا لا مرك 
سينا وَحكل ل لسَّمَعٌ ادر والاككدة 4 2 1-7 0 ؤلالء 
يقول الإمام القرطبي: «أي: التي تعلمون بها وتدركون؛ لأن الله جعل ذلك لعياده قبل 
إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم؛ أي جعل لكم السمع لتسمعوا به 
الأمر والنهي, والأبصار لتبصروا بها آثار صنعهء والأفئدة لِتَصلُوا بها إلى معرفتهه”". 

ويعبر الإمام القرطبي عن التكامل بين العقل والوحي فيقول كاله : 

«فمثال الشرع الشمسء ومثال العقل العين» فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس 
وأدركت تفاصيل الأشياءء”". 

وهذا التكامل لا يتحقق إلا من خلال إدراكنا أن للعقل ميدانه الذي لا يتجاوزه, وإذا كان 
هناك تعارض في الظاهر, فإنما هو في الواقع تعارض بين نصوص الوحي وبين الرأي» وليس 
بين الوحي والعقل؛ وبين العقل والمنطق. 

اتضح بهذا العرض الموجز لجملة موقف الإمام القرطبي من العقل والنقل أنه يعتمد على 
العقل في استنباط ما يحتوبه القرآن والسنة من الأدلة العقلية واعتبر يكلْةُ العقل والنقل من 
مسالك الأدلة. وفي تفسير قوله ‏ تَعَالٌ -: لكل أ يسم ما تَدَعْوت من دون أله أَرُوفٍ مادا 
حَلَقُوا من الْأرْضٍ ا 1001011102 ار 
عِلْمِ إن ص صَبِدِقيتَ » [الأحقاف: 4]., يقول اله : 

«فيه بيان مسالك الأدلة بأسرهاء فأوا المعقول, وهو قوله 7 -: مدل ا ريم م 
تدعورت مِن دون لله روف مادا حلم 9 لَْرْضٍ م يعد اع كد ل ٠‏ وهو 
احتجاج ل ل ام الله ا 
قال: 9# أكون ثلوني بحتب يكنب من قَبَلٍِ هَلذَآ» فيه بيان أدلة السمع, 10 8 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن .)49/٠١(‏ 


() نفس المصدر .)051/٠١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (151/11). 


َه ونه ه. ه86 8ه دمي ع 
عَسَايْل الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ السييطا) 


المطلب الثالث 


موقفه من التاويل 
لقد أهتم عدد من العلماء بقضية التاويل» ومنهم إمامنا القرطبي» وقبل الشروع في هذا 
الموضوع أرى أنه من المستحسن أن أبدأ بتعريف التأويل؛ لأن الكلام عن شيء فرع عن 


تصوره. 
© تعريف التأويل: 

بعد التتبع والرجوع إلى المعاجم اللغوبة القديمة للوقوف على أصل الاستعمال اللغوي لكلمة 
(تأويل) عند العرب؛ يتبين أن استعماها كان يدور على معنيين فقط هماء 

١‏ الرجوع والمال والعاقبة, والعود والمصيرء والحقيقة. 

' التفسير والبيان. 0 

ونورد فيما يلي ما قاله علماء اللغة في معنى التأويل. 

المعنئ الأول: الرجوع والمآل والعاقبة والمصير والحقيقة: 

ففي معاجم اللغة التي ألفت قبل نباية القرن الرابع المجري مثل كتاب (تهذيب اللغة) 
للأزهري”" نجده يقول: 

«الأول الرجوع, وقد آل يؤول أولاء وعن الأصمعي آل القطران يؤول أولًا إذا خثر ‏ أي: 
تغير » قال: وآل مآله يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسهء ويقال: طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث ٠‏ 
أو الربع أي رجع»”". 

وهكذا نرى أن هذه المادة (أول) عند الأزهري في كل استعمالاتها تفيد معنى الرجوع 
والعود. 

وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس7": «يقال: أول الحكم إلى أهله؛ أي: رجعهء ورده إليهم» 


(1) هو أيو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري اللغوي المتوق سنة (٠/17ه)/‏ ومن مؤلفاته: «تبذيب اللغةه. وصف 
حاجب خليفة هذا الكتاب. وقال: «ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور». انظره كشف الظتون 
(١/داة),‏ (؟/1049), وفيات الأعيان (1919/1): وشذرات الذهب (؟9/71/1). 

(1) تهذيب اللغة للأزهريء تحقيق الأستاذ إبراهيم الإبياري (7//10؟؟) مادة «أول». | 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان إمامًا في علوم شتى خصوضا اللغة. 
انظرء شذرات. الذحهب (11/1), وفيات الأعيان .)١18/1(‏ 


. 9 ل وه - 8٠.‏ 9 هم م 
يق مَسَائْل الِاِعْتِقَادٍ عِنَدَ الإمَام القَرْطبيّ 


وآل جسم الرجل :إذا نخف أي يرجع إلى تلك إلحال: ومن هلاالباب: :تأويل الكلام وهو عاقبته؛ وما 
يؤول إليه. وذلك قوله «تعال - : هل هَلْ ينظرُون َّ يار [الأعراف :07] يقول :مايؤول! ليه في 
وقت بعثهم ونشورهم”") 

وف جمهرة اللغة: «ويقال: آل الرجل عن الشيء إذا ارتد عنهه") 

وفي الصحاح: «آل: أي: رجع,ء يقال: طبخت الشراب فآل إلى قدر كذا وكذاء أي أرجع» !"ا 

ورد في تهذيب اللغة: «التأويل والتفسير واحد ألت الشيء: جمعته وأصلحتهء فكأن التأويل» 
جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه. التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي يختلف 
معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لل 

يتضح ما سبق أن المعاجم اللغوية القديمة قد اتفقت على استعمال لفظ التأويل في المعنيين 
الرسول وي لكلمة التأويل في هذين المعنيين فقط. 

د استعماله ل التأويل بالمعنى الأول: المرجع والمصير والحقيقة: قوله و في بيان قوله 
تقال -: قل هِّ ألْمَاورٌ عل أن غلك 1 6 عَذَابًا من 2 3 من َي نجل 4 
[الأنعام: 18], عند ما سئل عن معناها: (أما إنها كاثنة ولم يأت تأويلها بعد) . 

ومن استعمال رسول الله 0 ذلك با معنى الثاني: 5 التفسير والبيان ما ورد َي دعاثه 0 
لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا -. حيث قال عليه الصلاة والببلام' (اللهم قنّهه في الدين, 

وعلَّمهُ التأويل)"". ولما نزل قوله ‏ تعال : «ومًا يَمَكمُ تَأوِيلة: إَِّا َه [آل عمران: /] 
(1) معجم مقابيس اللغة لابن فارسء تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون (105/1 11 :11) ط(دار الجليل بيروت) (1451م). 
(') جمهرة اللغة لابن دريد, تحقيق د/ رمزي منير بعلبكي رلرم١؟).‏ 
(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري (1728/4). 1 
(4؛) تبذيب اللغة للأزهري (4048/19). 

(0) مسند الإمام أحمد (1١17)ء‏ وسنئن الترمذي يشرح غنة الأحوذي (112/65) وقال هذا حديث حسن غريب» وتفسير 

ابن كثير (141/7). 

(1) مسئد الإمام أحمد: أرقام الحديث (991؟), (1433), (اخا1)ء (70175), ,)©0١31(‏ المعجم الكبير . الطبرالي ,)95/1١(‏ 

الرقم .)1١0817(‏ المستدرك على الصحيحين (13/1/1), رقم (1180)/ مجمع الزوائد (2)57/1/9 فتح الباري ,)1١1(‏ 


إتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين . الزبيجي (14//9)ء كنز العلماء . البرهان فوري (771711), والحديث 
صحيح, الشق الأول منه متفق عليه والشق الثاني ليس في الصحيحين لكنه صحيح. 


ل ع 8 9 6م بم . ول 
مَسَائْلُ الاعْتَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ اليش 
6ت 1 1 ]| | ]| 1 ذا 


قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهمَا ‏ «أنا ممن يعلم تأويله». والمراد منه أنه يعلم تفسيره وبياته 
وليس حقيقته. 
والمراد بقول ابن عباس السابق يعني به: «أنه يعلم تفسيره وبيانه. وكل ما ورد عن ابن 
عباس من أنه يعلم تأويل القرآن فيجب حمله على معنى التفسير والبيان» ولا يجوز القول مأنه 
يعلم حقائق تأويل القرآن الخارجية, لأن ذلك من الغيوب التي استاثر اللّه بعلمهاء". 
فالتأويل الذي قصده ابن عباس والذي دعا به الرسول وي له, وأخبرنا ابن عباس عن 
علمه به. هو معرفة معاني الآيات التي تقلت عنه. 
ولقد استعمل كثير من المفسرين التأويل بمعنى «التفسير والبيان»؛ مسترشدين في ذلك 
بدعاء النبي وه لابن عباسء نذكر منهم مثلا الطبري7" الذي يلاحظ من خلال مطالعة 
. تفسيره للقرآن, استعماله لفظ «تأويل» كمرادف للفظ «تفسيره. 
و التأويل بمعثاة الاصطلاحي: 
وقد ظهر لكلمة التأويل معنى ثالث في عصور متأخرة لم يكن معروفًا في عصر الصحاية 
والتابعين وتابعيهم فلم يظهر إلا متأخرًا لدى الفرق الكلامية؛ والفلاسفة, والصوفية» وعلماء 
الأصولء والبلاغيين. 
قند أطلق المتأخرون معنئ للتأويل غير المعنيين السابقينء ققالوا: التأويل «هو صرف اللفظ 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء”, وهذا هو التأوبل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف, فإذا قال هذا النص مؤول أو محمول قال له الآخر: هذا 
تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» ويجب على المتأول للنص ما يلي؛ 
١‏ أن يبين احتمال اللفظ. للمعنى الذي ادعاه. 
وأن يذكر الدليل الموجب للصرف عن المعنى الظاهرء وهذا هو التأوبل الذي يتنازع فيه 
(1) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويلء د/ السيد الجليند (41). 
(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد الطيريء أبو جعفرء ولد في «آملء» يطبرستان سنة (4"؟ه)ء واستوطن بغدادء وتوقي بها سنة 
(١٠1ه),‏ وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى, إمام في التفسير, وقفيه مجتهد, وهو من ثفات المؤرخينء قال أبن 
الأثير: «أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ, وفي تفسيره ما يدل على علم غزبر وتحقيق, وكان مجتهدًا في أحكام الدينء لا 
يقلد أحدّاء. ومن مؤلفاته: تفسير الطبري المسمى ب«جامع الببان عن تأويل آي القرآن», «تاريخ الأمم والملوك»» «تهذيب 
الآثارء. انظر: سير أعلام النبلاء (177/154), وفيات الأعيان (15174), وميزان الاعتدال (/4ة؛1). 
(6) مجموعة فتاوى ابن تيمية (؟١/4,‏ 7188 19). 


ا ٠ن‏ لأ وه 8 لي 2م بير 
الهم مَسَايْل الِاعْتِعَادٍ عِنَدَ الإِمَام الفَرْطبِيٌ 


تسسحا 


الناس في مسائل الصفات”". 

وقال ابن الأثير َكانُه في معرض تفسيره لكلمة التأويل في حديث ابن عباس السابق: 
(هو من آل الشيء يؤول إلى كذاء أي رجع وصار إليه)» ثم قال: (والمراد بالتأويل: نقل ظاهر 
اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ)”". 

ومن الملاحظ أن التأويل بمعناه الثالث أو الأخير لم يرد في المعاجم المتقدمة, وإنما ورد في 
لسان العرب وتاج العروسء وكلاهما من نتاج العصور المتآخرة عن عصور الرواية والاستشهاد 
والاحتجاج”'', وهذ مما يدلنا على أن هذا المعنى للتأويل ظهر في جو بعيد عن المجال اللغوي. 
خاصة لغة العرب المتقدمة, التي نبهت في استخدامها للتأويل على أنه من آل يؤول إذا عاد 
ورجع, ومنه المال والمرجع. 

وقريب من قول ابن الأثير ما يذكره ابن الجوزيء فيقول عند تفسيره للحديث: قوله: (وعلمه 
التأويل) فيه قولان: 

أحدها: التفسير. 

والثاني: أن التأويل: نقل الظاهر عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما 
ترك ظاهر اللفظ/). ْ 

والذي يلفت النظر هنا أن التأويل هذا المعنى أصبح في عرف المتكلمينء والفقهاء, 
والمفسرين؛ هو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق©. 

وهذا النوع الأخير من التأويل قد ضلْ به كثير من فرق المبتدعة وكان مدخلا للتلاعب” 
بالألفاظ, مما نتج عنه التشويش على عقيدة بعض الناسء وكان أداة للتصارع الفكري والمذهبي 
والمجادلات اللفظية العقيمة بين الفرق الكلامية. 

وقد تصدى العلماء المحققون للرد على هذا المعنى المحدث من التأويلء وبينوا فساده وبراءة 
(1) النهاية في غريب. الحديث والأثر لابن الأثير .)8١/١(‏ 
(1) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويلء د/ محمد السيد الجليند (55)/ المطابع الأميرية (1975م). وانظر: لسان 

العرب لابن منظور (715711), وتاج العروس للزبيدي (1 ,)١14‏ مادة «أول», دار صادر بيروت (1511م). 
(4) غريب الحديث لابن الجوزي. تحقيق: د/ عبدالمعطي أمين قلعجي (57//1). 


(0) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويلء د/ محمد السيد الجليند (59). 


و ه. و ه868 هم م | باب ا 
مَسَايْل الْاعَتَمَادٍ عِنْدَ الإمَام الفزطبيٌّ الب)اأا 


السلف منه. حيث : يعرف السلف هذا التاويل بمعناه الاصطلاحي. 
ه موقف الإمام القرطبي من التأويل 
ا كان المتشابه هو متعلق التأويل» كان من أهم المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة 
والجماعة وبين أكثر الطوائف المخالفة لهممء وذلك لأن أكثر الطوائف المخالفة لأهل السنة 
والجماعة اتخذوا موضوع المتشابه في النصوص الشرعية ذريعة لتأويلاتهم الفاسدة. 
اهتم أهل السئة والجماعة بهذا الموضوع وبينوا خطرة ببيان حقيقة مراد أهل الباطل هنه. 
من ذلك ما صنفه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل'" في كتابه (الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن, وتأولته على غير تأويله)”"". 
ومنشاً الاختلاف في فو المتشابه قراءة الوقف أو الوصل في قوله تا وو مَا يلم 
تأويلك: إل لد وَاَلسِحُونَ في المثر يوون امنا [آل عمران: 7» وكلاثما قراءتان 
ثابتتان”'", ققراءة الوقف على اسم الجلالة تدل على أن المتشابه لا يعلمه إلا اللّه وحدهء وقراءة 
الوصل تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه. فتكون (الواو) عاطفةء والراسخون 
ونقل لإماء القرطبي كلام القاضي أبي بكر بن العليب! ّ من كتابه (التقريب) في المراد 
بالآية السابقة. قال كاده , : فإنه قال: 
«فإن كان (واو) استثناف كلام وجب الوقف على قوله: : (إلا الله)ء وإن كان ادر عطف 3 
يجب الوقف» والأولى عندنا أن تكون (واو) عطف من حيث لم يجز أن يخاطب اللّه العرب 
(1) هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي الوائلي» إمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة الأربعة المشهورينء أصله من 
«مروه, ولد في بغداد سنة (114ه)ء وسافر إلى بلاد كثيرة في طلب العلم» وفي أيامه دعا الخليقة الأمون إلى القول بخلق 
القرآن» فامّحن وسُّجن في عهد المعتصم لمخالفته القول بخلق القرآنء وخرج من السجن سنة (0؟1ه). وأكرم في عهد 
المتوكلء ومكنث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته, توفي سنة (141ه)ء انظر: طبقات الحنابلة )4/١(‏ وما بعدهاء وتاريخ 
بغداد (415/4). ْ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (11/15), ,)9١/4(‏ (171/50). 
)١(‏ انظره تفسير الطيري. (1875/1) وما بعدها. 
(4) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء القاضي الباقلاني المالكي, متكلم على مذهب الأشعريء أصوليء فقيه, 
توفي سنة (7٠4ه).‏ من كتبه؛ «الإنصاف»», «إعجاز القرآن». انظرء تاريخ بغداد (7/4/0), والديباج المذهب (517), 
وتبيين كذب المفتري (7217)ء وشذرات الذهب (118/7). 


لغ ١‏ 0 بآ و ل 1 لي 82و و 
لكلا لل طلس ََائِلُالِامُتِقَادٍ عِنْدَ الإام الْقُرْطْرِيٌ 


وغيرها بما لا سبيل م إلى علمهء”". 

أورد الإمام القرطبي في (تفسيره) أقوال العلماء في المراد بالمحكمات والمتشابهاتء, ومنها: 

القول الأول: قالوا: إن المحكمات: هي ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه: ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل فهو مما استأثر الله تال بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك 
مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج, والدجال وعيسىء ونحوه الحروف المقطعة في 
أوائل السور» ذهب إلى هذا القول جابر بن عبداللهء وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري 
وغيرهما. 

القول الثاني: قالوا: إن المتشابه: ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد أبطل 
الباقي صر المتشابه محكمّاء فالمحكم أبدًا أصل ترد إليه الفروع, والمتشابه: هو الفرع. 

القول الثالث: قالواء أن المحكمات: ناسخهء, وحرامه, وفرائضه, وما يؤمن به ويعمل به, 
والمتشابهات: المنسوخاتء ومقدمه ومؤخره, وأمثاله. وأقسامه, وما يؤمن به ولا يعمل به؛ قاله 
ابن عباس. 

القول الرابع: قالوا: إن المحكمات: هي التي فيها حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل؛ ليس ها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابهات: لمن تصريف وتحريف, 
وتأويل» ذهب إلى هذا القول محمد بن جعفر بن الزبير وجاهد وابن إسحاق. ورجح 8 
القرطبي القول الأول!". 

وقد عرف القرطبي التشبيه بأنه: «عبارة عن التلاقي بالكل والجزء, والشركة: وهي عبارة 
عن التعاون في الفعل لعدم استقلال أحد الشريكين بالفعل»7". 

فإن القرطبي تكلم في التأويل من حيث الجواز - حدود جواز التأويل ‏ ققال: 

«لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يعلم البتة؛ كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه. وهذا 
لا يتعاطى علمه أحد لا ابن عباس ولا غيره. 

فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون المتشابه فإنما أراد هذا النوع» وأما ما 
يمكن حمله على وجوه في اللغة, ومناج في كلام العرب؛ فيتأول ويعلم تأويله المستقيم» ويزال 


ا او 
)١(‏ الأسنى في شرخ أسماء الله الحسنى (17/75). 
)م( الجامع لأحكام القرآن 24/4 19) باختصار. 

() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (/9ا). 


مَسَايْلُ الامْتَِادٍ عِنْدَ الْإمام الْمُرْطبِيٌ 1 د 


ما فيه عما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم؛ كقوله في عيسى: «9وروح نه 
[النساء: 17] إلى غير ذلك. فلا يسمى أحد راسحًا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب 
ما قثير الهو : 

يفهم ما سبق من كلام القرطبيء أنه قسم المتشابهات إلى نوعين: 

الأول: نوع لا يعلم به الناس مطلقاء كحقائق يوم القيامة والجنة والنار. 

الثاني: ما لا يعرفه إلا أهل الذكر الراسخون في العلم دون غيرهم. 

فالتأويل عنده جائز بما لا يتعلق بالغيبيات كأمور الآخرة ولا بد أن يكون مستدلا 
بالأصول المحكمة المتفق على معناها. 

زُوي عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عنهًا -: (أن النبي يي كان لا يفسر شيئًا من القرآن برأيه إلا 
آيا بعدد علمهن إياه جبريل)”". 

ونقل القرطبي كلام ابن عطية في المراد بالحديث السابق: 

«ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن, وتفسير مجمله ونحو هذاء مما لا سبيل إليه إلا 
بتوقيف من الله - تال -. ومن جملة مغيباته ما لم يُعلِمْ الله به أحداء كوقت قيام الساعة 
ونحوها مما يستقرى من ألفاظه, كعدد النفخات في الصورء وكرتبة خلق السماوات 
والأرضء7"). 

وروى الترمذيء عن ابن عباس عن النبي وُه قال: 

(اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» ؛ فمن كذب عل متعمدًا فليتيوأ مقعده من النارء ومن 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)”"). والمراد بهذا الحديث كما يقول الإمام القرطبي 
في (تفسيره): «وإنما النهي يحمل على أحد وي 


.)15/4( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (0017/71). وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (9/8؟)/ رقم (4018): قال الميئمي في المجمع :)1١07/1(‏ فيه را وم يتحرر اسمه عند واحد منهماء 
وبقية رجاله رجال الصحيح» أما البزار ققال عن حفص: أظنه ابن عبدالله عن هشام ين عروة. وأما أبو يعلى ققال: عن 
فلان بن محمد بن خالد عن هشام. وقال الطبري في تفسيره (84/1): لا يصح الاحتجاج به؛ لأن في الستد راوبا جهولًا 
لا يُعرف. وهو جعفر ين محمد الزبيري. 

() الجامع لأحكام القرآن /)10/1١(‏ وانظرء تفسير بن عطية (18/1). 

(؛1) الترمذي في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (194/0) (5901). وقال: هذا حديث حسن. 

(0) هذا من كلام ابن الأثير في جامع الأصول (؟/4). 


اي د م ه مر م 
زنما سس ٠٠٠‏ سس للب مَسَاقْل الاعْيِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِي 


أحدهما: أن يكون له في الشيء رأيء وإليه ميل من طبعه وهواه. فيتأول القرآن على وفق 
رأيه وهواه, ليحتج على تصحيح غرضه. ولولم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من 
القرآن ذلك المعنى. 
وهذا النوع يكون تارة مع العلم الذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بلعته, وهو 
يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك, ولكن مقصوده أن يُلبس على خصمه. 
وتارة يكون مع الجهلء وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق 
غرضه. ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواهء فيكون قد فسر برأيه... 
وتارة يكون له غرض صحيح» فيطلب له دليلًا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما 
أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول قال اللّه تعال -: «9أذْهبٌ إِلك فرعون 
نم مق ! [طه: 14]. ويشير إلى قلبه, ويومئ إلى أنه المراد بفرعون, وهذا الجنس قد يستعمله 
بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسيئًا للكلام وترغيبًا للمستمع» وهو تمنوع» لأنه 0 
في اللغة. وذلك غير جائز... 
الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصارء والحذف 
والإضمارء والتقديم والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 
العربية كَثْرَ غلطه. ودخل في زمرة من فسّر القرآن بالرأي'". 
وكذا إذا ورد شيء من خبر الرسول يم وكان موهومًا في العقل؛ فالعمل بالخبر رغم توهم 
العقل فيه. ولا يجوز التأويل فيه. وفي ذلك يقول القرطبي تكله : 
«وإذا ورد خبر الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقه؛, وإن جاز أن يكون له 


تأويل» 0 

وقول ق موطق: ارافان إذا وود ,عن كرد ل 
كان الوتوف عنده ! 0 

ومن هنا كان التأويل الذي يننأ إليه ر هو التأويل ل على هدي اللغة, 


(1) الجامع لأحكام القرآن .1/1١(‏ 7؟) باختصار. 
(5) نفس المصدر (08/16). 
(؟) نفس المصدر (١١7/1؟).‏ 


مَسَائْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ للها 
لات وو ابم وول اجا الود ودر ورور جو 15191:99999859191 ست سس 
ومنطق العقل؛ ومواققة الشرع» وبذلك لم يكن للتأويلات المنحرفة مال عنده. فكان يرفض 
التأويلات الفاسدة. 

والذي ينظر إلى تأليف القرطبي في كتابيه: (الجامع لأحكام القرآن). و(الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى)» يتبين من هذين الكتابين عدم خلوهما من التأويلات ‏ خاصة في صفات 
البارئُ , وأنه يؤول جميع الصفات الواردة فيهما 

ققد أؤل الإمام القرطبي صفة اليد 0 تال في تفسير قوله ‏ تال : «9وَكَالتِ الْهُودُ 
د أ و4 [المائدة: 14], ققال كه «واليد في كلام العرب تكون للجارحة؛ كقوله - 
تال : موحد بدك ضِعْتا» [(ص: 44 وهذا محال على الله تَعَالّ ؛ وتكون للنعمة؛ 
تقول العرب: «كم يد لي عند فلان؟»؛ أي: ركم من نعمة لي قد أسديتها له وتكون للقوة؛ قال 
الله قَيك. «واذة. عَبْدنا داور ذا اليه [ص: 17 أي: ذا القوة... فلا يجوز أن يحمل 
على الجارحة؛ لأن الباري - جل وتعالى ‏ واحدٌ لا يجوز عليه التبعيض»"". 

ونفس الكلام أورده الإمام القرطبي أيضًا ‏ في كتابه (الأسنى في شرح أسماء اله . 
الحسنى)؛ فيقول: 

«وليس اليد في الصفات بمعنى الجارحة؛ حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصايع...»''. وستأتي 
دراسة آراء القرطبي في الصفات الإهية بالتفصيل في الفصل الأول - إن شاء الله -. 

تين موقف الإمام القرطبي من التأويل في كلامه عن أحاديث الرسول يي - نقلا عن 
الخطاي'" . فيقول ككْاه : 

«ولكن الزمان الذي نحن فيه قد حصل أهله حزبين: منكر لما يروى من هذه الأحاديث, 
ومكذب به أصلاء وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رَوَوْا هذه الأحاديث؛ وهم أثمة الدين» 
ونقلة السنن: والواسطة بيننا وبين رسول الله وي والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيهاء ذاهبة 
في تحقيق الظاهر منهاء يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه. ونحن نرغب عن الأمرين» ولا 
نرضى بواحد منهماء د ل ال عا حلت إذا صحت من طريق 
النقل والسند ‏ تأويلا يخرج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماءء ولا نبطل الرواية فيها 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (164/1 0100 وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (51/2. /17). 


(1) الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى (8/1؟). 
(؟) تقدمت ترجمته في ص (/00). 


س٠‏ ل م .6 8 
لكا ااا ل لم2 هَسَائْلٌ الامَتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْصْبِيُ 


أصلاء إذا كانت طرقها مرضية, وبتَقَلَُهَا عُدولاء". 

ومن هذا النص نرى أن الإمام القرطبي لا يرضى بالقول بالتشبيه؛ لأن القول بظاهر 
الأحاديث يؤدي إلى تشبيه الله تَعَاى ‏ بمخلوقاته, فالطريقة الأولى عنده تأويل الحديث؛ تجنبًا 
عن الوقوع في التشبيه. ومن غير ترك الحديث أو إنكاره. 

فخلاصة القول: أن الإمام القرطبي يجيز التأويل فيما لا يتعلق بالغيبيات. ويذهب إلى أن 
الإنسان لا يكون راسحًا في العلم» إلا أن يكون عالمًا بالتأويل؛ لأنه يرى أن مسألة التأويل 
مسألة اجتهادية؛ لذلك يرى كُُةٍ أن الدليل إذا عارضه قطعي ‏ كظهور تشبيه الخالق 
بالمخلوق ؛ فليس بدليلء فلا بد حينئذ من أن يحتاج له إلى دليل آخرء فهذا أصل مقرر عند 
كل من سلك مسلك التأويل في صفات البارئ» وإن تتفاوت درجاتهم. 


عد عند علد 


7 و ا نا 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماهء الله الحسنى (01/1. 08). 


2 ماع 82 © هم م ما 
مَسَائْلُ الامتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُوطبي ا لس [لأما 


موقفه من النظر 

لا خلاف بين المسلمين في أن معرفة الله تَعَالّ ‏ واجبة على كل مكلفء ولكن وقع 
الخلاف بينهم في أن هذه المعرفة: هل هي واجبة بالشرع أم بالعقل؟. 

وقبل ذكر رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة يحسن بنا أن نعرف معنى النظرء وإيراد أقوال 
العلماء في هذه المسألة حتى يتبين موقف الإمام القرطبي منها. 
© تعريف النظر: 

النظر في اللغة: تقليب حدقة العين لرؤية المرئي, أو حس العينء أو تأمل ني بالعين[, 
وعرفه الراغب الأصفهاني!"' بأنه: «تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيتهء وقد يراد به 
التأمل والفحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحصء وهو الرؤية» يقال: نظرتء فلم 
تنظرء أي: لم تتأمل ولم تتروء وقوله ‏ تَعَالَ -: «إقل أنظرُوأ مادا في لسوت [يونس 
١‏ أي تأملواء واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة؛ وفي البصيرة أكثر عند الخاصة»7". 

والنظر في القرآن قد يكون بمعنى العطف والرحمة, وبمعنى الانتظار» 0 
المعاني هو الرؤية بالعين, والتأمل والفحص, وها في الغالب متلازمان, لأن التأمل لا يتحقق 
يوت غاره كاملا إلا بعد الرؤية بالعين» ومن هنا كانت الدعوة في القرآن إلى النظر في 9 
تتكرر في آيات عديدة. 

وأما المناظرة فيراد بها المباحثة والمباراة في النظرء واستحضار كل ما يراه المناظر ببصيرته دليلا 
على قوة حجته والنظر: البحثء وهو أعم من القياس» لأن كل قياس نظرء وليس كل نظر 
قياسال. 

النظر في الاصطلاح: عرفه الغزالي بقوله: «النظر هو الاستبصارء أو الاعتبارء أو التفكر, أو 


: انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة: (نظر).‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهالي: المعروف بالراغبء أديب وعالم باللغة والتفسير والأخلاقء توفي 
سنة (005ه)ء من. كتبه: «المفردات في غريب القرآن», «الذريعة إلى مكارم الشريعة». انظر: بغية الوعاة للسيوطي (؟/ 
97), والاعلام لخير الدين الزركلٍ (100/1). 

(") المفردات في غريب القرآن (448). 

(5) نفس المصدر (4948). 


- لويصوات _ 


اوور 5 
:ما مَسَائلُ الامْتَقَادٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الفْرُْطبيٌ 


التذكرء أو التأمل أو التدبره”) 
وعند الباقلاني أن النظر هو:«الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن.... وقيل: النظره ترتيب 
أمور معلومة أو مظنونة للتأدي إلى آخه”". 
ويحدد القاضي عبدالجبار”' من المعتزلة') النظر في نظر القلب دون غيرهء فيقول؛ 
«وحقيقة ذلك هو الفكر.... والفكر هو تأمل حال الشيء» والتمثيل بينه وبين غيره» أو تمثيل 


حادثة» 0 
ونلاحظ من التعريفات السابق ذكرها أنها تجمع على أن النظر هو تفكر وتأمل. 
© أراء العلماء في النظر: 


اتفق العلماء في جواز التقليد في مسائل الفروع, وأما في مسائل الأصول فاختلفوا فيها, 
الأول: ذهب المعتزلة إلى أن النظر واجب عقلا”"'. ونقل الشهرستاني”" عن أبي هذيل 


)7557 /74( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1)التمهيد للباقلاني (1), وانظر: المواقف في علم الكلام للإيججي (019. 

(1)هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي, والهمذاني نسية إلى «همذان» مدينة بخرسان, ولد ما بين: 
.55١(‏ 0اه), شيخ المعتزلة في عصرهء استدعاه الصاحب به عباد من وزراه دولة بني بوبه, وولاه القضاءء توفي سنة 
(415), من مؤلفاته: تفسير «الكشاف», و«تثبيث دلائل النبوة». ودالمغني في أبواب التوحيد والعدل». 

انظره شذرات الذهب (1/1١؟,‏ ؟75), الأعلام (37/5/7). 
5( لمعترية. أتباع واصل بن عطاءء وقد كان واصل وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصري كاله ولا أحدث 
مذهبًا وهو: أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء اعتزلا حلفة الحسن البصريء وجلسا ناحية في المسجدء فقال الناس: 
إنهما اعتزلا حلقة الحسن البصريء فسموا؛ معتزلة» وقيل: إنهم سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول الأمة في مرتكب الكبيرة, 
بأنه لا مؤمن ولا كافر. وهم سبعة عشرة فرقة, وكلهم متفقون على نفي صفات الله - تقال - من العلم والقدرة... 
ونحوهاء وعلى أن القرآن محدث ومخلوق. وأن الله تَعَالى ‏ ليس خالنًا لأفعال العبادء بل العباد هم الذين يخلقون 
أفعالهم. انظر؛ الملل والنحل (71/1), واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. (9؟1) وما بعدها. 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل (4/1). 

(1) ذهب القاضي عبدالجبار إلى أن الواجبات هوء «النظر المؤدي إلى معرفة الله تَعَال -؛ لأنه ‏ تَعَال ‏ لا يُعرف ضرورة ولا 
بالمشاهدة, فيجب أن نعرفه بالتفكرء. انظر: شرح الأصول الخمسة (9؟. 38), وانظر: المحيط بالتكليف (59). 

0) هو أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستايء ولد بشهرستان سنة (413ه)» وانتقل إلى بغداد سنة (١٠0ه)ء‏ قأقام 
ثلاث سنين وعاد إلى بلده, وتوفي بها سنة (044ه)./ قال ياقوت الحموي في وصفه: «الفيلسوفء المتكلم» صاحب 
التصانيفء كان وافر الفضل, كامل العقل» ولولا تخبظه في. الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم 
لكان هو الإمامء, من كتبه: «الملل والنحل», «نهاية الإقدام في علم الكلام», «مصارعة الفلاسفة». انظرء طبقات الشافعية 
(71171), ووفيات الأعيان (177/4): ومعجم البلدان لياقوت الحموي, مادة: «شهرستان». والأعلام (10/1؟). 


٠ 5 5 0‏ هم وم مه ل 
ايل الاشتقاد عند العام لضن لل- طلهفي] 


العلاف”"'؛ أنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعَالى ‏ بالدليل» قبل ورود السمعء من غير 
خاطرء وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبنًا"". 

وقد ذهب أبو هاشم الجبائي"" إلى أبعد من ذلك بتكفير من لا يعرف الله بالدليل فيقول: 

«من لا يعرف اللّه بالدليل فهو كافرء لأن ضد المعرفة النكرة, والنكرة كفره), وتمقسك 
المعتزلة بعموم الأدلة من الكتاب والسنة وبالمعقول. 

ومن الآيات التي .يالها عل وجوب النظرء قوله 0 «وَقَالوأ أن يَدَحْلَ ال 
ق قُْ هَاتواً 4 ب 3 إن حنم ش 


إلا مو 9 هودًا أو را تلك نيهم كل 
00 > 409 [البقرة: ,]١١١‏ وقوله ‏ تَعَال -: 8 إن نحطم من و 
أتقولوت عَلَّ أنَّهَ ما لاد ل مون [يونس؛ 1/6]» قال المفسرون؛ السلطان هو الحجة, وقد 
قال الله تعال -: مكل هي لَه الْبلمَة) [الأنعام: 0]114©. 
وتجادل أصحاب الرسول (يوم السقيفة) وتدافعواء وتناظروا حتى صار الحق في أهله. 
وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر طبه في أهل الردة. 
واعتمد المعتزلة على مسلك الإجماع ققالوا: 


«إن معرفة الله واجبة إجماعًاء وهي لا تتم إلا بالنظرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


(0 ١ 
. واجب»‎ 


)١(‏ هر محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبديء المشهور بالعلاف, شيخ المعتزلة» ومقرر الطريقة, والمناظر عليهاء كان 
مولى لعبد القيسء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطوبل» عن 575 بن عطاءء ولد في البصرة سنة (10اه)ء 
وكف بصره في آخر عمرهء وتوفي بسامراء سنة (0؟1ه), وإليه تنتسب فرقة «اشذيلية» من المعتزلة, يقول و 
وفضائحه ' تتزي» » تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزالء ومن غيرهمء ومن فضائحه: قوله بفناء قدرة الله 
وأن خالنية الله قد انتهى إلى حد لا يقدر أن يخلق شيئًا آخر. وزعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان» كَ 
غير ذلك من معتقداته. انظر: الفرق بين الفرق ,)0١1(‏ والملل والنحل (44/1), واعتقادات فرق المسلمين (50), ووقيات 
الأعيان (512/4). ش 

() الملل والنحل للشهرستاني .)0257١(‏ دار المعرفة» بيروت (4١11ه)ء‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

(؟) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي, نسبة إلى قرية من قرى البصرة, كان هو وأبوه من كبار المعتزلةء وكتب 
الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهماء وإليه تنتسب فرقة «البهشمية»» توفي ببغداد سنة (١7؟1ه).‏ انظر: شليرات الذعب 
,)18371١(‏ وميزان الاعتدال للذهبي (728/5), ووفيات الأعيان (؟/0185). 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (500/17. 701). 

(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟15) وما بعدها. 

(1) المواقف للإيجي (148) بتصرفء وانظرء الغنية في أصول الدين للنيسابوري (01:20). 


-م لا و للخ 
لكهأا ل َال اهتقد عِنْدَ الإقام الْمُرْطييٌ 


واعتمدوا على المعقول في إيجاب النظر فقالواء 
خلقته, ويتفحص 2 أصل فطرته, ويدرك حال مبدثئه ومعاده, ويميز طريق صلاحه وفساده 
قبل فرصة الاكتسابء والتوجه إلى مورد السؤال والجواب»7". 
الثاني: ذهب الأشاعرة إلى القول بوجوب النظرء لكن الوجوب لا يكون عن طريق العقل 
استقلالا عن الشرع, كما رأينا عند المعتزلة» إذ أن الشرع هو الموجب للنظر عندهمء ولكن 
بشرط العقل؛ إذ لا حكم قبل الشرع. لا أصليًّا ولا عرفيّاه ولولم تبعث رسل لم تثبتء لأن 
عتولنا لا تدركها استقلالاء وإنما تدركها تبكا"". 
«النظر والاستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله - سبحانه ‏ واجبان, ثم الذي اتفق عليه أهل 
الحق: أنه لا يدرك وجوب واجب في حكم التكليف عقلاء ومدارك موجيات التكليف: 
الشرائع, ولا نتوصل بفضية العقل 5 قبل استقرار الشريعة - إلى درك واجبء ولا حظر ولا 
: 0( 
مباح ولا نذب» 
ويقول الآمدي” : «أجمعت الأمة على وتوت امغرفة الله دذونا ل ب وممرقة الله لا تتم إلا 
بالنظرء إذ هي أمر غير بدهي, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء”"ا 
فالأشاعرة والمعتزلة متفقون على رفض التقليد, وقالواه إن التقليد مذموم» وما : يكن يُعرف 
باستدلال فإنما هو تقليد لا واسطة بينهما"", مستندين إلى الأدلة التي سبق ذكرها في وجوب 
النظر عند المعتزلة» ومنها: الآيات التي نبى الله فيها عن التقليدء مثل: قوله ‏ تَعَالٌ -: إِنًا 
)0( مطلع الاعتقاد في معرفة المبد! والمعاد.. محمد بن سليمان البغدادي (8). 
(؟) انظره المواقف للأيجي (147) وما بعدها. 
(؟) الشامل في أصول الدين للجويني ,)١16(‏ منشأة المعارف, الإسكندرية (1914), تحقيق: د/ على سامي النشار. 
(4) هو أبو الحسن على بن محمد بن سام الثعلبي» ٠‏ سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعيء أصله من آمد (ديار بكر) ولد 
بها سنة (001ه)., وتعلم في بغداد والشامء وانتقل إلى القاهرة, فدرس فيها واشتهر, وحسده بعض الفتهاء فتعصبوا عليه 
ونسيوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة, فخرج مستخنيًا إلى «حماةء ومنها إلى دمشق» وتوفي بها سنة 
(171ه)ء, وهو من علماء الكلام ومن أثئمة الأشاعرة, من مؤلفاته: «أبكار الأفكار», «دقائق الحقائق», دغاية المرام يي علم 
الكلام». انظر: شذرات الذعب ,)١1514/(‏ وطبقات الشافعية (؟/4/!), وفيات الأعيان (597/19). 


(0) أبكار الأفكار (5/1؟1). نقلا عن: المدخل إلى دراسة علم الكلمء د/ حسن الشافعي (141). 
(1) أنظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (19/4), مكتبة الخانجيء القاهرة. بدون تاريخ. 


و ه.2 هه © 8م م ام ا 
مَسَائْلُ الامْتقادٍ عِنْدَ الإقام الْمُوْطِيْ ‏ - إل ألا 


وَحِدَن امنا عل مق وَإِنّا علج رهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: *2], وقوله - تَعَال -: 
«أوكر كرت الهم لا يَمَْلوْت عَيعًا وَلَا يَهَتَدُونَ4 [البقرة: 1(]. 
ومن الآيات 2 استدل بها الأشاعرة على وجوب النظر بالشرع: قوله - تعالل - 2 وما 5 


معزيين حىٌّ س2 ك رسولا» [الإسراء: 0 وقوله - تَعَالى 1 وبر ص و جاثية 13 
َي دع إِلك كتنبا [الجاثية: 18]. 


- 


. © موقف الإمام القرطبي من النظر 

تحدث الإمام القرطبي عن اختلاف العلماء في أول الواجبات, هل هو النظر والاستدلال» أو 
الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرقة؟. فيذهب 
كَكدُةُ إلى القول إن أول واجب على المكلف الإيمان أو الشهادة لا النظر والاستدلال» يدل 
على ذلك قوله ‏ نقلّا عن الباجي”' ‏ وهو يرد على القائلين إن أول الواجيات المعرفة باللّه - 
َال -: «فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحًا لما صح أن يسمى مؤمئاء إلا من عنده علم بالنظر 
والاستدلالء قال: وأيضًا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا 
غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم: :لا يحل لكم قتلناء لأن من دينكم أن الإيمان لا يصحء إلا 
بعد النظر والاستدلال» فأخرونا حتى ننظر ونستدلء قال: وهذا يؤدي إلى تركهم على هد 
وألا ينتلوا حتى ينظروا ويستدلواء قلت: هذا هو الصحيح في الباب»”". 

وقد استدل الإمام القرطبي على عدم وجوب النظر بأحاديث كثيرة منها: 

ديك أي« قزيلة 7 عن النبي يي قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواء لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جمُت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحساممٍ عو 0 

قال ْلَه : «. . أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال؛ أشهد أن 


)١(‏ هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي» من كبار علماء المالكية. ولد في «باجة» بالأندلس سنة 
قم وتوفي سنة (414ه), من رجال الحديث, رحل بغداد والموصلء من مؤلفاته: «شرح المدونة», «المنتقى». انظر. 
نفح الطيب (؟/045), وفيات الأعيان (؟/408). 
00( الجامع لأحكام القرآن (لاى١١؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (21/1, 01) رقم :)1١(‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى 1 لا إله إلا الله.... والبخاري في 
صحيحه (17/1) رقم (108): فإن تابوا وأقاموا الصلاة. 


1 و لب ل اال لل فَسَائْلُ الاُيِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطُرِي 


جح بجحت ان 


ل إله إلا الله واشهد أن عنما عرلذه ورسولف زان كل نلا جاءية محم سحق :بابرا من كل دين 
يخالف الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح العقل ‏ أنه مسلم: وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان 
مرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتدء” . 

ومنها حديث أنس بن مالك قال: (ثم جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس 
فنهاهم النبي يي فلما قضى بوله أمر النبي وو بذنوب من ماء فأهريق عليه)". 

قال انهه «أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول» وانتهره أصحاب 
النبي وك أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان؟ وأن رحمته وسعت 
كل شيء. وكم من مثله محكوم له بلإيمان, بل اكتفى و من كثير من أسلم بالنطق 
بالشهادتين»!؟ '. وقال أيضًاء «حتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك. ألا تراه لما قال للسوداء؛ (أين 
الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال؛ أعتقها فإنها مؤمنة)7". ولم 
يكن هناك نظر ولا استدلال؛ بل حكم بإيمانهم من أول وهلة؛ وإن كان هناك عن النظر 
والمعرفة غفلة»9'. 

وأورد القرطبي أيضًا عن القاضي أبي جعفر أحمد بن محمد السمناني الذي يقول: 

«أول الواجبات الإيمان باللّه وبرسوله ويجميع ما جاء بهء ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة 
الله - تَعَالُ » فيتقدم وجوب الإيمان باللّه ‏ تَعَالى ‏ عنده ‏ على المعرفة بالله. قال: وهذا أقرب إلى 
الصواب وأرفق بالخلق» لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلالء فلو قلنا: إن أول 
الواجبات المعرفة باللّه لأدى إلى تكفير الجم الغفيرء والعدد الكثير, وألا يدخل الجنة إلا 7 الناس» 
وذلك بعيد؛ لأن الرسول وي قطع بأن أكثر الجنة أمته... وهذا بين لا إشكال فيهء”" 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (43/71): رقم (919). 


(؟). الجامع لأحكام القرآن (لا/ال؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (741/1),ء » رقم (/017), حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

)0( القع 0 7 (//1ا؟). 
9 وول القضاء ليل إلى أن توفي 3 سنة (444ه) 0 من 7 0 في وقته. ا : تبيين المفتري 
(109). الأغلام: (714/0). 

(1) الجامع لاحكام القرآن )11١ .51١/7(‏ وانظره فتح الباري (100/11). وأحاديث أن أكثر أهل الجنة هم من أمة محمد يلد 
أخرجها مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان؛ باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الججنة. 


ال ٠‏ 5 0 0 هم عع هع ل 
مَسَايْلٌ الامُيِمَادٍ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطبِتٌ حمسجحجبب ب هه لكا 


ورد لدم القرطبي قول بعض المتكلمين الذين يذهبون ل أن ال الواجبات النظرء لأن 
ل وهذا 5 لا يصدر إلا من ال 0 الله وسنة نبيه, لأنه ضيق رحمة الله 

الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين. واقتحموا في تكفير عامة المسلمين»". 
ومن هذا نعلم أن الطربق إلى معرقة الله بأسمائه وصفاته ليس عن طريق النظر العقلي» 

وإنما هو بإمداد من الله سبيحانه وتعالى. 
وأما الاستدلال فإنما يضطر إليه ‏ كما يقول ابن حزه”" -: 
«من نازعه نفسه إليه, وم يسكن قلبه إلى اعتقاده ما 7 يعرف برهانه, فهذا يلزمه طلب 

البرهان حينئذ, ليقي نفسه نارا وقودها الناس والحجارة, فإن مات شاكا قبل أن يصح عنده 

البرهان مات كافرًا مخلدًا في النار أبداء”". 
وذكزاين رد أن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه اللّهِ بالتقليد, وبأول 

وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية!. 
وبين الخزالي!") أن الإيمان عن طريق النظر الذي أوجبه المتكلمون معرض لأن تزلزله 

الشبهات, وفي هذا يقول: 
«والحق الصريح» أن كل من اعتقد أن ما جاء به الرسول ييةٌ واشتمل عليه القرآن الكريم ‏ 

اعتقادًا جازمًا - فهو مؤمن: وإن لم يعرف أدلته, بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي 

.)؟ذ١1/ا/ل( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) هو أبو محمد علي بن أحمدين سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي 
الاصسل رثم الأندلسي القرطبي» ولد بقرطبة سنة (144ه)ء صاحب التصانيفء وكان حافظًا عالما بعلوم الحديث وفقهه. 
مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء قال أبو حامد 
الغزالي: «وجدت في أسماء الله . عالق . كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه», 
ومن مؤلفاته: «الفصل في الملل والأهواء والنحلء. أنظره سير أعلام النبلاء (184/18).: ووفيات الأعيان (٠/ه؟؟).‏ 

(') الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ال). 

(4) هو أبو الوليد محمد بن أحمد محمدء المعروف .بابن رشد الحفيدء من علماء المالكية. ولد بقرطبة سئة (١1مه),‏ طبيب 
ونآنيه وفيلسوفء لخص العديد من كتب أرسطوء مات بمراكش سنة (010ه), من مؤلفانه: «مناهج الأدلة في عقائد 


الملة», ودتبافت التهافنت», و«بداية المجتهد» . انظر: شذرات الذهب )ل (عيره ١‏ ؟)ء وسير أعلام النبلاء إلذة 
للم). 


(4) انغلر: مناهج الأدلة )1١(‏ وما بعدها. نقله القرطبي في تفسره (7/١9؟).‏ 
(1) تقاامت ترحمته ص (80). 


0 م ل و 5 5 0 ور وه 
زيف مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطبِيٌ 


ضعيف جدًاء مشرف على التزلزل بكل شبهة» بل الإيمان الراسخ إيمان العوام, الحاصل في 
قلوهم في الصباء بتواتر السماع» 000 بعد البلوغ بقرائن» لا يمكن التعبير عنهاهر 

ويتبين مما سبق أن الإمام القرطبي كانه يذهب إلى عدم وعرب القن ف امعرفة اللدد 
تال -. لأنه يرى أن العقل الذي أعده الله تَعَالٌ - لييني عليه الشرع والتكليف هو العقل 
الفطري الصريح الذي لا التباس فيهء وهو الذي كان حاصلا للأمم التي بعث الله تعالى - 
فيها رسله وأنزل فيها كتبه. وهو الذي كان حاصلا للصحابة ومن بعدهم من السلفء فهذا هو 
العقل الذي يسوغ أن يكون أصلا للسمع, لأن ما أثبته قطعًا فهو حق. 

وعلى هذا يمكن القول إن النظر والاستدلال على طريقة المتكلمين هو الذي ذمه الإمام 
القرطبي وجمهور علماء الأمة, لأن اشتراط النظر على طريقتهم يلزم الحكم يعدم صحة إيمان 
أكثر المسلمين كما ذكرنا كلام الإمام القرطبي من قبل. 

وذكر ابن حجر”": «أن أكثر أثمة الفتوى قالواء لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول 
بدلائلهاء لآن في ذلك من الشقة أشد من الشقة في تعلم الروع انقب 

وأما النظر الذي دعا إليه القرآن فهو نما أمر الله تَعَال - به في أكثر من موضع» وهو من 
لنظر المباح» كما في قوله ‏ تَعَالٌ ظإرك فى سَلْقَ أَلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكفٍ الْيْلٍ 
َألتَارٍ لَأبتٍ لَدُوْل الْأَلْبب © 4 (آل عمران: 11١‏ يقول الإمام القرطبي في تفسيره 
هذه الآية: «فختم تقال هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته, إذ لا تصدر إلا عن 
حي قيوم قدير قدوس سلام غني عن العالمين» حتى يكون إيمانهم مستندًا إلى اليقين لا 1 
التقليد. !ا لَآَبتٍ لَدُوْل الألبنب». الذين يستعملون عقوم في تأمل الدلائل». 
أعلم. 


.)115/1( وأنظر: إحياء علوم الدين‎ ,)1١1( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 

(؟) هو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكتالي العسقلالي ويعرف بدابن حجرء, وهو لقب لبعض آبائه, أصله 
من «عسقلان» بفلسطين, ولد بالقاهرة سنة (//اه), وتوفي بها سنة (461ه), ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على 
الحديث. ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ, . وعلت شهرته, قتصده الناس للأخذ عنه. وأصبح حافظ 
الإسلام في عصرهء من مؤلفاته: «الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنةه, «لسان الميزان», «فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري». انظر: طبقات الحفاظ (0205), والأعلام (017/8/71). 

(5) فتح الباري (43/11؟). 

(؛) الجامع لأحكام القرآن (191//4). 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


ع 
الفصل الأول 
الألوهية 
وفي هذا الفصل سبعة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 


المبحث الرابع: أسماء اللّهِ ‏ تَعَالَ ‏ وكلام القرطبي عنها. 
المبحث الخامس: صفات اللّه وكلام القرطبي عنها. 
الميحث السادس: مسائل الإيمان. 

المبحث السابع: القضاء والقدر. 


الميحث الأول 


توحيد الربوبيهة 


وق هذا المبحث أربعة مطالب: 


© المطلب الأول: معنى كلمة الرّب والمعنى الاصطلاحي 
لتوحيد الربوبية. 

© المطلب الثاني: فطرية توحيد الربوبية وادلتها. 

© المطلب الثالث: إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. 

© المطلب الرابع: استدلال القرطبي على وحود الله. 


َه م 1 9 هو ا ا مه لا 
موي و يي دا 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 


المطلب الأول 
معنى كلمة الرب 

© والمعنى اللاصطلاحي لتوحيد الربوبية 
© معنى كلمة الرّب. 

جاء فِ الصحاح للجوهري”"': رب كل شيء» مالكه, والرب أسم من أسماء الله ص ولا 
يقال في غيره إلا بالإضافة, وقد قال في الجاهلية للملك7". 

وجاء في المفردات للأصفهاني: ربء الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا فحالًا 
إلى حد التمام, يقال: ربه ورباه ورببه» وقيل: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن 
7 زجل "من هوازة:قالزب مصابين معان للفاء|» ولانيقال الب مطلقًا إلا لله - تعال.- 

ا د 4د ال ع و 

المتكفل بمصلحة الموجودات, نحو قوله: «بلدة طيبة ورب عور # [سيا: 10]... 
وبالإضافة يقال له ولغيره, نحو قوله: رب العالمين, 0-7 ورب أبائكم الأولين» ويقال: رب 
الدار. ورب الفرس لصاحبهماء وعلى ذلك قوله ‏ تعال : #أَدْككُرْنٍ عند رَيْلتَ 
00 شيعن 0 ريه [يوسف: 45]. وجمع الرب أربابء قال تَعَالى -: 
1 لاو ا الوا سوط ا مدل 
حسب اعتقاداتهم؛ لا على ما عليه ذات الشيء في نفس" 

ويفهم من هذين التعريفينء أن لفظ الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمربي» وعلى 
المتصرف للإصلاح» وكل هذه امعان صحوح من حق الله تَعَالى » وبطلق عليه إطلاقا حقيقيًا 'لأنه 
رب كل شيء ومالكه وإلههء قال تَعَالٌ -: #الحمد لِلَهِ رب بَ العدلمين» [الفاتحة: ؟]. 
إل (1) هو إسماعيل بن ن حماد الجوهريء أبو نصرء لغويء, كان إمامًا في اللغة والأدبء وأشهر مؤلفاته: «الصحاحء»» توفي سنة 

(595ه). انظر سير أعلام النبلاء (18:/11). ومفتاح السعادةء طاش كيرى زاده (111/1), (ط )١‏ دار الكتب العلمية. 


(؟) الصحاح )1١/(‏ مادة: ريبء تحني أحمد عبدالغفور عطار (ط؟) (1501ه). 
5( المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني القليلة ملا),ء مادة: ربء دار المعرفة, بيروروت» تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


ا 0 6 ل هه - 0 في هع يمر 
لكفا لمل- َيِل الِاممتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطِيٌ 


قال تفي الدين المقريزي'"': فمعنى قوله ‏ تعالى ‏ «رَت الْملَيِينَ»: راب العالمين» فإن 
الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الخالق الموجد لعباده, القائم بتربيتهم وإصلاحهم, المتكفل 
بصلاحهمء من خلقء ورزقء وعافية» وإصلاح دين ودنيا"". 
© المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية. 

عرفه أبن تيمية بأنه: «الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه»!'", ومثل هذا يقول شارح 
الطحاوية: إن توحيد الربوبية: «الإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان 
في الصفات والأفعال, وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر 
والكلام وطائفة من الصوفيةء0. 

وبعبارة أخرى فإن هذا التوحيد معناه: نفي الشريك عن الله تَعَال ‏ في صفات الربوبية 
الحقة التي تعني الخلق والرزق والملك والتربية والتدبيرء والإقرار بأنه ‏ تَعَالى - وحده هو الفاعل 
المطلق في الكون, لا يشاركه أحد في فعله. 

وقد أشار الله تَعَاى - في القرآن الكريمٍ إلى هذا ا في كثير من الآيات, منها قوله - 5 
تعال -: الى لم لم ملك سمت وَالْأَرَضِ وَل ينَحِذْ وَلَدًا وَلَم يكن لم شرك في 
َلْمقِ وَخَلقَ ًٌّ و 0 دم قربا ه46 [الفرقان: ؟]ء 

قال الإمام القرطبي: «نزه ‏ سبحانه وتعالى - نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد 
الله؛ يعني بنات الله - سبحانه وتعالى -. وعما قالت اليهود: عزير ابن الله؛ ع الله - تعا -. 
وعما قالت النصارى: المسيح ابن الله تعالل اللّه عن ذلك. «ود يكن 7 مم شَرِيك بك ف لمك » 
كما قال عبدة الأوثان. ِإوَحَكقَ كُلّ سَى لا كما قال المجوس والثنوية: إن الشيطان أو 
الظلمة يخلق بعض الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية ردّ على 
هؤلاء 9# ددم قَير» أي قذّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أرادء لا عن سهوة 
وغفلة, بل جرت المقادير على ما خلق اللّه إلى يوم القيامة وبعد القيامة, فهو الخالق المقدر فإياه 


(1) هو أحمد بن علي عبدالقادرء أبو العباس الحسني العبيديء تقي الدين المفريزيء مؤرخ الديار المصرية, ولد ونشأ ومات في 
القاهرة عاش في فترة (11!. 844ه)., من مؤلفاته: «المواعظ والاعتبار بلكر الخطط والآثار وتجريد التوحيد المفيد. انظر: 
الدرر الكامنة (5/1), والنجوم الزاهرة (519/8), والبدر الطالع: الشوكاني (118/1). والأعلام للزركليٍ (371/1). 

(؟) تجريد التوحيد؛ المقريزي (81) مطبوع ضمن: عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة: تقديم: عبدالله حجاج. 

(؟) منهاج السنة (583/75). 

(؛) شرح العقيدة الطحاوية .)10/١(‏ 


مَسَائِلُ الِإمْتِمَادٍِ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطْبِيٌّ فس 


فاعبدده 07 

وهذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى؛ لأن الخالق المالك 
المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادةء كما هو الجدير وحده بصفات الجلال والكمال. 
وتوحيد الله متفق عليه بين الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم .. م يختلفوا فيه كما 
اختلفت شرائعهم, كما قال كين ٠‏ لسر كك ىُ نَ لين مَا وض يو نحا اذى 
تست ِلَِكَ وَمَا وَصَينَا يده برهم كشوك وعسو أ أنمرا أليين ب رفوأ 
فيد [الشورى: ,]١‏ فالدين هنا هو التوحيدء يقول الإمام القرطبي في معنى الآية: أن 
كمأ أَلذِينَ4. 

«وهو توحيد الله وطاعته, والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء. وبسائر ما يكون الرجل 
بإقامته مسلماء9. 

فدعوة كل رسول تبتدئ بالتوحيدء حتى إذا ما استقر في النفوس واطمأنت به القلوب, 
انتقلوا بالعباد إلى الشرائع» والتكاليف الفرعية. 


لا نا 


(1) الجامع لأحكام القرآن (4/1). 
(1) الجامم لأحكام القرآن (8/17). 


01 37 مآ .2 - 001 ل 2م م 
لخفا مَسَايْل الِاعْيَعَادٍ عِنَدَ الإِمَام الفُرْطبِيّ 


المطلب الثان 


فطرية توحيد الربوبية وادلتها 
إن هنغرقة الله والاقران يوتعوده أمة. درورة فطري في الإنسان؛ إذ كل واحد من بني آدم 
وو الخالق ويعترف به أمانها رظهر عل يعن اللحدين من الكفر بالل فهو أمر طارئُ 
على الفطرة, وانحراف عن الطبيعة البشرية والإنسانية. 
وذكر ابن القيم: «أن وجود الرب - تَعَالَ ‏ أظهر للعقول والفطر من وجود الناره ومن ل يَرَ 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهماء”". وهذا ما قرره جمهور أهل السنة من المسلمين”", والعقلاء 
من علماء أورويا'". 
ومن الأدلة التي يستدلون بها على هذه الحتيقة: 
ا قوله ‏ تعا ؛ 98 كن أَلنَّاس أَمَه ود هْسَحَ أله ليحن مُتَيْرِيت وَمنذِرِيَ 
ندل معهم لكب بِالْحي بحم ين أَلّاسِ فِيمَا أحَتَلفُوأ »4 [البقرة: “!51؟], وقوله 
- تعال -: وما كن أَلصََاسٌ إل كه وس تلمصتثرأً» ترسو 14 
يرى جمهور العلماء في معنى الآية: أن الناس جميعًا كانوا على شريعة من الحق فاختلفواء 
قبُعت :الله التبيين» وكان أول امن يعق إل البشر نوح لكين . 


و اي سا0 5 


قوله ‏ تَعال - أذ مَك لين نينا فِطرَتَ أله التي قطر ألنّاس 
لا بيِلَ لِسَلْقٍ الله للك الريك لْبَبَرٌ ولكرى أخَرّ ألنتا ري 
[الروم: .]1"٠‏ 

يرى جمهور السلف: أن المراد بالفطرة هنا: هو الإسلام والتوحيد””"» للش سيحاتة رتفا 
يقرر في كتابه العزيز بأن توحيده بلك فطرة في الإنسان فطر الله الناس عليها. وقد زاد النبي وم 


.)15١/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) أنظر: منهاج السنة (101/0, 507), وشرح العقيدة الطحاوية (7؟), وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» ابن 
الوزير اليماني (41 81)» دار الكتب العلمية, (ط )١‏ (4١5اه‏ . 3584ام). دار الكتب العلمية, وقتح الباري (11/11؟). 

(؟) الدين, د”/ محمد عبدالله دراز ,)١١5 1١1(‏ دار القلم ,)15٠0(‏ الكويت, ومقارنة الأديان بين اليهودية والإسلامية د/ 
عبدالله جاد حجازي (51. 15)., دار الطباعة المحمدية (ط ؟) (1501ه)ء القاهرة. 

(4) الجامع م القرآن (11/5). وتفسير الطبري (4/1؟5. 10؟), وتفسير أبن كثير (101//1). 

(4) أنظر: تفسير الطبري (١؟7/١4):‏ وتفسير ابن كثير (143/9). 


َ. - 8 يو هر 2 3 - آ 
َسَائْلٌ الامْتَِادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ لفقا 


هذا المعنى تأكيدًا في قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه هودانه, أو ينصرانه)”". 

نقل الإمام القرطبي قول طائفة من أهل الفقه والنظرء أنهم قالواء الفطرة: هي الخلقة التي 
خُلق عايها المولود في المعرفة بربه؛ فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ريه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة, يريد خلقه مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته'". 

وبين القرطبي يْلَنُةُ استدلالهم على قوهم؛ إن الفطرة بمعنى: الخلقة, والفاطر: الخالق» 
بالأدلة الآتية: 

١‏ قوله ‏ تَعاقٌ للد ! د مر لسّموتِ وَالْأرضٍ» [فاطر: ,]١‏ يعني: خالقهن, 
وقوله ‏ تَعَالى -: وما إلى لآ د ا َزِى فَطَرَن 6 [يس: ,]1١‏ يعني: خلقني, وبقوله: 
5 الى فطرهري 6 [الأنبياء: 1ه] يعني: خلقهن. قالوا: فالفطرة الخلقة, والفاطر الخالق9). 

وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قالواء وإنما المولود على 
السلامة في الأغلب خلقة وطبعًا وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة؛ ثم 
يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا!". 

' قول رسول الله وو (كما تنتج البهيمة جمعاء ‏ يعني: سالمة ‏ هل تحسون فيها من 
جدعاء)””' يعني: مقطوعة 5 

فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنما تولد كاملة الخلق ليس فبها نقصان, ثم تقطع آذانها بعد 
وأنوفها فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس 
هم كفر ولا إيمان, ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة, فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر 
أكثرهم, وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في 
أولية أمورهم ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون”") 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (101/1) رقم (1595), (410/1) برقم (11514), (17/95/4) برقم (4191). وابن حبان في 
صحرحه (1127/1) يرقم (119), ومسلم في صحيحه )1١77/4(‏ برقم (1107)/ والترمذي في سننه (441/4) برقم 
(5118)ء وأبو داود في سننه (19/4؟) يرقم (4714). 

(1) الجامع لأحكام القرآن (19/15). 

(1) انظر: الجامع لاحكام القرآن (19/15). 

(1) نفس, المصدر. وانظر: التمهيد لابن عبدالير (015؟). 

(4) أخر-جه البخاري في صحيحه (121/1) برقم (1195), (1/41/4) برقم (4491). ومسلم في صحيحه )1١1//4(‏ برقم 
(4ه1؟). 

.)19/14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ل . ءا 7 2 017 وي هر ِو 
لبن لل َنَايْلُ لاممَتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْشُرْطبِيٌّ 


0 ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانه لان الل 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًا قال الله تَعَالَ -: حإواَهُ َخرِحَكُم : من بون 
مهلي لا ملمورت شينا» [النحل: 8/]: فمن لا يعلم شيئًا استحال منه كفر أو 
0 ان 

ويميل الإمام القرطبي إلى ما قاله ابن عطية: «والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة؛ لأن يميز بها مصنوعات الله تَعَالٌ 
5 » ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنه تَعَا ‏ قال: : أقم وجهك للدين الذي 
هو الحنيف, وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشرء لكن تعرض لهم العوارض» ومنه 
قول النبي يل (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه)» فذكر الأبوين إنما هو 
مثال للعوارض التي هي كثيرة»"". 

وقال في موضع آخر: «ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام, كما قال ابن شهاب؛ 
لأن الإسلام والإيمان: قول باللسان, واعتقاد بالقلب, وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من 
الطفلء لا يجهل ذلك ذو عقل»”". 

وهذا خالف الإمام القرطبي مذهب السلف القائلين: إن الفطرة هي الإسلام. 

والحق أن المعرفة الفطرية غير العلم بأصول الدين وشرائعه مفصلة: فالمولود الذي يولد على 
الفطرة التي هي الإسلام ‏ إذا قلنا: الفطرة هنا هي الإسلام . ليس يدل ذلك على أن الطفل 
حين ولادته يعقل أصول الدين وشرائعه مفصلة؛ من البعثء والإيمان باليوم الآخرء والحساب 
والجنة والناره وباقي مسائل أصول الدين. 


© أطفال المشركين: 
ويذهب القرطبي إلى القول بأن أطفال المسلمين والمشركين في الجنة. ومما يدل على ذلك 
قوله في (التذكرة): 


«من مات صغيرًا من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم» فهم مع آبائهم في الجنة, 
ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلمء فليس يكون مع آبائهم في النار» 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)5١/15(‏ 


(؟) نفس المصدر والصفحة. 
(') نفس المصدر والصفحة. 


0 1 
مَسَايلٌ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقّدُ طب .ا 


لأنهم ماتوا على الميثاق الأولء الذي أخذ عليهم في صلب آدم و ؛ وم ينقضوا المقاقي. 
ويستدل على ذلك بحديث أنس بن مالكء قال: قال رسول الله وي (كل مولود يُولد من وللٍ 
كافر أو مسلم فَإِنّما يولدون على الفطرة على الإسلام كلهم» » ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن 
دينهم فهرّدتهم ونصّرتهم ومجستهم, وأمرتهم أن يشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا)"". 
كما يستدل بحديث عائشة, قالت: سألت خديجة رسول الله يييٌ عن أولاد المشركين 
ققال: (هم مع آبائهم) ثم سألت ذلكء ل (ولله أعلم بما كانوا عاملين): ثم سألته بعد ما 
استحكم الإسلام» فنزلت: ولا رر از وِنْرَ َ أُخكْ» [فاطر: 18]ء قال: (هم على 
الفطرة) أو قال: (هم في الجنة)7". 
والحديثيان السابق ذكرهها يدلان على أن أطفال المشركين في الجنة» لأن اللّه ‏ عاك لما 
أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذرء أقروا له بالريوبية؛ وهو قوله ‏ تَعَالى -: 
يذ أَخَدَ ويْكَ مِنْ به عَادَم من طهورهر دُرِيَتُمْ وَأَتْبَدَم عل أَنشِيم لست 
برَيْكم الوأ ب سََهِدَئاً» الأعراف: /0]. 
ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية, وأنه اللّه لا إله غيره, ثم يكتب العبد في 
لن أمه شقيًا أو سعيدًا على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول شقيّاه عمر حتى 
يجري عليه القلم؛ فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشركء, ومن كان في الكتاب 
الأول سهيذاء عمر حتى يجري عليه القلم فيصير سعيدًاء ومن مات صغيرًا من أولاد المسلمين 
قبل أن يجري عليه القلم» فهم مع آبائهم في الجنة, ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن 
يجري التلم» فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميئاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب 
آدم, وم ول ينقض الميئاق '. 
ومعنى قوله الك لا سثل عن أولاد المشركين؛ قال رسول الله يي (اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين)؛ يقول القرطبي: «يعني: لو بلغواء!”. 


.)؟١/14( التذكرة (/8ا. 19). وانظره الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)70١/1( رواه الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (11/1. 77), والحديث ذكره السيوطي في البدور السافرة .)1٠١(‏ وأنظر: التمهيد 
لابن عبدالبر .)١17/18(‏ وشرح الزرقاني (155/1). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/15؟). والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (18/6). 

(0) الجاب ع لأحكام القرآن (9/11؟). 


3 لذ مَسَائْلُ الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطْبِيّ 


المطلب الثالث 


إفرار المشركين بتوحيد الربوبية 
وهذا التوحيد كان يُقَرٌ به المشركون» وقد ذكر الله تَعَالٌ - اعترافهم بذلك في 2 
الآيات, منها: قوله يقال 3 «إولين لير عن عن ا حَاق السَمنوات والارس 8 لقرارج 


مذي [لقمان: 16]. 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «أي: هم يعترفون بأن الله خالقهن فلم يعبدون 
5 اليل 
عيره» 

وقوله - تَعَاكَ -: وكين عالتير ئَنْ حَنَّ التكو والايض يتوج الذه 
[الزمره 8"]. 


فسر القرطبي هذه الآية, وقال: «... بَيِنَ - سبحانه وتعالى ‏ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِدُونَ 
أن الخائق هواله وإذاكان لله هواخالق فكيف يخوفونكبلتهم التي هي مخلوقة لله -تَعغالٌ » وأنت 
شالك الذي خلقه وخلق السماوات والأرضء") 

ومثل هذا كثير في القرآن الكريم» فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بأصل توحيد 
الربوبية» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله . لق العام بل حالم فيها كحال 
أمثالهم من مشركي الأمم من المند والترك والبربر وغيره”) . حيث يبعلون تابي وأوثاهم 
شفداء وونتائظ ينهم وبين الله. كما قال 0 5 عيدوت من دوف سه ما لآ 
121101111101110 

وعلى هذاء فإن إقرارهم بالربوبية ل ينفعهم» وم يدخلهم في الإسلام» ٠‏ واستحلت 5 
وأموالهم, وذلك لأنهم أنكروا توحيد الإلية, وأشركوا بالله في عبادته, وفي ذلك يقول ابن أبي 
العز: 

«فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية ... وهو مع ذلك لم يعبد اللّه وحدهء ويتبرأ من عبادة ما 
سواه, كان مشركًا من جنس أمثاله من المشركين»7. 
(1) الجامع لاحكام القرآن (8/10). 


(") انظر: شرح العقيدة الطحاوية (9/4). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية )"3/١(‏ باختصار. 


مايل الاشتقاد ند الام المي ككل 

فلم يعتد بإقرارهم هذاء لأن فعلهم خالفه. فمن شأن من أقر الله بتوحيد الربوبية أن يفرده 
بتوحيد العبادة, فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. 

يقول ابن تيمية: «وهذا التوحيد ‏ يعني الربوبية - هو من التوحيد الواجبء لكن لا يحصل به 
كل الواجب؛ ولا بخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله. بل لا 
بد أن بخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه. فيكون دينه للهء7". 

ولذلك يقول الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله ‏ تَعَالى -: 

البح إله وود »> النحل: :]1١‏ ملا بين استحالة الاشراك باللّه ‏ تَعَال -. بيّن أن 
القيود: راكل لا وت غيره .ولا معزون واب" : ', فعلم أن التوحيد المطلوب: هو توحيد الإلهية 
الذي يتضمن توحيد الربوبية'". 

فلم تكن رسالة الرسل في دعوة الناس إلى توحيد الربوبية وإنما كانت دعوة الرسل إلى 
توحيد اللّه في إهيته بأن يعبد وحده لا شريك له والتخلي عن عبادة الأوثان, وعن اتخاذها 
وسائط. بينه وبين خلقه. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ,)47١(‏ مطبعة السنة المحمدية, القاهرة (ط ؟) (11١11ه).‏ تحقين؛ محمد حامد الفقي. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)71/1١(‏ 
(؟) شرع العقيدة الطحاوية (55/1). 


لاء ‏ علا 0 5 مه هم مهم 
سس ب ََائِلُ لِامتِقَاوِعِئْدَ الإقام قوطي 


استدلال الإمام القرطبي على وجود الله 

إن الاعتقاد بوجود الله - كما سبق ذكره ‏ أمر فطري لا يحتاج إلى دليل» وإنما الدليل يكون 
عند فساد الفطرة وتغيرهاء كما حدث عند بعض الطوائف الملحدينء: لذلك وجد الاستدلال 
على هذه القضية لتقوم الحجة عليهم؛ وليردهم إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

يقول ابن تيمية: «الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت فطرته, 
وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير 
الفطرة وأحوال تعرض ا 

وقد شغل هذه القضية ‏ أي: قضية الاستدلال على وجود الله علماءً الإسلام من مختلف 
الطوائف والمدارس» كما شغل بها من قبلهم» وسلكوا فيها مسالك متعددة, وقبل بيان المسلك 
الذي سلكه القرطبي في هذه القضية أذكر أولا باختصار شديد مسالك كل من الفلاسفة 
والمتكلمين في إثبات وجود الله. حتى يتبين لنا موقف القرطبي بين هذه المسالك المتعددة. 
« الأول: إثبات وجود الله تَعَالَى ‏ عند المتكلمين: 

اعتمد المتكلمون في الاستدلال على وجود الله - تَعالى - على أساس حدوث هذا العالم» 
واحتياجه إلى محدث هو الله تَعَالّ -. لهذا بذلوا جهدًا كبيًا في إثبات حدوث العام والرد على 

5 2 فيه 

من قال بقلمه . 

وقد سلكوا في ذلك طَرًْا متعددة. حصرها صاحب المواقف في أريع طرقء ققال: 
بحدوثه, فهذه وجوه أربعة: 

الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو أن العالم حادث, وكل حادث فله محدث. 


.)1/17/1( مجموع فتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الإنضاف لأبي بكر الباقلاني (57, 18), علم الكتب (ط )١‏ (407١ه).‏ بيروتء تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر, 
وكتاب أصول الدينء عبدالقاهر البغدادي (01, 14) (ط١)‏ دار الآفاق الجديدة, بيروتء والتبصير في الدين؛ أبو المظفر 
الإسفراييني: (16, 104), تحقيق: كمال يوسف الحوت, (ط١)‏ (1507ه), عالم الكتبء بيروتء والعقيدة النظامية, أبو 
المعالي الجويني: (311 0197), تحقيق: د/ أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية (ط )١‏ (98؟اه . 3/8ام), 
والاقتصاد في الاعتقاد, الغزالي (14. 1؟) (ط١)ء‏ دار الكتب العلمية. 


َسَايْل الْاعْتَمَادٍ عِنْد الإمَام المَرْطبيّ الممكا) 


الثاني: بإمكاتها: وهو أن العام بمكن؛ لأنه مركب وكثيرء وكل ممكن فله علة مؤثرة. 

الثالث: بحدوث الأعراض: مثل ما نشاهد من انقلاب علقة, ثم مضغة, ثم لحمًا ودمّاء إذ 
لا بد من مؤثر صانع حكيم. 

الرابع: بإمكان الأعراض: وهو أن الأجسام متماثلة فاختصاص 1 بما له من الصفات 
جائزء فلا بد في التخصيص من مخصص لله.”". 

ويشرح المتكلمون طريقة الحدوثء فيقولون بأن العالم مركب من جواهر فردة وأعراضء وأن 
. الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين» وإنما يطرأ عليها التغير والتحول فهي حادثة, والجواهر لا 
تتغرى عن الأعراض التي هي ملازمة لماء وما دامت الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهي 
حادثة بحدوثهاء لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث7". وما دام العام مكونًا من الجواهر 
والأعراض - وقد ثبت حدوثها ‏ فالعالم حادثء وإذا ثبت أن العالم حادث كان لا بد له من 
محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. 

ونلاحظ أنهم يقدمون بكل هذه المقدمات ليدللوا على قضية اعتيرها القرآن الكريم قضية 
فطرية في الإنسانء ولا يخفى أن الاستدلال هذه المقدمات قد كلف أصحابه جهدًا كبيراء إذ 
لزمهم أن يطيلوا البحث في إثبات الجوهرء وفي إثبات الأعراض وأنها حادثة» ثم في إثبات لزومها 
للجوهر. كل ذلك ليتم لهم إثبات حدوث العالح بكل ما فيه. 

ولا شك أن هذا المسلك مع ما عليه من مآخذ واعتراضات ويلك شان معن تفده 
على المتخصصين فضلًا عن الجمهورء وفيه من الطولء والخفاءء لمن والإمام ما لا يخفى» 
فلا يصلح لأن يبعل سبيلًا لتحصيل أشرف المطالب وهو الإيمان باللّه - تعالى -. 


)١(‏ المواقف في علم الكلام (111) الموقف ٠‏ الخامس. (ط/ عام الكتب). 

(1) انظرء مراجع المتكلمين السالفة الذكرء وقد أبطل ابن تيمية هذه الطريقة في الاستدلال على وجود اللهء وبين أنها سيب 
بي كل ما التزم المتكلمون من متناقضات في الصفات الإلهية وغيرهاء وقد التزموا لأجلها نفي صفات الله مطلفًا أو 
بعضهاء والقول بخلق القرآنء وإنكار رؤية الله . تَعالى . في الآخرة, وعلوه على عرشه. إلى أمثال ذلك من اللوازم الباطلة. 
التي التزموها. انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/1؟5, 177 84) (ط١)‏ (500اه) دار الكتب العلمية؛ وكتاب النبوات 
للمؤلف نفسه )1١(‏ وما بعدها (ط/ دار الكتب العلمية) (؟0١5اه).‏ 

(؟) انظر؛ نقد منهج المتكلمين في إثبات وجود الله, على سبيل المثال: ابن تيمية السلفي, محمد خليل هراس (18. //ا) 
(ط١)‏ (1104ه). دار الكتب العلميةء ومقدمة كتاب التوحيد لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد السبيد الجليند: .٠١1(‏ 118) 
(ط") (/1107ه), دار القبلة للثقافة الإسلامية. 


لا 3 ا م 5 5 . مر م 
الطكا مَسَائْل الاعْتِقَادٍ عِنَدَ الإِمَام الفَرْطْبِيّ 


« الثاني: إثبات وجود الله تَعَالَى عند الفلاسفة: 

اعتمد الفلاسفة الإلهيون في الاستدلال على وجود اللّه ‏ تَعَال ‏ على طريق الوجوب 
والإمكان» وقسموا الموجود إلى واجب ومكن بدلا من قديم وحادث. 

وصور الإيجي هذا المسلكء ققال: 

«المسلك الثاني للحكماء: وهو أن (في الواقع) موجودًاء فإن كان (ذلك الموجود) واجبًا فذاك 
(هو المطلوب)» وإن كان ممكنًا احتاج إلى مؤثرء ولا بد من الانتهاء إلى الواجبء وإلا لزم الدور 
أو التسلسل. وفي هذا طرح لمؤونات كثيرة ترى»”") 

وهذا المسلك قسم الفلاسفة العالم إلى واجب وبمكن, ثم استدلوا بالممكن على الواجب من 
حيث حدوثه بعد أن ل يكن, ومن حيث ثباته على الإمكان. 

وقد عبر ابن سينا" عن هذا الاستدلال في قوله: 

دلا يك أن هنا وجودّاء وكل وجود فإما واجب وإما ممكن, فإن كان واجبًا فقد صح وجود 
الواجبء وإن كان ممكنًا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود»”". 

ولسنا بحاجة إلى تفصيل هذا الاستدلال المعقد, فإن فيه كلامًا كثيرًا ليس هنا موضعه, 
وحسبنا أن نشير إلى أن هذه الطريقة الفلسفية مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا 0 الناس 
ها إلى الإقرار بالخالق ‏ سبحانه وتعالى -» ولا سلف الأمة وأثمتهاء وقد فندها ابن تيمية» ويَيّنّ 
ما يترتب عليها من نتائج فاسدة, كنفي جميع الصفات ار عند اللّه ‏ تَعَا , وإثبات وجود 
واجب هو الله ليس له حقيقة سوى مطلق الوجود"». 

هذه فكرة موجزة عن طريق كل من الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على وجود 0 
تال -. 


)١(‏ المواقف في علم الكلام (511)» الموقف الخامس في الإلهياتء وما بين القوسين من شرح المواقف للشريف الجرجاي (؟1/ 
0) (ط/ دار الطباعة العمرة). 
(؟) هو الحسين بن عبدالله بن سيناء الفيلسوف الرئيسء صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» وتوفي 
سنة (458ه), ومن كتبه: «القانون في الطب», وه«الشفاء والإشارات», وهالنجاة». انظره ميزان الاعتدال الذهبي (11/1) 
ومفتاح السعادة. طاش كيرى زاد (١75/1؟).‏ 
(؟) النجاةء ابن سينا (817١؟)‏ (ط/ مطيعة السعادة بمصر) (91؟اه). 
(؟) انظر: دره تعارض العقل والنقل (١/5١؟,‏ 5١؟,‏ 15)., والنبوات للمؤلف نفسه (1ل9, 9/7). 


مَسَائِلُ الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ الككنا 
ا ري 
ل استدلال القرطبي على وجود اللّه خالغاكن بت 

سلك القرطبي 00 الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكريم» وهو ]| إثبات وججود الله 
عن طريق بيان عظمته, وتذبيره المحكم» ٠‏ وقدرته على كل ما في العالح» وعنايته التامة يكل 


صغيرة ركبيرة. 
وقد اشتمل القرآن الكريم على الحجج والبراهين القاطعة 3 ل شبهة كل ملحد أو 
منحرف في كل زمان ومكانء قال الله قال :5 ما فرطنا 2 لكتّبٍ سل شو 


[الأنعام: 78]. أي: في اللوح المحفوظ؛ فإنه أثبت فيه ما يقع من 000 وقيل: أي: في 
القرآن» أي ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما مبينة مشروحة: وإما 
مجملة يتلقى بيانها من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو من الإجماع, أو من القياس الذي 


ثبت بنص الكتاب”". 


ومن خلال تتبعنا لتفسير القرطبي» , نجد أنه ما من آية يمر عليها تكلم عن أي حالٍ من 
أحوال الخلق إلا ويشهد فيها الكمال والعظمة وبديع الصفة التي تدل على وجود الله - تال -» 
وتفرده بالكمال والجلال. 

ويمكن حصر الطرق التي سلكها الإمام القرطبي في الاستدلال على وجود الله في طريقين: 

الطريق الأول: الفطرة والميثاق المعقود بين بني آدم وبارثهم: 

تعتبر الفطرة من الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم» بل أنه جعلها في مقدمة تلك الآدلة 
وأساسًا لماه إذ الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية السابقة والإقرار السابق بالربوبية"". 

وكما أوضحنا من قبل أن وجود الله أمر بدممي فطريء لا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان, 
فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجود الرب الخالق, والإيمان به تَعَالى - مغروز في شعور 
كل إنسان عاقل» وهذا الشعور الفطري دليل من الأدلة الصادقة على وجود الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى . فالإحساس بوجود اللّه ‏ تَعَالّ - شعور أصيل في النفس الإنسانية يستوي فيه العام 
والجاهل ؛ والرجال والنساءء والحضري والبدوي, وهو دليل 0 من واقع الإنسان وتجاربه. 

يقول الل سبحانه وتعالى . طوَإدْ أُمَدّ وَبّكَ مِنْ به ادم ين لْهُورهر دِيم 


(1) الجامع لأحكام القرآن (1/٠7؟).‏ 
(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن تيمية؛ تحقيق: د/ محمد السيد الجليند (01). 


و 7 ا ل 5 .8 9 هه ص 
للا مَسَايْل الاعْيَفَادٍ عِنَدَ الإمَام القَرْطبيٌ 


نيدم عل شوم 2 الوا بن هنا أت تَقُووا بم الِْبَدمَةِ إن 
0 عن هذًا عَنَفِلِينَ 7 > [الأعراف؛ 105]. 

استدل الإمام القرطبي هذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمر فطري في الإنسان» وأن 
الإنسان مقر بوجود الله - سبحانه وتعالى -. ويدل على ذلك قوله في تفسير الآية: 

«أي : واذكر هم ما سبق من المواثيق في كتابهم ما أخذت من المواثيق من العباد يوم الذر... ومعنى 
(أشهدهم على أنقسهم ألبيبت بريكم) : دهم بخلقه على توحيده؛ لان كل باغ يغلم ضبيورة أن لدرة 
واحدًاء 9أَلسَتٌ رم 4 ؛ أي: قال ققامٍ ذلك مقام الإشهاد عليه والإقرار منهمء”". 

وتما يدل على أن النفس تدرك وجود الله تعال - بفطرتهاء وترجع إليه في الشدائد تستمد 
منه العون, وتطلب منه النجدة, فمهما تعنت الإنسان في إنكار هذه الفطرة. وحال الكبر دون 
الإقرار بهاء فإنها لا بد أن يظهر أثرها عند اشتداد المحن والكوارثء, وما من نفس إلا وتلجأ إلى 
الله ساعة الخطرء يقول الله - تغال 3 

«كل أَرَمَيْتَح إن أَنَدكمْ عَذَابُ أله أو أتَنّكُمُ أَلسَاعَةُ أَغَيْرَ لَه دعو إن 
كن منيقد 49 :3 ,14 تن كيك نا رق ا نَ ما 
ردن © 4 الأنعام: 4٠‏ 41]. 

فسر الإمام القرطبي هذه الآية» وقال: «والآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعًاء 
أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى اللّهء وسترجعون إليه يوم القيامة ‏ أيضًا ‏ فلم تصرون على 
الشرك في حال الرفاهية؟ وكانوا يعبدون الإصنام ويدعون الله ف صرف- العذاب:9) 

وبذلك يتضح وضوححاء أن قضية وجود الله تعال - قضية فطربة تنبع من النفس» وما على 
المسلم | إلا أن يؤيد إيمانه ؛ الفطري بالأدلة العقلية الناطقة» غير أن العلم والإيمان باللّه هداية» مَنْ 
طلبها وجدهاء وزاده الله منها. قوله ‏ تعاكٌ -: 

2 لزن أَهتَّدَوا رَادَهرَ هذى 4 [محمد: 17]؛ أي: للإيمان زادهم اللّه هدى ”ا 

الطريق الثاني: النظر والاستدلال بالآيات: 

دعا القرآن الكريم إلى النظر في أسرار الكون, والتفكر في عجائب نظامهاء وما أودع الله فيها 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (198/7). 


(5) الجامع لأحكام القرآن (59/15/1). 
(؟) انظره: الجامع لأحكام القرآن (168/17). 


معاي الاشتقاد مِنْد لزقام لقي لكلل 
الاو ربسا ساو ار 1210:0109 سس 
من أصناف المخلوقات, على اختلاف أنواعها وأشكااء مما تحار فيه العقول لنصل بذلك إلى 
التعرف على الخالق الأعظم المبدع, ٠‏ الحكيم» العليم» رب كل شيء. 

يقول اللّه - سبحانه.وتعالى -: ور ينظروأ ف مَلْكْوْتِ السَمواتِ وَالْرْضٍ وما حَلَقَ 
ل من ع #6 [الأعراف: 180]. 

فسر الإمام القرطبي هذه الآية وقال: «يعني بالملكوت الآيات... أولم ينظروا في ذلك نظر 

تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها علا للحوادث والتغيرات على أنها محدثاتء وأن المحدث لا 
يستغني عن صانع يصنعه, ؛ وأن ذلك الصانع حكيم عام قدير مريد سميع بصير متكلم؛ ؛ لأنه لو 
ِ يكن هذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محالء". 200 

وفي آية آخر يقول اللّه ‏ تعالى : «إقلٍ أنظروأ مادا في لصوت والأرض 4 ايونس: 
٠١‏ أمر الله تَعَال ‏ الكفار بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على 
الكمال9 . 

وقد سلك الإمام القرطبي هذه الطريقة في الاستدلال بالآيات على وجود اللهء وهذه الآيات 
إما تتعاق بالكون وما فيه من مخلوقات, أو ما يسمى بدلائل الآفاق» وإما تتعلق بالإنسان 
نفسه, أو ما يسمى بدلائل الأنفس. 

أ دلائل الآفاق: 

إن التعرف على الكون وما فيه من إبداع وإحكام دليل واضح على وجودء ووحدانية. وقدرة 
الله تال -, نما يجعل أولى العقول المدركة يستحضرون في نفوسهم عظمة الله وجلاله في كل 
زمان ومكان. 

ويمتاز الدين الإسلامي باحترام عقل الإنسان ويطالبه بأن ينهج نما خاضًا في البحث عن 
اللّه - َعَالى فلا يندفع وراء الخيالات والفروضء ولا يتمادى في التطلع إلى ما فوق طاقته. 
فمنح الله تال الإنسان بإمكانيات العقل للسيادة على الأرض» فبالعقل هتدي الإنسان في 
مسالك الحياة» وبالإيمان يدفع إلى ارتياد المسالك, وبالسعي يتمكن من السيطرة على البر 
والبحرء ويحصل رزقه من طيبات ما في الأرضء وفي ذلك يقول الله - تَعَالٌ -: 

«إنّ بى حَلنَ التصموّت وَالْأَسِ وَاخْيكنٍ أيّلٍ وَالئَهَارٍ وَالدكِ ل يرك فى 


)0( الجاامع لاحكام القرآن (151/5), .)51١/7(‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن (541/8). 


بح د 


. 1 مَسَايْلٌ الِإممتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام اكد طَتِ 


لخر بمَا ينقَمْ ألنّاس وَمآ أَنزَلَ أن ون لئسو من مَو كأتَا بد الأَرصٌ بَمْدَ مويها 
ٍّ فا من كك دام ا الريك وَالسَحَابِ لخر بين بين السماء 
وَالْأَرْضِ كينت لْقَوْرِ يق © > البقرة: 0116 

فسر الإمام القرطبي هذه الآية وقال: «فكانهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيدء وأن هذا 
العام والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع, وجمع السماوات لأنما أجناس مختلفة كل سماء 
من جنس غير جنس الأخرى, ووحد الأرض لأنما كلها تراب؛ واللّه أعلمء”", ثم أن اللّه - 
تَعال - ل يقتصر في وحدانيته علي يحرد الأخبار حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في م من 
القرآن؛ ققال لنبيه صو «ؤقل أنظروأ مادا في السّمنوات والارض» [يونس؛ 910١١‏ 

فوجه الله تَعَالَ ‏ الإنسان بهذه الآية إلى دراسة ما في السماوات والأرض حتى يتبين لنا 
أن كل في الكون يخضع لقصد وتدبير ونظام وتقدير, » وحيث إن النظام لا بد له من منظم» 
وآيات الله في الكون أكثر من أن تحصىء لأن اللّه بث دلائل وجوده في كل شيء من الكون 
فكلما تأمل العقلاء في هذا الكون الكبيرء وتأمل ما فيه من تناسق, وتضامنء وانسجام, وترابط 

بين أجزائه ووحداته, تجدد لهم في كل تأمل جديد برهان جديد يسير إلى الخلق العظيم. 

وقد أعطى الإمام القرطبي الاستدلال بآيات الآفاق عناية كبيرة, فمثلا عند تفسيره لقوله - 
تعالى : هو أَلَزِى ري ينيو ويرك لم : نَ ألسّمَآ ِنكا» [غافر: ؟1]. 

ويقول الإمام القرطبي: «أي دلائل توحيده وقدرته «وبُكرّلك لك ين السَمَلهِ رذكاً » 
جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوام الأديان» وبالرزق تراه الأبدان» وهذه 
الآيات هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب والبخار والأنجار والعيون والجبال والأشجاره'"". 

وقوله - تَعَالٌ -: «وفي أَلْأَرضٍ يط متَجَورتُ وجنت ين أغتب دع ول 
سنن ور نون يسن يماو و عر قل يتنا تك عض بن اللكن إن 
دلت لَآَينتِ لِقَرْو يَمْقِلُيت 7 [الرعد: 4]. 

وفسر الإمام القرطبي هذه الآية وقال: «قوله ‏ تَعَاى ‏ «9 مُسَجَورتٌ 6 أي متدانيات» تراها 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (؟/118). 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن (159/1). 
(1) الجامع. لأحكام القرآن (190/10). 


م ه.2 ه © 6 رد هس 
مَسَابْل الامْتَقَادٍ عِنَدَ الإمَام القَرْطبِي ‏ س0 سم [للملا 


واحدء وماؤها واحدء وفبها زروع وجناتء ثم تتفاوت في الثمار والتمره فيكون البعض حلوًاء 
والبعض حامضاء والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبر واللون 
والمطعم, وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا أدل دلقل على 
وحدانيته وعظم صمديته, والإرشاد لمن ضل عن معرفته»"". 

ولضيق المكان فأكتفى بهذه الأمثلة من الآيات القرآنية التي فسرها الإمام القرطبي في 
استدلاله بدلائل الآفاق. 

(ب) دلائل الأنفس: 

وأما دلالة الأنفس فهي من أوضح دلالة على وجود اللّه ‏ سبحانه وتعالى . لأنا تتعلق 
بنفس الإنسان, وخلقه, وتكوين أعضائه, وما يعرض له في حياته من أحوال وأطوارء فإذا تأمل 
الإنسان في هذه الأشياء تأملا جيدًا يجد فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته, ما يضطر 
معه إلى , الاعتراف بقادر حكيم؛ ومدبر عليم. 

ولهذا دعا اللّه - سبحانه وتعالى ‏ عباده إلى النظر, والفجر بعين البصيرة في مبتد| خلقهم» 
وفي أطواره التي مروا بها. 

ول ل تال -. تر اللخ يم يق © يق ين قو مو © مع بذ ين 

صل وَالتابِِ © إِنَّمُ عل يبيد لاير4 [الطارق: م 18]. 

فسر الإمام القرطبي هذه الآية زقال, «قوله ‏ تَعَال -: 9 لطر الإنسان» أي: ابن آدم 
(مم -خلق)؟ وجه الاتصال بما قبله توصية الإنسان بالنظر في أول أمرهء وسنته الأولىء حتى 
يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء ولا يملي على حافظه 
إلا ما يسره في عاقبة أمرهء"". 

قفي هذا الخطاب الإلحي للإنسان لفت نظره إلى التفكر في أصل خلقته. ومن أين تكون في 
أول نشأته؟ وليعتبر بذلك وليفكر في آثار القدرة الربانية. 

يقول الل - تعال -: «#وَلقَد حَلقَمَا الْإنسنَ من سلناتر من طِيب 9© مم جعلئة 
ُطفَهٌ في قَرار ككينِ» المؤمنون؛ 1١‏ 18]. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية: «فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (180/4). 
(؟) الجامم لأحكام القرآن (١؟/2).‏ 


كك ل قر ل 
لكشل لل هَنَائْلُ الامتِقَادٍ عِنْدَ امام الْقُرْطْبِي 


في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة. كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمًا وعظمًاء 
فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه 
في الخال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد في 
جوارحه جارحة, فيدل ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجزء”". 

وقد أعطى القرطبي مثالا آخر, أن الإنسان قد يرى نفسه شايًا ثم كهلا ثم شيخًاء وهولم 
ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والرم» ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه 
أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال 
بنفسه؛, وأن له صانعًا صنعه؛ وناقلا نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 


ولا مدبر”". . 
وهذه الأطوار الإنسانية هي ما أشار عليه - سبحانه وتعالى 5 في قوله: 
و ردنا الجت ب ر. خك ست رار هم جه سمه جك . م ع 
«وولقد خاضنا الْإضدن من سكلت يّن طبن 2 ثم جعلتة نطفة في قَرار مكار 
سس ص لح سس ص صاصم ع سر صرح ع برح عرس ره ره 8 0200 معروم 0 
() ذ حَلقنا الطفة عَلَنَهُ هَحَلْقَنَا الْملَقَدَ مضْككة مَكَلَدْنَا الْمَضْعَةَ عِظَمًا 


8 ع 
نكسو لظم لما ثدَ أنشأتة حَلَْا حر قَتَبَارَكَ أمَّهُ لْحْسَنُ لللِقِينَ © » 
[المؤمنون: ؟1 15]. 

فتدل هذه الآيات على عظيم قدرة الله تَعالٌ . وذلك ببيان أطوار خلق الإنسان من 
الطين حتى القبر. وهذه الحقيقة كثيرًا ما يكررها ‏ تَعَال ‏ في القرآن الكريم. وهي آية من أبهر 
الآيات7"' . | 

وهذا استدلال بخلق الإنسان على وجود الله. وهو دليل واضح وسهل لا تعقيد فيه وعن 
هذا الاستدلال يقول ابن تيمية كلل : 

«الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة, وهي طريقة عقلية 
صحيحة, وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إلبهاء وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية, 
فإن كون نفس الإنسان حادثًا بعد أن لم يكنء ومولودًا ومخلوقًا من نطفة, ثم من علقة هذا لم 
يعلم بمجرد خبر الرسولء بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر, 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/1؟1). 


(5) نفس المصدر (191/1). 
[ ف انظر: سورة [آل عمران: 1 وسورة [الحج: 3 


مَسَائْلُ الِامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبيٌّ 21 ل 


لكن الرسول أمر أن يستدل به, ودل به, وبينه. واحتج به فهو دليل شرعي؛ لأن الشارع 
استدل بهء وأمر أن يستدل به. وهو عتلي؛ لأنه بالعقل تعلم 1 

وقد سبقه ابن رشد إلى هذه المعاني في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»'", 
فسلك في الاستدلال على وجود الله - سبحانه وتعالى ‏ مسلك القرآن الكريم في ذلك كما 
يتجلى في اعتماده على دليلر : دليل الخلق والاختراع أو السببية» ودليل العناية أو الغائيةه '"©. 

ويقول الله عا : «9وفّ سي ما بصِرُونَ (09 > [الذاريات: .]1١‏ وأكد الإمام 
القرطبي في تفسيره لهذه الآية بأن على العاقل أن ينظر إلى نفسه ويتفكر في خلقه من حين 
كونه ماء داققًا إلى كونه خلقًا سويّاء يعان بالأغذية ويربى بالرفق» ويحفظ باللبن حتى يكتسب 
القوى وببلغ الأشد. وإذا هو قد قال: أناء وأناه ونسي حين أتى عليه حين من الدهر لم يكن 
شيئًا مذكوراء وسيعود مقبورًا فيا ويحه إن كان محسورا!”". 

ومن أدل الدلائل على وجود الله عاك كما ذكره القرطبي في تفسيره -: اختلاف ألوان 
صورة الإنسان من البياض والسوادء وكذلك اختلاف اللغات المستخدمة لدى الناس»؛ كاللغة 
العربية» والعجمية, والتركية, والرومية وغيرها. فليست هذه الأشياء من فعل المخلوق؛ فمن 
هذا الاعتراف بالضعف على فعل ذلك كله علم أن هناك فاعلًا مُدَيرا هذه الأشياءء وهو اللّه - 
سبحانه وتعالى - ب 

2000 


.)01( النبوات» أبن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: ص (10. 19) من الكتاب. 

(1) الفاسفة الإسلامية ومكاتها في التاريخ العام للفلسفة. د/ السيد رزق الحجر: (514). 
(4) الجامع لأحكام القرآن (1177؟, 115). 

(0) انظر: نفس المصدر (15/14). 
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توحيد الألوهية 
وبي هذا المبحث مطلبان: 
© المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


© المطلب الثاني: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 


2ك اننن 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية 
المطلب الأول 


تعريف توحيد الألوهية 

توحيد الألوهية: هو توحيد اللّهِ ‏ تَعَالَ ‏ بأفعال العباد ويسمى توحيد العيادة. وأصل 
العبادة التذلل والخضوع, وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزموتها 
وقعلونا خامدين الاين لل تال 01 

يقول شارح الطحاوية أنه: «استحقاقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يعبد وحده لا شريك له»!", 
وهو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة. ومعناه بعبارة إحمالية: إفراد الله سبحاته وحده بالعبادة. وذلك 
إفراد الله سبحانه وتعالى ‏ بأفعال عباده التي تعبدهم بها بجميع أنواعهاء باطنها وظاهرهاء من 
الصلاة, والزكاة, والصيام, والحج وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله بها خلقه. وشرعها 
م 

وهذا النوع من التوحيد مبني على إخلاص العبادة للّه وحده لا شريك له, بحيث لا يكون 
شيء منها لغيره ‏ سبحانه ‏ فلا يدعى من دونه أحدٌ من خلقه, لا سلطان» ولا نبي مرسل» 
فمن صرف شيئًا منها لغير الله فهو كافر مشرك. 

وأشار القرطبي إلى هذا المعنى عند تفسيره لقوله ‏ تال ؛ «هّوٌ الكو ل إلنه ا 
هُوٌ فَاَدْعْوه مْلِصِينَ لَهُ ليست [غافر: 10]. فقال: «أي بالطاعة والعبادة7). 

وقوله ‏ تال -: مقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمُدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِل ري الْعليد © » 
[الأنعام: 171], وفسر القرطبي هذه الآية, ققال: «أي: أفرده بالتقرب بها إليه»”". 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا صمدية ولا وحدانية إلا لله وحده, فلا يقصد غيره 
ولا ياجأ في حوائجه إلا إليه0. 

وقال ‏ تقال -: «ومآ روأ إلا يدوا أنه مولن له الزن حتَفكة؟ (اليينة: 0]. 
() العتائد السلفية (/99). 0000000 
(5) شرح العقيدة الطحاوية (١/4؟).‏ 
(؟) اللدامع لأحكام القرآن (94/10؟), .)31//5٠(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (381ة). 
(6) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (181/1). 


اك َ. 5 . 9 2م هم 
اليلظا مح ع ع تت جب مَمَائْلٌ الاكيقاد عند الرقام الفدطية 


ومعنى «إ حتّفاء6» كما قال الإمام القرطبي: «أي: مائلين عن الأديان كلهاء إلى دين 
الإسلامء”". 
وقد ذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة توجب على العباد أن يفردوا اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
بتوحيد العبادة ويخصّوه بها وحده دون سواه. 
م طِ تعال -: يها ألئّاش أعَمدُوا رَعَيْه الى لق َألَّذنَ من َي 
تََّقُونَ © 000 آل ذسَ َع وَالتمة كه وَأَندَلَ مِنّ لماه 
4 2 به من التمات ينا لك 2 ئلا مَجَعَلُوا يِه يم أَندَاما دا انتم فلمو 
9 # [البقرة ا 
وقوله ‏ تعَال : 9و واَعَبَدُوا أله وآ ولا متَركوا 7 هيما 4 [النساء: 1]. 
وقوله ‏ تَعالٌ يل أنَّهَ كاعد ون مرح آل كين © » [الزمر: 17]. 
0025 2 ع ل يترا لها سد له إل لاحر 
سبحدة عممًا مسْرون4 [التوبة: ١"ا].‏ 
1 - تعال -: «إوقَالٌ أنَّهُ لا تسجِذناأ لهي نين بج [النحل: .]0١‏ 
ده تل طاسيكَ لك قلقلا ين لك عل لك تتا متكة لتك ون 
7ك [الروم: 18]. 
فسر الإمام القرطبي هذه الأية وقال: «هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض» ونشيها ع الله - سبحانه ... فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا في ما 
رزقتناء فيقال هم: ٠‏ فكيف يتصور أن تترهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكمء وتجعلوا عبيدي 
شركائي في خلقي؟! فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلبء فإذا بطلت الشركة بين العبيد ' 
وسادتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تَعَال ‏ فيبطل أن يكون شيء من العام 
شريكا لله تال في شيء من أفعاله؛ فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له شريكء إذ 
الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضًا بالمال والعملء والقديم الأزلي 
منزه عن ذلك جل وعز "ا 
وكما جاء القرآن الكريم مبيئًا لهذا النوع من التوحيد وآمرًا بهء كذلك جاءت السنة النبوية 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)91/١(‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن (10/15). 


04 


مَسَايْلَ الِإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ لف 


موضحة ومبينة له وآمرة به. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس - رَضِيَ الله عنْهمَا ‏ أن رسول الله وي لما بعث معادًا إلى 
اليمن قال له: ١‏ 

(إناك تقدم . على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وك فإذا عرفوا الله 
قأخيرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» ٠‏ فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم» وتوق 
كرائم أموالهم)”". 

ومنها حديث معاذ بن جبل َه قال قال النبي وك 

(يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: اللّه ورسوله أعلم, قال: أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شينًا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: أن لا يعذيهم)”"" 

دل عه الأحانيت عل وجوب إخلاض العيادة للهنونحته الااختريك له 

وقد أعطى الإمام القرطبي لهذا النوع من التوحيد اهتمامًا كبيراء واعتنى به عناية بالغة» 
فالذي ينظر إلى تفسيره «الجامع لأحكام القرآن», يجد أنه ما مر بآية من الآيات التي تتحدث 

عن التوحيدء أو ما يناقضه من الشركء إلا وبين معناها بيانًا تفصيليًاه ووضح مقصودها 

توضيحًا شافيّاء وفيما يأتي بعض الأمثلة تدل على ذلكةى 95 

قفي تفسيره لقوله - تعال -: فلك هد رد للق كَادا بندَ ألَْنْ إلا لكل 
كَأنَّ فرفرت 69 »© إيونس: 11]. 

قال القرطبي: «أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحقرلا ما أشركتم معه... ما 
بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال. ا لين ب أي: الذي تحق له 
الألودية ويستوجب العبادة, وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق»”". 

ودبين القرطبي | أن هذه الآية توضح أنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة 
التي هي توحيد الله تَعَالَ -. وكذلك الأمر في نظائرهاء وهي مسائل الأصول التي الحق بها 


)0( أخرس 03 البخاري ف صحيحه )054/١(‏ برقم النيناة ومسلم في ضحيحة (ك/اة) برقم (19): وابن حبان ف ضصحترحه 
(١0؟)‏ برقم (101), وابن منده في الإيمان (121//1) برقم ,)١18(‏ (١3/1/ا؟)‏ برقم (1(؟), (1/١8؟)‏ برقم (014 

(؟) أ-خرجه البخاري في صحيحه (186/1؟) برقم (1918), ومسلم في صحيحه )21/١(‏ برقم .)5١(‏ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن (4/8١؟)‏ باختصار. 


., 7 
لهل مَسَايْلٌ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الْإِمَام الفُزطبيٌ 


تت صم اس 


في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تعديد وجود ذات كيف هي؟ وذلك بخلاف 
مسائل الفروع ل التي قال الله تَعال ‏ فيها: لكل جَعَلْنا كم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 4 المائدة: 
4. وقوله الع (الحلال بين والحرام ف سمال متشاليات)01. والكلام في الفروع 
إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يختلف فيها وإنما يختلف في الأحكام 
المتعلقة بها" . 

وقال ‏ تَعال : «إقل هل من شركيك من يبيكة إل الح فل أله تت أن 
1 ِل لحي أحنّ أ مِنَبْمَ أسَن لعزت 5 إل أن * جَدَىْ هَل ين كدت 
© 4 ايونس؛ 70]. 

وفسر الإمام القرطبي هذه الآية» وقال: «أي: هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام؟ 
فإذا قالواء لا. ولا بد منه فم قُلٌ6» م: أنه يدى للقي ٠‏ ثم قل لهم موبحًا ومقررًا: 
ددن يديت أي: يرشد. إل لْحَّ4 وهو الله - سبحانه وتعالى -. أحَقٌّ أن 
بم أتّن لّا مدت إلا أن 4 يريد الأصنام التي لا هدي أحدّاء ولا تمشي إلا أن 
0 ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل»". 

والعقل ينهد عل جناي ال تَعَال - كما يقول - رحمه الل - عند تفسيره لقوله ‏ عاك -: 
«وما أرسَلَسَا ين قلت من رَسُول إِلَّا ؤيى إِله أ لآ إِلَهَ إلَّد آنأ اعْبدُون 
9 © الأنبياء: 10]: «أي: قلنا للجميع: لا إله إلا الله؛ فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك 
له ا 

ووردت أمثلة كثيرة في القرآن ضرها الله - تَعَالُ - لعباده ليتفكروا ويتأملوا يعقوم وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى -: 


أ م 20 


«#وَلْقَد رك لثمن ف هدذا المرءان من ص مَل [الروم: : 08). 
وفسر الإمام القرطبي هذه الآية, وقال: «أي: من كل مثل يدهم على ما يحتاجون إليه, 
وينبههم على التوحيد وَصِدْقٍ الرسل»7”. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (55/1/) برقم (01941). 
)0( الجامع لأحكام القرآن .)5١4/8(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (18/8؟). 
(4) الجامع لأحكام القرآن .)041/1١(‏ 
(0) الجامع لاحكام القرآن (9/154؟). 


مَسَائْلُ الإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطْبِيٌّ 1 
اوت باه عش وول إل و در 32 2101190:19159010177759515515101251 سس مسح 

وكان ضرب الأمثال على الناس أقرب الطريق إلى أفهامهم, ويقول كال في تفسيره لقوله 
- تعالى -. طإيتايهَا لاس عبرت مَل كأسكوعر| لم إرك الت ينوت عن 
مون َه أن يلش دبا ولو كما لم وَإِن يكم ألذَمَابُ مَيكًا لا 
مسَتََقَدُوهُ مِنْهُ صَعُئكح الطَاِلِب والمطلوب 469 [الحج. ]0 «وإنما قال: 
صرب َكَل ؛ لأن حجج الله تَعَالٌ ‏ عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم... وخص 
الذباب؛ لأربعة أمور تخصه: لهانته. وضعفهء ولاستقذاره, وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو 
أضعف الحيوانات وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله هبك على خلق مثله ودفع أذيته, 
فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابًا مطاعين؟! وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان»”". 

وكما ضرب الله وك المثل بالشجر الأخضر من الماء, والماء بارد رطب ضد الثار وثما لا 
يجتمعان, ولكن بقدرة الله تَعَال ‏ جعل من الشجر الأخضر نارًا الذي كان من الماء. وفي 
ذلك يتول الله تعال -. الى جَمَلَ لَك مِنَ أشَّجَرٍ الْأَحْصْرٍ ثانا فَإذآ َنم مِنَهُ 
تَيَدُونَ 9© »> [يس: .14٠‏ 

وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «نبه ‏ تَعَالى - على وحدانيته, ودل على كمال قدرته في 
إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج المحرق اليابس من العود الندي الرطبء وذلك أن 
الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع الحياة فخرج منها الحياة, والعظم بارد يابس بطبع الموت؛ 
فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل اللّه ‏ تَعاكى -: «الْرِى جَعَلَ لكر ين لشَّجَرٍ أ[ حْصَرٍ 
ارا أي: إن الشجر الأخضر من الماءء والماء بارد رطب ضد النارء وثما لا يجتمعان» فأخرج 
الله منه النار» فهو القادر على إخراج الضد من الضدء وهو على كل شيء لين 

وما سبق من أقوال القرطبي في تفسيره للآيات المتعلقة بالتوحيد, يتضح لنا أهمية هذا النوع 
من التوحيد ‏ الألوهية - ويجب العناية والاهتمام بها("', وهذا أشار في مواطن متعددة إلى أن 
التوحيد حقيقة دين الإسلام وأساسه لا يأي: 

| إن فساد الاعتقاد بالل تَعَالّ ‏ سبب من أسباب إحباط أعمال المكلف, ويقول الإمام 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)4١ .4١/19(‏ 


(؟) يقرل القرطبي تأكيدًا لأهمية هذا التوحيد: «إنها أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لآن جميع العبادات 
الودنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب». انظر تفسيره (317/14). 


ابي ع[ و ع 8 لي 0ه ل 
انفكا لل َنَائِلٌ الِإمُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطْبِيُ 


القرطبي: «والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاةء والمراد هنا: الكفن لا 
ولأنه الغاية العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله خلق اللّه الخلق, وأوجدهم في هذه 
الأرض, كما قال تَعَال : «إوّمَا حَلَفَتٌ أِلَنَّ والإنى إِلَا يدور © © [الذاريات: 
1 وقد يِيّن ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآية أن الحكمة التي من أجلها خلق الله تال - 
الجن والإنس هي عبادته سبحانه وحده دون غيره. 

ومعنى الآية كما قال ابن كثيره «إنما خلقتهم لأمرهم بعباديء لا لاختياجي إليهم»”". فالله 
- تبارك وتعالمى - خلق العباد؛ ليعبدوه وحده لا شريك له, فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. ومن 
عصاه عذبه أشد العذابء وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم, فهو 
خالقهم ورازقهم. 

ويقول بعض أهل العلم في هذا الصدد: «إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية, لا لإدراك 
الريوبية فمن شغل ما أعطى لإقامة العبودية بإدراك الربوبية» فاتته العبودية ولم يدرك 
الريوتر 0 

ب إنه ال هدف الأساسي الذي من أجله أرسلت الرسل وبه أنزلت الكتبء يقول القرطبي - 
نقلا عن قتادة -: «لم يرسل نبي إلا بالتوحيد, والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآنء 
وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد»”). 

- إنه معنى شهادة (أن لا إله إلا الله). 

يقول أبن تب تيمية عن معنى الإله. «والإله هو المألوه؛ أي المستحق لْأن يؤله ‏ أي: يعبد , ولا 
يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده؛ وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» 
وفعال بمعنى: مفعول؛ مثل: لفظ الركابء والحمال» بمعنى: المركب والمحمول»” '» ويقول: 
«فالإله هو الذي يؤله فيعبد؛ محبة, وإنابة. وإجلالًاء وإكراماء". 

وقد فسره الإمام القرطبي بهذا المعنى في مواطن متعددة في الآيات القرآنية» وبين أنه هو 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (44/11). 
(') تفسير ابن كثير (75198/4), دار الفكره بيروت (١١5اه).‏ 
(') الحجة في بيان المحجة, الأصبهاني (719/1). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (7/11ذا). 


(5) مجموع فتاوى لابن تيمية .)5١1/11(‏ وانظر أيضًا (االاء 151). 
(1) نفس المصدر .)5١9/1١(‏ 


مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌّ 


المراد هذه الكلمة. 


ققال في تفسيره لقوله ‏ تال -: 92 لَك إل مي [النحل: ؟51], «لّمًا بين استحالة 
الإشراك باللّه 0 تعَا -» بين بَيّنَ أن المعبود واحد لا رب غيرةة ولا معبود سواه»" 9 5 


عر سي ست 


وف قوله ‏ تال : «إولًا سدم مع لَه إِلهًا َع هآ له إل 4 [القصص: 
8 ]. فشر الإمام القرطبي هذه الآية, وقال: «أي: لا تعبد معه غيره» فإنه لا إله إلا هو نفي 
باس اررق 
معبود وإثبات لعبادته» . 


د 6د كد 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)17/1١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/11؟). 


4 5 5 و - 1 . هم و 
مه ةا 


المطلب الثانٍ 


توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية 

وتوحيد الإلحية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس,ء فمن لا يقدر على أن يخلق يكون 
عاجرًاء والعاجز لا يصلح أن يكون إ". 

ومعنى كونه متضمنًا له: أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية؛ لأن مَنْ عَبَدَ 
الله وحده, ولم يشرك به شيئًاء لا بد أن يكون قد اعترف واعتقد أنه هو ربه. ومالكه الذي لا 
رب له غيرهء ولا مالك له سواه فهو يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده, وأنه هو الذي يملك 
ضره ونفعهء وأنه مستحق للعبادة دون سواه. 

وف ذلك يقول ابن أبي العز: «فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية... وهو مع ذلك لم يعبد الله 
وحده, ويتبرأ من عبادة ما سواهء كان مشركًا من جنس أمثاله من المشركين»". 

يقول ابن تيمية؛ بعد أن ذَكَرَ أن معنى الإله: هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ‏ ليس 
هو الإله بمعنى: القادر على الخلق . فيقول: 

«فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع, واعتقد أن هذا أخص وصف الإله, 
وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد. كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة 
الصفاتية؛ وهو الذي ينقله عن أب الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
رسله, فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء, وكانوا مع هذا 
مشركين قال تال -: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكَرهُم أ إلا وهم مُتَرِوْنَ © 4 ايوسف. 
71 قال طائفة من السلف: (تسالهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع 
هذا يعبدون غيره) .7". 

ولذلك نجد الآيات القرآنية تبين أن الآلحة التي عبدها المشركون من دون الله لا تملك 
لعابدها ضرًا ولا نفعًاء ولا موبًا ولا حياة ولا نشورا. 

ومن تلك الآيات الدالة على ذلك قوله ‏ تعال -: م وَيَمْبِدُونَ من ذون ألّهِ مَا لا يَمَلِك 
(؟) نفس المصدر (1/1). 
(؟) دره تعارض العقل والنقل: .)3174/١(‏ 


0 5 5 8 مع م أ 0 
مََائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ (ه 1 


1100122221+ | | | ا 1[ أذ ذا 


7ه يل 0 


رن ين الكت وَالأض طعا ولا كي 40 النحل. ,0 

وقرله تعال ل يعون من دون أللّه ٍِ لفون سي وش ترركت زه 
كوت 2:2 لتيار يا تنتورت أن تتتثررت: 9 4 [البحل :6 0 

وفسر الإمام القرطبي هذه الآية» وقال: 0 لا يقدرون على خلق شيء... هم أموات - 
يعني: الأصنام -. لا أرواح فيهاء ولا تسمع» ولا تبصر؛ أي: هي حمادات. فكيف تبعدونهاء وأنتم 
أفضل منها بالحياة؟!»7". 

اوقوله تقال 57 دروك مِن دوف أسَّوَ ما لا يَمْلِكَ كم مر و ل 

َأسَّهُ هْوَ ألسَّمِيعٌ ألمي © > المائدة: 71]. 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «أي: أنتم مُقِرُونَ أن عيسى كان جنيئا في بطن 
أمهء لا يملك لأحد ضرًا ولا نفعاء وإذا موا م دود 
ولا يبصرء ولا يعلم» ولا ينفع» ولا يضر. فكيف اتخذتهوه إِها؟. واس هر هو السَّدِيعٌ َم 46 
أي: لم يزل سميعًا عليمًاء يملك الضر والنفع. ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة» 0 

فهذه الآيات تبين للمشركين أن المتهم التي يعدونها من دون الله غير مستحقة للعبادة؛ 
لأن الذي يستحق العبادة هو مَنْ بيده الخلق» والرزق/ والإحياءء والإماتة» والضرء والنفعء وهو 
الله سبحانه وتعالى - وحله. 

وهذا يتبين لنا خطأ المتأولين» الذين يفسرون الإله بأنه: الخالق, والقادر على الاختراع, أو ما 
شابه ذلك من معاني الربوبية. فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية. 

يقول ابن أبي العز: «وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله ‏ تَعَالٌ -: 
«لز كان فيماً 2 ند س4 [الأنبياء: ؟1]؛ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الإهية الذي بينه القرآنء ودعت إليه الرسل ‏ عليهم السلام -» وليس 
الأمر كذلك, بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب: هو توحيد الإلية المتضمن 
توحيد الربوبيةء وهو عبادة الله وحده لا شريك له:7. 

ويستدل على ذلك بقوله: «فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق 


.)17/1٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)175 .175/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)15 .58/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )0( 


اككر 
عقا 


مَسَايْلٌ الاْتِقَادٍ عِنْدَ المَام الْمُرْطْبِيٌ 


السماوات والأرض واحدء كما أخير تعال - عنهم بكوله «ولين. الهم كن م اق 
020 روح غ1 سا آ[آاهر 

لسوت وَالْارْضَ لتُولى أمذ4 القمان 0؟], «ثل لْمِنِ الْأَرْض ومن ف 0 

اا ل 4 ران ل كن أثلا و 4 [لؤمتون: :84 


0000 


كما كما كط 


.)19 58/1( انظر؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


م م 3 
المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 
وي هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات 


© المطلب الثاني: مذاهب العلماء في توحيد الأسماء والصفات 


© المطلب الثالث: طريقة الإمام القرطبي في توحيد الأسماء 
والصفات 


َه - 8 ٠‏ هعم عم عورا 
مَسَائْل الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبي اطقلا 
1 ]+ | | | | | | | | | | ز<[1[1[ ذأ ممما 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول 
معنى توحيد الأسماء والصفات 

هو إفراد الله - سبحانه وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى التي وردت في الكتاب 
والسنةء وذلك بإثبات ما أثبته - سبحانه ‏ لنفسه أو أثبته له رسول الله ول من الأسماء 
والصفات: من غير تحريف لألفاظها أو معانيها؛ ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله وبُ, 
ولا تكييفها بتحديد كنههاء أو إثيات كيفية معينة لهاء ولا تمثيلهاء ولا تشبيههاء بل تمرها كما 
وردت مع اعتقاد مدلوها ومعانيهاء على ما يليق بجلال اللّه وعظمته وكبريائه. 

ويعني من هذا أن توحيد الأسماء والصفات يتركز على ثلاثة أسس,”2 ذعي الى 

| تنزيه الله نَ عن مشاهة الخاق. يقول اللّه ‏ تعال : ليس كمَمِوء سى 2 » 
[الشورى: .]١١‏ 

ب - الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب 00 و م التعرض لنفيهاء يقول الله 
تقال -. طلس كبئْلي. سَى” وَهْوَ ألتَيِيمٌ سير الشورى؛ .]1١‏ 

ت الع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات» 0 إدراك حقيقة الكيفية مستحيل. 

يقول اللّه ‏ تَعال : «إولا محيطوت بو عِلْما [طه: .]13٠١‏ 

وقد اعتنى الإمام القرطبي عناية بالغةٌ واهتم اهتمامًا كبيرا بدراسة أسماء اللّه وصفاته, ويما 
يدل على اهتمامه وعنايته به أنه ألف كتابًا خاصضًا سمي ب«الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»»؛ بين فيه جملة من أسماء اللّه الحسنى وذكر أحكامهاء وشرح فيه أيضًا - صفات 
للّه قبكَ. وفي أثناء شرحه للاسم يرد على المبتدعة كثيراء وخصوصًا المعتزلة”". 

وقد بين القرطبي هذا النوع من التوحيد في مواطن متعددة من كتبهء من ذلك قوله في 
معرض كلامه عن الأسماء والصفات في (الجامع لأحكام القرآن): 

«والذي يعتقد في هذا الباب (الأسماء والصفات) أن اللّه - جل اسمه ‏ في عظمته وكبريائه 
وملكوته وحسنى أسمائه وعلى صفاتء لا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يشبه به؛ وإنما جاء مما 


() انظر مثلاء (4/1, 194 من الكتاب). 


0 3 ا و - 00 يم هم م 
الفيكة مَسَايْل الاعْيَعَادٍ عِنَدَ الإمَام الفُرْطبيٌ 
وتتنننت:تتب ‏ 7 ب ب با ا ا اااااالكك ا 00000 


أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراضء وهو تَعَالّ ‏ 
منزه عن ذلك؛ بل لم نزل بأسمائه ويصفاتة»"". 

وف تفسيره لقوله ‏ تعالى , مإلَيِسَ كُمِمْلو شوق [الشورى: ,]١١‏ يقول القرطبي - 
نقلًا عن الواسطي : 

«ليس كذاته ذات, ولا كاسمه اسم, ولا كفعله فعل؛ ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 
اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حادثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة 


صفة قديمة»! 0 


وهذا النص يدل على أن المماثلة لا تكون إلا من جهة المماثلة اللفظية لا غير فلا تمائلة في 
ذات الله وأسمائه وأفعاله في مخلوقاته. 


وقال ‏ تَعَالٌ -: م«إوَيلّه الْمكَلُ لعل 4 [النحل: .]1١‏ يقول الإمام القرطبي: 

«فإن قيل: كيف أضاف امثل هنا إلى نفسه. وقد قال؛ لقلا تَضْربوأ يِه الْأمَال» 
[النحل: 7/4]؟ فالجواب: أن قوله (فلا تضربوا لله الأمثال)؛ أي: الأمثال التي توجب الأشياء 
والنقائلص»؛ أي: : لا تضربوا لله مثا يقتضي نقصًا و: تشبيهًا بالخلق. والمثل الأعلى وصفه بما لا 
شبية له.ولة نطلين 17 

فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأن الله َل متصف بجميع صفات الكمال؛ ومنزه 
عن جميع صفات النقصء والإيمان بكل ما ورد لله في كتابه وسنة نبيه من الأسماء والصفات, 
وإثبات ذلك دون تشبيه أو تحريف أو تعطيل. 

وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على هذا النوع من التوحيد. 

فمن تلك الآيات قوله ‏ تَعَالٌ ٠‏ «« أن[ 1 إله اد هر هو أل يوم لا تا 0 
0 وما فى لسوت ها ف الْأرضٍ من 


مه 
ريو * 020 01 


0 


3 
دا أَلْزى ك يَسْفَعٌ عِندَهة َس بإذنوء بعلم 
بن ديهم وما حَلَمَهُمْ ولا يي مقر ا علي إلا ينا هك وَسِمَ 


صر م 


2 بيه لسوت وَلايلَ ولا يو[ حِنطهيا وهو لمك المليثر 409 البقرة. 


0 


)0( الجامع لاحكام القرآن (8/17). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/17). 
2( الجامع لأحكام القرآن .)9/8/٠١(‏ 


. ه.2 ه. © هو َه الكل 
َسَائْلُ الاهْتِقَادِ عند الإقام الْمُوْطيئْ ‏ ست دد- إلايإلا 


هذه هي آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية"' التي أخبر بها الرسول يي عن أي بن 
كعب ذَب قال: قال رسول الله وك 

(يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اللّه معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
يا أبا النذر أتدري أي آية من كتاب ميات قال: قلت: الله لا إله | إلا هو الحي القيوم. 
قال: فضرب في صدريء وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر)"". 
ومنها قوله ‏ تَعَا -: هس نه ما في أَلسَلواتِ َالْارْضٍ 2 لْعزيرٌ 0 0 م 
مَك ألسَموْتٍ رض و - وَهْوَ عل 2 سنو قير 09 ِ الأول الجر 
وَاظَهِرٌ نباي وَهْرَ يل ده َم © هن رك ى خَلقَ السَّموات وَالْأَرَضَ فى سِنَهِ 
م ما ما لح في الأ مما َع ما وما يل و مم 
ا م وَأ يما تملُونَ صر () لم ملك السمود سَّمنواتِ 
وَالارضٍ وَإِلَ أله تيع لام 0 يج لِْلَ في التارِ مَبْريجٌ ألََارَ في ْو 
عَليم نات ألصُّدُودٍ 2 [الحديد: ل 1]. 

وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: وهو عَلِم' بنّاتِ أَلصّدُورٍ 4 أي: لا تخفى عليه 
الضمائرء ومن كان هذه الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواءء") 

ومنها قوله ‏ تعالى : «ووَهُوٌ أللَططِيكُ بير الأنعام: .]٠١7‏ 

فسر الإمام القرطبي هذه الآية وقال: «واللطف من الله تَعَالَ -: التوفيق والعصمة واتصال 
الخيرء فيوصل إليهم إحسانه وألطافه من حيث لا يعلمون ولا يحتسيون”). فيجب على كل 


مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو اللطيف على الكمال» وأن كل لط إنما هو من عند 
)0( 


ربه» 


وهذا أثبتت هذه الآيات صفات الكمال والجلال لله تعالّ -» ونفت جميع صفات النقص 


عن الله له كك. 


!ع0( (1) الجامع بم لاخكام القرآن (317075). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )201/١(‏ برقم /)8٠١(‏ وأبو داود في سننه (17171) يرقم (01510): والترمذي في نوادر الأصول 
(؟1107)/ والبيهقي في شعب الإيمان (101/1) برقم (5781). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن اللفايلل 

(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (971/1). 

(0) نفس الصدر (/391). 2 


اك ا ل 
للفلل علد سلس صََايْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطْبِيٌّ 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة, وكلها دالة على أن اللّه - سبحانه وتعالى ‏ له الأسماء الحسنى 
والصفات العلىء وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له. 

كما تدل الآيات القرآنية على هذا النوع من التوحيدء فإن السنة وهي بدورها موضحة 
للترآن تدل أيضًا عليه. 

ومنها حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَْهُما - أن رسول الله يِْدٌ كان يقول عند الكرب؛ 
(اللهم لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا اللّه رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السماوات والأرض ورب العرش الكريم)”". 

ومنها حديث أنس بن مالك يقول: غلا السعر على عهد رسول الله وي ققالوا: يا رسول 
الله. قد غلا السعر لناء قال: (إن الله الخالق القابض الباسط الرازق المسعر إني لأرجو أن ألقى 
الله بي وليس أحد منكم يطلبني بظلمة في دم ولا مال)"". 

دارفا الن طني شرع ذا اريت : «فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا قابض 
ولا باسط إلا الله سبحانه ‏ هو الذي يقبض الجميع ويبسطء وهو الذي يبسط القلوب 
والألسنة والأيدي وسائر الأسبابء7. 

والحديث في إثبات اليد لله تَعالّ . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وو هما تصدق 
أحد بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيبًا - وفى بعضها: إلا طييًا ‏ إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت ثمرة فم فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله» ا 

وغيرها من الأحاديث التي وردت فيها إثبات صفات الله تعَالى ‏ كالعين واليمين والكف 
والقدم والرجل والكلام. وهذه الصفات وصف بها الرسول يي ريه في الأحاديث الصحيحة 
التي تلقها أهل المعرفة بالقبول» فهذه الصفات ونظائرها يجب الإيمان بها على أنها صفات 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11/0؟) برقم (0184), (1701/1) يرقم (1934), ومسلم في صحيحه (5041/4) برقم 

(2)570 والنسائي في السئن الكبرى (91//4) يرقم (977/4), (178/1) برقم .)0١44(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (175/1) برقم (1401), والترمذي في سننه )1١0/1(‏ برقم (114), وأحمد في مسنده (1/ 

1) برقم (11219), (147/5) برقم (014:44. 
0( 0 في 8 أسماء الله 008 1 


0 برقم (1845), وأحمد في مسنده 00 برقم .)1١908(‏ 


1 ه.ِ هعم .ل 5 ا 
مَتَايْل الِإغْابْقَادٍ عِندَ الإمَام المَرْطبيٌ سكل 
]1 | 1[ أ أ 


حتيقية لا تشبه صفات المخلوقينء وإثباتها على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل. 

فيتبين أن أنواع التوحيد الثلاثة مرتبطة ومتلازمة, يكمل بعضها بعضًاء ولا ينفع أحدها 
بدون الآخرين/ فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهيةء فكذلك لا يصح توحيد 
الألوهية بدون توحيد الربوبية. وكذلك لا يكمل توحيد الربوبية والألوهية بدون توحيد الأسماء 
والصفات, لأن من وحد الله في ربوبيته وألوهيته. ولكن سمى غيره باسمه, أو الحد في 
أسمائه, أو نفى صفة من صفاته, أو أثبت لغيره مثل صفته لم ينفعه توحيده في الربوبية 
والألوهية, فلا يكمل لأحد توحيده حتى يجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة. 


# # ا بي 


4 2 1 7 - 01 8 هعم مر 
لايكلا مَسَائْلُ الإميِمَادٍ عِنْدَ الْإِمَام الْمُرْطِي 


المطلب الثان 


مذاهب العلماء قْ 0 الأسماء 0 
إثبات أسماء الله وعفان. يتععينن :كنا 07 ذكره مذاهب العلماء في الأسماء 0 
وانقسم العلماء في الأسماء والصفات إلى ثلاثة فرق: 
الفرقة الأولى: المشيهة. 
عرفها الجرجاني بأنهم: «قوم شبهوا الله بالمخلوقات, ومثلوه بالمحدثات»7". وهم صتفان:. 
١‏ صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وأول ظهور التشبيه من هذا النوع صدر عن 
الروافض الغلاة. 
'- وصئف شبهوا صفاته بصفات غيره, منهم المعتزلة البصرية, والكرامية'". 
كتوظطم: لله أذن كأذلي, وسمع كسمحعي» وبصر كبصري. 
قال ابن تيمية: «من قال: : علم كعلمي» أو قوة ة كقول أو حب كحبي» أو رضاء كرضائي» أو 
يدان كيديء أو استواء كاستوائي؛ كان مشيهًا ممثلا لله بالحيوانات»47). 
وقال الشهرستاني: :«ومن ع المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية, وقال: ٠‏ يجوز أن يظهر الباري 
قال ب بصورة شخصء, كما كان جيريل علولا ينزل ف صورة أعرابي» وقد تمثل لمريم بشرًا 
سويًا وعليه حمل قول النبي 5 عليه الصلاة والسلام 1 (رأيت ربي 5 أحسن صورة), وفي 
(0 أن لدم 0 هذا 00 . كما يراه 0 7 :“من سس أركان الدين؛ ققد غلت .طائفة في النفي فعطلته, وغلت 
وقد كان السلف ا لله 3 . في ذكرهم معتقد أهل السنة والجماعة في باب من والصفات, لا يذكرون 
الأسماء الحسنى غالبا وإنما يكتفون بذكر الصفاتء, وذلك محمول على أحد وجهين: 
إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة. 
أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيفء لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. 
انظر: شرح السنة للبغوي (55/0)., المكتب الإسلامي (1971م), تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
20( العريلات 0 تحفيق' 2 الأساري» دار ود 0 بدون الع 


.)14( 


(؛) مجموع الفتاوى (11/5). 


.2 َه 8 ل هر َ. ف ا 
مَسَايْل الاتْيَقَادٍ عِنَدَ الإمَام القَرْطبِيّ الفلا 


التوراة عن موسى الك (شافهت الله تعالّ ‏ ققال لي كذا) »". 

الفرقة الئانية: المعطلة. 

قال ابن القيم: «الجاهلون باللّه وأسمائه وصفاته. المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه, 
ويقطعون عليهم طريق محبته, والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون»'". 

يفهم من هذا الكلام أن المعطلين هم الذين يجهلون الله وأسمائه وصفاته. فلا يثبتون له من 
الأسماء والصفات. 

وقسم ابن تيمية المعطلة إلى ثلاث طوائف؛ وهي: 

١‏ من وصف الله بسلب التقيضينء وهو مذهب غلاة المعطلة فإنهم يقولون: لا موجد ولا 
معدوم, ولا حي ولا ميت؛ لأننا لو وصفناه بالإثبات لشبهناه بالمخلوقات, ولو وصفناه بالنفي 
لشبهناه بالمعدومات. 

' من وصف الله بالسلب والإضافة دون صفات الإثبات, وهو مذهب المعطلة من 
الفلاسفة والجهمية, وهؤلاء كلهم ينفون الأسماء والصفات. 

من أثبت الأسماء دون الصفاتء وهو مذهب المعتزلة ومن 1 

والمعطلة قسمان: أهل تأويل؛ وأهل تجهيل. 

أما أهل التأويل: فهم الذين يصرفون معاني نصوص الكتاب والسّنة عن معانيها الظاهرة 
بغير حجة, وهذا هو التحريف بعينه!". 

أما أهل التجهيل: فهم النين ينكرون معاني الأسماء والصفاتء ويثبتون ألفاظًا لا معاني لال . 

الفرقة الثالئة: أهل السنة والجماعة27. 

(1) الملل والتحلء الشهرستاني ,)01١1/1(‏ دار المعرفة, بيروت (1101ه).؛ تحفيق: محمد سيد كيلالي. 


(؟) الفوائد. ابن القيم (124), دار الكتب العلمية؛ بيروت (ط5) (595اه . 5/ا3ام). 

(؟) مجموع الفتاوى (27//5 8). 

(4؛) دره تعارض العقل والنقل (3/1 8). 

(05) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (01). 

(1) يطلق ابن تيمية على المذهب السلفي أنه مذهب (الفرقة الناجية), و(أهل العلم والإيمان). ويطلق ابن تيمية لقب «أهل 

السنةء دون إضافة الجماعة. ويريد به معنيين: 

المعنى العام: وهو المقابل لمصطلح الشيعة. يقول «فلفظ أهل السئة. يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة»» أي: 
الثلاث الأول. فضلًا عن إثبات خلافة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالبء الذي لا يعترف الشيعة إلا بإمامته 
وحده دون السابقين عليه. 


اك ل ار 
امه دل عَائِلُ ماد مِنْدَالإقام الْقُوْطِيٍ 


وهم الذين يثبتون ما أثبته ال لنفسه في كتابه, أو أثبته رسوله وَل لا يتجاوز فيها التوقيف, 
فلا مجال للعقل فيها؛ لأنها من الأمور الغيبية, والأمور الغيبية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة, 
فلا يجوز إثبات شيء من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الشرع, ولا نفي ما أثبته الشرع. 

قال الخطابي: «ومن علم هذا الباب ‏ أعني: الأسماء والصفات ‏ وبما يدخل في أحكامه 
ويتعلق به من شرائط: أنه لا يتجاوز فيها التوقيف»"". 

وقال ابن قدامة المقدسي: «ومذهب السلف ‏ رحمة الل عليهم ‏ الإيمان بصفات الله عا 
- وأسمائه التي وصف ها نفسه في آباته وتنزيلهء وعلى لسان رسولهء من غير زيادة عليهاء ولا 
نقص منهاء'"". 
© طريقة علماء السلف في توحيد الأسماء والصفات ‏ - 

وللسلف طريقان في توحيد الأسماء والصفات, وهما الإثبات والتنزيه, وفيما يلي بيان هذين 
الطريقين: 

)_- طريقتهم في الإثيات: 

الإثبات عندهم هو إثبات بلا تشبيه. وتوضيح ذلك في الآتي: 

أ الإيمان والتسليم بما ورد من الأسماء والصفات: 

يجب التصديق بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص أو الزيادة. 

وأشار إليه ابن خزيمة, وقال: «إن الأخبار في صفات الله مواققة لكتاب الله عا . نقلها 
الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
الصفات لله تعَالَ ‏ والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تاك - في تنزيله ونبيه َه 
مع اجتناب التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكريف»”". 

3 ركذا سكل فح يميد فق هذا للعتى اللنسع لأهل السنة جميع الفرق الإسلامية اللهم إلا الشيعة. 

. المعنى الخاص: ويراد به أهل الحديث والسنة المحضة, فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله . تَعَالى > ويقول: إن 

القرآن غير تخلوق, وأن الله يرى في الآخرة, ويثبت القدرء وغير ذلك من الأمور المعرفة عند أهل الحديث والسنة». 

انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية, تحقيق: د/ رشاد سام (175/1). نقلّا عن الفرق الإسلامية وأصوها الإيمانية, 

د/ عبدالفتاح أحمد فؤاد (18/1). 

)١(‏ شان الدعاء )00١1(‏ دار المأمون للتراث (ط١)‏ (1104ه), تحقيق: أحمد بن يوسف الدقاق. 


(؟) ذم التأويل :)01١(‏ الدار السلفية, الكويت (ط١)‏ (1101ه)ء تحقيق: بدر بن عبدالله البدر. 
(؟) المصدر السابق (18). 


َعَائلُ قاد مِنْد الام ارين تفلك 
معلل لشتقاد عد الإقام القزطيئ_ سح الصصلا 


ويضيف ابن تيمية توضيحاء فيقول: «أن يوصف الله تال يما وصف به نفسه. وبما 
وصفته به رسله نفيًا وإثبانًا. فيثبت للَّهِ ما أثبته لنفسه, وينفي عنه ما نفاه عن نفسه, وقد علم 
أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تعطيل, وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات مع نفي اثلة المخلوقات. نبا بلا تشبيه. وتنزها بلا تعطيل كما قال تتا -. 
ولس كِتْلِى سَىء وهو ألسَيِيعٌ لْبَصِيِرَ » [الشورى: .]١١‏ 

وأكد ابن القيم هذا النوع من التوحيدء ققال: «فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسهء وم 
يجحدوا صفاته. ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلو بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معئى» بل 

أثبتوا له الأسماء والصفاتء ونفوا عنه مشاهة المخلوقات»). 

ويقول ابن قدامة مُقَرَّا لمذهب السلف في الأسماء والصفات في كتابه المعة الاعتقاد): 

دإن اللّهِ ‏ تَعَالَ ‏ له الأسماء الحسنى والصفات العُلى موصوف بما وصف به نفسه في 
كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم, وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي وو وجب 
الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل: وما 
أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا وترك التعرض لمعناه”""... ولا نؤول اللفظ المتشابه؛ لآن ال 
ذم المؤولين...»7". ءْ 

ب - أن أسماء اللَّهِ كبك وصفاته كلها عندهم توقيفية. 

قال الإمام الشافعي: «آمنت بالل وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنت برسول الله ويما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يي وعلى هذا درج السلفء”. 

فلا يطلقون على اللّه شيئًا منها إلا يما جاء به الشرع سواء كان من القرآن أو من السنة 
النبوية, وما لم يرد بهء فلا يصح إطلاقه. وقال عبدالرحمن بن قاسم العتقي''؛ 
(1) مدارج السالكين (701/1), وينائع الفوائد (16:1), مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة '(ط!) (1411 347ام), 

تحانيق: هشام عبدالعزيز عطا ‏ عادل عبدالحميد العذوي ‏ أشرف أحمد .إلخ). 
(5) المراد هناء ترك التعرض للمعنى الكيفء لا لمعنى اللفظ؛ لما هو مترر في مذهب السلف. 


0( لممة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد 3( وما بعدها. 


(4) هو عباالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتني - بضم المهملة وفتح المثناة , أبو عبدالله البصزي. قال عنه ابن 
حجر: والفقيهء صاحب مالك: ثنة من كبار العاشرة». مات سنة إحدى وتسعين ومئة. انظره تهذيب التهذليب 1ه 


1 0 ا 3 5 5 . هع م 
لبيكلا مَسَائْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبِيّ 


«لااينيقي لاحل أن يضت الله إلا يما' وطق بيه نفس في القرائه”". 

وأكد ابن خزيمة أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية» ققال: «أنه لا يتجاوز فبها التوقيف»7). 

وذلك لأن الإيمان بصفات الله وأسمائه من الإيمان بالغيب» ولا يمكن معرفة الغيب إلا 
عن طريق القرآن والسنة. 

ت - إثباتهم للصفات إثبات وجود معلوم المعنى مجهول الكيفية. 

عن عبدالله بن نافع, قال: قال مالك بن أنس: «اللّه في السماء وعلمه في كل مكان لا 
يخلو منه مكان. قال: وقيل لالك: 8 الرَحْمنٌ عل الْمَرشٍ أَسمّو 4 [طه: 0], كيف استوى؟ 
ققال مالك يحُاُِةُ : استواؤه معقولء وكيفيته مجهولة, وسؤالك عن هذا بدعة, وأراك رجل 
00# 

قال أبو سليمان الخطابي: «فإذا كان معلومًا أن إثبات البارئُ ‏ سبحانه وتعالى . هو إثبات 
وجودء لا إثبات كيفية. فكذلك إثبات صفاته, إنما هو إثبات وجودء لا إثبات تحديد 
وتكييف» !1 

ومراد السلف بقوهم: بلا كيف وهو نفي للتأويل ؛ فإنه التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل؛ فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة, فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة, 
وإثبات التكييف بالتأوبل» وتعطيل الرب - تَعَالى - عن صفته التي أثبتها لنفسه, وأما أهل 
الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته اللّهِ ‏ تَعَال ‏ لنفسه: ويقول: كيفية كذا وكذاء حتى 
يكون قول السلف ‏ بلا كيف ردًّا عليه وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه0. 

ث ‏ الإثبات عندهم يكون على وجه التفصيل. 

قال ابن أبي العز: «يأن الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاء عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم» فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل»”". 
(؟) شأن الدعاء .)١21(‏ 
(؟) اجتماع الجيورش الإسلامية (16, 88), دار الكتب العلمية؛ بيروت (ط١)‏ (144ام). 
(5) الأربعين في صفات رب العالمين (117), والعلو (501), كلاهما للذهبي. 
(0) اجتماع الجيوش الإسلامية (151). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية (19/1). 


2 5 5 0 وما ع عن [) 
مَسَايْل الِاعْتِعَادٍ عِنَدَ الإِمَام الَرْطبِيٌ الشكلا 
]| | ذأ 


وقد دل القرآن الكريم على هذا الإثبات المفصل» كقوله تعال -: 

همْر أنَّهُ أأزٍف لآ إله هَ إلا هْرُ أَلمَلِكُ الْقُدُوشش للم ْم الديية 
لْعَزِيِرُ ألْجبّارٌ الْميَكيرٌ سْبَحَنَ لَه ع ترون هْرَ ألنّهُ الْحَلِقٌ 
ابار الْمْصَوَدٌ آهُ الأسمةه ١‏ َبَحُ لم ما فى لسوت ا وهو امير 
لي ©4 [الحشره 115 14]. 

جَ أسماء اللّه كلها حستنى عندهم. 

قال ابن القيم: «أسماوه سبحانه وتعالى  -‏ كلها أسماء مدح وثناء وتّمجيدء ولذلك 
كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلالء وأقعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل»”. 

وقال كاله في موضع آخرء «أسماء الرب ‏ تعالى ‏ دالة على صفات كماله, فهي مشتقة 
من الصفاتء/ فهي أسماءء وهي أوصاف, وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظا لا معاني 
فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح ا 

ومن حسنهاء ودلالتها على صفات الكمالء أنه ليس فيها اسم من الأسماء يحتوي على 
الشر. قال ابن تيمية كعائه. «ليس من أسماء الله الحمسنى اسم يتضمن الشرء .إنها يدر 
الشر مفعولاته. كقوله: 8 نَم عبَادئ أَيّه أنا الْمَفُورٌ ا كو وَأ عَذَإكٍِ هو 
لْمَدَابُ الْأَليِر © »4 ارين 9 00]. وقوله: 8 أَعَ لما أركت أله شَّدِيدٌ ليق 
وَأ أق ص 0 9 6 [المائدة: 18]. وقوله: «9 إن بط ََ لَعَدِيدُ ©) إِْم هو 

بك وهيد (ي) وهر الْغثور الودوة» (البروج: 1 ف ا شديد, 
وأنه هو الغفور 0 0 

ومن تمام كونها حسنى: ؛ الدعاء بهاء ولذلك قال تَعَالٌ -: 9# فادعوة 18 [الأعراف: 
.)٠‏ وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة. فيدعى في كل مطلوبء بما يناسب ذلك 
المطلوب9؟). 


.)110/1١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (18/1). 

(') مجموع الفتاوى (41/8). 

(4) انظر في بيان سبب الحسن: بدائع الفوائد لابن القيم (171/1), ومختصر الصواعق المرسلة للموصل .)١١1/(‏ 


به ٍ< صو بن 


لا > عا هو َه 
15 م لت :تايل الِإاعْتقادٍ عِنن الْإِمَام المَرَطبيٌ 


1 طريقتهم في التنزيه. 

وهو عبارة عن تبعيد الرب عن أوصاف البشر". 

قال نعيم بن حماد'" ٠‏ «من شبه الله بشيء من خلقه, 0 ومن ألكرها وسف اليه 
تقينةة ققد كن وان ليما وصنف: الله يه تقسنه ولا وسئؤله بيده : 

وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله. فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله, فهو 
كافر بالله العظيمه9). 

فكل هذا الكلام تنزيه دل عليه الكتاب والسّنة وفهمه سلف الأمة, هو تنزيه بلا تعطيلء لما 
أثبت الله لنفسه, وأثبت له رسوله وك وإثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسئة ليس من 
التشبيه في شيء» وكذا ليس نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من التنزيه في شيء: كما 
زعمه الجهمية وال معتزلة. 

ويوضح ذلك ابن أبي العز فيقول: «فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه؛ 
كالرضاء والغضب, والمحبة» والبغضء ونحو ذلك, وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والجسيم! قيل 
له: فأنت تشبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات 
المخلوقينء فقل فيما نفيته وأثبته ته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته, إذ لا فرق بينهماء فإن قال: 
أنا لا أثبت شيئًا من الصفات! قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى, مثل: حيء 6 
قدير, والعبد يسمى بهذه الأسماء؛ وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء ممائلا لما يثبت 
للعبدء َل 1 دان نلق فلن و ماي اتات قار 

وقد أورد أبو الحسن الأشعري صورة مجملة لمعتقدات أهل السنة والجماعة ا 
والمعتزلة فقال: 

«فأما أصحاب عبذاللّه بن سعيد القطان, فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة, 
)١(‏ التعريفات للجرجاني (4). 
0س( م بن حماد الخزاعي المروزيء أبو عبدالله. أول من جمع المسند في الحديثء كان من أعلم الناس بالفرائض» أقام 

في العراق والحجاز يطلب الحديث؛ ثم سكن مصرء . مات سنة مان عشرين ومثتين. أنظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 

5 وقوله هذا رواه الذهبي في كتابه: العلو (175), وشرح السنة» للالكاثي 3485 

() ش. - العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)80/1١(‏ 


(؛) نفس المصدر والصفحة. 


ايل الاغيقاد عند الإمام لوطي كنا 


ويثبتون أن البارئ ‏ تَعَالى ‏ لم يزل حيًاء عالمّاء قادراء سميعاء بصياء عزيراء عظيمًاء جليلاء 
كبيراء كريمًاء مريدًاء متكلمّاء جوادًا. 

ويثبتون العلم» والقدرةء والحياة, والسمع, والبصر, والعظمة, والجلال. والكيرياءء والإرادة, 
والكلام صفات الله - سبحانه -. 

ويقولون: إن أسماء الله سبحانه ‏ وصفاته لا يقال؛ هي غيره ولا يقال: إن علمه غيره كما 
قالت الجهمية, ولا يقال: إن علمه هو هو كما قال بعض امعتزلة, وكذلك قوهم في سائر 
الصفات, ولا يقولون: العلم هو القدرة, ولا يقولون: غير القدرة. ويزعمون إن الصفات قائمة 
بال 
© وخلاصة القول أن التنزيه عند السلف مبنئ على ما يأتي: 

أ تنزيه اللَّه ‏ تَعَالّ ‏ عن النقائص والعيوب. ظ 

فيثبتون الصفات الواردة في الكتاب والسنة إثبانًا بلا تكييف ولا تمثيل مع تنزيه الله عن كل 
ما يوجب النقص أو العيب سواء كان متصلا؛ كالموت, والعجزء والنوم» والذل» والسفه, أو كان 
منفصلاء كالشريكء والظهيرء والشفيع بدون إذنهء والولدء والوالدء واتخاذ صاحبة؛ والكفءء 
والند والولي من الذل. . 

الإثبات عندهم مفصل والنفي مجمل. 

فيثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته رسوله وَلةٌ على وجه التفصيل من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تعطيل. وينفون الممائلة لله 0 - إجالا كما في القرآن الكريم. 

قال تَعَالُ ليس كمه شاف ش42 1 .]1١‏ 

وقال ‏ تعال -: «وَلَمْ 0 لو كرا لُصد4 الإخلاص: ؛]. 

والمراد بالإجمال: التعميم والإطلاق. والنفي 0 هو الذي 1 ا فيه لنفي عيوب 
ونقائص معينة, ققوله - تَعَاك -: ملم ب لَمُ كيرا أحد» الإخلاص: ؛. 
وقوله ‏ تَعَالى -: ليس كبِئْلِم شَى > الشورى: .]١‏ هو نفي مجمل؛ لأنه نفي 
للمماثلة في جميع الصفات, فلم يقل ليس كمثله شيء في علمه أو في قدرته أو في سمعه أو 
قي بصره. 


.)؟358/١( متقالات الإسلاميين‎ )١( 


1" لك للدلل قَنَايْلُ الجمتِقَادِ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌّ 


ع 0 ؛ قهم يثبتون ضد الصفات المنفية, 

كقوله ‏ تَعَال -: 

وك اق ويك يك أمدا» [الكهف: 43]. ففي هذه الآية يثبتون كمال عدله. 

لا عرب 9 مِسْقَالٌ درق لسباء 97]ء ففي هذا الآية يثيتون كمال علمه. 

وما مك من موب [ق: قفي هذه الآية يثبتون كمال قدرته. 

006 عدم 0 4 [البقرة: 100], قفي هذه الآية يثبتون كمال حياته 
وقيوميته, لأن النفي الصرف عندهم لا مدح فيه, ولا كمال لأنه عدم خض » والعدم المحض 
لين 0 


اخ جر يور 


.)01/( والرسالة التدمرية:‎ ,.)4١ 49/١( انظره شرح العتيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


مَسَائْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبِيٌّ 2 0 
ا يي ل اك 


5-5-0-0 


المطلب الثالث 


طريقة الإمام القرطبي ف توحيد الأسماء والصفات 

تعتمد طريقة القرطبي في توحيد الأسماء والصفات ‏ كطريقة السلف وأهل السنة - علي 
الإثبات مع التنزيه, ذلك أنه يثبت ما دل عليه صريح الكتاب وصحيح السنة من أسماء الله 
وصفاته عر مياق لاله عن فر خريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهذا ما 
قرره السلف. 

يقول يخْاِذُةُ في ذلك: «ليس لنا أن نطلق عليه  -‏ سبحانه وتعالى  -‏ من الأسماء 
والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبي لكك أو جماعة المسلمين. وإن كان في الغة 
تملا جائرًا. وهذا هو الصحيح في الباب»”) 

ويقول في موضع آخره وولله تال - أن يطلق على نفسه ما يشاء, ولا نطلق نحن إلا ما 
أذن لنا فيه من الأوصاف الجميلة, والأفعال الشريفة, جل وتَعَالَ عن النقائص والآفات علد 
كب" 

ويقرر القرطبي أن إثبات هذه الصفات إثبات وجودء لا إثبات كيفية ولا تحديدء وبما يدل 
على ذلك قوله: 

دإن إثبات الباري ‏ سبحانه ‏ إنما هو إثبات وجود كما ذكرنا لا إثبات كيفيةء فكذلك إثبات 
صفاته على ما يأني هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلناء يد وسمع ويصر 
ونحوها؛ فإنما هي صفات أثبتها اللّهِ ‏ تَعالّ ‏ لنفسه لا نقول إن معنى اليد: القوة والنعمة, ولا 
معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل»”". 

فطريقة إثباتها بالنص من القرآن والسنة النبويةء يقول القرطبي في ذلك: 

«هذه صفاتء طريق إثباتها السمعء فتثبتها لورود ما صح من ذلك ولا نكيفهاء). 

وتطبيثًا لهذا المبد| يقول القرطبي في إثبات صفة اليد نقلًا عن الخطابي : 


.)؟؟7/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() نفس المصدر (58/11). 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (ك/١٠).‏ 
(1) نفس المصدر (5/5ا). 


٠9 001 - . 5 2 4‏ 2م م 
05 مَسَايْل الِاعْتَِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القزطبيٌ 
عسصد 5 ااااا 1 77055055110050777وب الوا ااا ار 


«ليس فيما يضاف إلى الله - سبحانه ‏ من صفة اليدين شمال؛ لأن الشمال محل النتقص 
والضعفء وقد روى كلتا يديه يمين» » وليس معنى اليد عندنا الجارحة؛ وإنما هي صفة جاء بها 
التوقيف. فنحن نطلقها على ما جاءنا ولا نكيفهاء وننتهي بنا إلى الكتاب والأخبار والمأثورة 
الصحيدق 0 

وف إثبات اسم المجيب لله تَعَالى - يقول: 

أما المحين فورد به القرآن في قوله الحقء ٠‏ يعم لْمحِبُونَ» [الصافات: 0/!]. وجاء 
وصمًا منكراء فقال: ٠‏ إن رق كْرِيبُ ج ث4 [هود: 11). وورد فعلا في عدة مواضع منها. 
أمّن يجيب الْمَضْطة وا ارم [النمل: 11]. وقال: أَدْعُوو أَسْتَحِبٌَ لَكلُّ) (غافر. 


ل 


1]. ابوك «# نجنا 4 [الأنبياء: 1/ا]. 
فهو المجيب وا مستجيب» وجاء المجيب 2 حديث أبي هريرة: وأجمعت عليه الأمةء( "ثم 
قال رحمه الله -: «فيجب على كل مكلف أن يعتقد هذا ودعو ! 1 
ويقرر القرطبي أن إثبات الأسماء متضمنة فيها إثبات الصفاتء وثما يدل على ذلك قوله: 
«وفي إثبات أسمائه الحسنى إثبات صفاته الغْلى؛ لأنه إذا ثبت كونه ‏ سبحانه ‏ موجوداء 
فوصف بأنه حيء فد وصف بزيادة صفة على الذات هى الحياة» وإذا وصف بأنه قادرء قتد 
وصف بزيادة صفة هى القدرة. وإذا وصف بأنه عالم, ققد وصف بزيادة هي العلم» كما أنه إذا 
وصف بأنه خالق؛ فقد وصف بزيادة هي الخلق» وإذا وصف بأنه رازق» فقد وصف بزيادة هي 
الرزق» وإذا وصف بأنه تحي, فقد وصف بزيادة هي الإحياء»7. 
وهذا كله إثبات للصفات خلائًا لما ذهب إليه بعض المعتزلة”' ويعض الفلاسفة"). 
ويقول أبو الحسين المخياط 
)١(‏ نفس المصدر (؟9/5؟). 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ..)88/1١(‏ - 
(؟) نفس المصدر: (١5/1؟9).‏ 
(4) الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى (/5). 
)0( كان المعتزلي ينني الصفات معتقدًا أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء, وذلك شرك» ولذا كان يقول: «إن من أثبت لله 
معنى وصفة قديمة فقد أثبت إهينء. انظرء الملل والنحل: (1/1؟). 
(1) وكان الفلاسفة يرون أن الله - تَعَال ‏ واجب الوجود بذاته, وأنه واحد من كل وجه. انظر: نهاية الإقدام. الشهرستالي 


(50. 41) بتصرف, حرره وصحّحه: الفرد 0 ٠»‏ مكتبة الثقافة 0 القاهرة بدون تاريخ. 


مَسَائْلُ الامْتَقاد عِنْدَ الإقام الْمُوْطَِِ ل ١480‏ 

دإن الله تعَال ‏ لو كان عالمًا بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قديمما أو يكون محدمًاء ولا 
يمكن أن يكون قديمًاء لأن هذا يوجب وجود أثنين قديمين, وهو تعدد وهو قول فاسدء ولا 
يمكن أن يكون علمًا محدثا؛ لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه, أو في غيره, 
أو لا في عل» فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلا للحوادثء, وما كان عمد للحوادث فهو 
حادث, وهذا محال, وإذا أحدثه في غيره, كان ذلك الغير عالمًا بما حله منه دونه كما أن من 
حله اللون فهو المتلون به دون غيره؛ ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل؛ لأن العلم عرض لا 
يقوم إلا في جسم, فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن الله عام بذاتهء”. 

وحكى الإمام القرطبي قوهم في نفي الصفاتء فيقول: 

«وذهبت الفلاسفة والشيعة والمعتزلة إلى نفيها ‏ الصفات .. تَعَال الله عن قول الزائغين 

وإبطال المبطلين. وردوا جميع الصفات: فرد المعتزلة الصفات إلى العلمء ثم العلم إلى الذات؛ 

فجعلوا السمع عبارة عن علمه التام المتعلق بالأصوات, وكذلك البصر عيارة عن علمه المتعلق 
بالألوان وسائر المبصرات, وكذلك إدراك الملموس والمشموم والمذوق ‏ كل ذلك عندهم يرجع 
إلى الحياة - عبارة عن علمه ‏ تَعَالٌ ‏ بذاته. وكذلك الإرادة عن علمه بوجه الخير فيوجده كما 
علمهء وكذلك القدرة ترجع إلى علمه بوجه الخير» فيوجد ما علم أن الخير في وجودهء وما علم 
أن الخير في أن لا يوجد فلا يوجدء”". 

نقد الإمام القرطبي 7 الفلاسفة والمعتزلة في نفي نفى الصفات: 

أ - إن القول بنفي الإرادة يقتضي النقص على الله 0 وهذا حال على الله وفي ذلك 
يقول القرطبي: 

«لولم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة. ولو صح ذلك لكان ناقصًاء لأن كُلّ 
ما ليس بذي إرادةٍ ناقصٌ بالنسبة إلى من له إردة»' '". ويقول: «والباري ‏ تَعَالٌ ‏ متقدس عن 
أن يتصف بما يوجب في ذاته نقضاء). 


ويقول 2 تفسيره لقوله: إن د ص سَِيعًا بصيرا د أ [النساء: 04]: «وصف الله تَعَالٌ 55 


.)415 الانتصار (كلم‎ )١( 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (4/5). 

(5) نفس المصدر (؟/4؛. 0). 

(4؛) نفس المصدر (1/5). والنتقص جمعه (نقائص)» وهي عبارة عن طروء الآفات على ذاته. 
انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (5/١؟).‏ 


كنا لعللغلل لل هَشَائْلُ الاُيِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيّ 
نفسه بأنه سميع بصير يسمع ويرى... فهذا طريق السمع, والعقل يدل على ذلكء؛ فإن انتفاء 
السمع والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصممء إذ المحل القابل للضدين لا يخلو من 
أحدهماء وهو تَعَالى - مقدس عن النقائصء ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتصف 
ل 0 ثم يقول: اوراعيت الاج عل 
تنزيهه - تَعَال - عن النقائلص 

ل ل الاين قادر عالم. لأن من لم يكن كذلك لا يقدر على 
خلق العالم» وفي ذلك يقول القرطبي: 

«إن هذا العام على غاية من الحكمة, والإتقان» والانتظامء والإحكام... وهو مع ذلك جائز 
وجوده وجائز عدمه, فالذي خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدًا له, قادرًا عالمًا به. فإن من 
لم يكن عالمًا قادرًا لم يكن ما صدر على نظام الحكمة والإتقان»'"). 

ويقرر القرطبي أن الصفة لا بد لها من موصوفء وقوله في ذلك: 

«فإذا ثبت هذا فاعلم أن حقيقة العلم ما لأجله كان العالم عالمّاء وحقيقة القدرة ما لأجلها 
كان القادر قادرّاء وحقيقة الحياة ما لأجلها كان الحي حيّا... واختصاره أن نقول: كل صفة 
قامت بمحل فإن تلك الصفة توجب لذلك المحل حكمهاء وبحال أن تقوم الصفة بنفسهاء ' 
فاستحالة عالم لا يعلم, كاستحالة علم لا بعال واستحالة قادر لا بقدرة, كاستحالة قدرة لا 
بقادر. واستحالة حي لا بحياة كاستحالة حياة لا بحي... وهذا يكن لا خفاء بدلا 

وأكد القرطبي مسلكه في التتزه, ٠‏ قال في تفسيره. لقوله ‏ تعال -: ليس كدي 
د وهو أَلسََمِيعٌ الضير 4 [الشورى: ١1]؛‏ 

«والذي يعتقد في هذا الباب أن الله 00 اسمه ‏ في عظمته؛ وكبريائه: وملكوته. وحسنى 
أسمائه. وعُلى صفاته, لا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يشبه بهء وإنما جاء نما أطلقه الشرع على 
الخالق والمخلوق؛ فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم - جل وعز ‏ بخلاف 
صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراضء وهو تَعَالى ‏ منزه عن ذلك» 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (1737/0). 
(1) نفس المصدر والصفحة. 


(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (01/5). 
(؛) نفس المصدر (18/5). 


5 


مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الام الْقُرْطبِي 
بل م يزل بأسمائه وعفات 1 . 

وقد استنكر القرطبي بشدة على الغلاة في الإثبات؛ لأنهم شبهوا الله بمخلوقاته, سواء كان 
بالصورة أو الجوارج أو الجهات, وهذا نوع من الغلو في الدين, قال تَعَالٌ ِ-: قل يكتأهلّ 
الكتب لا تَمْلُوا في دبنحكم» المائدة: 1/1]. فقال لقرطيٍ ردًّا عليهم: 

دلو كان الباري 5 تَعَاّ 8 مقدرًا بقدرء مصورًا بصورة, متناههًا يعد ونهاية, مختضًا بجهة, 
متغيرًا بصفة حادثة في ذاته؛ لكان محدئًا مختضّاء واختصاصه بما اختص به من مقدارء وشكل 
يستدعي مخصصًاء ولو استدعى مخصصًا لكان مفتقرًا حادثًا. 


وإذا بطل هذا صح أنه بلا حد ولا نهاية, وأنه قائم بنفسه على معنى: أنه مستغنٍ عن مكان 
يقله أو جسم يحله أو شيء يمسكه أو غير يستعين به لا تتغير أوصافه في نفسه يفعله 
وتركه!. ش 

وليس ما وصف الله يه نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا أو تمثيلًا؛ لأن صفات الخالق 
بخلاف صفات المخلوقين وفي ذلك يقول الإمام أبو حنيفة: 

«وصفاته بخلاف صفات المخلوقين: يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء 
ويسمع لا كسمعناء . ويتكلم لا ككلامنا...»”". 

قكل ما ثبت لله من صفات الكمال فهي تختصة به وحده لا بشركه فه أحد ومن اعتقد 
خلاف ذلك فقد كفر. 

قال نعيم بن حماده «من شبه الل بشيء من خلقه ققد كفرء ومن أنكر ما وصف اله به 
نقسة فكل كفن فليش مأ وضنف الله .به نفسه. ووسوله :عشبيهاة"؟: 

ويبين القرطبي أن الحق سبحانه - تخالف للحوادثء لا يشبهه شيء, ولا يشبه شيئًا من 
الحوادث؛ بل هو متفرد عن جميع المخلوقات طلس كِثْلىء يات .ويقول الإمام ' 
القرطبي ‏ نقلا عن إسحاق بن إبرهيم -: ْ 


)١( 0)‏ الجامع لأحكام القرآن (1ى/م). 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/71(؟), 

(؟) الفقه الأكبرء أبو حنيفة (؟١؟).‏ 

(؟) شرج أصول اعتقاد أهل السبنة والجماعة (؟/؟07). 
)0 الى في شرح أسماء الله الحشئى (؟/١؟).‏ 


ل 1 ا و 8 0 هه و 
الدنلةا مَسَائْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْفَرْطبِيٌ 


«إنما يكون لابو ل 1 0 فإذا قال: 
سمع كسمع أو مثل سمع, فهذا ت* تشبيه, وأما إذا قال للّه - تال - يد وسمع وبصرء ولا يقول: 
كيد ولا مثل سمعء ولا مثل بصر. فهذا لا يكون تشبيها؛ وهو كما قال تَعَالٌ - في كتابه: 
ليس كل سَىء وهو ألسَمِيعٌ الصر» [الشورى: ا 

فإن قيل: كيف أضاف امثل هنا إلى نفسه, وقد قال: قلا ربوأ له َال 
[النحل: 74]؟ فالجواب أن قوله: (فلا تضريوا لله الأمثال)؛ أي: الأمثال التي توجب الأشباه 
والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثا يقتضي نقضًا وتشبيهًا بالخلق. والمثل الأعلى وصفه لا لا 
شبيه له ولا نظيرء جل وتَعال عَما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيط 7. 

فامثئبت لصفات الكمال التي لا يشترا شترك ك فيها مع الله أحد ليس مشيهًا ولا بجسمًاء بل 
المشبه من اعتقد أن صفات الله من جنس صفات المخلوقين. هذا هو ما عليه السلف الصالح, 
أما ما عدا ذلك فهو من بدع المعطلة والمشبهة. 

وكما قلنا من قبل أن كِتَاِيَ الإمام القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن» و«الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» لا يخلوان من التأوبلات؛ فيؤول جميع الصفات الواردة فيهما 

يذهب القرطبي إلى وجوب تأويل النقل الذي يتعارض ظاهره مع العقل بالتأويلات اللائقة 
به. وفي ذلك يقول في مسألة الاستواء عند تفسيره لقوله - تَعَالَ -: هو ألََى َلَقَّ 
السموات. والارض ف مم3 انا وءَُ أسَتَو عل الْعرشٍ» [الحديد: 4]. 

«وقد جمع في .هذه الآية بين: استوى على العرش وبين وهو معكم, والأخذ بالظاهرين 
تناقضء فدل على أنه لا بد من التأويل» والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض»”). 

وأكد في موضع آخر فيقول: 

«وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم ويصرء فا ماما ازا 
النظر في ما ذكره أبو عمر بن عبدالبر في قوله: © الرَحمَنَ عل الْمَرشٍ أسْتوئ» (طه: 0]. 
فذكرت له هذا الحديث”'. فما كان إِلّا أن بادر إلى عدم صحته. وَلَعَنَ رواته, فقلت له الحديث 


.)50/( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (15/1). وانظره سئن الترمذي‎ )١( 
.0/8/1٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)164/17( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
الملائكة؛ فإذا كان الرجل صالحاء قالواء اخرجي‎ ٠ (؛) الحديث: عن أي هريرة َه عن النبي يديه قال: «ثم الميت تحضره‎ 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيبء اخرجي حميدة, وأبشري بروح. وريحان ورب غضبان, فلا يزال يقال لا ع‎ 
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صحيح خرجه ابن ماجه في السنن ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول» بل تتأول وتحمل على ما 
يليق من التأويل. والذي رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامها فإن صدقوا هنا 
صدقوا هناك, وإن كذبوا هنا كذبواء ولا يحصل الثقة بأحد منهم فيما يروونه»”") 

وقال ‏ نقلا عن شيخه أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري : 

«لا خلاف بين المسلمين قاطبة محدثهم2 وفقيههم» 0 ٠‏ ومقلدهم ونظارهم أن 
الظواهر الواردة بذكر اللّهِ ‏ تَعَالى ‏ في السماء كقوله ينم مّن فى أَلسَّمَاوِ» [الملك: 11], 
ليست على ظاهرها وأنها متأولة عند جميعهم» ان قن تال عب راسجة افك اخ عله عن 
جهة النوق التي عبر عنها بالعرش وهي فوق السماوات, كما جاء في الأحاديث فلا بد أن 
يتأول كونه في السماء. وقد تأولوه تأويلات. وأشبه ما فيه أن (في) بمعنى (على) كما قال 
(لأصلبنهم في جذوع النخل) أي على (جذوع النخل) ويكون العلو بمعنى الغلبة» قلت: 
ويكون على هذا التأويل قول زينب من فوق سبع سماوات أي من فوق عرش سبع سماوات 
على حذف مضاف واللّه أعلم”". 

فتبين لنا من نصوص الإمام القرطبي السابقة ذكرهاء أنه يؤول الصفات التي وردت في 
الكتاب والسنةء وذلك تنبا للوقوع في التشبيه, والخروج من تناقضات النصوص 

ونلاحظ هنا أن الإمام القرطبي لا يلتزم بما يقرره في الإثبات مع التنزيه, فيتناقض أقواله في 
نه لل 

وعلى هذا خالف القرطبي مذهب السلفء وذلك أنهم لا يقولون بالتأوبلء لأنهم يرون أن 
التأويل يمهد الطريق لكل من يريد هدم الدين وإبطال نصوصه وتعطيل أحكامه. 


- حتى تخرج, ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح لاء فيقال: مخ هذا؟ فيقولون» 0 فيقال: مرحبًا بالننس الطيبة كانت في 

الجسد الطيب» ادخلٍ حميدة, وأبشري بروح وريحان وربٌٍ غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي ا إلى 
السماء التي فيها الله َك وإذا كان الرجل السوء؛ قال؛ اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث اخرجي 
ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج ف فلا يزال يقال للها ذلك حتى تخرج ثم يعرج ا إلى السماء فلا 
يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح 
لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر». أخرجه ابن ماجه في سننه (1451/1) يرقم (4511), وأحمد 
في مسنده (/16؟) برقم (8/04). 

)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الل الحسنى (؟1415/7). 

(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى (181/5). 

(؟) راجع أقواله في الإثبات مع التنزيه في: ص (104) وما بعدها من الرسالة. 


مَسَايْلٌ الامْتِعَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 


الميحث الرابع 
أسماء اللّه تَعَالَى ‏ وكلام القرطبي عنها 


وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: أسماء اللّهِ كلها حسنى 

المطلب الثاني: لإلحاد في اسماء اللّه ‏ تَعَاقَ . 
© المطلب الثالث: الاسم والمسمى. 


انتكا] 


المبحث الرابع: أسماء الله تَعَالَ ‏ وكلام القرطبي عنها 
المطلب الأول 


أسماء اللّه كلها حسنى 

إن أسماء الل الى أعلام عليه. أخبرنا بها الل في كتابه. والرسول و في سنتهء وكل 
اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات اللَّه ‏ تَعال -. وكل اسم منها مشتق من 
مصدره» كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. فالعليم مشتق من العلمء وهو يدل على 
صفة العلم لله سبحانه وتعالى » والسميع مشتقة من السمع» ٠‏ وهو يدل على صفة السمع لل 

تَعَا . وكذلك بقية الأسماء. 

وقد 01 في القرآن الكريم عدة آيات تدل على أن أسماء الله كلها حسنى» ٠‏ كقوله تال -: 

لأسياك سي فادغوه يها ودرأ رن يلْجدُررت ف أسمنيوء سَيُجَرْونَ ما 

7 0 يمون © » [الأعراف: .]18١‏ 

وقوله ‏ تَعَالى 00 أدعواً أ أنه أَر ل نَا برعو فَلْدُ الأسماك ال ئ* 
[الإسراء: .]1٠١‏ 

وقوله ‏ تعال -: لأَنّهُ لآ له إِلَّا هْوٌ لَهُ الأَسْمَة للق 49 الطه: ها. 

وقد تناول القرطبي الحديث عن أسماء الله 2 غير موضع من مؤلفاته» بل أفرد كتابًا 
مستقلًا سماه «الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى» المتكون من مجلدين. وأشار القرطبي إليه 
في الجامع لأحكام القرآن, ققال؛ ْ 

«جاء في كتاب الترمذي”" وسنن ابن ماجه'" وغيرهما حديث عن أي هريرة» عن 
النبي وكيم نص فيه: (أن لله تسعة وتسعين اسمّاء في أحدهما ما ليس في الآخر). وقد بينا 
ذلك في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحمسنى)... وذكرنا من الأسماء ما اجتمعا عليه 
وما اختلفا فيه مما وقفنا عليه في كتب أثمتنا ما ينيف على مئتي اسمء وذكرنا قبل تعيينها في 
مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامهاء ذمن أراده وقف عليه هناك وفي 


(1) (ه/١5ه)‏ برقم (0:1؟), (011/0) برقم (0:8؟)/ وهام الحديث: عن أبي هريرة, عن النبي ع قال: «ثم إن لله تسعة 
وتسعين أعطي من أحصاها دخل الجنة». قال: وليس في هذا الحديث ذكر الأسماء. وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) (/11733) برقم (5830). 


مَسَائْلُ الاِعْتَِادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 


ليسي 


- 


م 0 ور ه هم وم 
الكل اس لل صََايْلُ الإمُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْصُرْطبِيٌ 


غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب»”") 

وقال في تفسيره لقوله ‏ تال : «وَيَهِ الأساة لس »>. 

النشنن الله - سبحانه ‏ أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب, فإنها تدل على 
توحيده وكرمه ووجوده ورحمته وإفضالهء!". 

وقال 3 و آخرٍ 2 يتحدث عن نزول آية من سورة [الإسراء: 1١١١‏ فقال: 

أله لآ إِلهَ إلا هو لَهُ لَه الأسماة لَلْسْقَّ 4 وحد نفسه ‏ سبحانه . وذلك أن 
رسول الله دعا المشركين إلى عبادة الله تَعَال وحده لا شريك له فكبر ذلك عليهم فلما 

سمعه أبو جهل يذكر الرحمن, قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن 0 الله ا آخر وهو 
يدع الله والرحمن, فأنزل اللّه ‏ تعال -: فل دعو أله أو دعو التسمن أي نَا تَدْعُوأ 1 
الأسماة للسى» [الإسراء: ]1٠١‏ وهو واحد وأسماؤه كثيرة, ثم قال: «9ألنّهُ 5 7 1 
لد الأني” مسق14 (طه: 8]». 

وقد أثبت القرطبي أسماء الله تَعَالّ ‏ كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله وي 
فأثبت ما دلت عليه من الصفات الكمالية» لأن امتجاة الله تال دالة على صفات كماله, 
فهي مشتقة من الصفات؛ إذ لو كانت ألفاظه لا معاني لها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على 
مدح ولا كمال. 

وعلى سبيل المثال حينما يتحدث عن اسمه - تَعَالى ‏ (الرازق والرزاق)» يقول: 

«نطق هما التنزيلء ققال: 9 إنَّ أنَّهَ هو الزن ذو لفو لْمَيِينٌُ» [الذاريات: 
ال ... فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق ولا رزاق إلا اللّهِ ‏ تال على الإطلاق 
وحده. وغيره إن رزق وأعطى؛ فإنما يرزق من رزق الرازق الذي أعطى»7). 

وقال في معنى اسم: (الوهاب): «نطق به 0 0 1 عَندَهْرٌ حَرَأنُ نَحَةٍ ريك 
أي وتاي اس ١‏ كل بكب ل ين نه ين إل أ لاب لآل 
عمران: 18]. وقال مخبنا عن سليمان: ري 0 لا يني لأحر من 
)١(‏ نفس المصدر (05/87؟). 


(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (51/0//1). 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (184/1). 


مَسَايْلٌ الامَتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ 


نان ل 
204 ىم 


0 نك أ نت ١‏ ماب » [ص: 6 وجاء ف حديث أبي هريرة 5 وأجمعت عليه الأمة. .. وهذا 
الاسم ف حق الله :3 يدل على البذل الشامل, والعطاء الدائم بغير تكلف ولا عرض ولا 
5 0 
عرص» 
وهكذا كل أسماء اللّه - تبارك وتعالى لها معانيها. وهي صفات كماله - جل وعلا » 
خلافا لما ذهب إليه المعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء مجردة عن المعاني والأوصاف, وزعموا أن الله 
سميع بلا سمعء عليم بلا علم, وهكذا إلى آخر الصفات. والجهمية الذين نفوا ثبوت الأسماء 
والصفات» ليزعموا تصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات مكاء وهو من أفسد 
مزاعمهم؛ لأنه ضرب من المحال7 . 
ويثبت 101 أيضًا ‏ أسماءء وهي ليست من الأسماء ل 
وعلى سبيل المثال (الستار والساتر): «هذان الاسمان لم أرَ من ذكرهماء ولا من جعلهما في 
نعداد الأسماءء إلا أن الفعل منهما وارد في غير ما حديثء منها حديث أبي هريرة عن النبي 
يو (من ستر مسلما: ستره اللّه في الدنيا والآخرة)” '... فالله - سبحانه ‏ ساتر ذنوب عباده 
بالتوبة الصادرة منهم أو بعفوه وغفرانه هم ؛ تفضلًا مئه عليهم كما تقدم, وكجب عل العبد أن 
يستتر بمعحصيته عن أعين الناس» كما قال عليه السلام -: (من أصاب من هذه القاذورات 
شيئًا فليستتر بستر الله) الحديث أخرجه الموطأ»7. 
وقال في معنى أسم (رمضان): م يأت في الكتاب ولا في السنة الثابتة, ولا في الأحاديث 
آ# ل سس 
)١( 0)‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (591//1. 598). 
(؟) انظره مجموخ فتاوى لابن تيمية (3/1)/ ومنهاج السنة له: (086/5), والقزق بين الفِرق (”3, 49). 
(؟) منها؛ (ذو الجلال والإكرام, الصبورء الغافرء الساترء الستارء رمضانء القاضيء الكاتب, الكاشفء الحنان, المغيثء الغياث» 
المستجيب» آمين» الوالي» ألواقي » الناصر, الحفي» المبارك» فالق الإصباح والنتوى» المخرج» الراتق» الفاتق, الضارء الناقع» 
المعطي المانع» الخافض الرافع, المعز المذلء المضلء المحبي المميتء المبدئ المعيدء الوافيء الحوى, العدلء المقسطء الصادق» 
النور, البرهان, الراشد, الرشيدء المرشدء الباعث, الجامع» سريع الحساب» شديد العقاب» سريع العقاب» ذو انتقام, المنتقم» 
الشديد البعطشء الأليم الأخذء الممتحنء المبلي, الفاتن» المسعر, المفضل» ذو الفضلء الموئلء المفني» الطبيب؛ الصاحبء 
الخليفة, المتوق؛ المفني, المبقيء الخفي, المستعانء المبرم. المنذرء المرسلء المنزلء المعذبء المهلك, مقلب القلوبء مصرف 
التلوب, مثيت القلوبء الشفيع, أهل التقوىء أهل المغفرة). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (871/1) برقم .)1٠١(‏ والترملي في سننه (190/0) يرقم (19440), وابن ماجه في سئنه 
(41/1) برقم (510), / *84) برقم (1044)., وأبو داود في سننه (11/4؟) .يرقم (4481). 
(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (171/1: 118) باختصارء والحديث إسناده ضعيف: أخرجه مالك في الموطل (؟/ 
0) عن زيد بن أسلم مرسل. 


اككورا و 5 5 0 وو مر 
[5هذا مَسَايْل الِاعُتِقَادٍ عِندَ الْإِمَام الفَرْطبِيٌ 


ا صطسيصسسد 


التي نصت على الأسماءء وروى ابن عدي من حديث أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يو (لا تقولواء رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله)”". 
وأبو معشر هذا من ضْعْفّه أكثر من وثقه, ومع ضعفه يكتب حديثه. 
وتتميز أسماء اللّه الحسنى عن غيرها بأمور منهاء 
١‏ أنها توقيفية؛ أي: طريقة إثباتها بالنص من القرآن» أو من السنة. 
فكل اسم لم يرد به الكتاب أو السنة؛ فإنه لا يكون من أسماء الله الحسنى» حتى لو صح 
معناه في اللغة أو العقل أو الشرع!". 
وقال القرطبي ‏ نقلًا عن ابن العري : «... ولا يَدْعُوَنُ أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب 
الخمسة؛ وهي البخاري, ومسلمء والترمذيء وأبو داود, والنسائي. وذروا ما سواهاء ولا يقولن 
أحدكم أختار دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله ولك 9". 
؟ أن أسماء الله الحسنى هي كل ما دل على ذات الله. مع تضمنها لصفات الكمال المطلق» 
ويقول عبدالرحمن السعدي في ذلك: «وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة:). 
أن أسماء الله (خسنى) كاملة الحسن, فليس في أسماء الله اسم يتضمن الشد". 
4 ما ورد مقيدًا أو مضافًا من الأسماء في القرآن والسنة, فلا يكون اسمًا بهذا الورودء مثل 
المنتقم). فلم يرد إلا مقيدًا في قوله ‏ تَعَالَ : © إِنًا من الْمَجَرِمِينَ منتَقَمُونَ» [السجدة: 
؟1]. وفي قوله: طإِنَّ أله عبر ذو أَنتِقَارِ» [إبراهيم: 141 وما ورد مضاقًا مثل قوله - 
تعال . كلم اَلْمَيّبٍ وَالشَهدَوَ4 الرعد؛ 9]. وقوله ‏ تَعال -: ألَّهُ وبح درت 
ءَامَنُوَأ4 [البقرة: 107]. فلا يؤخذ الاسم من هذا الورود (المضاف)» لكن يوُخذ من آيات 
أخر, فيؤخذ اسم (العام) من قوله ‏ تال . كنا يكل شَيْءِ عَللِوتَ4 [الأنبياء: 1], 
ويؤخذ اسم الله (الولي) من قوله ‏ تَعَال : وَهُرَ ألْوَإحُ ليده (الشورى: 58]". 
(1) إسناده ضعيف, وهو موضوع: أخرجه ابن عدي في الكامل (55/1), ومن طريق البيهقي في الكبرى (01/4؟) يرقم 
(195/) من طربق أبي معشر حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أي هريرة طَلنه مرفوتًا. 
(1) انظره مجموع فتاوى لابن تيمية (50:/8, 5:1). 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (8/1١؟).‏ 
(؛) تفسير كلام المنان للسعدي (7/١؟1).‏ 


(0) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (31/4). 


مَسَايْلٌ الِاعِْقَادٍ عِندَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 


انتكا| 


المطلب الثاني 


الإلحاد في اسماء اللّه ‏ تَعَالَ ‏ 

الإلحاد في اللغة: الميل وترك القصدء يقال: الحد الرجل في الدين والحد إذا مال'". 

واصطلاححا: هو الميل والعدول بأسماء اللّه ويحقيقتها ومعانيها عن الحق الثابت دلخا"". 

ونفي ذا 7 الحستى من أعظم الإلحاد فيهاء قال - تعال 1 «ودروأً 5 
يُلْحِدُورت فه أسمليوء سَيِجَرُونَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ» [الأعراف: »]186١‏ ولأنها لولم تدل 
على معان 5-6 1 يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها» لكن الله أخبر عن نفسه 
بمصادرهاء وأثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله, كقوله ‏ تَعَالى -: 92 إِنَّ أنه هو ألَرَاقٌ ذو الْمَيَوَ 
لْمَتِينُ »# [الذاريات: 08]. فعلم أن (القوي) من أسمائه, ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك 
قوله: في الْعِرَُّ يسا [فاطره 1٠١‏ فالعزيز: مَنْ له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له لم 
يسم م قوبًا ولا عزيرًا'". 

وحقيقة الإلحاد في الأسماء ‏ كما بينها ابن القيم : العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما 
ليس من معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاده ومن فعل ذلك ققد 
كذب على الله . 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله ‏ تعالى -: وَدروأ لين يُلْحِدُرت فه 
سَيُجَروْنَ ما كنُو يَعَمَنُونَ4 [الأعراف: :]18١‏ «والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير 
فيها كما فعله المشركون؛ وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات 
من الله والعزى من العزيزء ومناة من المنان» قاله ابن عباس وقتادة. الثاني بالزيادة فيها 
الثالث: بالنقصان منهاء كما فعله الجهال الذين يخترعون أدعية؛ يسمون فيها اللّه ‏ تَعَالى - بغير 
ماله ووذ كزوقة' يقبن ها زذكر من ؛افغالةة' ال غير لك ما ارا ا 

ويفهم من كلام القرطبي سابقًا -: أنه قسم الإلحاد في الأسماء الحسنى إلى ثلاثة أقسام: 
ا لشن الو علو مر 01 
(1) بدائع الفوائد لابن القيم (114/1). 
(؟) مدارج السالكين (54/1). 


(4) نفس المصدر .)7١/1(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (/8/1١؟).‏ 
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الأول: أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام, فتسمى الأصنام بها. 

ووجه كونه إلحادًا؛ لأن أسماء اللّهِ ‏ تَعالٌ - خاصة به فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها 
هذه الأسماءء إلى أحد أو شيء من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله, فقال: 
طوَيَهُ الأنعاة لَلْسَى مَدعْوهُ يب 4 الأعراف: .018١‏ وقال: طأمّهُ لآ إِلهَ لا هو لَه 
الاسم لحْسَقَّ4 [طه: 8], فكما اختص بالعبادة وبلألوهية الحقة, فهو مختص بالأسماء 
الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالّه وَبكَ مَيل بها عما يجب فيها. 

ومثال ذلك: ما فعله المشركون في اشتقاق اللات من الإلهء والعزى من العزيزء ومناة من 
المنان نا 

الثاني: أن يسمى الله دمتيحانه ويعال بما ل يُسَمٌّ به نفسه. 

ووجه كونه إلحادًا؛ لأن أسماء الله توقيفية فية, فلا يحل لأحد أن يسمي الله تَعَالُ نل 
يسم به نفسه؛ لأن هذا من العدوان في حق الله َك ومن القول على الله بغير علم, وقد نمى 
للّه - - سيحانه وتعال - - عن بقوله. فل تمأ 0 مس ما ظهرٌ 22 
الاثم والبتى بد عير ألْحيٌ وأن حُتْرِكوا يألو ما بو سلطنا وآن تَقُولُوا عَلّ أسَّم مَا 
: تَعامون 6 [الأعراف: للا]. 

ومثالٍ هذا النوع ما سمى به الفلاسفة الله بأنه العلة الفاعلة''", وكما صنع النصارى» 
فسموا الله - تعَالى - باسم (الأب) ونحو ذلك. 

الثالث: إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام. 

ووجه كونه إلحادّا: هو أن الإيمان بالأسماء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللاثقة به 
أمرْ واجبء فإنكار شيء من ذلك ميل بالأسماء عما يجب فيها. 

ومثال ذلك: من ينكر الأسماء مطلفًاء كما فعل أهل الجاهلية في إنكارهم لاسم 
(الرحمن)”", أو من يثبت الأسماءء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض 


.)101/4( وتفسير أبن كثير‎ ,)١١7/4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) انظر الرد عليهم في؛ تهافت الفلاسفة للغزالبي (119) وما بعدهاء دار المعارف بالقاهرة (ط7), تحقيق: د/ سليمان دنهاء 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية في مواضع متفرقة منه .)441/1١(‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري, كتاب الشروطء, باب: الشروط في الجهاد, حديث: (1711, 17/؟) (188/0) مع شرحه «فتح 
الباري». 


الحد ترس اربع وسميع بلا سمع""... إلخ. تعال الله عَما َم يقولون علوًا كبوا. 

وأزيد عليه تشبيه الله بخلقه, فاعتقد أن أسماء الله - سبحانه وتعالى ‏ دالة على تمثيل الله 
بخلقه, ققد ريا عن مدلولهاء ومال بها عن الاستقامة, وجعل كلام الله وكلام رسوله صلل 
دالا على الكفر؛ لأن تمثيل الله يخلقه كُفره لكونه تكذيبًا لقوله ‏ تعالى -: «إليّس صدْلى 
كو وهر لسَِيعٌ لْبَصِير » [الشورى: .]١‏ 


# # + 


. 
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المطلب الثالث 


الاسم والمسمى 
وقبل الكلام عن رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة. يمستحسن ذكر أقوال العلماء فبها 
باختصارء ثم نذكر إلى أي قول يميل القرطبي. 
وقد اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب بعض العلماء ‏ منهم: اللالكائي”" والبغوي'"» أبو عبيدة معمر بن 
لمثنى!"', وهو أحد قولّ أصحاب أبي الحسن الأشعريء واختاره أبو بكر ابن فورك ”7‏ إلى 
القول: إن الاسم هو المسمى. ويستدلون بالآتي: 

١‏ أن اللفظ هو التسمية؛ وأن الاسم هو المراد باللفظ, فإذا قلت: يا زيد. فليس مرادك دعاء 
اللفظء وإنما دعاء المسمى باللفظء فصار المراد بالاسم هو المسمى. 

قال البغوي في ذلك: «الاسم هو المسمى وعينه وذاته». 

'- قوله الله - تعال -: نا درا شرك بعل أَسَْممٌ كح [مريم: /], ثم نادى الاسم 
ققال: مييق مذ الحكتب 5 [مريم؛ 15] فنادى الاسم وهو المسمى. 

' قوله ‏ تال -: هاما تَتْبدُوتَ من ذوزوه إل أشمآه سَمَنموها أسْر وَمَابآرْم» 
[يوسف: .]4١‏ 


)١(‏ انظر كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: )5١4/1(‏ ». هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
الشافعي اللالكائي أبو القاسم, الإمام, الحافظ, المجود, المفتي, برع في المذهب الشافعيء توفي كْْبْنَةٌ سنة (8ا4ه). 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :)7١/14(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (415/117). 

(1) أنظره كتابيه معام التنزيل (58/1), وشرح السنة (50/0). هوه الحسين بن مسعود الفرام البغوي الشافعي, الشيخ, 
الإمام, العلامة, القدوة, الحافظ؛ المفسرء كان يلقب بمحبي السنةء وركن الدين, توفي ككْلبلةُ سنة (017ه). انظره 
وفيات الأعيان لابن خلكان ,)4١٠5/١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/19؟4). 

(؟) انظر: كتابه «مجاز القرآنء (11/1). هو: معمر بن المثنى الميمي, مولاهم البصريء العلامة, البحرء النحويء صاحب 
التصانيف. له علم باللسان, توفي صَاِنَةُ سنة (3١1ه),‏ انظره وفيات الأعيان لابن خلكان (757/4), وسير أعلام 
لنبلاء للذهبي (440/5). 

(4) هو محمد بن الحسين بن فورك الأنصاري الأصبهاني. واعظ عالم بالأصول والكلام. من فنهاء الشافعية» توفي سنة 
(401ه). أنظر تبيبن كذب المفترى لابن عساكر (975). 

(0) معام التنزيل له؛ (8/1")» دار المعرفة, بيروت (ط١)‏ (1401ه)» تحقيق: خالد العك ومروان سوارء وانظره شرح السنة له 
(18/0). 
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وأراد الأشخاص المعبودة, فهم عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. هذه 
هي أدلتهم بأن الاسم هو العو 0 

القول الثاني: وذهب بعض العلماء ‏ منهم: ابن حزء'", والغزالي”"', والرازي” - إلى أن 
الاسم غير المسمىء وإليه ذهب الجهمية والمعتزلة. 

واستدلوا بأن أسماء الله تَعَالَ - حروف حادثة مخلوقة. تدل على الذات المقدسة, وهي 
غيرها لحدوثهاء فأسماء الله غيره؛ لأنها ملوقة. 

ومرادهم في قوهم بأن الاسم غير المسمى: أن أسماء الله غيره, وما كان غيره فهو مخلوق, 
فأسماء الله خلوقة عنده'”ا 

وقد أنكر هذا القول بشدة عدد من العلماء» منهم: 

الإمام الشافعي؛ ققد قال: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى, فاشهد عليه 


وقال الإمام الشافمي - أيضًا : «من حلف باسم من أسماء اللَّه فحنثء فعليه الكفارة؛ لأن 
أسم الله غير مخلوق»") 
وقال أبو الحسن الأشعري: «من زعم أن أسماء الله غيره» كان ضال ١‏ 


)١(‏ والقائلون بهذا القول لم يريدوا به أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل» 
ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال: (نار)؛ احترق لسانه؛ بل كان مراد القائلين بأن الاسم هو المسمى: 
هو أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق. فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة, وللزم أن لا يكون له اسم في 
الازل. فمرادهم: أن الله غير تخلوق ردًا على الجهمية والمعتزلة. انظره قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيميةء ضمن مجموع 
فتاوى له (1/ىا)ء ٠‏ ومعنى لا إله إلا الله للزركشي /)١1١5(‏ وفتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العستلاني /١١(‏ 
0) وقد 0 الزركشي وابن حجر العسقلاني هذا عن المفهم للقرطبي, وقد غلط المعتزلة في إلزامهم من قال بأن 
الاسم بأن الاسم هو المسمى؛ بأن قال: (نار), احترق لسانه, انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (641). 

)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .5١0/0(‏ 7؟). 

() المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (14), دار الجفان والجابيء قبرص (ط١)‏ (1509ه . 11417م). تحقيق: بسام 
عبدالوهاب الجابي. 

(5) لوامع البينات في الأسماء والصفات: ,)1١١(‏ دار الكتاب العربي (ط١)‏ (4١11ه).ء‏ تعليق له عبدالرؤوف سعد. 

(0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (015) وما بعدها. 

(1) مناقب الشاقعي للبيهقي (405/1). 

(90) نفس المصدر .4١0"/1١(‏ 504). 

(8) الإبانة عن أصول الديانة (؟؟), دار الأنصارء القاهرة (ط١)‏ (791١ه),‏ تحقيق: د/ فوقية حسين محمود. 


7 لل ميل يافتقد مئه لإقام ترط 

يرى القرطبي أن الاسم هو المسمىء ققال عند تفسيره لقوله ‏ تَعَال -: مووي الأساة 
سق فادْعوة 6 [الأعراف: :]18٠١‏ 

«قال ابن التصار: وف هذه الآية وقوع الاسم على المسمى ووقوعه على التسمية, فقوله: 
(ولله) وقع على المسمى, وقوله (الأسماء) وهو جمع (اسم) واقع على التسميات؛ يدل على ما 
قلناه قوله: (فادعوه بها). والهاء في قوله: (فادعوه) تعود على المسمى ‏ سبحانه وتعالى -. فهو 
المدعوء والماء في قوله (بها) تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يدعى ها لا بغيرها. هذا 
.الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله يلم (لي خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمد)... والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمىء أو صفة له تتعلق به, وأنه غير 
اميق 

والحق في هذه المسألة هو التفصيل الذي أورده أبن أبي العزء وهو: 

«أن الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء 
أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلكء فهذا المراد به: المسمى نفسه. وإذا قلت: الله: اسم عربيء 
والرحمن: اسم عريء والرحمن من أسماء الله تَعَال , ونحو ذلك. فالاسم هنا للمسمى؛ ولا 
يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمالء فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء وإن أريد 
أن الله - سبحانه - كانء ولا اسم لهء حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء 
من صنعهم, فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعاق ") 

وهذا التفصيل قال به جمهور أهل السنة, وهم الذين يقولون: إن الاسم للمسمى. 


علا عاد علو 


.)؟١ال/ال( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5؟/1١( وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ .)٠١7/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )( 


الميبحث الخامس 
جملة من الصفات وكلام القرطبي عنها 
وف هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تقسيم الصفات 
© المطلب الثاني: الصفات الذاتية وكلام القرطبي عليها 
© المطلب الثالث: الصفات الفعلية وكلام القرطبي عليها 


0 < 5 0 00 كرا 
مَسَايّْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الْإِمَام المَرْطبِيٌ للها 


الميحث الخامس: الصفات وأنواعها عند الإمام القرطبي 


المطلب الأول 


تقسيم الصفات 

قد ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة من صفات الله تَعَالَ -. ولكن سأقتصر في هذا 
المبحث على ذكر جملة من الصفات التي تعرض لا الإمام القرطبي في مؤلفاته. 

وقبل أن بين تلك الصفات التي تكلم عنها الإمام القرطبي» يستحسن أولًا ذكر تقسيم 
صفات الله - تَعَالى - عند العلماء. 

تنقسم الصفات عند أهل السنة'' إلى قسمين: 

أولا: صفات ذاتية: 

وهي الملازمة للذات الإلهية أزلّا وأبدًا ولا تتعلق بها المشيثة'", وهي قسمان: 

سمعية عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعيء والدليل العقلي» 
والفطرة السليمة؛ كصفة الحياة, والعلم» والقدرة, والإرادة» والقوةء والعظمة, والملك» والمجد, 
والجلال, والسمع, والبصر... إلخ. 

وخبرية: وهي التي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله 
َال -. أو عن رسوله يه كصفة الوجه. واليدين, والعين... إلخ. 

ثانياء صفات فعلية: 

وهي التي تتعلق بقدرته في كل وقت, وأن تحدث بمشيئته”". فهذه الصفات إن شاء الله 
فَعلّهاه وإن شاء لم يفعلها. وهي قسمان - أيضًا -: 

سمعية عقلية: كالخلق» والرزق» والمنع» والإحياءء والإماتة... إلخ. 


)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهتي (11) المكتبة الأزهرية للتراث (ط١)‏ (1414ه . 1394م), تعليق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثريء, وممن ذهب إلى هذا التقسيم من المتكلمين أبو الحذيل العلاف من المعتزلة» والباقلالي من الأشاعرة. انظر: 
مقالات الإسلاميين: (488, 087)., والتمهيد للباقلالي (15؟), وكذا قسم بعض أهل السنة الصفات إلى قسمين: 
سمعية وعقلية, يظهر من كلام الإمام أحمد وابن كلاب وعبدالعزيز المكي, كما صرح بذلك ابن تيمية في كتاب 
التدمرية (159. .)16١‏ 

)١(‏ انظره مجموع الفتاوى (44/0), التمهيد للباقلاني (11؟). 

() انظر: مجموع الفتاوى: (171/1 18), ومجموعة الرسائل والمسائل (514/1). 


حم 8 صصح _ 


اك 75 3 وره دع م 
لعن مَسَايْل الِامْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الفَرْطبِيٌ 


وخبرية: كالاستواء على العرشء والمجيء, والإتيان» والنزول إلى السماء الدنياء والرضاء 
وللحبة: والعضيت!. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين؛ كصفة الكلامء فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية, 
لأنه - تبارك وتعالى - لم يزل متكلمّاء وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق 
بمشيثته وب يتكلم متى شاءء بما شاءء كيف شاء. كما قال تال : «إنّمآ مهد إ5آ 
راد سَيكًا أن يَقُولُ لَمُ كُن كِيسَكْوتٌ» [يس: 86]. 

وقد سلك القرطبي في معظم الصفات مسلك الأشاعرة وخاصة المتأخرين, فيؤول الصفات» 
وذلك أنه أكد كلامه كثيرا في دراسته للعقيدة بذكر أقوال أثئمة الأشاعرة؛ كالجوينيء والغزالي» 
والباقلانيء والرازي» وابن عطية, وغيرهم. فسلك كافُةُ مسلك أهل التأويل في إثبات 
الصفات. 

ويظهر هذا الكلام في مؤلفاته ك«الجامع لأحكام القرآن», و«الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى», ودالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». 
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.)34 84( انظر: شرح العفيدة الواسطية للدكتور محمد خليل هراس‎ )١( 


مَسَائْلُ الِامتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطبِيٌ انفطة 


المطلب الثان 


الصفات الذاتية وكلام القرطبي عليها 

أ صفة الوجه: 

وصفة الوجه من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالسمع, وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى ‏ 
لذاته المقدسة في أربع عشرة آية من آي الذكر الحكيم. 

ومن تلك الآيات الدالة على ثبوت الوجه له - تعال -؛ 

وله تعال 2 شَيْءٍ مَالِكُ إل 0 تعمل لا. 

وقوله - تعالى : 9 27 مَنْ ليا ان 7 وَيبْق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ والاكرار » 
[الرحمن: 51 /51]. 

وقوله - تعاى -: #ؤومآً الثم من دكوز ترِيدُورت وَجَدَ أل [الروم: 4؟]. 

وقوله - تغالى يسما وأو هم وَجَدُ أل إنث لله وسِعٌ عل » [البقرة: .]1١0‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت صفة الوجه لله ال -: 

ومن السنة النبوية: قوله و (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما 3 
فيهماء وما بين القوم ومن ن أن ينظروا إلى رهم بك | إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)7") 

وقوله يي (إن الله أوحى إلى زكربا اكليدلة, ققام فحمد اللَّهِ وأثنى عليه؛ ثم قال: إن الله 
أمركم بالصلاة؛ فإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله بوجهه, فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون 
العبد هو الذي يصرف وجهه عنه)'"ا 

وقد ذكره القرطبي في كتابيه: «الجامع لأحكام القرآنء”"', ودالأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»: وينص قوله على أن «صفة الوجه ضمن صفات الباري ‏ كقالى 0). 

وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بالوجه في القرآن والسنةء وذكر القرطبي ذلك؛ ققال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1848/4) برقم (/ا149), (1845/4) برقم (4098): ومسلم في صحيحه: (115/1) برقم 
(180), وابن حبان في صحيحه (190/11) برقم (183/), والترمذي في سننه (175/4) برقم (1018), وابن ماجه في 
سننه: (11/1) برقم (/81ا). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (185/5) برقم (41؟15). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن راقم 14م4).ء 

(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (85/6). 


2 - صوحد اخ 


١‏ ل مَسَائْلٌ الاميِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبِيْ 
لمحت 2و 2737777 اج تا اتظ 1 رنيج جاتنانو حز تلا 1 11د 


«واختلف العلماء في تأويل ذلك, فقال الحذاق: ذلك راجع إلى الوجودء والعبارة عنه بالوجه 
من جاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدرًا. قال ابن فورك: قد يذكر 
صفة الشيء والمراد به الموصوف» توسعًاء كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم, ونظرت إلى 

علمه. والمراد بذلك: رأيت العالمء ونظرت إلى العام. كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له 

الوجه أي: : الوجود, وعلى هذا يتأول قوله ‏ تَعَال : «8 إن متك لِوَبْهِ سر [الإنسان: 4], 
لأن المراد به لله الذي له الوجه؛ أي: الوجود, وكذلك قوله: «إِل ما وَجَدِ ريو لفل »> 
[الليل: ١؟]؛‏ أي: الذي له الوجه". 

ومن ثم فسر القرطبي الآيات الدالة على صفة الوجه للّه ‏ تَعَالٌ ‏ بالوجود وم يثبتها حقيقة, 
ومن أقواله في ذلك: 

قرله في تفسيره لقوله ‏ تعلل -. لكل من عَلْهَا دان (© وَيبَق وَبَهُ َك ذر لُبَكلٍ 
وَالْإكْراوِ © [الرحمن: 51 17]؛ «أي: ويبقى الله, فالوجه عبارة عن وجوده وذاته ‏ سبحانه . 
قال الشاعر: 


قتضى على خلقه لمنايا ‏ فكل شيء سوه فاني', 

واستدل القرطبي على ذلك بما نقل عن البيهقي والخطابي في قوله ‏ تعَالُ -: وب ويه 
رَيِكَ ذو لَثَثَلٍ وَالْأكرارِ» [الرحمن: /5], فقالاء «فلو كان ذكر الوجه صلة, ولم يكن صفة 
للذات, لقال: (ذي الجلال والإكرام), فلما قال: (ذو الجلال والإكرام)» علمنا أنه نعثٌ للوجه. 
وأن الوجه صفة للذات»”". 

وني موضع آخر يقول القرطبي؛ «وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائناء'". 

وأما الأحاديث الوارد فيها إثباتٌ الوجه لله - تقال -؛ ققد أوّله القرطبي/ ومنها: 

أن رسول الله وي رأ بصاقا في جدار القبلة فحكّه ثم أقبل على الناس, فقال: (إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله َب قبل وجهه إذا صَلى,0". 


.)85/9( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن 8/10 ). 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (817//5). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (/79ا/8١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (105/1) برقم (198), ومسلم في صحيحه (188/1) برقم (0047)/ والبيهقي في السنن 
الكيرى. (؟/195) برقم (54107). 


ساي لتقا مِنْد الإقام قرطي انلقتنا 


يقول القرطبي في معنى الحديث: «هذا ليس على ظاهره وإنما المعنى: فإن قبلة الله ورحمته 
قبل 00 ْ 

وروي عن أب هريرة» أن رسول الله كيِهٌ رأى نخامة في قبلة المسجدء فأقبل على الناس 
ققال: دما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه صن فيتنخع أمامهء") 

وقال القرطبي في معنى الخديث: 

... ويحتمل أن يكون المراد تعظيم حرمة القبلة وتشريفها كما قال: (الحجر الأسود يمين 

الله في الأرض)!” 1 , أي: : بمنزلة يمين الله. ولما كان المصليٍ يتوجه بوجهه وقصله وكليته إلى 
هذه الجهة, نزها في حقه منزلة الله تعَال . فيكون.هذا من باب الاستعارة, والأول من باب 
كدف لضاف :وباللة 'العضمة والتوقيق لازي 0 


وذكر القرطبي قول ابن عامل تأكيدًا لصحة اريك الوجنوة.: وتريتيكا له قال: «الوجه 
عبارة عنه صَبنَء كما قال: «وَيبقٌ وَبَدُ ريك ك2 


والصحيح إثبات الوجه لله في لآية حقيقة على ما يليق به. وعدم تأويله بالذات أو بغيرها؛ 
لأن التأويل حمل للكلام على غير معناه الحقيقي, ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من حمله على 
الحقيقة, وليس هنا أي قرينة صحيحة تمنع ذلك. 
العين: 
العين صفة من الصفات الذاتية لله تَعَالٌ . وقد أُوْا القرطبي بالإدراك والإحاطة. وذكر 


20 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (40/1). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (189/71) برقم (000)ء وابن ماجه في سئنه (1/1؟1) برقم .)0٠١12(‏ 
(؟) أخرجه ابن عدي (145/1), والخطيب في تاريخه (1471؟7), وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/01/0) برقم (444) من 
طريق إسحاق بن بشر الكهالي؛ حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر, ٠‏ عن جابر مرفوعًا. وقد ذكره الخطيب في 
ترجمة الكاهلي هذاء د (بردي عن مالك وغيره 0 ات ماكر اوساو له هذا 6 2 ردي 
الدارقطني كما في الميزان وقال ابن ا عقبه: (هذا حديث لا يصح» ثم ثم ساق تكذيبه إسحاق بن بشرء وقد توبع 
إسحاق بن بشر عليه) تابعه: أحمد بن يونس الكوفي» وهو ثقة. 
أخرجه ابن عساكر (1/940/10) كما في الضعيفة (101//1) من طربق أي علي الأهوازي, حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
جعفر بن عبيدالله الكلاعي الحمصي بسنده عنه به. والحديث ضعيف. 
(؛) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (75/ 3١‏ 41). 
(0) نفس المصدر (7/5). 


ل نَِ 1 2 5 9 2 2ه .2 
الما مَسَائْل الِإِعْيَقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرْطبيٌ 


القرطبي تأويلات العلماء في صفة العينء وذلك عند تفسيره لقوله ‏ تَعَالٌ ارمع 
ل ات 


لمك عَم وَوحيسًا# [هود: /ا9]. 

قال القرطبي: «أي: 0 السفينة لتركبها أنت ومَنْ آمن معك بأعينناء أي: بمرأى منا 
وحيث نراك. وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال ابن عباس - رَضِيَ الله 
روما ا يحراستنا. 

والمعنى واحدء فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بهاء ويكون 8 الأعين للعظمة لا 
للتكثير. كما قال تَعَال -: يعم الْمَدِرُونَ» [المرسلات: ؟1]. مإونًا لمو, و4 ميم 
لْمبِهدُون» [الذاريات: 47 118 وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى 
غَين 1 كما قال: موَلِنْصنَعٌ عَلَ عبن [طه: 194 وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة, 
وهو سبحانه ‏ منزةٌ عن الحواس والتشبيه والتكييف, لا رَبٌ غير" 

فيتضح من كلام القرطبي أنه يؤول صفة العين بالإدراك والإحاطة. 

والحق ما ذهب إليه سلف الأمة وأثمتها؛ بإثبات صفة العين لله تال من غير تأويل ولا 
كشارولا عليه وق ذلك هول ابن خريمة يعد أن" سناق هله الآية: ّ 

«فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. 
وغيرٌ مؤمن مَنْ ينفي عن الله - تبارك وتعالى ‏ ما قد أثبته الله في حكم تنزيلهه9. 

فالشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تَعَال ‏ حقيقة على ما يليق به سبحانه . 
أما إضافة لفظ العين إليه ‏ سبحانه ‏ في بعض الآيات مفردة وفي بعضها مجموعة. فتلك جائزة 
ق الغة الغري» فزق أفافنا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه؛ كقوله ‏ تَعَالٌ -: مإ وَلِنْصئَع عل 
عق * [طه: 19]؛ ومثل قوله: م بِيَّدٍ دِهِ الملك» [الملك: ]١‏ ويقال: رأيت بعيني؛ وسمعت 
بأذني. والمراد: عيناي وأذناي. وإن 1 إلى جمع ظاهر أو مضمر؛ فالأحسن جمعه مشاكلة 
للفظ كما في قوله ‏ تَعَال- مرق عام [القمر: 14 وقوله ‏ تَعَال - ةوكر م روا أنَا حَلَقَنا 
لَهُم يما عت ليد نامكم ابس وإن أضافوه إلى اسم مثنى» فالأقصح في لختهم جمعه 
كقوله تَعَالٌ - 000 إل سه فد صعتَ ونا 6 [التحريم: :4]. والمراد: قلباكما. ومثله 

ا 


قوله'- تعال -: م وَآلْسَارِفٌ لسار قَهَ فاتطعوأ أيدِيَهُمَا» [المائدة: 8١]؛‏ أي: يدهما. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (3/8؟. ؟5). 
(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ,)41/١(‏ تحقيقء د/ عبدالعزيز الشهوان. 


الفكذ 


مَسَائْلٌ الامُيِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ 


فيعبر عن الاثنين بلفظ الجمع»”". 

ويدل على إثبات صفة العين لله تَعا ‏ من السنة, قولٌ رسول الله عَكِم: 

(إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس بأعور, ته إلى عينه, وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى» كأن عيئه عنبة طافية)". 

قال الإمام الدارمي: «العور عند الناس ضِدَّ البصرء والأعور عندهم ضد البصير بالعين»”". 

والحديث يدل على إثبات العينين لله تَعَالٌ -؛ صفة من صفاته على ما يليق يجلاله 
وعظمته. فهو وي ينفي نقص العور عن اللَّه - تبارك وتعالى ‏ والعور في المخلوق نقصء قكل 
نتقص تنزه عنه المخلوق, فاللّه أحقٌ بالتنزه عنه. وكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن 
يتصف به الخالق, فالخالق أولى بالاتصاف به من كل مخلوق!؟). 

ولا يقتضي إثبات صفة العينين للّه أن تكون مشابهتين للمخلوقات؛ لأن المقصد إثبات 
وجود وكمالء لا إثبات تشبيه وهو الحق الذي عليه السلف ‏ أهل السنة والحديث 7, كما 
حكى الإمام أبو الحسن الأشعري عنهه”") 

ت - صفة اليد: 
' وقد دل على إثيات اليد في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

فمن القرآن الكريم: 

قوله ‏ تَعَالى -: ويد أله فَوقَ د40 [الفتح: ٠١‏ 

وقوله ‏ تَعَالى -: مَمَالَ كإبليس مَا مَتَحَكَ أن 0 لِمَا لقت يط [ص: ه/]. 
وقوله ‏ تعال -: «أوكز يَروَا أن خَلَدَنَا لهم مما ْنَا عَيِلَتْ ديا أنْعكمّا» [يس: .]/١‏ 


.)11( انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (59/1, 0؟), وشرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1190/1) برقم (1985). 

(؟) رد الإمام الدارمي على المريسي. ضمن عقائد السلف؛ (101). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية (141/4), وشرح العقيدة الواسطية للهراس (59. 54). 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة: ,)٠١0 .91/1١(‏ تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي: (413/1)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: (51, 17). ولوامع الأنوار البهية للسفاريني: (578/1. 141). 

(1) انظر: مقالات الإسلاميين له؛ (١/ره؛؟, ,19١‏ 180), مكتبة النهضة المصرية (ط؟) (181اه), تحفين: محمد مخي الدين 
عبدالحميد؛ والإبانة في أصول الديانة له: (51), تحقيق: د/ فوقية حسين محمود. 


كن 008 م يق 2 0 
إثلالا _مسل- لب غَنَائِلُ الإمُتِقَادِ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


قوله يي (إن المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن كك وكلتا يديه 
)0 
)0 


وعن أبن عمر قال: قال رسول الله صف (يطوي الله السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن 
بيده اليمنى, ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم 
يقول: أنا الملك؛ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟)7". 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل دلالة واضحة على إثبات اليدين لله تعَالى - 
حقيقة, وثما صفة ذاتية له سبحانه وتعالى ‏ على ما يليق بجلاله وعظمته رليستا جارحوني 
ولا قدرتينء» ولا نعمته؛ بل يدان لا كالأيدي, لأنه تَعَالّ يقول: يس صلق قوق 
وهو ألسَمِيعٌ الْبِصِيرَ» [الشورى: .]١١‏ 

وذكر القرطبي تأويلات العلماء لمعاني اليد في القرآن الكريم وذلك عند تفسيره لقوله 
21 

وكات الود 0 غلك ريه ما 6 اللا 1 1ك رطان لتك 
كف يكاذ4 لمائدة: 14]. وقال: .... واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله ‏ تَعَالى -: 
موحد يرك ضِعْتًا»أ [ص: 44], وهذا محال على اللّه ‏ تَعَالّ -» وتكون للنعمة كقول العرب: 
(كم يد لي عند فلان)؛ أي: كم من نعمة لي قد أسديتها له. وتكون للقوة, قال اللّه ايا 
وذ عبدنا داورد ذَا ادير [ص: 7١]؛‏ أي: ذا القوة. وتكون للملك والقدرة» قال اللّه 
ال -: قل إنَّ الْفَصَلٌ بد لله م ويه م ع4 [آل عمران: 17], وتكون بمعنى 
الصلة, قال الله تَعال -. ما عملت أَيئا أُنْصكمّا ايس:17/1؛ أي: مما عملنا نحن. 
وقال: أ عقوأ أَلَذِى سدوء 1 تكح » [البقرة: ٠‏ /1؟], أي الذي له عقدة النكاح, 
وتكون / التأبيد والنصرة, ومنه قوله أكت: «يد الله مع القاضي حتى يقضي» والقاسم 
حتى يقسم» (', وتكون لإضافة الفعل الخبر عنه؛ تشربثًا له وتكريمًاء قال اللّهِ ‏ تَعَالّ -: 


.)1859( أخرجه مسلم في صحيحه (؟/1438) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (118/4؟) يرقم (2284)» وأبو داود في سنته (114/4) برقم (4715), واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (419/7) برقم (101). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (41170)/ والبيهقي في السنن الكبرى ,)1175/٠١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (1417/4), وقال: 
«وفيه ابن طيعة. وحديثه حسنء وفيه ضعيف». 


مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 0 
أ “ابا 22222___ 22س 1 
«ايَإِبليسٌ ما مِنَعَكَ أن لد لما حَلَقَتُ يدق [ص: 70], فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة؛ لأن الباري - جل وتعالى ‏ واحد لا يجوز عليه التبعيضء ولا على القوة والملك, 
والنعمة والصلة؛ لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم, وعدوه إبليسء ويبطل ما ذكر من 
تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص» فلم يبق إلا أن تحمل على صفتين تعلفتا بخلدق آدم - 
تشريفًا له دون خلق إبليس - تعلق القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة» ولا من حيث المماسة ا 

00 تعال : مَقَالَ يإبليش ما مََعَكَ أن تمد لِمَا حَلَقَتُ د 

مَكبرَتَ آَم كنت مِنّ الاين [ص: 0/]. 
قل القرطبي : «قوله ‏ تعال : َال بيس ما متَمكَ#, أي: صرفك وصدك «أن 
جد ؛ أي: : أن تسجد لا خلقت بيدي. أضاف خلقه إلى نفسه؛ تكريمًا له. وإن كان خالق' 

كل شيء, وهذا كما أضاف إلى نفسه الروحء والبيت» والناقة» والمساجدء فخاطب الناس بما 
يعرفونه في تعاملهمء فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئًا بيده إلا على سبيل الإعظام 
والتكرم, فذكر اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى: التأكيد والصلة, مجازه: لما 
خلقت أناء كقوله: 9 وبق له رَيِكَ #6 [الرحمن: /77], أي يبقى ربكء وقيل التثنية في اليد 
في خلق الله دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وإنما هما صفتان من صفات 
ذاته - تَعَالّ -, وقيل: أراد باليد: القدرة؛ يقال ما لي بهذا الأمريد, وما لي بالحمل الثقيل يدان. 
ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 

تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا كور الراسيات يدان 

وقيل: ظلِمَا حَلقَتٌ يدئ4 ا خلقت بقار س0 


ومن حديث معقل بن يسار: أحمد (011), وفيه إسماعيل بن عياش, عن أبي شيبة يحبى بن يزيد. قال البخاري: ٠م‏ 
يصح حديثه, وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هلا بأس بهء؛ أدخله البخاري في الضعناء. انظر: التهذيب كم وقال 
الحافظ في التتريب: «مقبول». 
وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (111/4). وقال الحيئمي: «وفيه 7 داود الأعمى, وهو 
كذابء. ومن حديث عبدالله بن مسعود؛ الطبرائي في الكبير /10/٠١(‏ 91/45), وقال الهيئمي في المجمع (114/4): 
«وفيه حفص بن سليمان القاري, وثفه أحمد. وضعفه الأثئمة, ونسبوه إلى الكذب والوضع». 

.)72١ .511( الجامع لأحكام القرآن (104/1. 100). وهذه العبارة نقلها الإمام القرطبي عن البيهتي في الأسماء والصفات‎ )١( 

انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (50/1: 51). 
[(4 الجامع لأحكام القرآن: (14!/18). 


دن 
انفكا لل لللغلطل لت هََايْلُ الاحمتِقَادٍ صِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


وقال القرطبي عند قوله ‏ تَعَالٌ -: 6ن اديت َابعُوئَكَ إِنَّما يبايغورت الله يد أله 
0 يكت عل تسد وَمَنْ أَوْقٌّ بِمَا عَلهَدَ عَلْهُ أنه هته 
5 عَظِيمًا [الفتح: ]٠١‏ 

... قيل: يده في الثواب فوق أيلدمم في الوفاءء ويده في المنة عليهم بالهداية فوق أيدهم في 

الطاعة, وقال الكلبي: : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. وقال ابن كيسان: قوة 
الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهمء7") 

وفسر القرطبي لفظ (اليمين) في 0 - تعلل -؛ «إوما دروأ اله 1 درف وَالْارَضٌُ 
سيا قِْضدُةُ يوم الِْبِلْمَةَ وَاسَّمُواتُ مطْوِيَت بيو سَبْحَثمُ وَيَعَلَ عَمَا 

رو * [الزمر: 117]؛ قال: . «ثم ار عن قدرته وعظمته قال 0 جميعًا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه): ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة:؛ فقال 

- سبحانه وتعالى : (عما يشركون)... واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى: القدرة 
والملك, ومنه قوله - تعال -: «إأوٌ مَا مَلَكْتْ 2 4 [النساءء #]» يريد يه الخلك وقال: 
لد مِنْهُ بِلْبَمِينِ © 4 [الحاقة: 40]؛ أي: بالقوة والقدرة؛ أي: لأخذناه. قال الفراء 
والمبرد: اليمين: القوة والقدرة» وأنشد: 

إذا غساا,راية وفسنك لجان تشفاها غبرابة السن ةا 

ويقول القرطبي نقلًا عن البيهقي -: 

«وذكر بعض أهل النظر منهم: أن اليمين يراد به اليدء واليد للّه ل صفة بلا جارحة. 
فكل موضع ذكرت فيه من كتاب الله أو سنة صحيحة:؛ فالمراد بذكرها: تعلقها بالكائن المذكور 
معها من الطيء والأخذء والقبضء والبسطء والمسحء والقبول» والاتفاق» وغير ذلك تعلق 
الصفة الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة ولا مماسة, وليس في ذلك تشبيه بحال. وذهب آخرون 
إلى أن القبض قد يكون بمعنى الملك والقدرة؛ يقال ما فلان إلا في قبضتي؛ بمعنى: ما فلان 
إلا في قدري. والناس يقولون: الأشياء في قبضة الله. يريدون: في ملكه وقدرته. وقد يكون 
بمعنى: إفناء 0 وإذهابه»”". 
[فه الجامع لأحكام القرآن ( .)4/٠‏ 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)73١75(‏ انظر: الأسماه والصفات للبيهقي (5*0. 5151). 


.وقد يكون اليمين في كلام العرب بمعنى التبجيل والتعظيم, يقال: فلان عندنا 0 أي 
بالمحل الجليل» ومنه قول الشاعر: 
أقول لناقتي إذ بلغتني لقد أصبحت عندي ال 

وهذا الذي ذكره القرطبي بصيغة التعريض» أنه لم يُشِرْ أية إشارة إلى تأييد مذهب السلف 
في صفة اليدء ولا سيما إذا لاحظناها في تفسيره لسورة الزمرء فيدل أنه يؤيد مذهب المعطلة 
المؤولة. 

والصحيح هو الذي دلت عليه النصوصء ولا يمكن حمل اليدين في الآية على القدرة أو 
نحوها؛ لأن قدرة الله أكثر من أن تخصى, ومحال أن تكون قدرتين لا أكثرء و - أيضًا ‏ لو كانت 
اليدان بمعنى القدرة أو نحوهاء لم يكن لآدم اقول على إبليس خصوصية يتميز ها؛ لأن 
إبليس ‏ أيضًا ‏ بل سائر المخلوقات, قد خلقها الله تَعَال ‏ بقدرته. فدل هذا على أن اليدين 
عنلة حتيقينة لله ولبدى معنا القدرة وإلا ناركن هذا عد 1 

هذا بالإضافة إلى أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية"". 

أما ذكر اليد بلفظ الإفراد في بعض النصوصء وفي بعضها بلفظ التثنية» وبلفظ الجمع في 
البعض الآخرء فإن لغة العرب تتسع لذلك, كما تقدم بيانه في صفة العين» فإن ما يصنع 
بالاثنين قد ينسب إلى الواحد؛ تقول: رأيت بعيني» وسمعت بأذي. والمراد: عيناي وأذناي, 
وكذلك الجمع يأ بمعنى المثنى أحياناء كقوله ‏ تال : إن وبا إل أله فَقَدَ صَعَتَ 
4 [التحريم: 4] والمراد: قلباكما”. 

ويبين ابن القيم معاني لفظ اليد في القرآن» فيقول: 

«إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردًا ومثنى ومجموعًا. فالمفرد كقوله: 8 بيده 
لمك اللملك: ,1١‏ اتن كقوله: م حَلقَتٌ يدق [ص: 70], والمجموع 0 
(1) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (514): والاعتقاد للبيهقي (01), والشريعة للآجري (؟751. 550)/ والإبانة لأبي 

الحسن الأشعري (150. ,)0١8‏ تحقيق: د/ فوقية. حسين محمود, وكتاب التوحيد لابن خزيمة: (118/1): وما بعدهاء 

تحقيق: د/ عبدالعزيز الشهوان. وبجموع فتاوى أن تيمية: (113/1). 
(؟) انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري (151. 118), تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: 


(514)ء ومجموع فتاوى ابن تيمية (515/1). 
(؛) أنظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (597]» ومجموع فتاوى ابن تيمية: (؟/40. 41), (9/:/1؟). 


ولا : 000 
لكلا لل نايل الامتَِادِِنْدَ الام الُْْطبِيٌ 


عملت أيْدِينَآ# [يس: ا]. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد, 
وَعَذّى الفعل بالباء إليهماء ققال: (خلقت بيدي), وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها 
وم يُعَنّ الفعل بالباءء فهذه ثلاثة فروق» فلا يحتمل (خلقت بيدي) من المجازء ما يحتمله 
(عملت أيدينا)ء فإن كل أحد يفهم من قوله: (عملت أيدينا) ما يفهمه من قوله: عملنا 
وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: مقِيِمَا كسَبَتَ أَيْرِيَكْر 4 [الشورى: .]١‏ وأما قوله: 
(خلقت بيدي)؛ فلو كان المراد منه مجرد الفعل, لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل 
معنئ» فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ | 

وسر الفرق: أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء الراك : الإضافة إليه؛ كقوله: (بما قدمت 
يداك), (بما كسبت أيديكم). وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عُدّيّ بالباء إلى يده مفردة أو 
مثناة, فهو تما باشرته يدهء ولهذا قال عبداللّه بن عمرو: (إن الله ل يخلق بيده إلا ثلانّاء خلق آدم 
بيده. وغرس جنة الفردوس بيده؛ وكتب التوراة بيدهء فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها 
اختصاص بذلك: ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة»”". 

وهذا خالف القرطبى مذهب السلف في إثبات هذه الصفة, لأنه كان يووا بعدة تأويلاث 
بعيدة عينَا يذل عليه .لاهزها. 
ث ‏ صفة الساق: 

وردت كلمة (ساق) في القرآن الكريم في قوله ‏ تَعَال : ميم يكف عن سَاقٍ وَيدْعونَ 
ِل الشّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ [القلم: 45]. 

في هذه الآية أورد القرطبي أقوال المفسرين في معنى الساقء فقال: 

.. وقد تأوله بعضهم على معنى شدة الأمر وهوله؛ قال الجوهري وغيره في قوله ‏ تَعَاكٌ - 

7 يَكْمَفُ عن سَاقٍ؛ أي: عن شدة: كما يقال: قامت الحرب على ساق... قال ابن 
عباس: هذا يوم كرب وشدة. وقال غيره من أهل التفسير والتأويل: أي عن الأمر الشديدء 
وروى على بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قو تعال ‏ هيوم يكمَفُ عَن ساق قال: 
هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة'"» وعمرو بن دينارء عن ابن عباس" أنه قرأً: 


(1) إسناده ضعيف, أخرجه اين جرير الطبري في تفسيره (58/19), والبيهقي في الأسماء والصفات: .)١1(‏ من طريق 
عبدالله بن صالحء عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يه. 


0 
ا م يُكشَفُ عن ساق ) يريد: القيامة والساعة لشدتها '), وعن أبي موسىء عن أبيه؛ عن : 
النبي في قوله ‏ تعالى : يوم يكْمَفٌ عن سَاقٍ» قال عن نور عظيم, يخرون له 00 
وقال القرطبي نقلا عن أبي الليث السمرقندي في تفسيره -: 
«عن أبي موسى قال حدثتنى أبي قال: سمعت رسول الله ل فر يقول: (إذا كان يوم القيامة» 
مُثْلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهل 
التوحيد» فيقال لم: : ما تنتظرون وقد ذهب الناسء فيقولون: إن لنا ريا كنا نعبده في الدنيا وم 
نره. . قال: : وتعرفونه | اذا رأيتموه؟ فيقولون: الع . فيقال: فكيتف تعرفونه 2 تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه 
له, فيكشف هم الحجاب, فينظرون إلى الله تَعَالٌ 5 فيخرون له سجذاء وتبقى أقوام ظهورهم 
مثل صياصي البقرء فينظرون إلى الله تَعَالَ -. فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله 
- تَعَا - بوم يُكشَفُ عن سَاقٍ َيُدْعوْنَ إِلّ أَلسجُود قَلَا يسَتَعُوي فيقول اللّه ‏ تعَال -: 

عبادي» إرفعوا رؤوسكم؛ فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى 2 

الناك ”7 
ويرجح القرطبي قول أبي سليمان/ فيقول: 
«فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد التجلى لم وكشف الحجب» حتى إذا رأوه سجدوا 

لهء قال: ولست أقطع به القول» ولا أراه واجبًا فيما أذهب إليه من ذلك, قلت: هذا أصح ما 

قيل في ذلك»0. 
والصحيح ما ذهب إليه السلف في إثبات هذه الصفة بما يليق بجلالهء من غير تأويلها 

)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (؟/اه. 01) بتصرف. والحديث إسناده ضعيفء أخرجه البيهتي في الأسماء 
والصفات: (171) من طريق محمد بن الجهم, حدثنا يحبى بن زياد الفراء: حلثنى سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف: محمد بن الجهم ؛ وهو ابن هارون السمريء له ترجمة في لسان الميزان .)1١/0(‏ وم يذكر فيه جرححا 
ولا تعديلًا. 

(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (20/1. 04) بتصرف. والحديث إسناده ضعيف. أخرجه أبن جرير الطبري: (4؟1/ 
0) والبيهتي في الأسماء والصنات: (517؟) من طريق الوليد بن مسلم: ثنا. روح بن جناحء عن مولى عمر بن 
عبدالعزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه مرفوتًا. يقول الإمام القرطبي «تفرد به روح بن جناح» وهو شامي» يأقي 
بأحاديث منكرة لا يتابع عليها, ومولى عمر بن عبدالعزيز فيهم كثرة» ٠‏ انظره الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: )/ 
05 

(5) الجامع لأحكام القران: ماكلا 7 

(4) الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (01/5). 
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ارا ل 00 آي هم بم 
لحا مَسَائْل الاعْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الَرْطبِيٌ 
الع س1 01س 


قال الإمام البخاري في ب التفسير من صحيحه, باب: (يوم يكشف عن ساق)؛ ثم أورد 
حديث أبي سعيد الخدري دنه قال: سمعت رسول الله يو يقول: «يكشف ربنا عن ساقه, 
اينججة له كل مؤمن وداه وتيت من كن مدجد ل الذترا بيار وسمعة, فيذهب ليسجدء 
فيعود ظهره طبقًا واحدّاء”". وفي هذا الحديث تصريحٌ في أن الله تال يكشف عن ساقه, 
وعند ذلك يسجد له المؤمنون. 

أما الآية فليست في أن الشاق مقة لله - تَعَالى -؛ لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى 
الله - تعاقّ -. ش 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعا -: 

دولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفاتء فإنه قال: «ِيَوْمَ يُكْمَفُ عن 
سّاقٍ»: نكرة في الإثبات, لم يضفها إلى الله, ولم يقل: عن ساقهء فمع عدم التعريف بالإضافة, لا 
1 أنه 7 الصفات إلا بدليل آخرء'". وهو الحديث المذكورء فإنه يدل دلالة واضحة على أنه 

- تال , فلا يجوز تأويله بعد ذلك. 

وقد 9 ابن القيم هذا الموضوع؛ إذ قال بعد ذكر الآية: 

«والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها: أن الرب ‏ تَعَالٌ - يكشف عن ساقه9", 
ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاعٌ فيما يذكر أنه من الصفات أم لاء » في غير هذا الموضع. 
وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعال » لأنه - سبحانه ‏ ل يُضِففٍِ الساق 
إليه. وإنما ذكره مجردًا عن الإضافة منكرّاء والذين أثبتوا ذلك صفه كاليدين, لم يأخذوا ذلك من 
ظاهر القرآن, إنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته, وهو حديث الشفاعة 
)١(‏ انظر؛ الفتح لابن حجرء (071/8) حديث رقم (4914). وأورد الإمام القرطبي في الأستى في شرح أسماء الل الحسنى», 

(/47). ولفظه؛ «أن ناسًا في زمن رسول الله يل3, قالواء يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟» الحديث, وفيه: 

«فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفوه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه 

إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل اللّه ظهره طبقة واحدة, كلما أراد.أن يسجد 

خر على قفاه», وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (1. 317)» وابن خزيمة في التوحيد (1//ا77)» والبيهتي في 

الأسماء والصفات (0؟4), والبغوي في شرح السئة (141/10 145) من حديث أبي سعيد الخدري طبه مرفوعًا. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (794/1. 50؟). 


(1) انظر: الأقوال في معنى الآية في تفسير ابن كثير (470/4), وتفسير الطبري (4/54)» والرد على الجهمية لابن منده (51. 
)2 
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الطويل» وفيه: (يكشف عن ساق) مطابق لقوله كيد (فيكشف عن ساقه). وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم» كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة: قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجهء فإن 
لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم, لا كشفت عنهاء كقوله ‏ تَعَال : فلم كُمقْنًا 
َنم لْعَدَابَ6 [الزخرف: .]5٠0‏ فالعذاب هو المكشوفء لا المكشوف عنهء و - أيضًا ‏ فهناك 
تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة وهنا لا يدعون إلى السجودء وإنما يدعون إليه أشد ما 
كنف الغنرك لآ 

8 صغة العلم: 

أثبت القرطبي صفة العلم للّهِ - تَعَالٌ . ويقول في إثباتها: 

«والذي يجب أن يعتقد في ذلك» أن الله - سبحانه ‏ عالم بعلم... وهذه كلها معانٍ أزلية, 
زائدة على الذات»7". 

وبيّن أن الله عاك عام 00 المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته. فيقول عند 
تفسير قوله ‏ تَعَالى -: 9# وهو بكل شَّْءٍ علي [البقرة: 9]. 

«أي: : بما خلق, لفان كر لود فوجب أن يكون عالمًا بكل شيءء وقد قال: أل 

عَم ص من لق [الملك: 14]. فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحدء قائم 
بذاته 9 

وهذه الصفة من الصفات السمعية العقلية؛ لأن العقل يثبت أن لله علمّاه وأنه عام بكل 
شيء, ويدل على ذلك إيجاده الأشياء في هذا الكونء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بماء 
ولأن من المخلوقات من هو عام والعلم صفة كمالء , وكل كمال اتصف به المخلوق من غير 
استلزام نقص؛ فالخالق ‏ تعال ‏ أحقٌ يه.. وأكمل فيه منه". 

فالعلم صفة من صفات ذاته - تا -ء فهو عام بعلم قائم بذاته. قديم أزلي» ' لازم لنفسه 
المقدسة, وهو سبحانه وتعالى ‏ العليم المحيط بكل شيءء يعلم الكليات والجزئيات» ولا تخفى 
عليه خافية, يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


(0) الأسنى في شرح أسماء الله 0 (4/0). 
(1) الجامع لأحكام القرآن .)18١/71(‏ 


(4) انظر: رسالة الإرادة والأمر لابن تيهمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ,)581/١(‏ دار إحياه التراث العربي. 


و 1 0 ش 5 5 8 ل هم ره 
لكلا لل هَنَائِلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطِيّ 


والأدلة على اتصافه ‏ تَعَالٌ بالعلم؛ 
قوله ‏ تَعَالٌ -: «9أنرلمُ بِعِلمةء 4- وَالْمَلهَكةُ يَنْبَدُون 4 [النساء: 1111 وقوله - تال -: 


لير ١‏ لير ث0 
رم 


#فاعلموا أثما أن بعلم ّدم [هود: 14]. م - عا -: فصن م بعري 
[الأعراف: 7]. وقوله ‏ تعالى : «ومًا ححَيِلٌ من أَنق ولا ا لم4 افاطر: 
.]٠١‏ وقوله ‏ تَعَال -: «#وعندم مَفَايَح أَلْمَيْبِ لْمَِ لا يَعَلْمْهآ إلا طق [الأنعام: 44] 
استدل القرطبي بهذه الآيات على إثبات صفة العلم لله - تعال - : 

قال القرطبي في تفسيره لقوله ‏ تعالى : «إولا يُحلُونَ تنو يِنَ علويد إِلَّا يما 
4 [البقرة: 100]. 

«العلم هنا بمعنى المعلوم؛ أي: ولا يخيطون بشيء من معلوماته, وهذا كقول الخضر لموسى 
الك حين نقر العصفور في البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما تقص هذا 
العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجمٌ إلى المعلومات؛ لأن علم الله - سبحانه وتعالى - 
الذي هو صفة ذاته لا يتبعض. ومعنى الآية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء له أن عله 

وقال في تفسير قوله ‏ تَعَالُ -: موَيمْكمْ ما ب السَمواتِ وم مَا فى الْأَرْضٌ6 آآل عمران: 
ل" 

«فهو العام بخفيات الصدور وما اشتملت عليه, وبما في السماوات والأرض وما احتوت 
عليه علام الغيوب؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا يغيب عنه شيءء سبحانه! لا إله إلا هو عام 
الغيب::والغتهادة7 

وقد أفادت هذه الآيات إثبات صفة العلم لله د تقال 2 وأ علمه شامل لكل شيءء ' 
ومحيط به, فيعلم بالكليات والجزئياتء وبالسر والعلانية» وبالدنيا والآخرة. 

ح - صفة القدرة: 

أثبت الإمام القرطبي صفة القدرة لله تَعَال -. وقال في إثباتها, 

«وإذا وصف بأنه. قادر؛ ققد وصف بزيادة صفة هي القدرة.7. 


)0 أنظره الجامع لأحكام القرآن .)18١/7(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (176/159). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (18/4). 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (7/9). 


مَسَائْلُ الاممتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌّ ال ل 
لايك اود تسا 12 الوح ور 001/55 اننا /2100:915110100110727075513 ...ست 1 


وصفة القدرة من الصفات السمعية العقلية؛ لأن العقل يثبت أن لله قدرة, وأنه على كل 
شيء قدير؛ إذ لولم يكن - تَعَالٌ ‏ كذلكء لكان عاجرا وهذا مستحيل» بدليل ظهور الأفعال 
منه ‏ تَعَالّ - في هذا الكون, ولا تظهر إلا من عليم قدير. 

وقد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة؛ أنه تَعَاّ - قادرٌ على كل شي ولكمال قدرته لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. . ومن | الآيات الدالة على صفة القدرة لله 5 - وشي: 

قوله ‏ تَعَال -: «9إركت لَه عل كل شَنْءٍ قد [البقرة: ١؟].‏ 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: 560 الأمة على تسمية ة الله تعال ‏ بالقدير» فهو 
سبحانه ‏ قدير قادر مقتدر... فيجب على كل مكلف أن يعلم أن اللّهِ ‏ تَعَالٌ ‏ قادرء له قدرة 
بها فعل ويفعل ما يشاء على وفق علمه واختياره. ويجب عليه أيضًا ‏ أن يعلم أن للعبد قدرة 
يكتسب بها ما أقدره اللَّهِ ‏ تَعَال ‏ عليه على مجرى العادة, وأنه مستبد بقدرته. وإنما خص 
هنا تَعَالّ - صفته ‏ التي هي القدرة ‏ بالذّكر دون غيرها؛ لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد 
والإخافة. فكان ذكر القدرة مناسبًا لذلكء". 

وقوله 0 على منكري البعث: ام َه ألَرّى خَلقَ السَّمواتِ 
وَالْارْصَ ماد ع1 أن يلق مِتْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه لبلا ل 2 فيد [الإسراء: 98]. 

ومثله قوله - تعال الى جَعَلَ لكر ير 6 ا ارا كَإكآ نر َه 
0 © ارس الى حَلَقَ السَموّتِ وَالْأَرْضٌ بِعَددِرٍ عل أن يلق مِتلَمُرْ 
يل وه مر اللي لْعلِيمٌ» [يس: 8١‏ - (8]. 

0 الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: 

«نبه ‏ تَعَالّ ‏ على وحدانيته, ودل على كمال قدرته في إحياء الموتى بما يشاهدونه من 
إخراج المحرق اليابس من العود الندي الرطب. وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطم 
الحياةء فخرج ٠‏ منها الحياة, والعظم بارد بابس بطبع اموت فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل الله 

تغالى «ألَزِى امال 1 بن الشّجَرِ لْخْضَرِ ثارا» ؛ أي: : إن الشجر الأخضر من 
الماء» والماء بارد رطب ضد النار, وشما لا يجتمعان, فأخرج الله منه النارء فهو القادر على إخراج 
الضد من الضدء وهو على كل شيء قدير... (بلى)؛ أي: إن خلق السماوات والأرض أعظم 


.)161/1( الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


اك 1 000 
1لا مَسَايْل الِاعمَيِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبِيٌ 


- - صصح بن 


من خلقهم» فالذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يبعثهم» 7 . 
ومنها قوله ‏ تَعَاكٌ ‏ ردًا على القائلين بأن للمخلوق قدرة على الإيجاد. 92 الَرِى لم مُلْك 


لسَموتِ وَالْأرَضٍ وِلْرْ يَنَحِذْ وَلَدًا وَلِمْ بك لَمّ شبك في ادك وَعََقَ حكُلٌ سر 
عدم قبا [الفرقان: ؟]. 

قال القرطبي في معنى الآية: 

«فالآية رد على هؤلاء... قدر كل شيء نما خلق بحكمته على ما أرادء لا عن سهوة وغفلة, 
بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة, فهو الخالق المقدرء فإياه 
0007 

ومن السنة قوله في حديث الاستخارة, عن جابر بن عبدالله صَكبه: (كان رسول الله يلك 
يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم 
يقول: اللهم إن أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك ... فإنك تقدر ولا أقدس)”". 

والأدلة في ذلك كثيرة؛ نكتفي بذكر النصوص الشرعية المتقدمة. 

خ - صفة الإرادة: 

أنبك. القرطني ضفة الإراذة لله -:سبحانه وتعال:-. وهدذة الصفة عن الضفات السمعية 
العقلية, لأن العقل يثبت أن لله سبحانه وتعالى ‏ إرادة ومشيئة, وأنه مريد في أفعاله؛ إذ لوم 
يتصف بالإرادة لانّصف بضدهاء كالسهوء والإكراه, والغلبة, وهذا محال على الله - سبحانه » 
بدليل ما ظهر في أفعاله ‏ تَعَال ‏ من تخصيص وترتيب ووضعها له مواضعهاء فقال كاله : 

«وقد وصف نفسه ‏ جل جلاله ‏ بأنه مريدء ققال ‏ وقوله الحق -: ذو لْعَرشٍ اليد 
فَعَال لْمَا يُرِيكُ6ه [البروج ‏ 010 11]... إذا أراد أمرًا قال له: و ذن»: ثم إن هذا العام 
على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام, وهو مع ذلك جائز وجوده؛, وجائز عدمه, 
فالذي خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدًا له, قادرًا عليه, عالمًا يه... فإن من لم يثبت له 
هذه الصفاتء فإنه ‏ لا حالة ‏ متصفٌ بأضدادها؛ كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في 
[(4 الجامع لاحكام القرآن (؟١/4)‏ يتصرف. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (140/0؟) برقم (1014), (191/1) برقم ,)1٠١(‏ (1140/0) برقم (1900), وأبن حبان في 
صحيحه (111/5) برقم (840). 


مَسَايْلٌ الاْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ ل 
لوطي زوجي لجع ارون رود ع و0110 1111 سمه 


الشاهد. والباري تَعا ‏ يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقضّاء”. 

فله الإرادة النافعة في جميع الموجودات, والحياة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات والكمال» 
فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوقء وأمكن أن يتصف به الخالق فهو به أولى'". 

قال ابن أبي العز: «إن كد مستلزمة لجميع صفات الكمال: فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة, فإذا كانت حياته ‏ تَعَال ‏ أكمل حياة وأمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال 
يضاد نفيه كمال حياق'") 

فالمقصود: أن الإرادة والقدرة لا تقومان إلا بالحي, فالميت والجماد لا يوصفان بالعلم» 
والقدرة, والإرادة, والحياة. 

وقد أورد القرطبي الأدلة القرآنية الدالة على أنه مريدء وأن له إرادة ومشيئة في عدة آيات: 
قوله ‏ تَعَالٌ -: 98 إن يد 00 ْمَا ريك (هوده .61١‏ 

وقوله ‏ تَعَاكٌ -: #0 بريد 2 د ع [النساء: 58]. 

وقوله ‏ تَعَالى -: 90 يرِيدٌ 1 َس 0 لسر ولا يِرِيِدٌ بحكم م ألْعَسَسَ 6 [البقرة: 180]. 

قال القرطبي في معنى الآية: 

«دلت الآية على أن الله - سبحانه ‏ مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات... لولم يصدق 
كونه ذا إرادة» لصدق أنه ليس بذي إرادة ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصًا 
بالنسبة إلى مَنْ له إرادة» فإن من كانت له الصفات الإرادية؛ فله أن يخصص الشيء, وله ألا 
بخصصه. فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان؛ حتى أنه لو قدر بالوهم 
سلب ذلك الأمر عنهء لقد كان حاله أولّا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانيّاه فلم يبق إلا أن يكون 
للخلوق ما م يتصف أنقص مما هو متصف به ولا يخفى ما فيه من المحال؛ فإنه كيف يتصور أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق, والخالق أنقص منه والبدهة تقضي بِرَدُهِ وإبطالهء!") 

د صفة الحياة: 

أثبت القرطبي صفة الحياة لله - سبحانه وتعالى . ققال في إثباتها: 
(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (8/1 1) بتصرف. وانظر: الجامع لاحكام القرآن .)5١1/1(‏ 
(0) انظره شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (81).: دار الكتب الإسلامية. بدون تاريخ, تقديم: حسنين محمد مخلوف. 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (31. 32). 
(؛) الجامع لأحكام القرآن .)2١5/1(‏ 


4 1 ل و 8 0 مور م 
الكيلل مَسَايْل الاعْتِعَادٍ عِنْدَ الإمام الفُرْطبِيٌ 


«إذا ثبت كونه ‏ سبحانه ‏ موجودًاء وصف بأنه حي. ا 


وهذه الصفة من الصفات السمعية العقلية؛ لأن العقل يغبت أن اللّه متصف بالحياة؛ إذ لولم 
يتصف بالحياة لاتصف بضدهاء وهو الموت والفناء وهو محالء بدليل ظهور الأفعال منه ‏ سبحانه » 
0 ظهورها من يجهلها ويعجز عنهاء فهو عالم وقادرء ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير 
الحي 

ولأن الحياة من صفات الكمال؛ بل هي مستلزمة لجميع صفات الكمال, وكُلّ كمال لا 
نقص فيه ثبت لمخلوق. وأمكن أن يتصف به الخالق فهو أل 5 

وقد ورد في القرآن الكريم وصف الله بأنه حي, في كثير من الآيات؛ 

كقوله ‏ تَعَال -: «وَتَوَكلٌ عَلّ ألْحيَّ لِى لا يموت وَسَيَحَ يحَمَدِوك [الفرقان: 08]. 

وقوله - تَعَالٌ 0 لاله م إن لحي القيور »# [طه: .]11١‏ 

وقوله ‏ تَعَال -: «9آسّهُ /آ إل إل ل فوم 4 [البقرة: 100]. 

وقال القرطبي في معنى الآية: 0 اسم من أسمائه الحسنى يسمى به ويقال: إنه اسم 
الله داتقال:ن الأغظوب. وقيل صفق تستهد يها الضرقة الأموو مغناريقياء وتقددرة الأشياء 
مقاديرها... وقال السدي: المراد بالحي: الباقي»27. 

وفي موضع آخرء قال الإمام القرطبي في معنى الحي في قوله ‏ تَعَال -: هو الحو لآ 
إِلند َِّ إِلّا هري [غافر: 16]: «أي: : الباقي الذي لا يموت 

ذءر ‏ صقتا السمع والبصر: 

أثبت القرطبي صفة ة السمع والتولاء -تَعَال -. لا على وجه الممائلة والمشاهة للمخلوقات؛ 
قال - تعال . ليس كدري قن ” و َهْوَ أَلسَمِيعٌ البْصِيرْ 4 الشورى: .]١‏ 

قال في تفسيره لهذه الآية: «إنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يشبه شيئًا من مخلوقاته» ولا يشبه به, 
فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم وَبْكَ بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم 
(1) انظره المواقف في علم الكلام للإيجي )14١(‏ الموقف الخامس في الإلهيات. 
(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية :)١111/4(‏ وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس (59. 54). 


(4) الجامع لأحكام القرآن (171/1). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (6١/15؟).‏ 


َه« 55 8 .8 82و 2 1 
مَسَائْلُ الاُيِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطْبِيٌّ مسي حصت ذا 


لا تنفنك عن الأغراض والأعراض» وهو تَعَالٌ ‏ منزة عن ذلك»”"! 

وصفة السمع والبصر من الصفات السمعية العقلية؛ لأن العقل يثبت بالضرورة أن الله 
الحي العليم القدير يجب أن يتصف بالسمع والبصرء إذ لولم يتصف بالسمع والبصر لاتصف 
بضد ذلكء وهو العمى والصمم, وهذا محال لأن السمع والبصر من صفات الكمالء فإن الحي 
السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير, حجان للوجزة اللي كد عن مير 
ليس بحيئٌ » وكل كمال اتصف به المخلوقء فالخالق َوْلّى به؛ لأنه - سبحانه ‏ يتعالى ويتنزه عن 
كل نقص. 

وقد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة؛ أنه تَعَالى ‏ سميع بصيرء فَمِنَ الكتاب: 

قوله ‏ تَعَال ٠‏ إن أنه يع 44 [البقرة:١18»‏ قال الإمام القرطبي: «إنهما صفتان لله 

تال - لا يخفى معهما شيء من جنّف الموصين وتبديل المعتدين»'". 

وقوله ‏ تال : موَأئّه بصي يما يَمْمَنُوتَ* [البقرة: 41]. وقال القرطبي في معنى 
(البصير) في الآية: 

حرف لله كال نقيته : زانة بطي عل مك اند عاذ يفيت الأقور. والبمنى'ق كلدم 
العرب: العام بالشيء, الخبير به, ومنه قولهم: فلان بصير بالطبء وبصير بالفقه... قال الخطابي: 
البصير: العالم, والبصير: المبصر»7". 

ومتها 'قوله - تال : م أعمَلُوْ ما شِنَُم يِنْسمْ إِنَْ يمَا َملُونَ بصِيرٌ »© [فصلت: .]6١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

ومن السنة: ققد عقد البخاري في صحيحه جملةٌ من الأحاديث الصحيحة؛ تثبت صفتي 
السمع والبصر لله تَعَال -» وهي؛ 

حديث أبي موسى الأشعري طبه قال (كنا مع النبي وي في سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: 
أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياه تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا... الحديث)7. 
() الجامع لأحكام القرآن (8/11). 
(1) الجامع لاحكام القرآن (0180/1). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (511/5). 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1141/0) برقم (1011), ومسلم في صحيحه (71/5١؟)‏ برقم (53704). والبيهقي في السنن 
الكبرى (18171) برقم (1881), والنسائي في سننه (98/4؟) برقم (7114). 


الك لذ مَسَايْلُ الإمميِقَادٍ عِنْدَ الْإقام الْفُرْطْبِيٌ 


وحديث عائشة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: (قال النبي يه إن جبريل الكل ناداني. قال 
إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك)7". وهاتان الصفاتان من صفات الكمال؛ ونعوت 
الجلال. 

وقد بين القرطبي إلى أن انتفاء السمع والبصر من النقائصء واللّه - سبحانه وتعالى ‏ منزه 
عن النقائصم وفي تفسير قوله ‏ تَعَالى : إن أله كان سهمِيعًا بَصِيرَا» [النساء: 1048], قال: 

«وصف الله تَعَالٌ - نفسه بأنه سميع بصيرء يسمع ويرى؛ كما قال تَعَالٌ  :-‏ إتنى 
متا أَسْمَعٌ وأَرف » [طه: 41], فهذا طريق السمع. والعقل يدل على ذلكء فإن انتفاء 
السمع والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصمم؛ إذ المحل القابل للضدين لا يخلو من 
أحدهاء وهو تَعَالٌ ‏ مقدسٌ عن النقائص؛ ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتصف 
بالتقائص, كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر, وأجمعت الأمة على تنزهه ‏ تَعَالُ 
- عن النقائص»”". 

س - صفة الكلام: 

قبل عرض رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة» يستحسن إيراد أقوال الطوائف في هذه 
المسألة» حتى يتبين لنا موقفه منها. 

اختلفت أقوال الفرق في هذه المسألة إلى تسعة أقوال: 

أولهاء أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان إما من العقل الفعال عند بعضهم, 
أو من غيره. وممن ذهب إلى هذا القول: الصايئة", والمتفلسفة). 


- 2 ومعنى أربعوا؛ أي: ارققوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم؛ فإن رفع الصوت إنما ينعله الإنسان لِبُعْدٍ من يخاطبه؛ 
ليسمعه. وأنتم تدعون الله . تَعَالَ .. وليس هو بأصم ولا غائب؛ بل هو سميع قريب (شرح النووي لمسلم) (21751). 
وانظر: فتح الياري [188/11). 

.)1905( أخرجه البخاري في صحيحه (11950/71) برقم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1717/0). 

(1) الصابئة؛ في اللغة: صب الرجل: إذا مال وزاغء فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحقء وزيغهم عن تهج الأنبياء. قيل هم: 
الصايئة. وقد يقال: صبأ الرجل إذا عشق وهوىء وهم يقولون: الصبوة؛ هي الانحلال عن قيد الرجالء وإنما مدار 
مذهبهم على التعصب للروحانيين. والصايئة تذّعي أن مذهبها هو الاكتساب. انظره الملل والنحل للشهرستاني (؟/0), 
تحتيق: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت (4104اه). 

(؛) انظره شرح العقيدة الطحاوية (371/1), ومجموع فتاوى ابن تيمية (15/1), ومختصر الصواعق المرسلة (454). 


وه 8 9 2 َه | 
مَسَائْلُ الامْتَقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطيئ سل --د ١‏ 


ثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلًا عنه. وهذا قول المعتزلة!. 

ثالئها: أنه معنى واحدء قائم بذات الله؛ هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلابء ومن وافقه 
كالأشعري وغيره”"ا 

رابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن 
أهل الحديث7). 

خاكسيا: 00 وأصوات» لكن تكلم الله ها بعد أن لم يكن متكلمًا. وهذا قول 
الكرامة؟؟ و 

ا ا ل ا رادته القائم بذاته!”. .وإلى هذا يميل الرازي!") 

سابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته؛ هو ما خلقه في غيره”"). وهذا قول أبي منصور 
الاتريدي. 

ثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم والقائم بالذات2 وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصدات(0. وهذا قول أب المعالي» ومن تبعه. 


,؛"/١( ومتالات الإسلاميين للأشعري (111). والملل والنحل للشهرستاني‎ ,)؟١‎ .2١0( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
ومختصر الصواعق المرسلة‎ »)18١( والمواقف في علم الكلام للإيججي (191. 194), وشرح العقيدة الطحاوية‎ ,)47 1 
.)154( 

() انظر: أصول الدين للبغدادي .)٠١1(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (414), وشرح العقيدة الطحاوية (175/1), والمواقف في 
علم الكلام للإيجي (185). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (175/1). 

(4) الكرامية: هم أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام ين عراق السجستاليء توفي سنة (100ه)ء بالغوا في الإثبات إلى حد 
التشبيه والتجسيمء قالوا ببعض قول المعتزلة؛ كالحسن والقبح العقليين؛ ومعرفة ة اللّه بالعتل, وهم من المرجئة في الإيمان. 
انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (111/0): ولسان الميزان لابن حجر (101/0). والملل والنحل للشهرستاني 
:)٠١87١(‏ والفرق بين الفرق (10؟). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية .)١175(‏ 

(1) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علٍ التيمي, البكريء الطبرستانيء الرازي, الشافعي, فخر الدين الرازي أبو 
عبدالله أبو المعال» مفسرء متكلمء ففيه, أصولي, حكيمء أديب»: شاعرء طبيب. توفي سنة (/٠/اه).‏ من كتبه مفاتيح 
الغيب في تفسير القرآنء شرح الوجيزء المطالب العالية المحصول في علم الأصول. انظر: وفيات الأعيان (148/1), 
والبداية والنهاية لابن كثير ,)73١/١(‏ شذرات الذهب؛ (9/4؟). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية .)١7/4/١(‏ 

(6) نفس المصدر (174). 


2 ل لاس ص مَسَايْلُ الامتَقَادٍ عِندَ الإمَام الْمُرْطْبِيُ 


اه حوحح ب 


تاسعها: أنه_تَعَال ل يزل متكلمًا إذا شاء؛ ومتى شاءء وكيف شاء, وهو يتكلم به بصوت يسمع, 
وأن نوع الكلام قديم, وإن لم يكن الصوت المعين قديمّا'"' وهذا المأثور عن أثمة الحديث 
والسنة. 

قال ابن تيمية: «وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين, كالأئمة الأربعة. وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة؛ أن القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء فهو المتكلم 
بالقرآن والتوراة والإنجيل: وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقًا منفصلا عنه. وهو سبحانه - 
يتكلم بمشيئته وقدرته, ولم يقل أحد منهم أن القرآن والتوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلًا وأبدّاء 
وهو لا يدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته»!"ا 

وقال ‏ أيضًا -: «فمن قال: إن حروف المعجم مخلوقة, وإن كلام الله تعاللى ‏ مخلوق. ققد 
قال قولًا مالقًا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات العباد وأجسادهم 
أو شيء من ذلك قديم» ققد خالف - أيضًا ‏ أقوال السلف, وكان فساد قوله ظاهرًا لكل أحد, 
وكان مبتدكًا قولاء لم يقله أحد من أثمة المسلمينء ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف 
المسلمين؛ بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحاهم بريئون من ذلك»”". 
© قول القرطبي في هذه المسألة: 

أثبت القرطبي صفة الكلام لله - تَعَالّ ‏ بما تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة؛ أنه - سبحانه - 

تكلم حقيقة حقيقةٌ بكلام هو صفة من صفاته اللازمة لذاته, والكلام من الصفات السمعية العقلية؛ 

ره يثبت أن الله تال - متصفٌ بصفة الكلام؛ إذ لولم يتصف بصفة الكلام؛ إذ لولم 
يتصف بصفة الكلام لاتصف بضدهاء, وهو الخرسء, وهذا محال؛ لأن الكلام صفة كمال» ومن 
يتكلم أكمل تمن لا يتكلم, كما أن من يعلم أكمل ممن ليس كذلكء وقد تقرر أن ما ثبت 
ايد يا ا اسن المخلوق عنه عن 
التقائصء فََئَرّهُ الخالق عنه بطريق أولى!"). 


.)104/1( مختصر الصواعق المرسلة (4597), وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)58 .//15( (؟) مجموع فتارى ابن تيمية‎ 

(؟) نفس الصدر (؟1/15م 40). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (141/4). 


و - 8 00 هم و اكوكوما 
مَسَائْلُ الِامتَِادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ سس سم لخدا 


فتبين أن الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال, ومن أجلها 
صفة الكلام. أما رأي القرطبي في صفة الكلام على وجه التفصيل فيندرج تحته الآتي: 

أ مكلم متكلم. 

نت سماع إلكادم؛ 

ت - القرآن كلام الله على الحقيقة. 

- القرآن غير مخلوق. 

وتفاصيلها كالآتي: 
© مكلم متكلم. 

يعتقد القرطبي أن الله - سبحانه وتعالى ‏ مكلم متكلم؛ دل على ذلك قوله: 

000 - سبحانه ‏ بأنه مكلم متكلم مجمع غليت أ 

قال الله تال -: «وكلم أنّهُ مُوسئ تَكلِيمًا» [النساء: 116]. 

قال القرطبي في معنى الآية على أنه: «يدل على بطلان من يقول: خلق لنفسه كلامًا في 
شجرة, فسمعه موسى؛ بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلمّاء”". 

وقال القرطبي ‏ نقلًا عن النحاس : «وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدرء لم 
يكن مجاراء وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 

امتلاً الْحَوصٌ وَقَالَ قطي 

أن يقول: قال قولا. فكذا لما قال: (تكليمًا) وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة من الكلام 
الذي يعقل» 0 

ورد د القرطبي على الإسكافي القائل بأنه لا يجوز وصف الله تَعَاّ بالمتكلم» لأنه على وزن 
متفعلء وهو الذي يكتسب الفعلء وهذا الكسب لا يليق بوصفه على الله - تعال -. ققال 
القرطبي: 

«إنه ورد به الفعل في حديث الإفك عن عائشة؛ قالت: فيه (ولشأني في نفسيء كان أحقر 


(1) الجامع لأحكام القرآن (15/1). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (14/1). 


ا ءا . 0 في ب فى 
إثلل سطس قَفَائلَ لافقا عند لإقام لي 


من أن يتكلم الله ف بوحيئٌ يُتلى)» وقال النواس بن سمعانك قال النبي: (إن الله إذا أراد أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي؛ أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة؛ خوفًا من الله - 
تعَالٌ -. فإذا سمع أهل السماوات ذلك صعقوا وخروا لله سجدًاء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله ويقول له من وجيه ما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة؛ كلما مَرٌ بسماءٍ سأله 
ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق, وهو العلى الكبير. قال: فيقول كلهم 
كبا قال: جيزيل» فينهن. جيل بالونني احيت امزة الله الاير 

ثم قال القرطبي: دإن هذه (تاء) الاختصاص لا (تاء) الاكتسابء كقوله: متكبر. وإنما حمله 
على هذا جَهْلَهُ بحال (التاء). وظنه أن له بايًا واحداء7. 

وهذا ما أقرّه عليه أهل السنة والجماعة؛ كما قال ابن أبي العز: «والوصف بالتكلم من 
أوصاف الكمال: وضده من أوصاف النقصء7". 
لل سماع كلام الله: 

إن الله - سبحانه وتعالى - يسمع كلامه إلى من شاء من ملائكته ورسله؛ ويسمعه عباده في 
الدار الآخرةء كما أنه كلم موسىء وناداه حين أتى الشجرة. فسمعه موسىء وفي ذلك يقول 
القرطبي: «إذا ثبت ما قررناه من أن الله - سبحانه ‏ مكلم متكلم فاعلم أن كلامه عند أهل 
الحق مسموعء”. ومن الأدلة الدالة على إثبات السماع: 

قوله ‏ تال ٠‏ لمآ أَنَهًا وف يمن مط الود الْأَيمَن في الِقَمَةٍ كر 

ف سجر أن مو ات نا أنّهُ رَثُ ألصكين» [التصضل» + 

وقوله ‏ تَعَال : «وَلَمًا جك مُومئ لمِيفَدِنا وَظْمَمُ رُم 0 141]. 


6 
- عدو رم معط 


وقوله - تعَال : مقلم للها تُووىَ يموق © إن نأ رَيّكَ كأخْلَم تَعليِكَ | 
نود 
بالواد معدن طويى* [طه: ١ل‏ 017]. 


)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (؟108/1). والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (101/0), والديلمي في الفردوس 
بماثور الخطاب (119/1) برقم (415), والبيهقي (١؟)‏ من طرقء عن نعيم بن حمادء قال: ثنا الوليد بن مسلم ثنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن عبدالله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان مرفوتًا. وإسناده 
ضعيف: نعيم بن حماد ضعيف. والوليد بن مسلم يدلس التسوية؛ وم يصرح بالتحديث في كل طبقات السند. 

.)108/5( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية, ٠‏ ابن أي العز زا/ه/ا١).‏ 

(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (009/5). 


3 2.6 هم ه وم م ل 
مَسَائِلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيٌ القسق 
قا مسق :25 الف وان -1191919521577105007511557085257015..سس سد 1 


وقزلة تعال نودي ممه يسَمَمَ كلم نوم [التوبة: 1]. 

قال القرطبي في تفسيره هذه 0 ٠:‏ «فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئّ 
لكلامه, ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئُ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا 
000 

٠. اعدو‎ 3 

وبين القرطبي اختلاف الناس بما عرف موسى كي كلام الله سبحانه وتعالى . ققال: 

«فمنهم من قال: إنه لما سمع كلام الله تَعَالَ ‏ الذي هو صفة الواجب به الذي هو ليس 
رب العالمين. 

وقيل: إن معنى سماع موسى لهذا الكلام هو أن حَلْقَ الل له تبارك وتعالى - علومًا 
ضروريه ة أدرك بها كلامه 8-2 وفهم مراده. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله تعلق خلق في موسى الكل 
معنى من المعاني, أدرك به كلامه, وبه كان اختصاصه في سماعه, وأنه قادر على مثله في جميع 

. () 
خلقه»”'. 


وفي موضع آخر يقول القرطبي: «فمنهم من قال: إنه سمع كلامًا ليس بحروف وأصوات» 
وليس فيه تقطيع ولا نفسء فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشر؛ وإنما هو كلام رب 
العالمين. وقال آخرون: إنه لما سمع كلامًا لا من جهة, وكلام البشر يسمع من جهة من 
الجهات الست, علم أنه ليس من كلام لبقتي 

ورد القرطبي قول عبداللّه بن سعيد بن كلاب الذي ذهب إلى القول: إن موسى الكتل 
فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تقال على بعض الأجسام. فقال: 

«وهذا مردودء بل يجب اختصاص موسى التي بتكليم الله إياه خرقًا للعادة. ولو لم تَقُلْ 
ذلك؛ لم يكن لموسى اختصاص بتكليم الله إياه. والرب ‏ سبحانه ‏ أسمعه كلامه العزيز» وخلق 
له علمًا ضروريًا حتى علم أن الذي سمعه كلام الله. وأن الله كلّمه وناداءء9). 

(0 الجامع لأحكام القرآن (600/8. 00000 
() الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (164/1). 


.)١5١/1( الجامع لأحكام القرآن (5/). وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.)141/71( وأنظر: الجامع لاحكام القرآن‎ .)11١ .104/1( في شرح أسماء الله الحسنى‎ 5 63[ 


ا 6 ل م 8 9 هر ع 
الككد مَسَائْلُ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطْبِيٌ 


وفي موضع آخر يقول القرطبي - نقلا عن أب المعالبي : «وأهل المعاني وأهل الحق يقولون: 
من كلّمه الله - تاق وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى, فيدرك كلامه القديم المتقدس 
عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات, كما أن من خة الله 
بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته, ورزقه رؤيته يرى الله - سبحانه ‏ منزهًا عن ممائلة 
الأجسام وأحكام الحوادث, ولا مثل له سبحانه ‏ في ذاته وصفاته. وأجمعت الأمة على أن 
الرب - تَعَالى -.خصص موسى الك وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه!. 

وروي في أخباره - موسى العلا أنه كان إذا انفتل وأضرفه عْشَّى وجهه ببرقع برهة من 
الدهرء ولو اتكشف للناظرين على قرب من سماع كلام الله لمات وصعق كل من نظر إليه 

وقال القرطبي عن هذه الرواية: «قلت: وهنا سؤال؛ وهو أن يقال: فمحمد ويد مقامه أعل 
وحاله أقوى ورتبته أسنى ولم يمت من نظر إلى وجهه؟ فالجواب: أن نور موسى الك انور 
طيبة, ا ا 0 قيل: إن محمدًا ولو أرسله الله 
حمة. فقال: «إوما أرَسَلئك إِلَا رَحمَة للْعلَميتَ4 الأنبياء: .]٠١9‏ ولم يقل هذا 
0 الل 9 < 
© القرآن كلام اللّه على الحقيقة. 

وقرر القرطبي أن القرآن كلام الله منزلٌ على حمدء وهو صفة من صفات الله - َال . 
قديم النوع, وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف. 

قال في تعريف القرآن: «القرآن اسم لكلام الله تَعَالٌ -. وهو بمعنى المقروء, كالمشروب 
يسمى شرابًاء والمكتوب يسمى كتابًا ... وفي التنزيل: ٠‏ 9 وفرَانَ لفَجَرٍ إِنَّ ران ألْمَجْرِ 
4 400 [الإسراء: 8/ا]؛ أي: قراءة الفجر. ويسمى المقروء قرآنًا على عادة العرب في 

تسميتها المفعول باسم المصدر» كتسميتهم للمعلوم علمًا وللمضروب ضربًا... ثم اشتهر 
الاستعمال في هذاء واقترن به العرف الشرعي, فصار القرآن اسمّا لكلام الله. حتى إذا قيل: 
القرآن غير مخلوق, يراد به: المقروء لا القراءة لذلك»7". 

وقال القرطبي في تسمية القرآن قرآنًا: «قلت: ما أحسن ما قال الواسطي: سمي القرآن 

.080 281( الجامع لأحكام القرآن (16م)‎ )١( 


(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (17071). 
() الجامع لأحكام القرآن (199/1. )5٠١‏ باختصار. 


عَائلُ مقا من الإام الهطييْ الكل 


قرآنًاء لأنه مقارنة لمتكلمه لا يباينه تعظيمًا لشأن القرآن كما وصل إلينا شعاع الشمس لم 
يباين القرص»”". 

فكلام الل سبحانه ‏ الذي اتصف به؛ هو المعنى القائم بذاته. وهو صفة ذاتية من صفاته, لا 
يتجزأ في ذاته. ولا ينفصل منه إلى غيره... متضمن لعاني الكتب المنزلة على أنبيائه. واحد من 
جهته متكثر المعاني نحو خلقه يتأدى معناه إلى الملك والنبي» ويخلق لهم العبارة عن ذلك المعنى» 
فتظهر الحروف على الألسنة المخلوقة: وعلى لغة ذلك القبيل الذي يأتيهم الرسول!". 

فلهذا ثيت أنه سبحانه وتعالى ‏ متكلم بكلام واعدر والعبارات عنه تختلف؛ قال القرطبي: 

«لكن العبارات عنه تكثر وتختلف, فإذا قرئْ كلام لله بلغة العرب سمي قرانًاء وإذا قرئ 
بلخة العبرانية أو السريانية سمي توراة وإنجيلا. .. كذلك الرب ‏ سيحانه - وصف بالعربية (اللّه 

الرحمن الرحيم)» وبالفارسية: (خدي بزرك) وبالتركية: (تنكري) وكذلك بالحبشية: (تحيكلي)» 

وبالأفرنجية (قلنطر)ء ونحو ذلك... وكذلك الكلام يقرأ ويكتب ويفسر بقراءات مختلفة وأذكار 
متفاوتة» وكتابات متباينة»7). 

وأضاف القرطبي توضيح رأي الجمهور تفصيلًا في كلام الله تَعَالى . ققال: 

«مذهب أهل الحق أن كلام الله - سبحانه ‏ الذي هو القرآن مكتوبٌ في المصاحف, محفوظ 
في الصدور وهو سور وآيات وله نصف وربع فنصفه آخر سورة الكهف إلى آخر (قل أعوذ برب 
الناس) وله مع ذلك خمس وسبع وعشرء وفي الكتابة الموجودة في المصحف والقراءة الموجودة 
ف الألسنة؛ ستة آلاف آية ومئتا آية وآية» وفيها من الحروف ثلاث مئة ألف حرفء وأحد عشر 
ألف حرف ومئتان وخمسون حرثًا. كلام اللّه القديم الذي هو صفته ‏ تَعَالى ‏ لا نصف له ولا 
ربع ولا خمس ولا سبع ولا عر لوت رن واه كاد وائما عريحة رادة 1 وتيت ره 
يتجزأ. وهذا ما يدل على أن التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروى»!*) 
© القرآن غير مخلوق: 

وافق القرطبي جمهور العلماة في هذه المسألة. فذهب إلى أن القرآن غير مخلوق. وفي ذلك 
(5) نفس المصدر (170/71). 


(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (111/1). 
(4) نفس المصدر (/190). 


للء ه عأ 2 5 0 هم و 
للك ل ل لسلس صََائْلَ لإحمتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْصٌِيٌ 


يقول في مقدمة تفسيره: «من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق, كلام ليس كمثله 
شيءء وصفة من ليس له شبيه ولا ندء فهو من نور ذاته لَه وأن القراءة أصوات القراء 
ونغماتهم....". 

ويقول في الأسنى: «الذي ذه إليه أهل الحق أن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ولا 
محدث. والقول بأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله - وكذلك كتبه المنزله كلامه ‏ غير مخلوق» 
ولا بحدث؛ هو من العلم المشهور عند السلف وهو معتقد علماء الخلف أهل العلم والدين من 
جماعة المسلمين لا 8 نهم في ذلك»”", «مذهب أهل الستة والجماعة أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق...! 

والقرطبي ‏ بهذا - قد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهورء وجزم يأن القرآن كلام الل تعالى ‏ 
غير مخلوق. 

وبين القرطبي موقف الفِرّق في هذه المسألة التي ابتدعها وتبتتها الجهمية والمعتزلة, ققال: 

«وأول من قال القرآن مخلوق: ؛ مذ بن درهم ثم جَهُمُ بن صفوان. قأما جعد؛ ققتله خالد 
بن عبداللّه القسريء. وأما جهم' شٍِ (بمرو) في خلافة هشام ين عبدالملك ... وعن ابن 
عباس في قوله ‏ تَعَاكٌ -: 82 قرَانا عَريًا عر ذى عوج [الزمرء 54], قال غير مخلوق. وقال 
عبدالله بن المبارك: سمعت الناس منذ تسعة وأربعين سنة يقولون: من قال القرآن مخلوق 
فامرأته طالق ثلانًا بتة» قلت: ولم ذلك؟ قالوا: لأن امرأته مسلمة, ومسلمة لا تكون عند كافر»). 

وأشار القرطبي إلى الحديث الذي ورد فيه تكفير القائل بخلق القرآن؛ ققال: 

«والأخبار عند السلف بتكفيرها كثيرة جدًاء وحسبك أنه إجماع. وقد روي عن النبي و 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وي (كل ما في السملوات وما في الأرض وما 
بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن, وذلك لأنه كلامه منه بدأ وإليه يحوذء وسيجيء في آخر 
الزمان أقوام من أمتي يقولون: القرآن مخلوق. فمن قال ذلك ققد كفر بالل العظيم وطلقت 
امرأته منه من ساعته؛ لأنه لا ينبغي لمومنة أن تكون عند كافر إلا أن تكون سبقته بالقول»0. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (/0). وانظر (التذكار في أفضل الأذكار) 20 


(0) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (180/1). 
(') نفس المصدر (5//اما). 


(4) الأسنى في شرح أسسماة الله الحسنى (0181/1)., وانظر: التذكار في أفضل الأذكار (17). 
(0) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (181/5). 


مَسَائِلٌ الاُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ : : 
مو ابوس ا تنج التو وكوي اس 7-27 .كا 


وقد سثل الإمام أحمد هل لهم رخصة أن يقول الرجل؛ (القرآن كلام الله تَعَالى - ثم 
يسكت؟ ققال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوتء ولكن حيث تكلموا 
فيما تكلمواء لأي شيء لا يتكلمون؟1)'". 

قال الآجري”'' بعد أن ساق هذا النص: «معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى: أن أهل 
الإيمان لم يختلفوا في هذا القرآن كلام الله َنَ, فلما جاء جَهْمِء فأحدث الكفر بقوله: إن 
القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله كيك غير مخلوق بلا شكء ولا 
توقف فيه فمن لم يقل: غير مخلوق. سمي واقنيًا شاكًا في دينه7". 

وقد دل الكتاب والسنة ونصوص السلف في جزم القول على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. فمن الكتاب: 5 

قوله ‏ تَعَال -: «آلا لَهُ أَلَْلْقُ وَالْأَممُ4 [الأعراف: 104 حيث فرق سبحانه وتعالى ‏ 
بين خلقه وأمره: وهما صفتان من صفاته, أما الخلق ففعله, وأما الأمر فقوله, والخلق إنما يكون 
بالأمرء كما قال تعال : 9 إنَّمَ] أمْرهد دآ اد منَيكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن فيكو » 
ليمس: 1]. قنوله: «كُن». هو أمره, فلو كان مخلوقًا لاحتاج خلقه إلى أمر, والأمر إلى أمر.... 
إلى ما لا نهاية. وهذا باطل. 

وعلى هذا قال سفيان بن عبينة تكله عند ما قيل بله: إن بش المريسي! '' يزعم أن القرآن 
مخلوق: (كذب؛ قال الله كَبْكْ. ألا له كلق وال » الأعراف 4 فالخلق: خلق الله 
تبارك وتعالى , والأمر: القرآن)"”. 

ومن أيضًا ‏ قولهتَعَال ‏ يرا عن المشركين أنهم قالواء إن هذَآ إلا فول اشر [المدشر:ه؟] 
7 ذكره عنه الآجري في كتابه الشريعة: (817), دار الكتب العلمية؛ بيروت (ط١)‏ (١٠4اه).,‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
اق هو محمد الحسين بن عبدالله أبو بكر الآجري, نسبته إلى آجر من قرى بغداد, فقيه. شافعي, محدث. كان إمامًا عالمًا 

عاملًاء صاحب سنة واتباع, له تصانيف كثيرة, وتوفي سنة (1530ه). انظر ترجمته في كشف الظنون (17/1. 58)» 


وشذرات الذهب (0/1"), وفيات الأعيان (195/4)» وتاريخ بغدادء الخطيب البغدادي (141/15), وتذكرة الحفاظ, 
الذهير 6 

(") الشريحة الآجري (417). 

(4) هو بشر بن غياث المريسي العدويء معتزلي» عارف بالفلسفة, أخذ مقالة الجهم بن صفوان واحتج لها ودعا إليهاء وإلبه 
تنتسب الطائفة المريسية القائلة بالإرجاءء وقد رد عليه الإمام الدارمي (ت0٠18ه)‏ في كتابه: «النقض على بشر المريسي». 
هلك (518ه). انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي (10/7): وميزان الاعتدال: الذهبي (555/1). 

(0) رواه الآجري في الشريعة (80), واللالكاثي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (15/1؟) برقم (08؟). 


اكسمر ل 0 8 8 َه 
اعطق 5 مَسَايْل الاعْتَقَادٍ عِنْدَ الإقام القَرْطبِيٌ 


يعنون: القرآن » فمن زعم أن القرآن خلوق, ققد جعله قولا للبشرء وهذا مما أنكره الله على المشركين, 
وتوعدهم بالنار حين قال: ناماه سَقَرَ (03 4 [المدشر: 11]؛ أي: على مقالتهم هذه, وهذا يدل 
على أ ن القرآن كلام اللّمء رارف . 
واستدل الإمام الدارمي !"ا هذه الآية على تكفير الجهمية: لما بين تكذيب المشركين بالقرآن, 
وما قالت الجهمية سواءء فهذا قول جهم؛ إن هذا إلا مخلوق» وقول المشركين: مإ إن هد إل 
ول البشَرِ»ه [المدثر: 10], إن هَددآ إِلّا دك لتشم [الفرقان: 4], وظ إن هذا إله 
امياد دوين # [المؤمنون: 87 5 إن هد إل أَخَيْلنٌ» [ص: /ا]ء معناهم 2 ميع 
ذلك ومعنى جهم في قوله؛ يرجعان إلى أنه مخلوق. ليس بينهما فيه من البون كغرز إبرة» ولا 
اع ا ق؟) 
قيس شعرة" '". 
59 2 .8 
ومن السنة قوله يك (من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق, 
5006 00 ار تألم /(4) 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك) 
فأثبت النبي ويد في هذا الحديث وأمثاله. مشروعية الاستعاذة بكلمات الله, فلو كانت 
كلماته ء* قة, لكانت الاستعاذة بها شركا؛ لأنها استعاذة بمخلوق, ومن المعلوم أن الاستعاذة 
يقال تقال ب وأسمائة وضدك: شِرِكُ: فدل هذا على أن كلمات الله - تعال - غير مخلوقة. 
قال الإمام البخاري رخ الله تال -: وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق» وأن 
7 خا ! 6 
المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب؛ فهو كلام الله ليس بخلقه)". 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية, الدارمي (57815560, /17) ضمن عقائد السلف», والاعتقاد للبيهقي (01). ولمعة الاعتقاد لابن 
قدامة (09 .)5١‏ 
(؟) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستالي, محدث هراة, له تصانيف في الرد على الجهمية؛ منها؛ رد 
الإمام الدارمي على بشر المريسيء والرد على الجهمية. توفي سنة (5180ه). انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي (؟/؟1. 151), 
وشذرات الذهبء ابن العماد الحنبلٍ (كا). 
(1) الرد على الجهمية, الدارمي (41؟) ضمن عتائد السلف. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )5١80/4(‏ برقم (2)5708 وابن خزيمة في صحيحه )10١/4(‏ برقم (1011)., والترمذي في 
سننه (491/0) برقم (1517), وأحمد في مسنده (137/8/1) برقم (59/114). 
(0) انظر: خلق أفعال العباد, البخاري )11١(‏ ضمن عقائد السلف, نشر: د/ سامي النشارء وعمار جمعي الطالبي» منشأة 
المعارف بالإسكندرية (19171م). 
(1) المصدر السابق (158). 


و 5 8 8 6ه 2 ْ ا 
مَسَايْلُ الِاتيِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيٌ لاكنا 
ات 1 1 101 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ز1[ز | 1 أأأ000ةةاااا ا اا0 00 


ومن أقوال أثمة السلف في إثبات هذه العقيدة: 

منها ما روي عن سفيان الثوري”" قال: «من قال: إِنَّ (قل هو الله أحدء الله الصمد) 
مخلوقٌ» فهر كافره"". 1 

وعن سفيان بن عيينة!'' أنه قال: «أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم ‏ عمرو بن دينار ‏ 
يقولون؛ القرآن كلام الله وليس بمخلوق»7. 

وعن مالك بن أنس - إمام دار الهجرة . قال؛ «القرآن كلام الله ليس بمخلوقيه©. 

وعن أحمد بن حنبل ‏ إمام أهل السنة . قال» جوابًا لسؤال المتوكل!'' عن مسألة القرآن؛ 

(وقد رُويّ عن غير واحد ممن مضى من سلفنا ‏ رحمهم الله أنهم كانوا يقولون؛ القرآن» 
كلام الله َك ولس بمخلوق. وهو الذي أذهب إليه. ولست بصاحب كلام, ولا أرى الكلام 
ف شيء من هذاء إلا ما كان في كتاب الله بك أو في حديث عن النبي يلد أو عن 
أصحابه, أو عن التابعين: فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود)'". 

وأكتفي , بذكر ذلك من أقوال أثمة السلف, الذين يُقتدى بهم من أهل القرون المفضلة التي 
هي خير القرون؛ كلها مصرحة بمذهبهم في أن القرآن كلام اله - تعالى -. غير مخلوق. 

وعلى هذا ققد وافق القرطيئ جمهور العلماء في القول بأن كلام الله غير مخلوق. 


* * 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أمير المؤمنين في الحديث, من أثمة المسلمين وأعلام الدين. توفي ممنة 
(11اه). أنظره تذكرة الحفاظ: الذهبي ,)1١171(‏ وتبذيب التهذيب؛ ابن حجر (11/4)., وتقريب التهذيب (111/1). 

(؟) رواه أحند في السنة (١/لا١٠. )0١8‏ برقم (11), وإسناده حسن. 

(1) هوأبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي غمران الحلائي الكوفي المحدث, كان من الحفاظ المتفين. قال الشافغي: «ما رأيت 
أحدًا أحسن تفسرًا للحديث منهء. توفي سنة (118ه). انظر: الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم (5/1؟): وسير أغلام 
النبلاءء الذهبي (10478). 

(4؛) خلق أثعال العباد, البخاري (117) ضمن عقائد السلف, والأسماء والصناتء البيهقي (10؟). 

(6) الأسماء والصفات, البيهتي (48؟). 

(1) هو جعانر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد أبو الفضلء خليفة عباسي ولد ببغداد؛ وبويمع 
بعد وذاة أخيه الوائق سنة (؟57ه). ولما استخلف كتنب إلى أهل بغداد كتابًا قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن: وأن 
الذمة بزيئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. اغتيل بمدينة سامراه سئة (47؟هت). انظره تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 
(79هة1) (17315), وتاريخ الطبري (35/11, 51). 

(/) رواه ابنه عبدالله في السنة (13/1, )15١‏ برقم ,)٠١/(‏ وانظر: فتح الباري (01717/11). 


لدلكة 


مَسَايْلُ الاممتِمَادٍ عِنْدَ الإهام الْقُرْطبِيٌ 


ص - صفة العلو: 
العلو صفة من صفات اللّه ‏ تَعَالى ‏ الذاتية التى لا تنفك عنه. 
وقبل أن تعرض رأي القرطبي ْ صفة العلوء نذكر موجز أقوال العلماء فيهاء ليتبين لنا أي 

الأقوال يوافق قوله فيها: 
القول الأول: للجهمية والمعتزلة والأشعرية؛ إنهم ينكرون صفة العلو للهء وأنه ‏ تَعَالَ ‏ لا 

يوصف بأنه في جهة, لا هو داخل العالم. ولا خارجه؛ لا مباين له ولا محايث لهء فينفون 
ا 5 5 ١‏ 

الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهها!". 
القول الثاني: لحلولية الجهمية ومن نحا نحوهم؛ يقولون: إنه بذاته في كل مكان”". 
القول الثالث: لطائفة من أهل الكلام والتصوف؛ يقولون: إن الله بذاته فوق العام وهو بذأته 

في كل 3 
القول الرايع: لأهل السنة والجماعة؛ يقولون: إن الله فوق سماواته, مستو على غرشه بائن 

من خلتهء, له فوقية القدر, والقهر, والمنزلة, وفوقية الذات» وهو وصف ثابت له, دال على علوه 

م 
وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله - سبحانه وتعالى ‏ عالٍ على كل شيء: 
أما من الكتاب ققوله ‏ تَعَال : 9# قَلفَكم ينو الْمَلَ الْكيرِ» اغافر: ؟1]. 
وقوله ‏ تال : لإسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْتََلَّ4 الأعلى١ .]١‏ 

٠. 2 3 2 93‏ ا صرسست 4 مع اس 1 او ءا عر 

وقرلة قار لا ء نمم من في ألسَمَآءِ أن خسف بكم الْأرّض 4 [الملك: 17]. إلى غير 

ذلك من الآيات الدالة على علو الله - سبحانه وتعالى -. 
وأما الأحاديث 8 أيضًا -. فقد بلغت حد التوات0ك, وذكر ابن أي العز ما يقرب من عشرين 

)0( أنظر: مقاللات الإسلاميين (100), والملل والنحل للشهرستاني 0" ومجموعة فتارى لابن تيمية اللكلقة 115). 

(') مجموع فتاوى لابن تيمية (؟/1358), (ه/355, 118). 

(؟) نفس المصدر (49/5), (د/رككاء 58؟). 

(4) نفس المضدر (191/75), (151/5, 171), ورسالة إلى أهل الثغر للأشعري (11). المكتبة الأزهرية للتراث, بدون تاريخ, 
تحقيقء د/ محمد السيد الجليند. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (181771), وشرح العقيدة 
الطحاوية, ابن أبي العز (05/5؟). 

(0) انظر حكاية التواتر في كتاب: إثبات العلو لابن قدامة (11) وما بعدهاء تحقيق د/ أحمد عطية الغامدي, واجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم (10) وما بعدها. 


1 ا احكررا 
مايل امياد عند الإمام لقم اطق 
ا ا 0 
نوئاء الأدلة على إثبات صفة العلو لله و8" ققال: 

«وهذه الأنواع من الأدلة؛ لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل, فعى المتآول أن عيب 
عن ذلك كله هميهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك 9) 

ومن تلك الأحاديث: | 

روى أبو سعيد الخدري طلنه, عنقي قلق شدي الانعنا الى زنك يال بن أن 
طالب من اليمن إلى المدينة» قال النبي 2 (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
النساة صباا رسي 

وحديث الجارية التي سأها رسول الله يه (أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقهاء فإنها مؤمنة)7). 

وقد أجمع ساف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, على أن الله فوق سماواته 

6 

على عرشه ا 

وأما من العقّل: فإن كل عقل صحيح صريح يدل على علو الله سبحانه ‏ على خلقه؛ لأن 
العلو صفة كمالء والسفل صفة نقصء» ٠‏ واللّه ال موصوف بالكمال المطلق من جميع 
الوجوه, ومنزة كن جميع صفات النتقص» فدل العقل على اتصاف الله 08 بصفة ة العلو من 

('', فثبوته بالعقل ‏ كما بينه ابن أبي العز ‏ من وجوه: 

أوها: العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين؛ إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخرء قائمًا 
به كالصفات. وإما أن يكون قائمًا بنفسه. بائنًا من الآخر. 

والثانئي: أنه ما خلق العالم؛ فإما أن يكون خلقه في ذاته, أو خارجًا عن ذاته. والأول باطل» 
)١(‏ انظرء شرح العنيدة الطحاوية (580/75), ومختصر الصواعق المرسلة (5:0/5. 9917). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ابن أي العز .)587/١(‏ 
(6) أخرججه البخاري ف صحيحه (1981/1) برقم 14 4), ومسلم : صحيحه (41/71/) برقم ,)1١15(‏ وابن خزيمة في 
(1) أخرججءه مسلم في صحيحه (18171) برقم (/017). وابن حبان في صحيحه (817/71؟) برقم (110), (1171) برقم 

(141؟), وأبو داود في سننه (144/1) برقم (910), (10715؟) برقم (1141), وأحمد في مسنده (131/1) برقم (1811), 

(4140/0) برقم (15ل2؟؟), (48/0ة) برقم (16م9؟). 
(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (571), واجتماع الجيوش الإسلامية له: (14) وما بعدها. 


(1) ذكرها صاحب العقيدة الطحاوية (0؟7) ثلاثة وجوهء وذكر ابن القيم ثلاثين دليلا عقليًا على إثبات صفة العلو. انظره 
مختصر الصواعق المرسلة (00؟) وما بعدها. 


51 0 كم 0 5 85 0 هم م 
اكه مَسَايْل الِاعْتَعَادٍ عِنَدَ الإِمَام المَرُْطبِيٌ 


أما أولا: فبالاتفاق وأما ثانيّا: فلأنه يلزم أن يكون عل للخسائس والقاذورات تَعَالٌ الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. يقتضي كون العالم واقعًا خارجًا ذاته, فيكون منفصلاء فتعينت المباينة؛ لأن 
القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

والثالث: أن كونه ‏ تا لا داخل العالم ولا خارجه؛ يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير 
معقولء فيكون موجودًا إما داخله وإما خارجه؛ والأول باطلء فتعين الثانيء فلزمت المباينة»". 

وأما ثبوته بالفطرة؛ فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيدبهم عند الدعاء, 
ويقصدون جهة العلو بقلوهم عند التضرع إلى الله - تعالى ". 

يقول ابن عبدالبر' '': «ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى ‏ على العرش فوق السماوات 
السبع؛ أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرهم أمرء أو نزلت بهم شدة:ء رفعوا 
وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيدهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله رهم - تبارك 
وتعالى -. هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطراريء لم يخالفهم فيه أحدء ولا أنكره عليهم مسلمه!". 

فأكتفي هنا بذكر الأدلة التى تدل على إثبات صفة العلو للّه ‏ تَعَالى -. وهو ما اتفق عليه 
السلف. 1 
© قرل القرطبي في صفة العلو: 

لا يثبت القرطبي صفة العلو لله تَعَال -, فأؤله بعلو مجده وملكوته. ويتبين ذلك من خلال 
أقواله: 

فتلااقال فق منسيرة .> فعلو الله تقال - وارضاعه»غيارة عو على مجده وصيقاتة وملكوتة: 
أي: ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحدٌء ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه 
(1) شرح العقيدة الطحارية (790/1). 
(؟) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير النمري الترطبي المالكي أبو عمرء من كبار حفاظ الحديث, يقال له حافظ 

المغرب. قال الذهبي: كان في أصول الديانة على مذهب السلفء ولم يدخل في علم الكلام. ومن مؤلفاته: «التمهيد» 


وجامع بيان العلم وفضله, توفي سنة (417ه). انظر: سير أعلام النبلاء, الذهيي (15/16), ووفيات الأعيان, ابن 
خلكان (/ا/8؟). 


(4) التمهيد لابن عبدالير (14/7). وانظر ‏ أيضًا ‏ الاستدلال بالفطرة على علو الله . تَعَالى . في شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أي العز (790/9). 


و 5 5 0 مر م - ب 
مَعَائِلُ الامْتقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ لفك 


وبينه. لكنه العلي بالإطلاق - سبحانه 7" 

وقال في موضيع آخر عند تفسير قوله ‏ تَعَال -: 

2 َنم م من فى السَمَلِ أن يحْيفٌَ 3 لْأرْضٌ دا هي ب تمور 6 [الملك: 711" «وقال 
المحققون: أمنتم من فوق السماءء كقوله: #وسِيحوأ 5 رض » [التوبة: نل أي: فوقهاء لا 
بالمماسة والتحيز» لكن بالقهر والتدبير... والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة 
إلى العلو, لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاندء والمراد بها: توقيره عن السفل والتحت. ووصفه 
بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسامء”") 

ويرى القرطبي أنه خص السماء ‏ وإن عم ملكه ‏ تنبيهًا على أن الإله الذي تنفذ قدرته في 
السماءء لا من يعظمونه في الأرض... وأن الحكمة في رفع اليد إلى السماء عتد الدعاء؛ هو أن 
السماء مهبط الوحي, ومنزل القطر, وبحل ادن ومعدن المطهرين من الملائكة, وإليها ترفعم 
أعمال العباد. وفوقها عرشه وجنته, كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة9. فهذا إبطال 
على المشركين الذين اتخذوا آلحة في الأرض؛ فبين أن الله كِنْ ليس في الأرض. 

وفي تفسير قوله ‏ تَعَال -: «إوهو الْملق الْعظيم» [البقرة. ٠‏ 100] يقول القرطبي: 

ل يراد يه: علو ار 0 لا علو المكان» 0 لله منزةٌ عن عن لتحيذا ‏ . 

)١ 2 0‏ الجامع لأحكام القرآن (/ا1(7١).‏ 
(؟) وقال النرطبي في الأسنى» قوله . تعَالى ٠.‏ 99 َنم من في لتَملو4؛ أي: أأمنتم خالق من في السماء. قال شارح 
الطحاوبة ومن تأول (فوق) بأنه خير من عباده وأفضل منهم, ؛ وأنه خير من العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق 

الوزيرء والدينار فوق الدرهم» ٠‏ فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة, وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ايتداء: 

الله خير من عباده. وخير من عرشه؛ من جنس قوله: الثلج باردء والئار حارة... ورسول اللّه أفضل, من فلان اليهود. 

والسماء فوق الأرض! وليمس يي ذلك تمجيد. ولا تعظيم» .ولا مدح» بل هومن أرذل الكلام, ؛ وأسمجه, وأهجته1! فكيف 

يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله, لما أتوا بمثله, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا! بل في 

ذلك تنقص» كما قيل. في المثل السائرٍ 2 

كن مرَ أن الشيف يَئِمُصٌ قَذرُهُ إِذَا قِِلَ إِنَّ السَيفٌ أُمضَّى مِنَ القصًا 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟5487/7. 784). والبيت أورده الثعالبي في (تتمية اليتيمة) (193/8). 
لزه الجامع لأحكام القرآن (141/18). 
(؛) نفس المصدر (18/ )11١‏ باختصار. 
)0( الجامع لاحكام القرآن (181/78). 


| 3 5 . 5 1 ل مم2 0 
لكك ل ل لل صشَائْلُ الِإممتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطْبِيٌ 


السماوات العلى: (سبحان الله العلي الأعلى ‏ سبحانه وتعالى -)', ويشرح القرطبي هذا 


الحديثء فيقول: 
«والعلى والعالي: القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلانٌ فلانّاء أي: غلبه وقهره, قال 


فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر""ا 

ومنه قوله ‏ تَعَا -: 9 إنَّ وَعَوَ عَلَا في الْأَرَضٍ) [القصص: 14». 

فصفة العلو عند القرطبي؛ هو علو الغلبة. لا علو الذات. 

والحق: ما ذهب إليه السلف من أن المراد بصفة «العلي» هو ذات الله تاك -» لأنه ‏ تَعَالَ ‏ في 
السماءء الذي هو العلو المطلق» وهو في عليائه فوق عرشه بائن من خلقه. وهذا خالف 
القرطبي عقيدة السلف في إثباتهم صفة العلو لله - تعالى -. 


خ# # # 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط )١15/4(‏ برقم (7/45؟). 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18175). 


مَسَايْلُ الاعْتَِادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبيٌّ 1 


المطلب الثالث 


جملة من الصفات الفعلية وكلام الإمام القرطبي عليها 

أ صفة الاستواء. 

الاستواء من الصفات الاختيارية الثابتة لله و بالكتاب والسنة, واتفاق سلف الأمة قاطية, 
وهو من الصفات التي تدل على عظمة الله وعلوه المظطلق على جميع عباده وأنه تن عينا 
وعلمه محيط بكل مخلوقاته. 

والاستواء من الصفات التي تنازع فيها العلماء, بل بلغ اختلافهم ‏ كما ذكرها القرطبي في 
كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء» - إلى أربعة عشر قولا". 

وخلاصة الاختلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول: قول المعتزلة وأكثر الأشاعرة؛ وهو تأويل الاستواء بالاستيلاء فيؤولون: استوى بمعنى 
و1 0 5 
الثاني: قول بعض الأشعرية بتفويض معنى الاستواء إلى اللمم؟ وادعاة: أنه غير معلوه”". 


)١(‏ انظره تفاصيل كلام القرطبي فيها في؛ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (111/1) وما بعدها. 
(؟) أنظره الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (183/1). وتفسير الفخر الرازي ,0١1/14(‏ وأصول الدين للبغدادي 
(018). والإيانة للأشعري ,)٠١9 ,٠١5/١(‏ ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك (181, (5, 583 401), عام الكتبء 
بيروت (ط83) (5١15ه‏ . 1180م), تحقيق: موسى محمد علي والكشاف للزتخشري (11/1), دار المعرفة, بيروت . لبنان» 
بدون تاريخ وتفسير البيضاوي ,)1١1/1(‏ مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع . بيروت. 
ورد ابن تيمية عليهم, ققال: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» ؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت 
المشهور: 1 
ثم استوى بِشْرٌ على العراق ‏ هن غير سيفٍ ولا دم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح؛ أنه شعر عريء وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه, وقالوا: إنه بيت موضوعٌ لا يعرف في 
اللخةء ود لم له ل اجيج بحديث رسول للك لاختع إل صحه. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسنتاده؟ 
وقد طعن فيه أثمة اللغةء وذكر عن الخليل؛ كما ذكره أبو المظفر في كتابه (الإفصاح). قال: سئل الخليل: هل وجدت 
في اللغة استوى بمعنى استولى؟, ققال: هذا ما لا تعرفه العربء ققال: هذا ما لا تعرفه العرب, ولا جإئز في لفتهاء 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله, فحيتئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية 
(11076). 
(') انظره تفسير الفخر الرازي ,)12١/15(‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط(0١15ه‏ . 1940م), وأصول الدين للبغدادي 
(11), والملل والنحل للشهرستاني .)91/1١(‏ 


لاع سلا و 00 ري هو 0 
لتقل لل َال الإَيِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبِيٌ 


الثالث: قول أهل السنة والجماعة: الإيمان بأن الله كبن مستو على عرشه استواء يليق 
بحلالية. 

وقد ورد إثبات صفة الاستواء للّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في القرآن الكريم في مواضع متعددة, هي : 

قوله - تَعَاٌ -: 2 أسْتوة إِلَّ َه وه دُحَانُ» [فصلت: .]١١‏ 

وقوله ‏ تَعال -: «إدك ريك أَنَّهُ ألذِى خَلَقَ السّمنوتٍ وَالْأيْضٌ في سِنَةِ أََارِ 
م ستو عَلَ أَلْمَرشٍ»# [الأعراف: 06], ايونس ؛ 8 

وقوله ‏ تَعَال -: أّهُ أَليِى رق لسوت بير عمد تَرَوتها ثم ستو َل الْعرْشٍ» 
[الرعد: ؟]. 

وقوله ب قعال -: ل رحن ص عل المرشي أستو ستوئ 6 [طه: 9]. 

وقوله ‏ تَعَالٌ ثم امترق عل اله شِ الرَحَمَانُ» [الفرقان: 09]. 


آ ته 


0 5 سم عرو عي عل سر ص سسبو ما 26 
“وقول تقان أله ألزى 7 ع والأررض وما بسهما ف سِحَة أيَامٍ 


أستوئ عل اعرش # [السجدة: 

وقوله ‏ تعال -: «هُوٌ الى َلَقَّ 5 وَالأض ف سِنّة أيأ و أستوئ عق 
لْعْشِ» [الحديد: 4]. 

يقول الأشعري عن الآيات السابقة: 

«فكل ذلك يدل على أنه - تعالى - في السماء مستو على عرشه؛ والسماء بإجماع الناس 
ليست الأرضء فدل على أن الله - تَعَالٌَ - منفرةٌ بوحدانيتهء مستو على عرشه”. 

أما السنة؛ فقد وردت أخبار كثيرة بأن الله فوق سماواته, منها ‏ كما نقلها القرطبي -: 

عن أنس وو الك قال رجام رودص عارقة شكر زوم عتس ا نول الله كك يقول: 
ان الله وَآَمك عليك زوجك. قال أنس: فلو كان رسول اللَمِيٌكاما شين لكتم هذه جرفم 
على أزواج النبي ع تقول: زوجكن أهاليكن,» وزوجني الله من فوق سبع سماوات) !"ا 


)١(‏ أنظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ,)1١8(‏ والإبانة للأشعري »)06١4 .٠١0/1(‏ ورسالة إلى أهل الثغر له (1/), وشرح أصل 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (؟87/7؟). ومجموع فتاوى لابن تيمية (1/6؟1) (18/11). 

(؟) الإباتة للأشعري (15/1(). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1133/1) برقم (1984)» والبيهقي في السنن الكبرى (91//17) برقم (11113), وانظر فتح 
الباري (011/8) برقم (404:9). 


مهي وه ه# فى ه.ا 
مَعَائْلٌ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ ل الما 
ده سس سه جح هه و 1 


ومن حديث معاوية بن الحكّم الشُلّمِي: (وكانت لي جارية ترعى غنمًا قبل أحد والحوانية, 
فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذثئب قد ذهب 2 من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم, آسف كما 
يأسفون, لكني صككيّها صكة, َعظَمَ ذلك علي. ققلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتني 
بها. قال: فأتيتّه بهاء فقال لما: أين اللّم؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة)! . 

ويرى القرطبي أن هذا الحديث ليس على ظاهره, ققول الجارية بأن الله في السماء معرض 
مل 

.. وقد قيل في تأويله: إنه الكت إنما سألا عن الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلال 
الله الال -: وسطمة التي لها ذلين كل فتن سنت إيه الإلمية... وعلى هذا يكون قوها: في 
السماء؛ أي: في غاية العلو والرفعة. وقال شيخنا'"': أقول هذا واللّه ورسوله أعلم والتسليم 
أسلم, وقد قيل إن هذا السؤال من النبي صف تنزل مع هذه الجارية على قدر فهمها إذ أراد أن 
يظهر منها ما يدل على أنها ليست ممن تعيد الأصنام, ولا الحجارة التي في الأرض فأجابت 
بذلك؛ كأنها قالت: إن الله ليس من جنس ما يكون في الأرضء'"ا 

وقد اختار القرطبي قول شيخه., فقال: 

إن النبي كَل إنما أطلقه على اللّه بالتوسع والمجاز» لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة الفهم 
م . فأراد النبي يد أن يتعرف منها: هل هي ممن يعتقد أن 
معبوده في بيت الأصنام أم لا؟ فقال لاه (أين الله؟) قالت: في السماء. 3 منها بذلك» 
وحكم بإيمانهاء وأمر سيدها بعتقها... قلت: هذا هو الصحيح في الي 

واستدل على ذلك أنه - عا منزةٌ عن المكان, كما هو منزه عن الزمان» فلا يصح إطلاقه 
عليه بالحقيقة؛ لأن لفظ (أين) ظرف يسأل به عن المكان وهو لا يصح إطلاقه على الله - تقال 
بالحقيقة؛ إذ الله تَعالق ‏ منزه عن المكان, كما هو منزه عن الزمان» بل هو خالق الزمان 
والمكان, ولم يزل موجودًا ولا زمان ولا مكان, وهو الآن على ما عليه كان. 


)ع( أخرجه البخاري في صحيحه (1081/5) برقم (5:945), ومسلم في صحيحه (1/45/1) برقم /)1١15(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (1/4/) برقم (157/75), وابن حبان في صحيحه (00/1؟) برقم (10). 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (154/1. .)15٠‏ 

(4) نفس المصدر (14175). 
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ولو كان قابلا للمكان لكان مختضًا به. ويحتاج إلى مخصصء ولكان فيه إما متحركا أو ساكنًا 
وهما أمران حادثان» وما يتصف بالحوادث, حادتٌ. ولو كنت تماثله المكانيات في أحكامهاء 
والممكنات في إمكانها لما صدق قوله: ملَيسَ تلوط س4 [الشورى: 11]". 
ثم بين القرطبي فساد القول بأن الله تَعَالّ ‏ في جهة ومكانء ققال في بيان وجوه بطلانه: 
أحدهما: أن الجهة لو قَدّرت لكان فيها نفي الكمال. وخالق الخلق مستغن بكمال ذاته عما 
يكون به كاملا. 
والثاني: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة؛ فإن كانت قديمة أدى إلى قولين: 
أحدهما: أن يكون مع البارئ في الأزل غيره» والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكانًا للثاني 
بأولى من الآخر. والمحال الثاني: أن الجهة والمكان إنما يكونان جسمين. وهذا يؤدي إلى جواز 
وجود الأجسام أزلاء وفيه قدم العالح. أعوذ من مذهب يؤدي لني" . 
أما الدليل بثبوت الجهة والمكان 2 حديث الإسراء من تردد الرسول 0 بين موسى 
لتلٌ. وبين الله - سبحانه وتعالى , فرد عليه القرطبي وقال؛ 
دلا يلزم موضع السؤال أن يكون المسئول فيه, أو يكون جائرًا له. تال الله وَكْنَ وتنزه عن 
الجهة والمكان, فرجع النبي وعد إلى السؤال فيه لشرف ذلك الموضع الذي عرفه كما يقال: الطور 
موضع سؤال موسى في الأرض» ومكة موضع حج الناسء» وعرفة موضع وقوف الناس للسؤال. 
فمكان سؤاله وي غير مكان موسى الكليثلة, فهو رجوع من مكان موسى إلى 3 السؤال» 
لاستحالة المكان على من انفرد بالعظمة والجلال 5 سبحانه ذم لا إله إلا 5 
قول القرطبي في الاستواء: 
وتعريف الاستواء 3 اللغة ‏ كما عرفه القرطبي الارتفاع والعلو على الشيء 1 قال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
أي: ارتفع وعَلًا. واستوت الشمس على رأسيء واستوت الطير على قمة رأسي؛ بمعنى: عَلَا!”". 
الس :اك احالف و2 وجل البلا 11 
)١(‏ أنظره الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)11١075(‏ 
(') نفس المصدر (5/5؟1١).‏ 
() نفس المصدر (115/5. 115). 
)0( امع ١م‏ 0 (171/1). ونجد هذا 0 - أيضًا في 5 الم والمنات لبمهني, ٠‏ ققال امييني . نقلا 


عليه, ٠‏ ومعنى الاستواء : الاعتلاء, 0 اريت عل طزر الناية: ع : علوته. ا 
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وقال في موضع آخر: «والاستواء في كلام العرب: هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: 
واستوى من اعوجاجء واستوى على ظهر دابته؛ أي: استقره"". 
وتعريفه اصطلاحًا: نقل القرطبي قول الفراء؛ فقال: «الاستواء في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته, أو يستوي عن اعوجاج. فهذان وجهان. ووجه 
ثالث: أن تقول: كل اناوان 1 عر ولا 3 ثم استوى علي وإلي يشاتمني؛ على معنى أقبل إلي 
وعلي. فهذا معنى قوله: «ثّمّ أسَتو: أسْتَوَيَ إِلَ أَلتَسمَآو6 (البقرة: 14] والله أعلم'". 
وقد ذكرنا من قبل أن القرطبى ذكر اختلاف العلماء في مسألة الاستواء إلى أربعة عشر 
قولا في كتابه «الأسنى في شرح أسماه الله الحسنى», أما في تفسيره الجايم لأحكا م القرآن» 
فإنه ذكر اختلافهم إلى ثلاثة أقوال» وذلك عند تفسيره لقوله - تعالى ٠-‏ اهو وَ الى حَلَََ 
تم جار 4 إل السَمَهِ ضَوَّبهنَ سبع سَموابٍ وهر 
شَئْءٍ عَليءك# [البقرة: 19]. 
يقول القرطبي: «وهذه الآية من المشكلات, والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه: 
الأول: قال بعضهم: : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها. وذهب إليه كثير من الأثئمة. وهذا كما 
1 عن مالك ْنُك أن جل سأله عن قوله - تعال 3 ف الجن صّ ألْعرشٍ 
ستو [طه: 0], قال مالك: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول؛ والإيمان به واجب» 
0-0 عنه بدعة؛ وأراك رجل سوءء؛ أخرجوه!". 
الثاني: وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المشبهة. 
الثالث: وقال بعضهم: نقرؤها ونتأونها ونحيل حملها على ظاهرهاء”". 
ويرجح القرطبي القول الأخير على أنه يجب فيه التأويل» ومن التأويلات التي نقلها القرطبي: 
١‏ قال البيهقي: (استوى) بمعنى أقبل صحيح؛ لأن الإقبال: هو القصد إلى خلق السماءء 
والقصد: هو الإرادة. وذلك جائز في صفات الله تعال -. 
> الشمس على رأسي, واستوى الطير على قمة رأسي؛ بمعنى: عَلَا في الجو, فوجد قوق رأسي. انظره كتاب الأسماء 
والصفات للبيهتي (80؟). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (/7/ا14). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (171/1). ووجدت هذا النص - أيضًا في كتاب: الأسماء والصفات للبيهقي (581؟). 
(؟) أورده البيهقي في الأسماء والصفات (8974). 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (/71(). 
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وقال سفيان بن عيينة ان كيسان: قصد إليها؛ أي: بخلقه واختراعه. 

قال ابن عباس: ثم أَسَمَوَ3 إِلَ أَلسَمَءِ» صعد. وهذا كقولك: كان قاعدًا فاستوى 
قائمّاء وكان قائمًا فاستوى قاعدّاء وكل ذلك في كلام العرب جائز... وأما ما كي عن ابن 
عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبي؛ والكلبي ضعيف. 

4 وقيل: المعنى: استولى» كما قال الشاعر: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سقف :نودم مهراق!" 

وقد قام القرطبي برد بعض تأويلات سبق ذكرهاء ومتها: 

الأول: تأويل الاستواء بالقهر والغلبة» ققال: «قلت: الاستواء بمعنى القهر والغلبة» فيه نظرٌ 
وذلك أن اللّه - سبحانه ‏ لم يزل قادرًا قاهرا عزيرًا غالبًا مقتدرّاء وقوله: «شمّ أَسَتَوئ عل 
لمش يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه. وكذلك إذا روعي هذا 
المعنى في أن العرش بمعنى: الملك. وأن لله كَبْكَ لم يزل ملكا مالكاء بطل تأولهء". 

الثاني: تأويل الاستواء بمعنى العلو بالغنى عن العرشء ققال: «وهذا فاسد؛ لأن العرب 
تقول: استغنيت عن الشيء» ولا تقول: استغنيت على الشيء؛ ولأنه لو كان بمعنى الاستغناء 
لأدى إلى أن يكون إنما استغنى بعد خلق العرشء ولما كان البارئ موصوفا بأنه لم يزل غنيًا عن 
العرش, دل على بطلانه؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لتخصيص العرش بالذكر فائدة؛ إذ هو 
غني عن الأشياء كلهاء'". 

الثالث: تأويل الاستواء بانفراد الله تَعَال ‏ بالتدبيرء ققال: «وهذا غير صحيح ‏ أيضًا ؛ لأنه 
يقال: انفرد بكذاء ولا يقال: انفردت على كذاء ثم إنه يؤدي إلى أنه لم يكن منفردًا بالتدبير حتى 
خلق العرشء وهذا فساده يغني عن جوايء !"ا 

الرابع: قول بأن المراد بالعرش: جملة المملكة, فقال: «وهذا غير صحيح ‏ أيضًا ‏ لقوله ‏ تَعَالَ -: 
«#وترى الملتيكة حاييت مِنّ حول الْعَرشُ» [الزمر: ه1]. وما كان حول العرش فهو 
خارج عنه, فلو كان العرش جملة المملكة؛ لأدى ذلك إلى أن يكون الملائكة وغيرها خارجة عن 
(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (159/5). 


(؟) نفس المصدر (/ا"1). 
(؛) نفس المصدر (191/75). 
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جملة المملكة. وهذا فساده يغني عن جوابه مع ما جاء في الأخبار بأنه السرير؛ يوضح فساده 
قوله ‏ تعَالى ‏ إخبارا عن سليمان اككة, «أيكم أن يعَرَشَا6ه [النمل: 194) أي: السرير 
دون بقية مملكتهاء وقوله ‏ تَعَالى -: ##ورقم 2 عل عَلَ الْعَرشٍ» [يوسف: ١٠9؛‏ أي: 
السرير دون سائر مملكته. فدل على ما قلنادء”". 

ولا يرجح القرطبي أحد هذه الأقوال» وكذا قول السلف الصالح» ويدل على ذلك قَولَهُ: 

«وأظهر هذه الأقوال - وإن كنتٌ لا أقول به ولا أختاره ‏ ما تظاهرت عليه الآي والأخبار: أن 
الله - سبحانه - على عرشه؛ كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيفء بائن من جميع 
خلقه, هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نَقَل عنهم الثقاتُ حسب ما تقدم»'"ا 

ويتبين من كلام القرطبي السابق ذكره, أنه متردد في هذه المسألة» فاضطربت أقواله في 
التأويل» ول يرجح أي قول من تلك التأويلات, فيكتنيٍ بتقرير أقوال العلماء فيها. 

والحق: مآ اذهب إليد الستلك:ف إنبات 'صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى - من غير تأويل 
0 وفي ذلك سثل ابن تيمية تيمية على من يعتقد (الجهة): هل هو مبتدع أو 

فر أو لا؟ فأجاب بقوله: 

«أما من اعتقد الجهة, فإنه إن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات؛ تحويد المصنوعات, 
وتحصره السماوات, ويكون بعض المخلوقات فوقه, وبعضها تحته فهذأ مبتدع ضال. وكذلك إن 
كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء مله إل الفرقن أد قرم فيو أبضاءه متدع غنال: 

وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقينء فيقول: استواء اللّه كاستواء المخلوق» 
أو نزوله كنزول المخلوق, ونحو ذلك؛ فهذا مبتدع ضال. 

وإن كان يعتقد أن الخالق ‏ تَعَالى ‏ بائن عن المخلوقاتء وأنه فوق سماواته على عرشهء بائن 
من مخلوقاته. ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاتهء ولا في ذاته شيء من مخلوقاته, وأن الله غني 

عن العرش, وعن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من الخلرياها بل هو استواءه على ّ 
عر العرش» وحملة العرش بقدرته, ولا يمثل استواء ال باستواء المخلوقين؛ بل يثبت 
أثبته لنفسه من الأسماء أو الصفاتء وينفي عنه مماثلة المخلوقاتء ويعلم أن الله 0 كمثله 
شيء) لا في ذاته, ولا في صفاته؛ وفي أفعاله. فهذا مصيبٌ في اعتقاده, موافق لسلِف الأمة 


يسمه 
(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (15175. 155). 
(؟) نفس المصدر .)1١175(‏ 
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00 
ب صفة الإتيان والمجيء: 
م يثبت القرطبي صفة الإتيان لله تَعَالٌ ‏ حقيقة؛ بل أُوّها بعدة تأويلات, والإتيان عند 
أهل اللغة ‏ كما نقله القرطبي . هو القصد إلى الشيء"". 
وذكر القرطبي أقوال المتأولين في صفة الإتيان في عدة آيات قرآنية؛ منها: 
اقوله - تال هَل رود إل أن ينهم أله ّهُ في ظَذَلٍ ون الْعَسَامِ وَالْملَبِكهُ 
وَفىَ ل وَإِلّ اَم ” و مجع الأرذ» 3 ل 
وقال في تفسيره هذه الآية: .... فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يُظهر الله تعَالى ‏ فعلًا 
مسن الأفعال مع خلق من خلقه؛ يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاضء وكما أنه 
سبحانه ‏ أحدث فعلا سماه نزولا واستواء كذلك يحدث فعلا يسميه إتيانًاء وأفعاله بلا آلة 
ولأغلة يد 20 
ومن التأويلات التي تقلها فيها: 
١‏ قول قتادة: «الملائكة» يعني: تأتيهم لقبض أرواحهمء ويقال يوم القيامة. وهو أظهر. 
'- وقيل: ليس الكلام على ظاهره في حقه ‏ سبحانه , وإنما المعنى: يأتيهم أمر الله وحكمه. 
'- وقيل: أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظللء مثل: م فَأنَهُمُ للهم أنه من حَيِتُ 
0 يحتسِبواً» [الحشر: 1]؛ أي: بخذلانه إياهه!؟. 
0 القرطبي: «وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعًا إلى الجزاء » فسمي الجزاء إتيانًا 
كما سمي التخريف والتعذيب ‏ في قصة نمروذ - إتيانًاء ققال: 7 أله تو 
ره القرافل 2ه تَكرّ علوم ألسَّقَفٌ من 0 [النحل: 0151. 
.وفي تفسير قوله - تي -: هل ينظرونٌ إل أن تابهر الْمَكيَكةٌ أو بَأْقّ ريّْكَ أو 
لوت عض ايت ريك [الأنعام: 10]. 


.)5917 .571/4( مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 
انظرء الجامع لاحكام القرآن (؟/15).‎ )١( 
.)19/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(4) أنظره الجامع لأحكام القرآن (05/5). 
(5) الجامع لاحكام القرآن (19/5). 


ايل لاشقادٍ عند الإقام المي الكقذ 
[الفواقح ا انع اتويوت اتا قلست رابجإ 0909595157035527551317777001 ا ست 
أورد القرطبي الأقوال في معنى الإتيان فيهاء ققال: 

«قال ابن عباس والضحاك: أمر ربك فيهم بالقتل أو غيرهء وقد يذكر المضاف إليه والمراد به به 
المضاف, كقوله - تال -: «ومَكَلٍ لْمَرِية# [يوسف: 81] يعني أهل القرية. وقوله: 
<وَأْشْرنوا ف فُلُوبِهِمُ الْهِجَلَ » [البقرة: 91]؛ أي: حب العجل. كذلك هناه يأ أمر 
ربك؛ أي: عقوبة ة ربك وعذاب ربك. ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله... 
وقيل: إتيان الله تَعالى -: مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة, كما قال تَعَالٌ -: 
وبا ريك وَالْمَلك ْمَكُ صَدَا صَمَا »> ار وليس ججيثه - تَعالّ ‏ حركة ولا انتقالًا ولا 
زوالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي يها الو 


00 0 روع در 00 


وفي موضع آخرء يقول في تفسيره قوله ‏ تَعالى : «وجاء ريك والملك صفا 
صَهَا > [الفجر: ؟1]؛ أي: أمره وقضاؤه, قاله الحسن ‏ وهو من باب حذف المضافة .. وقيل: 
أي جاءهم الرب بالآيات العظيمة... وقيل: (وجاء ربك)؛ أي: زالت الشبه ذلك اليوم» 
وصارت المعارف ضرورية, كما تزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. 
قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستولت, واللّه - جل ثناؤه ‏ لا يوصف بالتحول من مكان إلى 
مكان, وأنّى له التحول والانتقال» ولا مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه 6 ولا زمان؛ لأن في 
جربان الوقت على الشيء فوت الأوقات, ومن فاته شيءٌ فهو عجن "ا 

وبتبين من كلام القرطبي السايق, أنه لا يجيز حمل صفة الإتيان لله تعَا - على وجه 
الحقيقة؛ لأن ذلك من صفات الأجسام, وتعالى الله عن مماثلة مخلوقاته. فلا يوصف بالتحول من 
مكان إلى مكان آخر. 

والحق: أن يقرر في تلك الصفات مذهب السلف الصالح, وقد قام ابن القيم على رد تلك 
التأويلات: فبين معنى الإتيان والمجيء» وقال في ذلك: 

«والإتيان والمجيء من الله تعَالى - نوعان: : مطلق, 0 فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه 
كان مقيدًا كما في الحديث: (حتى جاء الله بالرسحة والخير) !© ومنه 0 باتعا + وقد 

4 علكيم يكنات فَصَّلْئهُ ع[ عَلّ عِلْرِ # [الأعراف: 105 وقوله: وبل لبهم 4 بل بكرم 4 
)0 - بع لأحكام القرآن (15/7) باختصار. 
(') الجامع لأحكام القرآن ( 0 
(؟) أخرجه مسلم بلفظ: (فجاء الله بخير)ء انظر: ككتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (15/ 

1 ) برقم (47ثا). 


اككم ففخن أل اواك أ 
الكقا لس ل للطلل- هََائْلٌالِامُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطِي 


[المؤمنون: الا], وفي الأثر: (لا يأتي بالحسنات إلا الله). 

انوع الثني: المجيء والإتيان المطلق» 0 وجا ريك وَالْملك» [الفجر: ؟5]» وقوله: 
«مَلْ يَظرُوَ إله أن يَأْبَهُمُ أنَهُ في ظْلٍ مِنّ ألْعَسَاوٍ رَالْمبكد4 (البقرة: ]5٠١‏ 
هذا لا يكون إلا مجيئه سك ماله كن سق فكيف إذا قيد بما يجعله صريحا في بجيئه 
نفسه؟! كقوله. إل أن تَأْييَهُمٌ المليكةٌ أو بَأْقَ ريك أو مَأ بنش ءايات رَيَك4 
[الأنعام: /10]؛ فعطف يجيئه 1 مجيء الملائكة. ثم عطف يجيء آياته على مجيئه. ومن المجيء 
المقيد قوله ‏ تَعَالَ لق أنه بيهم م الْمَوَاعِدٍ» [النحل؛ 51]". 

وقال في موضع آخر: «وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقًاء من 
غير قرينةٍ تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته. فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه؟!.!") 

وعلى هذا بطلت أقوال المؤولة لتلك الصفات؛ حيث إنهم لم يستندوا إلا إلى بعض الشبه التي 
علقت بأوهامهم وعقوهم الفاسدة. 

ت - صفة المعية والقرب: 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ أنه تَعَالى ‏ مع خلقه بقدرته وسلطانه, وأنه مع عباده 

المؤمنين - خاصة ‏ بنصره وتأييده ومعونته. ومن الآيات القرآنية: 

3 - تعال هو 0 َلسَّمْوتِ وَالْأرْضَ فى سِنَّةِ َو ثم ستو مَوَىْ عل 
لش يمل ما مل ف الاضٍ وَمَا ينها وما يِل من اَل وما يرج فب وهو 
0 ما تم و1 وَأنّهُ يما تَمَلُونَ بصي > [الحديد: 6]. 

وأوجب القرطبي تأويل قوله ‏ تَعال -: «إوَهُوَ مَعَكدّه) بالقدرة والعلم؛ ققال في تفسيره 
للآية: 

وشو مَعَك 6 يعني: يقدرته وسلطانه وعلمه, دن ما كت وه ما تعملُونَ 

بَصير» يبصر أعمالكم وبراهاء ولا يخفى عليه شي منها. ع ا 
1 ستوئ عل الْعرش 4 وبين وهو معد والأخذ بالظاهرين تناقض؛ فدل على أنه 
لا بد من التأويل: والإعراض عن التأويل اعترافٌ بالتناقض»”". 


(1) نفس المصدر (540/1). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (104/17). 


ايل لاشيقادِ عند الزقام لطن ١‏ تلق 
الكت تسق ل كبوا ارون لوج 5116 ااانا ااال ا101010910211000110 سس سس 

وفي تفسير قوله - تَعَالُ «ألم تر أن لَه يلم م ما فى السَّمْوتِ وما في | لي ما 
عكري هن ختر 8 كله إِلَّا هْوَ رايهم وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْوَ سَاوِسُمُمْ مني ولا أَدَنّ من 
دِكَ ول أكْرٌ إلا هر معهز أن ما كار > [المجادلة: /ا]» وقال 0 في معنى ل 

«طإِلَا هر رايهم يعلم ويسمع نجواهم» يدل عليه افتاح الآبة بالعلم ثم ختمها 
بالعلم. والمعنى: أن سمع الله حيط بكل كلام, وقد سمع الله جادلة المرأة التي ظاهر منها 
روجهاء "1 وقيلمعتاة: أن اللد هوم حلم سيك انوا من ختر: زوال بولا تقار" 

وقوله ‏ تَعَالٌى - عن موسى وهارون كاوق ٠‏ قال ا كان تق ممحكما سْمَعٌ 
وَأَروْك 6 [طه: 41]. وفسر القرطبي هذه الآية ققال: +9 إِتَنى معكما 6 يريد: 50 
والمعونة والقدرة على فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان. إذا أردت: أنه يحميه. وقوله: 
«أسمع 0 أَرفك» عبارة عن الإدراك الذي لا تخنفى معه خافية, تبارك الله رب العالمين»”". 

0 قوله ‏ تعال  .-‏ وأضيرواً إن أله مع ألصبريت» الأنفل: 1], وقوك: أن 
2 مَعّ الْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال: 14 وقوله: 35 نَّ أله مع لذن تقو وَألَذبنَ شم 
0 [النحل: 1538]. 

وغير ذلك من الآيات التي يستفاد منها إثباتٌ معية الله لخلقه. وهي معية عامة كما في 
الآبتين الأوليين. ومقتضى هذه المعية: إحاطته ‏ سبحانه ‏ بخلقه وعلمه بجميع أعماهم» 
ومعية خاصة بعباده المؤمنين؛ كما تدل عليه بقية الآيات؛ ومقتضى هذه المعية: النصرء والتأييدء 
والمعونةء والحفظ. 

والحق: ما ذهب إليه سلف الأمة وأثمتهاء فهم يثبتون معية اللّه حقيقة, من غير تأويل» ولا 
عثيل» ولاحشية؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقد جمع الله بينهما ( (أي بين المعية والعلو) في قوله - سبحانه ٠‏ #هو أي 
اموت َالْأرْسَ فى سِنَِّ أي م أشتو عَلَ لعش يَعَلرٌ ما يلخ في أ 

َي ناوا يَِلُ ململ وما ه عر با وَهْوَ مَعَكد أبن ما كنم وَالّهُ يما مون 

77 [الحديد: 4]. 5 
)0( الجامع لأحكام القرآن (88/117ا). 


(؟) نفس المصدر (188/1). 
2( الجامع لأحكام القرآن .)1١1/11(‏ 


اكوم 
للق مَسَايْلُ الامْيِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ 


فأخبر - سبحانه ‏ أنه فوق العرش يعلم كل شيء, وهو معنا أينما كنا. 

وليس هناك ما يوجب التأويل ‏ كما قال به القرطبي - ؛ فالآية على ظاهرهاء والذي يحددها 
هو السياق» والقرائن التي وردت في النصء وأن معية الل تال - نوعان ‏ كما بينه ابن القيم : 

«فمعية الله ال - مع عبده نوعان: عامة وخاصة؛ وقد اشتمل القرآن على النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللاثقة, وقد أخير الله - 
تَعالٌ - أنه مع خلقه, مع كونه مستويًا على عرشه. وقرن بين الأمرين كما قال تَعَالل -: 

هو لز حَلَقَ لسوت ولا وَالْرضَ فى سِنَةِ يار مم أستوئ عل لعش يَعلهٌ ما 
لح في لاض وما ديج مها وما يل من لل وما بَعرح دبا وهر ممَكد أبن ما 
ا وَألّهُ يما ا 0 بَصِيرٌ > [الحديد: 4]. 

فأخبر أنه خلق السماوات والأرضء وأنه استوى على عرشه, وأنه مع خلقه يُيصر أعمالهم 
من فوق 00 0 واللّه قوق 25007 عليه”, عليه لا 


لذبن أتقوأ وَأَلَدنَ هم سنوت 4 0 ولد موَاعَلمُوَا أن ١‏ 
َلْمَْقِينَ4 [التوية: 11]. ولا محر عبيون إن أنه مَعَتسا ب [التوبة: 14٠‏ ومن العام 

وهو هو مَك ين ما 4 [الحديد: 4], وقوله: «إمًا يَحكُورتٌ من مجو مَلَكَةٍ إل 
0 رَابِعَهُمٌ 6 [المجادلة: 0]87. 

0 ابن تيمية: «إن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت: فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة. من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني؛ 
دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: : ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: 
هذا المتاع معي لمجامعته لك, وإن كان فوق رأسك. فاللّه مع خلقه حقيقةٌ. وهو فوق عرشه 


مع 0 
-«حفيقةه» 


0 0 3 
أي لبقرة 00 يإ أله ع اين [العتكبوت: 8]. 0 2 
لَه مع 


)١(‏ أخرجه من حديث العباس بن عبدالمطلب: أحمد (171, لاء 5 1). وأبو داود (37/0. 44/ 4757 4714), والترمذي 
,)117١ /7590/0(‏ وقال: «حسن غريب». 

)١(‏ الصواعق المرسلة (؟//509؟). 

(؟) مجموع فتاوى لابن تيمية .)٠١7/0(‏ 


1 


و م 0 في 6م بم ش هم 0 ب 
مَسَايْل الِاعُيتِقَادٍ عِنَدَ الإمَام المَرْطبِيٌ للقل 
م لد 


ويفول في موضع آخر؛ موضحًا معنى المعية: «إذا قال: هذا مع هذاء فإنه يعني يه: المجامعة, 
والمقارنة. والمصاحبة. ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرىء ولا اختلاطها جهاء فلهذا 
كان إذا قيل: هو محهم. دل على أن علمه وقدرته وسلطانه حيط بهمء وهو مع ذلك فوق عرشه 
كه اخ القرآن والسنة بهذاء وقال 0 5 هر زف خُلق التنوت وَالْارْسَ ف 

جه باقن أستوئ عل ال كا هما يلع ؛ في الأرضٍ وما يرج ينها وما ينِلٌ من 
لتم 37 دم رج فب وشو مه مك مغ م4 [الحديد: 4] 0 1ه 
ا ا 0 عن العلم بجميع الأشياءه”". 

وجنح بعض السلف إلى التأويل» . ففسروا معنى المعية في الآيتين بأنها معية العلم لا معية 
الذات؛ لأن الله سبحانه ‏ افتتح الآيتين بالعلم هم » وختمها به فدل على أنه أراد العلم هم 
وبأعمالهم» لا أنه نفسه في كل مكان معهه!". 

هذا ها يعاق بالمعية. أما القرب, إققال القرطبي 8 تفسيره ده لقو تعاى -: مإ وَلْمَدٌ حَلَتَنا 


لاسن وَيَعَلَدُ ما وض 350 تَفسكم 0 أَوَبُ اله إليه من حَبلٍ الوريد » [ق: 11 
«وهذا تمثيل للقرب أي نحن أقرب إليه من حبل وريده هو منه, وليس على وجه قرب 
55 
المسافة». © . 


ونقل أقوال المؤولين فيها؛ فقال: «وقيل: أي ونحن أملك يه من حبل وريده مع استيلائه 
عليه, وقيل: أي ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنه 
عرق يخالط القلبء فعلم الرب أقرب من علم القلب. وروي معناه عن مقاتل قال: الوريد: 
عرق يخالط القلبء وهذا القرب: قرب العلم والقدرة» وأبعاض الإنسان يحجب البعض 
البعض, ولا يخحجب 0 لله شي 
ف انظر: الرد على 0 والزنادقة (118. 141), تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة, والشريعة للآجري (88). وتأويل مختلف 
الحديث (191), تحقيق: عبدالقادر أحمد عطاء والأسماء والصفات (0441, 047)/ ومختصر الصواعق المرسلة (؟53. 5318), 
وتفسير ابن كثير (11/4, 140), وتفسير الطبري (/111711, 12/548). ومجموع فتأوى لابن تيمية؛ ,1١!/0(‏ 498, 411)» 
قال يَيكَْفْةُ: وهو مأثور عن ابن عباسء والضحاكء ومقاتل بن حيانء وسفيان الثوري, وأحمد بن حنيل» وغيرهم. 
(؟1) الجامع لأحكام القرآن (8/17). 
(4) نفس المصدر (6/117). 


ا 3 ٠‏ 2 0 ل لي فى 
الطقدذ مَسَايْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفُرْطبِيٌ 


هذا القول. فقال في بيان اختلاف العلماء في معنى الآية: 

«... ولقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين؛ فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم 
والقدرة والإحاطة, وعلى هذا فيكون المراد قربه - سبحانه ‏ بنفسهء وهو نفوذ قدرته ومشيثته 
فيه, وإحاطة علمه به. 

والقول الثاني: إن المراد: قرب ملائكته منهء وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع» 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبادها إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليهم, فيقول الملك: نحن 
قتلناهم وهزمناهم؛ قال تَعَالَ -: ددا كَرأنَهُ كيم كرما 4 [القيامة, 11 وجبرائيل هو 
الذي يقرؤه على الرسول ود وقال: تلم تعََلُوهم ولكرى أله متهم لمر 4 [الأنفال: 
1], فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه. وملائكته هم الذين باشروه؛ إذ هو بأمره, وهذا القول 
هو أصح من الأول 

واختاره - أيضًا ‏ ابن كثير في تفسيره, ققال: قوله كبك وحن أرب له من حبَلٍ 
ريد 6 ؛ يعني: ملائكته ‏ تَعَالى ‏ أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء ومن تأوله على 
العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع, َال الله وتقدس, ولكن اللفظ 
لا يقتضيه؛ فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد, وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد كما قال في المحتضر: «وَكَدنُ أرب ِل يني وَلكن لا و4 [الواقعة: ه4), 
يعنى ملائكته»!". 

ث - صفة المحبة والغضب والرضا: 

نت القرطين خزبضقة الحية في الوه للآرات» قتي قول - تال -: مكل إن كنس 
تبون اله ديبعو يُخيبك الله وَيوْزْ لك ويك وَألَهُ وك يبحم 4 آل عمران: 
١؟].‏ يقول: «الحب: المحبة, ا المب 00 5 - أيضًا ‏ الحبيب, مثل الخدن 
والخدين» يقال: أحبه فهو محب, وحبه يحبه - بالكسر ‏ فهو محبوب ... قال اين عرفة: المحبة عند 
العرب: إرادة الشيء على قصد له. 0 الأزهري محبة العبد لله ورسوله؛ طاعته لهماء واتباعه 
أمرهماء قال اللّه - تعال -: اقل إن كنم رود ل تعن 46. وبحبة الله للعباد؛ إنعامه 
عليهم بالغفران, قال الله تَعَالٌ -: 1-5 لَه لا يحب الْكَفرينَ) آل عمران: ؟5]؛ أي: لا 


.)18 .577/1( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)183/14( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
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فر 1 

ومن كلام القرطبي يتبين أنه يقول بتأويل صفة المحبة لله تَعَالى » لأنه نقل تأويل 
الأزهري ولم يعقّب عليه, وكأنه مقبول عنده بتأويلها بالإنعام. والحق: ما ذهب إليه السلف؛ 
إثباتهم محبة اللّه حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله, وتأويل المحبة بالإنعام تأويلٌ باطل. 

أما رأي القرطبيٍ في صفة الغضبء فنجد أنه - بإرادة العقوبة والانتقام. قال في تفسير 
قوله ‏ تَعال : «عَيرٍ لْمعصوب لهم 7 الصسالينَ»» [الفاتحة: /ا]: «والغضب في اللغة 
الشدة,. ورجل غضوب؛ أي: شديد الخلق, والغضوب الحية الخبيثة لشدتهاء والغضب الدرقة 
من جلد البعير يطوي بعضها على بعض سميت بذلك لشدتهاء ومعنى الغضب في صفة الل 
- تال -: إرادة العقوية فهو صفة ذات وإرادة الله - تقال .من صفات ذاته أو نفس العقوبة 
ومنه الحديث: (إن الصدقة تطفئع غضب الرب)!", فهو صفة فعل”". 

والحق: ما ذهب إليه السلف زشانك ضقة الك للن سيفن وتعالى -. من غير تأويل ولا 


تمثيل» ولا تنه 
وأما صفة 5 فنجد أنه أولها بتأويلين» بمعنى الإثابة, والثناء. فيكون الأول صفة ة فعل» 
00 صفة ذات» قال القرطبي في تفسير قوله ‏ تعال -: «9 ولا يرد لسارو الك تان 


ْضَهُ لَكْة 4 [الزمر: 11» أي: يرضى الشكر لكم؛ لآن ل يدل عليه, وقد 
مضى 0 في الشكر في البقرة وغيرها. وه 2 بمعني : يثيب» ويثني, فالرضا على هذا 
إما ثوابه فيكون صفة فعل: لين سكرب َأَزِيدَتح 6 [إبراهيم: 10/٠‏ وأما ثناؤه, فهو 
صفة ذات»”'. وقال في تفسيره لقوله الله تال -: رض ألَهُ عَنْيّم [المجادلة؛ 91]؛ أي: 
قبل أعماهمء”. 
والصحيح: ما ذهب إليه السلف من غير تأويل ولا تشبيه, ولا تكييفٍء ولا تحديد. 


)0( الجامع لأحكام القرآن .)4١/84(‏ : 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه )1١/8(‏ برقم (14؟)/ والترمذي في سننه (017) برقم (114), والأحاديث المختارة 
للمقدسي (28/0؟) يرقم (18417). 

() الجامع لاحكام القرآن .)٠١0/1(‏ وذهب إلى هذا الزتغشري في تفسيره: «هو إرادة الانتقام من العصاةء وإنزال العقوبة لهم, 
وأن يفعل بهم ما ينعله الملك إذا غضب على من تحت يدهء. الكشاف للزعغشري (1/1؟. 17). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (1604/16). 

() الجامع لأحكام القرآن .)50١/11(‏ 
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ج - صفة النور لله تَعَالّ -: 

أثبت القرطبي في «الأسنى»؛ أن النور اسم من أسماء الله تَعَال '", وقد دل الكتاب 
والسنة على هذه الصفة؛ ومن الكتاب: قوله ‏ تَعَال : مله نُورُ السَّمنوات رض 4 
[النوره 10]» ومن السنة: عن أبي ذر أنه سأل النبي: هل هل رأيت ربك؟ قال: (نور أَنى أراه)9) 

وأورد القرطبي في تفسيره أقوال العلماء في صفة النور لله تال . ققال عند تفسير قوله - 
تال : «إألله دور السَّموتِ وَالْأنْضِ» [النوره 10]: «واختلف العلماء في تأويل هذه 
الآية» ققيل: المعنى؛ أي: به وبقدرته أنارت أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتهاء 
فالكلام على التقريب في الذهنء كما يقال الملك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها وصلاح 
حملتهاء لجريان أموره على سنن السداد, فهو في الملك مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضة... 
وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض... وقال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي 
أهل السماوات والأرض. ثم رجح القرطبي التأويل الأول ققال: والأول أعم للمعانٍ وأصح مع 
التأويل»”". 

ويتبين من كلام القرطبي السابق ذكره. أنّه أل صفة (النور) لله, ققال في شرحه للحديث: 
(نور أَنّى أراه): 

«... والمعنى: غلبني نورء أو غشيني نور؛ كيف أراه؟ فأنّي: استفهام على جهة الاستبعاد؛ 
لغلبة النور على بصره كما هي عادة الأنوار الساطعة كنور الشمسء فإنه يغشي البصر ويحيره 
إذا حدق نحوه. ولا يعارض هذا الرواية الأخرى: (رأيت نورًا)؛ فإنه عند وقوع بصره على النور 
رآه ثم غلبه عليه بعد» فضعف عنه بصره, كالرائي في نور الشمس عند كثرة شعاعها. هكذا 
قال علماؤنا في تأويل الحديثين» ولا يصح أن ينقد أن الله سيضاته نون !1, 

ومن التأويلات التي اختارها القرطبي: تأويل صفة النور لله - تال -؛ أنه منور ومزين 
وهادي, وينص على ذلك قوله: 

«فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله - سبحانه ‏ ليس نورًا على الإطلاق؛ بل هو منور 


.)408/1( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (111/1) برقم (01748), وأبن حبان في صحيحه )101/1١(‏ برقم (08). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/ ) باختصار. 

(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (415/1). 
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ومزين وهادي على ما تقدم؛ نَوَرَ السماء وأضاءهاء وزينها بالنجوم وحفظهاء وكذلك نور قلوب 
عباده بور معرقت 7 
وقد استدل على ذلك بالآيات القرآنية؛ منها 

مود مد ير 


قوله ‏ تَعَال -: 9#أفمن سس لَه صدرم لكي فهو عل نور ين رَي4 [الزمر: 
؟]. 

:ؤقوله ٠‏ تَعَالُ ٠‏ مأو من من مَيْكًا دَأَحَمَيْسَهُ وَجَعَلنَا َم نورا يَمْثِى يه في 
ألنّايين كس مَتَلُهٌ في في الظُلُمتٍ ل يخارج تنب [الأنعام: ؟15]. 

ويرد القرطبي على المجسمة القائلين إن الله نور لا كالأنوار. فيقول: 

دإن النور لون قائم بالهواءء وذلك محال على الله عقلا ونقلاء فأما العقل: فلو كان عرضًا أو 
جسنًا 7 ما جاز عليهماء يلزم تغيره وحله. وأما النقل: ققوله ‏ تَعَالى -: ليس 
00 0-0 [الشورى: .]١١‏ ولو كان جسمًا أو عرضًا لكان كل شيء منهما مماثلا 
لكا قاذ اسم ب عات و0 

بل يذهب القرطبي إلى تكفير من قال: إن اسم (النور) لله على حقيقته, وأنه نورٌ لا كالأنوار, 
وذلك أن النور المضاف إلى الله تَعَال ‏ إضافة ملكء لأنه خالقه. كما يقال أرض الله. وهذا 
نص قوله: «وأضاف هذا النور إليه - سبحانه ‏ إضافة ملك؛ لأنه خالقه كما يقال: أرض الله, 
وسماء الله. وبيت اللهء وخلق الله. ومن توهم أن ربه نورٌ من الأنوارء فهو كافر من الكفار, 
موافق للإند ف ادم 

والحق: ما ذهب | ليه أهل السنة؛ إثباتها لله - تَعالي - على ما يليق به؛ من غير تأويل» ولا 
قثيلء ولا تشبيه. ولا شك أن النور جاء مضاقًا إلى الل تقال ت: وموضوقا به وهذا عا تلنته 
الأمة بالقبول» ولو كانت إضافة النور إلى الله - سبحانه وتعالى - إضافة ملك وخلقء لكانت 
الأنوار كلها نوره, فكان نور الشمس والقمر والمصباح نورهء فإن كانت حقيقة هذه الإضافة 
إضافة مخاوق إلى خالقه, كان نور المصباح نوره حقيقة, وقد علم الناس بالضرورة فساد هذا" . 


.)419/١( نفس الصدر‎ )١( 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى (439/1). 

(؟) نفس المصدر (5193/1). 

(4) انظر في الرد على الأشاعرة تأويلهم إضافة (النور) إلى الله إضافة حقيقية تليق بجلاله وعظمته: مجموع فتاوى لابن تيمية 
(5/4/1. 1917), ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي (511505). 
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وقد قرر ابن تيمية هذه الصفة. ولا يمنع من كونه في نفسه نوراء يقول في ذلك؛ 

«ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين"' في قوله ‏ تَعَال : أله نُورُ لسوت 

والارض # ؛ أي: هادي أهل السماوات والأرض. لا يضرناء ولا يخالف ما قلنا؛ فإنهم قالوه في 
تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافًا لهم يذكروه في تفسير نور مطلق, 6 
ورود الحديث به؛ فأين هذا من هذا؟ 

ثم قول من قال من السلف: هدي أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه 
نورًاء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض (صفات المفسر) من الأسماءء أو 
بعض أنواعه, ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمىء بل قد يكونان متلازمين, ولا 
دخول لبقية الأنواع فيه 7" 

ورده ابن القيم ‏ أيضًا : ققال: «قوله ‏ تَعَال - «إألَهُ نُورُ الْسَملوت والْارض» ومن 
أسمائه النور» وقالت المعطلة: ذلك مجاز؛ معناه منور السماوات والأرض بالنور المخلوق. قالواء 
وبتعين المجاز؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تَعَالى ‏ ليس هو هذا النور المنببسط على 
الجدران» ولا هو النور الفائض من جرم الشمس و«القمر والثاره فإما أن يكون مجازه منور 
السماواتء, أو هادي أهلها. 

وبطلان هذا يتبين بوجوه: | 

الأول: أن النور جاء في أسمائه ‏ تَعالى . وهذا الاسم هما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في 
أسمائه الحسنىء وهو في حديث أب هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم: ومن طريقه رواه 
الترمذي!") والنسائي وم ينكره أحدٌ من السلفء ولا أحد من أثمة أهل السنة؛ وحال أن 
يسمي نفسه نورًا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة لهء كما يستحيل أن يكون عليمًا قديرًا 
سميعًا بصررًاء ولا علم له ولا قدرة؛ بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له, 
وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه, والثاني باطل قطعًا؛ فتعين الأول. 

الثالي؛ إن النبي و ا سأله أبو ذره هل رأيت ربك؟ قال: (نور أَنّى أراه)”). وفي الحديث 


.)19/9( وتفسير البغوي (91/7؟. 191), وتفسير ابن كثير‎ ,)1١8/18( انظره تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى لابن تيمية (59:/1). 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه (7431/0/ 5907؟), وقال: هذا حديث غريب. ثم قال: ولا نعلم في كثيرٍ شيئًا من الروايات له, 
إسناده صحيح. ذكرّ الأسماء إلا في هذا الحديث. 

(4) رواة مسلم في صحيحه. 
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قولان: أحدهماء أن معناه كَمْ نور» أي: فهناك نور منعني رؤيته 

الثالث: : وهو أن اين عياس جمع بين الأمرين ققال؛ ع وقوه أليس الله 
تعال 0 دلا تُدَركُهُ الْأَبْصرٌُ»4؟ فقال: ويحك, ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو 
نوره. لم يقم له شيءء فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. فهذا 
موافق لقول النبي يي (نور أنّى أراه) ولقوله (رأيت نورًا) .". 

ح ‏ صفة الرحمة: 

ذكرها القرطبي عند تفسيره لقوله ‏ تَعَالى -: 

«إِنَّ يمت أله هَرِبٌ مس الْمُحْسِنِنَ4 الأعراف: 51]. 

قال الةرطبي: «ولم يقل: قريبة. ففيه سبعة أوجه: أولها: أن الرحمة والرحم واحدء وهي 
بمعنى: العفو والغفران؛ قاله الزجاج واختاره النحاس. وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدرء 
وحق المصدر التذكير, كقوله: «#فمن جَكم موعظة 6 [البقرة: 170]. وهذا قريب من قول 
الزجاج» لأن الموعظة بمعنى الوعظ. وقيل: أراد بالرحمة الإحسانء ولأن ما لا يكون تأنيثه 
حقيقيًا جاز تذكيره, ذكره الجوهريء وقيل: أراد بالرحمة هنا المطرء قاله الأخفش. قال: ويجوز أن 
يُذكر كما يذكر بعض المؤنث. وأنشد: 

فلا سزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إيقالها" 

وقال القرطبي في كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ‏ نقلّا عن ابن الحصار : 

«والر+ة قد تكون ذاتية لله قال -» ترجع إلى إرادة فيض الخير عمومًا أو خصوصًا 
فيكوذان هن صفات الأفعالء وإلى الرحمة الفعلية أشار بقوله ‏ تَعَالى -: 9# وهَبٌ كنا من لَدُنكَ 
ب بحْمَةٌ 6 [آل عمران: 18 إذ الصفة الذاتية لا توهبء وبقوله اكد مبلعًا عن ربه وَبْكُ: (إن 
رحمتي سبقت إلى غضبي)!"؛ لأنك إن أردت بالرحمة إرادة الإنعام, وبالغضب إرادة الانتقام 
فلا يسبق أحدهما الآخرء لأنمما راجعان إلى نفس الإرادة. وليس في الإرادة تقدم ولا تأخرء فلا 
بد أن يكون التقدير: سبقت رحمتي غضبي في الوجود والإبداع, ويكون السبق هنا بمعنى 
(1) مختصر الصواعق المرسلة (144) وما بعدها بتصرف. 
)1١(‏ المتامع لأحكام القرآن (/ا/ة؛1). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7:07/1/ 401, 401), ومسلم في صحيحه (8/4١٠؛),‏ وأحمد (/781, 145 108), 

والنسائي في الكبرى (4/ رقم 0/708 من حديث ألي هريرة طبه مرفوعًا. 


5 3 َه د 
| مَسَايْلُ الإِمْتَقَادٍ عِنْدَ د الإتام الفَرْطبِيٌ 
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الغلبة, فتكون الرحمة أوسع من الغضبء وكذلك ورد في الحديث: (إن رحمتي تغلب غضب)»ء”7". 

ويفهم من كلامه السابقء أنه يؤُونها بإرادة الإنعام والفيض والإحسان والخيرء وهو ما أولتها 
به المتأولة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهما. والحق ما ذهب إليه السلف بالإثبات من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تكييف. 

وقال ابن القيم ردّا على هذا التأويل: 

«إن الله - سبحانه وتعالى - فرق بين رحمته ورضوام وثوابه المنفصلء ققال تعال 3 
يبَيْرَهمْ رجهم حمق مَنْهُ وَرِضْوان وَجَنّتٍ 2 فيها تيم 1 مقي [التوبة: 
١‏ فالرحمة والرضوان صفته؛ والجنة ثوابه. وهذا يبطل قول من 8 الرحمة ثوابًا منفصلا 
مخلوقًا. 

وقول من قال: هي إرادة الإحسانء فإن إرادة الإحسان هي من لوازم الرحمة, فإنه يلزمه من 
الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم؛ فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة 
الإنحسنان 7 

خَ - صفة الاستهزاء : 

أصل الاستهزاء: الانتقام'”", وذكرها القرطبي في تفسيره لقوله ‏ عاك -: أله يَنْتَمَزِئُ 

. و يعدم في طُْيو 1 سو بعَمَهُونَ #4 [البقرة: 16 قال: 

«أي: ينتقم منهم ويعاقبهم» ويسخر بهم ويجازهم على استهزائهم, فسمى العقوبة باسم 
الذنب... والجزاء لا يكون سيئة, والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حق واجب... وليس منه 
- سبحانه ‏ مكر ولا هزء؛ إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم» وجزاء كيدهي !"ا 

تبن من كلام القرطبي؛ أنه نفى هذه الصفة عن الله تال . 

والحق لناء أن نثبت ما أثبته الله لنفسه؛ كما وردت في الآية من غير تأويلها بتأويلات 
متعددة. وفي ذلك يقول ابن القيم: 


)١(‏ أخرجه البخاري (84/15؟/ فتح). ومسلم /)59١17/4(‏ والترمذي (1041), وابن ماجه (1190), وأحمد (؟/415), من 
حديث أي هريرة َه مرفوعًا. 

(1) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (44؟). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1404/1١(‏ 

)5( الجامع لأحكام القرآن .)110/1١(‏ 


ل ل اكوم 
مَسَائِلُ الإممْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْقّرْطبِي فقن 
اتحص67ص17 | |1 زةزة2زةز1 1[ 1[ آ ا 


«وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرّاء وكيدًاء واستهزاء, وخداتًا من باب الاستعارة 00 0 
نحو وجراو مدو ميئة لها [الشورى: .]4١‏ ونحو قوله: «إَمنٍ عند 2 
َأعْتَدُوأ دَليْهِ بيثلٍ ما عَتَّدَى عَكيٍ ليك © [البقرة: 194], وقيل: - وهو أصوب 3 تسمية 
ذلك حقينة على بابه؛ فإن المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك الكيد 
والمخادعة, ولكنه نوعان: قبيح؛ وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسن؛ وهو إيصاله إلى من 
يستحقه عقوبة له. فالأول مذموم, والثاني ممدوح, والرب ‏ تَعَالى ‏ إنما يفعل من ذلك ما يحمد 
عليه عدلًا منه وحكمة وهو - تَعَاك ‏ يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسبء لا كما يفعل 
الظلمة بعباده, وأما السيئة فهي فعلة تما يسوء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها فهي سيئة له 
حسنة من الحكم العدل»”". 

دبفة الحياء: 

5 القرطبي صفة الحياء لله تعال ؛ لأن أصل الاستحياء ؛ الانقباض عن الشيء 
والامتناع منه؛ خوًا من مواقعة القبيح, . وهذا محال على الله تعاق -"". ولذلك أوها 
بالاتع والخششيةة ويدل على ذلك قوله في تفسيره ه لقوله ‏ تَعَالٌ -: «#إِنَّ أنه ل 
ستيه أن يِضْرِبٌ ب متك 5 مر سد فا قَمَا هو َوتَها > [اليقرة: 1؟]؛ يقول: 

«اختلف المتأولون في معنى (يستحمي) ؤ هذه الآية» ققيل: لا يخشى رجحه الطبري, 
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وفي التنزيل « وتحدى الئاس وَأدَدُ َحقّ أن تَحْسَلهة» [الأحزاب: 17] بمعنى 


508 زكية 


نسحي ؟" 

ويقول في موضع آخر عند تفسير قوله ‏ تَعَاللى -: 

ضٍ ل كان يِؤْذى الى يُسَْنَحيء م: ا ونه لا يسَتحيء من 
لحن » [الأحزاب: ]دا أي: لا يمتنع بيانه 507 وما كان ذلك يقع من البشر لعلة 
الاستحياه؛ تفي عن الله تَعَال ‏ العلة الموجبة لذلك في البشرل. 

هذا الذي ذكره القرطبي» ونقله عن الآخرين في تأويل صفة الحياء بالامتناع والخشية. 


(1) إعلام الموقعين لابن القيم (1879؟), دار الجيل» بيروت (1/ا19), تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (118/71). 
فيه الجامع لأحكام القرآن (١/8ا١).‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن (141/14). 


اككما ٠‏ 0 
لقف لسلس قَنَائْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإهام الْمُرْطرِي 


والصواب: إثباتها على ما يليق بالل بن دون تكبيف أو تمثيل أو تحريفء كإثبات غيرها من 
الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئته؛ كالرضاء والعداوة, والولاية» واللعن: والكره, 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. 

وبعد: فهذه جملة من صفات الله سبحانه وتعالى -. تحدث عنها القرطبي في مؤلفاته. وقد 
تبين مما ذكرنا أنه أقرب إلى مذهب الأشاعرة الذين قالوا بالتأويل» فسار على منهجهم في تأويل 
جميع الصفات, وكل ما ذكروه من التأويلات, وما هي إلا من توهم تشبيه الخالق بالمخلوق» 
وال تال لا يشبه من خلقه؛ قال تَعَالٌ . ليس كدلو ع # وَهوَ أَلسَمِيعٌ 
ألْصير » [الشورى: .]١١‏ 

وكان من المفروض عليه أن يلتزم بقول إسحاق بن إبراهيم؛ كما نقله عنه في كتابه «الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى» فقال: 

إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال: 
سمع كسمع أو مثل سمع؛ فهذا تشبيه وأما إذا قال؛ للّه - تَعالُ ‏ يد وسمع وبصرء ولا يقول: 
كيدء ولا مثل سمع, ولا مثل بصره فهذا لا يكون تشبييهّاء'". 

فهذا الكلام في منتهى الوضوح؛ من أنه لا تشبيه في إثبات جميع هذه الصفات على الله 


ححفيقه . 


وفي موضع آخر يقول: 

«التشبيه: هو عبارة عن التلاقي بالكل والجزءء والشركة وهي عبارة عن التعاون في الفعل؛ 
لعدم استقلال أحد الشريكين بالفعل» والنقائكص: وهي عبارة عن طروء الآفات على ذاته»”". 

ثم يؤكد عدم المشابهة بين الخالق ومخلوقاته, فيقول: 

«فإذا علمت أن الحق ‏ سبحانه ‏ مخالف 0 لا يشبهه شيءٌ» ولا يشبه شيئًا من 
الحوادث؛ بل هو منفرد عن جميع المخلوقات طِلْيْسَ كُمئْلء ٠‏ »2 ("». وهكذا والله أعلم 
بالصواب. 


مسي بمج اباي اس 
)١[‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (51/5). 
(') نفس المصدر .)١  19/]5(‏ 

(؟) نفس المصدر .)١/79(‏ 7 


عر 


الميحث السادس 


مسائل الإيمان 
وفي هذا المبحث اربعة مطالب: 

© المطلب الأول: التعريف بالإيمان 

© المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

© المطلب الثالث: علاقة الإسلام بالإيمان 

© المطلب الرابيع: مرتكب الكبيرة 
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مَسَائْل الِاعْتِقَادِ عِنَدَ الإمَام القَرْطبِيٌ الما 
وهام 


المبحث السادس: مسائل الإيمان 


التعريف بالإيمان 

الإيمان في اللغة ‏ كما عرفه الجرجاني -: «التصديق بالقلب»7". 

وجاء في لسان العرب: «الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى: التصديقء ضده التكذيب»2 
يقال: آمن به قوم وكذب به قوم»"". 

وهذا التعريف ذكره القرطبي في كتابيه؛ (الجامع)» و(التذكرة) ققال: «الإيمان مصدر آمن 
يؤمن إيداناء واسم الفاعل منه مؤمن, والإيمان: التصديقء7". ٠‏ 

يفول ابن تيمية: «فإن الإيمان مشتق من الأمن, فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر 
كالأمر الغائب الذي يؤْتمن عليه المخبر... فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الاثتمان أو 
الأمانة, كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمالء ولهذا قالوا: *إومآ أت بِمَؤْمِنٍ ناك 
[يوسف: 17]) أي: لا تقر بخبرناء ولا تثق به, ولا تطمئن إليه, ولو كنا صادقينء لأنهم ل يكونوا 
عنده تمن يؤتمن على ذلكء فلو صدقوا لم يأمن لهي . 

وأشار إلى هذا صاحب مقاييس اللغة: أن لفظ الإيمان يدل على معنيين: أحدها: الأمانة, 
التي هي ضد الخيانة» ومعناهاء سكون القلب. والآخر: التصديقء والمعنيان متدانيان©. 

اختلفت أقوال العلماء في تعريف الإيمان شرعًا إلى ستة أقوال؛ وهي على النحو الآني: 

الأول: عند الجهمية: «الإيمان: المعرفة بالقلب ‏ فقط 9). 
الثاني: عند الكرامية: «الإيمان: هو الإقرار باللسان ‏ قط دون القلب»". 


.)13١( التعريفات للجرجاني‎ .)١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور (1/17؟) مادة (أمن). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (024/1). والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (5917//1). 

(5) تجموع فتاوى لابن تيمية (1591/7 591). 

(0) معجم متاييس اللغة لابن فارس .)1"7/1١(‏ 

(1) الإيمان لابن منده (151/1)» مؤسسة الرسالة, بيروت (ط١)‏ (1501ه)ء تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر الفتيهي» 
والملل ,,النحل ,)١١571(‏ والإيمان لابن تيمية؛ (184), المكتب الإسلامي (ط؟) (401١ه).‏ ومجموع فتاوى له (/ا/00ة), 
ومسائل, الإيمان للقاضي أبي يعلى ,)١1١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/١41).‏ 

(0) الإرشاد للجويني :)١5(‏ مؤسسة الكتب والثقافة بيروت ط(١)‏ (0١١ه‏ . 1140م), تحقيق: أسعد تيم والإيمان لابن - 


1 5 ل .2 ص 8 8 2م م 
قد مَسَاْلُ الامُيقَادٍ عِنْدَ الْإمام الْمُرْطْبِيٌ 


الثالث: عند المرجثة: «الإيمان: هو تصديق بالجنان, وقول باللسان»"". 

الرايع؛ عند الأشاعرة: «الإيمان: التصديق باللّه مع معرفته بالقلب»”"" 

الخامس: عند أهل السنة والجماعة ‏ منهم: مالك2 والشافعي» ٠‏ وأحمدء والأوزاعي'" " 
وإسحاق بن راوهيه, وسائر أهل الحديثء وأهل المدينة ‏ رحمهم الله .. وأهل الظاهر: «الإيمان: 
قول باللسانء واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح»!). 


- منده (1/ا"), والملل والتحل للشهرستاني ,)1١171(‏ والإيمان لابن تيمية (184): ومجموع فتاوى لابن تيمية (1/ 
4, ومسئل الإيمان للقاضي أب يعلى (111), وشرح العتيدة الطحاوية لابن أبي العز .)47١/(‏ 
)١(‏ المرجئة: مشتق من الإرجاءء وهو على معنيين: الأول بمعنى التأخيرء والثالي بمعنى: إعطاء الرجاء. 
ويصدق إطلاقه على المرجئة بكلا المعنيينء لأنجم يؤخرون الأعمال عن الإيمان, ولأنهم يعطون الرجاء للفساق» وهم 
على اثنتي عشرة فرقة: الجهمية, أبو الحسين الصالحي؛ أصحاب يونس السمريء يونس وأبو شمرء أصحاب غيلان» 
النجارية. أصحاب أي ثوبان, أصحاب محمد بن شيبء أبو حنيفة وأصحابه, أصحاب ألي معاذ التومني» أصحاب بشر 
المريسي, الكرامية. 
وترجع هذه الفرق الإثنتا عشرة إلى ثلاثة أصناف: 
الأول: المرجئة الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب؛ منهم من يدخل فيه أعمال القلوبء ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان. 1 
الثاني: المرجئة الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. 
الثالث: المرجئة الذين يتولون: الإيمان تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة. 
انظره جموع فتاوى لابن تيمية (190/1, 241 001), والملل والنحل للشهرستاني ,)119/١(‏ والفرق بين الفرق (2)19 
دار الآفاق, بيروت (ط؟) (/0191) وانظر قول المرجئة: الإيمان تصديقء وقول في: كتاب الإيمان لأبي عبيدالقاسم بن 
سلام (0), والإيمان لابن منده (71171), وكتاب الإرشاد (11), والإيمان لابن تيمية (145). 
)١(‏ كتاب الإرشاد للجويني (8), وأصول الدين للبغدادي (154), دار الكتب العلمية, بيروت (ط؟) (1141م), ومسائل 
الإيمان للقاضي أبي يعلى (008). والملل والنحل .)0١1/1(‏ 
(؟) هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ شيخ الإسلام, وعام أهل الشام, كان يسكن بمحلة الأوزاعي» 
وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشقء ثم تحول إلى بيروت مرابطًا بها إلى أن مات. وكان خيراء فاضلا, 
مأموناء كثير العلم والحديث والفته. توفي سنة (/0١ه).‏ انظره سير أعلام النبلاء (//لا١1.‏ 114). 
(؛) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (01), والإيمان لابن منده (571/1), والشريعة ,)11١(‏ والتمهيد لابن عبدالير 
(118), وشرح العقيدة الطحاوية (؟/401). 
وأكد ابن أبي العز على أن الخلاف بين أي حنيفة وبين سائر أهفل السنة خلاف لفظطي أو لغوي, ذلك أن الاختلاف 
بين أبي حنيفة والأثمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوريء فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جز زَءًا 
من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ... ولا خلاف بين أهل السنة جميعًا في أن الله . 
تَعَالى . أراد من العباد القول والعمل, ولكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان» أم أن الإيمان أحدها, 
والعمل مغاير له, لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان جارًا؟ هذا حل النزاع. انظره شرح - 


مَعَائُِ الامقادٍ عند الزقام لين الهقد 


قال الآجري: «اعلموا ‏ رحمنا الله تَعَالَى وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء المسلمين: أن 
الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا أنه لا تجحزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح, فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال 
كان مؤمئاء!"". 

السادس: عند الخوارج والمعتزلة: «الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح'"'» وهم يواققون أهل السنة والجماعة في التعريف ققطء ويخالفون في جعلهم 


الإيمان شيدًا واحدًا. 
فالفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته. والسلف جعلوها شرطًا 
في كماله. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح 
كما ذهب إليه جمهور السلف من الأثمة الثلاثة وغيرهم ‏ رحمهم الله كما تقدم, ' أو بالقلب 
واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوية عن أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله -. أو باللسان 
وحده كما تقلم ذكره عن الكرامية, أو بالقلب وحده؛ وهو: إما المعرفة؛ كما قاله الجهم, أو 
التصديق: كما قاله أبو منصور الاتريدي 0 


- التقيدة” الطحاوية لابن أني العز (4175/1. 477). 


وكون العمل جزءًا من الإيمان أو لا فيه أريعة مذاهب: 
قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان. فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهماء ثم ا فالخوارج 
أحخرجوه من الإيمان, وأدخلوه في الكفر, والمعتزلة لم يدخلوه في الكفرء بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. والثالث: مذهب 
المرجئة, ققالواء لا حاجة إلى العمل؛ ومدار النجاة هو التصديق ‏ قنط . فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. 
والرايع: مذهب أهل السنة والجماعة, وهم بين بينء ققالوا: إن الأعمال ‏ أيضًا ‏ لا بد منهاء لكن تاركها مفسق لا 
مكفرء ذلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم بهونوا أمرها كالمرجثة. فيض الباري (05/1. 04), وانظر: مجموع قتاوى 
لابن تومية (/191//1). 
)١(‏ الشريعة الآجري (199), دار الكتب العلمية, بيروت (ط١)‏ (15:017)) تحقيق: محمد حامد الفقي 
)١(‏ أصول الدرن للغبدادي (49). والإيمان لابن منده (717771), والإرشاد للجويني: (71), ومسائل الإيمان للقاضي أني 
يعلى (101), ومجموع فتاؤى لابن تيمية /)021١/17(‏ والمواقف في علم الكلام للإيبي (580؟), وشرح أصول أهل السنة 
والجماعة للالكائي (8*:7/4 .)80١‏ 
(؟) شرح العنيدة الطحاوية (172/1). 


اتنا ايل قاد عند امام المي 
وقرر القرطبي ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان» وهو قول واعتقاد 
وعملء ولا يكون مؤمئًا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاثء ققال: 
«إن الإيمان معرفة بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل بالجوارح»”". 

5 كك 58 2 م سس ساس هه يوه 2 موسم يه سم 0 
وقال في تفسيره لقوله - عا -, الزن قَالَ لهم الناس إِنَّ الئاس قد جَبعوا لم 
احْسَوهُمْ فَرَادَهُمْ إيملنًا وَقَالُوا حَسَيْنَا أّهُ وَنعَمَ الْرَصكِيلٌ 402 !آل عمران: 
“11 

«أي: فزادهم قول الناس إيمانا» أي: تصديقًا ويقيئًا في ذينهم» وإقامة على نصرتهم» وقوة 
وجراءة واستعدادًا. فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال»”". 

وقال في تفسيره لقوله ‏ تال -: «9وأللّهُ سهد إنَّ الْمِقِينَ لَكَذْبْونَ»» [المناققون١١]:‏ 

«وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب, وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال 
شيئًا واعتقد خلافه, فهو كاذب:27). 

وقال في موضع آخرء وهو يرد على من قال: إن الإيمان هو القول فققط ‏ وهو قول الكرامية . 
واستدلوا بقوله - تال : «إولا نولو لِمَنْ ألَهَمَ إليحكُم السَلم لست مُؤْيئا4 

«قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعودًاء ققتلوه, واللّه لم يجعل لعباده 
غير الحكم بالظاهرء وقد قال يع (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواء لا إله إلا الله)9, 
وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار ‏ ققط , ألا ترى أن المناققين كانوا يقولون هذا القول, 
وليسوا بمؤمنين... فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقته التصديق بالقلب»©. 


.)؟ه8/١( الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن (118/7). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)8١/18(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (167/1) يرقم (86؟) )1١775(‏ برقم (9741), ومسلم في صحيحه (01/1) برقم (51), 
وابن حبان في صحيحه (١/998؟)‏ يرقم (174), )405/1١(‏ برقم (118). والترمذي في سننه (5/0) برقم (105؟), (ه/ 
) برقم (1541)/ وأبو داود في سننه (44/1), برقم (110؟). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (18/0؟). 


مَسَائْلُ اعفاد عند الإقام الْمُوطييئ ‏ لتتل-_- انم الشقذا 


ودتضحم من هذه النقول: أن القرطبي مال إلى قول أهل السنة والجماعة» وأما الذي يزعم أنه 
بالقول فحسب يجعله مؤمبًا حقا وإن لم يكن هناك عمل» فهو مردود ومخالف لما تدل عليه 
الآيات النرآنية والأحاديث النبوية. 


ومن القرآن الكريم: 
قوله - تال -: ظإِنَّمَا الْمَؤمبُوَ الْذِنَ ذا كر أله له مت 00 َإِذا د 
02 0 اه م ده اه سرود بم 78 يمور 


نَ 

2000 © اليك هم التؤيشة حك لم ديحت عند ته 
ومغفرة وَرِرفٌ كريد » [الأنفال: ؟ 

وقول ا «الم 9 أحييب ب أآلنّاس أن يِتَرَكرأ أن 1 ْ - 0 لا 
1 70 إلى قوله ‏ تعالل - 75 ألثاين من يمول “امكتا 7 5 : 7 
جَعَلَ فِدْمَهَ ألنّاسن كَمَدَابِ ألو [العنكيوت: .]٠١ ١‏ 

ذكر هه الآية أبو عبيد القسم بن سلاء' '", دليلا على أن الأعمال من الإيمان قال: 

«أفلست تراه تبارك وتعالى ‏ قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» وم يكتف منهم بالإقرار 
دون العىل حتى جعل أحدهما من الآخرء فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وشنة رسوله, 
ومنهاج اسلف بعده؛ الذين هم موضع القدوة والإمامة:”". 

ومن الأحاديث التي تدل عل دخول الأعمال في الإيمان؛ منها: 

حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . عن النبي يل قال لوفد عبدالقيس؛ (آمركم 
بأريع : ال يمان بالله وحدهء وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول الله وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس)”". 

وحديث أبي هريرة طب قال: قال رسول الله يي (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
)١(‏ هو القاسم ين سلام بن عبدالله أبو عبيدء الإمام الحافظ, اشتغل بالحديث والأدب والفته, وكان ذا دين وسيرة ومذهب 

حسنء له مؤلفات كثيرة منها «غريب الحديث» و«الأمثال» ودالأموال», توفي سنة (114ه). انظر: تاريخ بغداد للبغدادي 

(40171). وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (1701), وسير أعلام النبلاء للذهبي ,)49:/1١(‏ وفيات الأعيان .)1١/4(‏ 
(؟) كتاب الإيمان لأبي عبيد (11). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (19/1) برقم (01), ومسلم في صحيحه (41/1) برقم (17), والبيهتي في شعب الإيمان 
(10/5) برقم (4518): واين منده في الإيمان (1817/1) برقم (551). 


6 َه ا 0 9 6ه .2 
قدا لطس سلس ابل الامتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الُْوْطٌبِيّ 


شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من 
)0 
الإيمان) ‏ . 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى 
الإيمان» وأنه لا ينفع القول والتصديق بدون العمل؛ وهو القول الحق. 
“د عإد علد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (19/1) برقم (10), وأخرجه البخاري (04/1) برقم (098) في صحيحهء كتاب: الإيمان» 
باب؛ أمور الإيمان (الفتح) (17/1) برقم (1) بلفظ؛ (الإيمان بضع وستون شعبة. والحياء. شعبة من الإيمان). 


و م 5 0 هم 5 لاس ب ب !| 
مَسَايْل !'عْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرَطبِيٌ تضقن 
لل سس سكناه 


المطلب الثاني 


زيادة الإيمان ونقصانه 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: ذهب أهل الشّنة والجماعة إلى القول بأن الإيمان يزيد وينقص”", وذهب إلى هذا 
القول معظم الأشاعرة'". 

الثاني وذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأتباعهم إلى القول بأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينتقص'"!, وذهب إلى هذا القول الماتريدية". 

ومن الأدلة التي استدل ها أهل السّنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه؛ كالآقي: 
ا تت مت ماه 5ه 


قوله .. تقال -: موَإًا تيت عَلَيِِجَ ايم رادتهُمْ إِيماا6 [الأنفال: 1]. وقوله ‏ تعالى : 
)١(‏ انظرء الشريعة للآجري .1١(‏ 2018 وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاثي (ارمهم /41), الإيمان لأني 
عبيدااناسم بن سلام (11). والإبانة لابن بطة (454/1) وما بعدهاء ومجموع فتاوى لابن تهمية (1/؟19). ومسائل 
الإيما: للقاضي أبي يعلى (404. 4507). والاعتفاد للبيهقي (19). والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل 
الأصبباني .4١6/1(‏ 5:01). 
(؟) كان أغلب الأشاعرة شافعية, فتابعوا إمامهم الشافعي في القول بأن الإيمان يزيد وينقص. وهذا ما يؤكده الإيحي حيث 
قرر أن الإيمان يقبل الزيادة والنتقصان, ويرد على القائلين بخلاف ذلك؛ ذلك أن القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينتقتص 
يقتضي أن يكون إيمان النبي وله وآحاد الأمة سواءء وهذا باطل. انظر: المواقف في علم الكلام للإيي (045/1. 011). 
وكان من الأشاعرة من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه؛ كالجويني والفخر الرازي اللذين قالا؛ «الإيمان عندنا لا يزيد ولا 
ينقس؛ لأنه لما كان اسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة يجيئه به وهذا لا يقبل التفاوت. قكان مسمى 
الإدمان غير قابل للزيادة والنقصانء. انظر: محصل أفكار المتقدمين ولمتآخرين (49"؟). 
() وقد ذكر عنهم ابن تيمية أصلا؛ وهو أن الإيمان عندهم كل لا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله, وذكر أن هذا الأصل 
عند المبتدعة في الإيمان, كالخوارج والمعتزلة والمرجثة, فعل قول المعتزلة يكون الإيمان هو مجموع ما أمر الله به. فإذا 
ذهب منه شيء وم ببق مع صاحبه من الإيمان شيءء فيخلد في النار. انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (17/؟11). 
(4) تابعت الماتريدية إمامهم أبا حنيفة في القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
ومن أدلتهم على هذا ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن أبي هربرة قال؛ جاء وفد ثقيف إلى رسول 
الل ل ققالواء يا رسول الله, الإيمان يزيد وينقص؟ ققال: (لاء الإيمان مكمل في القلب زيادته. ونقصانه كفر). 
وقد أبطل هذا الحديث ابن أي العز كما نقله عن ابن كثير. حيث سئل عن هذا الحديثء فأجاب: بأن الإسناد من 
أني الليث إلى أني مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. انظره شرح العقيدة الطحاوية له (5/ 
4 
وقد حكم بوضعه ‏ أيضًا ‏ ابن حبان والحاكم والجوزقاني وابن الجوزي والذهبي. انظر: المجروحين والضعفاء .1١1/5(‏ 
.)٠‏ وميزان الاعتدال (4271), واللآلئ المصنوعة (78/1), وتنزيه الشريعة (1434/1). 


ادم 2 ال-0 8 89 مر بم 
ل غطللل ل ع لل عَنَائْلُ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطُبِي 


صممي 0 00 


«(ويزيد ‏ 2 اليرت أهنَدوأ هئيه [مريم: 71). وقوله ‏ تَعَال : «9ونزواد الذي 

“ملوأ وج [المدشر: .]١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان والآيات في معناها كثيرة جدًاء وأكتفي 5 
ذكرنا؛ خوفًا من التطويل”". 

البئنة: 

حديث أنس طبه عن النبي وي قال, (يخرج من النار من قال: :لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار مين قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خي)". 

وحديث أنس بن مالك ذه عن النبي و قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين)7". والمراد: نفي الكمال. ونظائره كثيرة. 

وروى الآجري بسنده؛ أنه قيل لسفيان بن عبينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون 
القرآن: «فْرَادَهمْ إِيمندًا [آل عمران: *17] في غير موضع. قيل: وينقص؟ قال: ليس 
شيء يزيد إلا وهو ينقص ' 0 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنتقصان في الإيمان عن عدد كبير من الصحابة والتابعين ومن 
بعلهم. 


فعن عمر بن الخطاب دب أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في اللحّق قيقول: «تعالوا 
نَرْدَدْ د إيماناء” . 


وعن ابن عباس » وأبي هريرة:» وأبي الدرداء - رَضِيَ الله عَنْهُم ا 2 كلهم قالوا: الإيمان يزيد 


.)14 3/5( أنظر: مجموع فتاوى لابن تيمية 19/7 151), والإيمان لألي عبيد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (14/1) برقم (44), ومسلم في صحيحه (141/1) برقم (191), وابن ماجه في سننه (5/ 
1145) برقم (1815). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (11/1) برقم (10), ومسلم في صحيحه (7//1) برقم (44), وابن حبان في صحيحه (1/ 
) برقم (17/4), وابن ماجه في سننه (11/1) برقم (/1), وأحمد في مسنده (177//7) برقم (/1181737), (1/0/1) يرقم 
الفلول؟ 

(؛) شرح العقيدة الطحاوية (5؟/(481). 

(4) أخرجه الآجري في الشريعة (037). 

(1) أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه (170/1) برقم (/10757) والبيهقي في شعب الإيمان (77/1) برقم (1)» والطبري في 
صريح السنة (10) برقم (58). 


ل 2 89 9 هم 3 اككمرا 
مَسَايْل الإِغْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبيٌ شقن 


وبع سمج سهد 


000 
وعن :مير بن حبيب طبه وهو من الصحابة!" ‏ قال؛ «الإيمان يزيد وينتقص. قيل له؛ ما 
زيادته ونانصانه؟ قال: إذا ذكرنا اللّهِ كَْنَ وخشيناه؛ فذلك زيادته, وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 

فذلك فسن 

وكان ابن مسعود طب يقول في دعائه: «اللهم زْنًا مانا ويقينًا وفقهاه". 

قال معاذ بن جبل: لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعةء0. 

كما ثبت هذا المعنى من التابعين من بعدهم من الأئمة؛ كالأوزاعي» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة» ومالكء والإمام أحمدء والشافعي» والبخاري, وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» 
وغيرهه"). كلهم مجمعون على القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 
© رأي القرطبي في المسألة 

يقرر القرطبي مذهب أهل السنة والجماعة» ويبين أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بعمل 
الطاعات, وخصال الخيرء وينقص بترك الطاعاتء وفعل المعاصي. 

ويستدل على ذلك بالآيات القرآنية» منها: 


قرله ‏ تعلل . طخَنُ نَنْسُ عَلِيِكَ بَأهُم يآلحي إِثمم يني امنا يريهز 

وَزْدتَهَمْ هُدَى» [الكهف: ؟1١].‏ 

.151( أخرج عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١4/1١؟) برقم (35, 117), وابن بطة في الإيانة (؟/814, 816) برقم‎ )١( 
,7/١9( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (445/0, 440) برقم‎ .)١١ والآجري في الشريعة (ص‎ ٠ 
.)404( والقاضي أي يعلى في مسائل الإيمان‎ ,)١11١ 

(؟) هو جد أبي جعفر الخطميء وهو صحاي - أيضًا -. انظر؛ التقريب لابن حجر (451) برقم (0180). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص 7), والآجري في الشريعة :1١1(‏ 1١1)ء‏ وابن بطة في الإيانة (810/5) برقم 
(1151), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4494/0) برقم (1771), وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ 
10؟) برقم (115). 

(4) أخرجه البيهتي في شعب الإيمان (5/1) برقم (41), والهيئمي في مجمع الزوائد .)180/1١(‏ والطبراني في الكبير (8/ 
)٠6‏ برقم (8044). 

(0) علقه البخاري (44/1) في أول الإيمان, ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان برقم :)01١0(‏ وأبو عبيد في الإيمان رقم (50)» 
وأبو نعيم في الخلية (١/0؟؟),‏ وإسناده على شرطهماء وفي رواية لابن أبي شيبة ,)1١1(‏ و(١1/1؟):‏ كان معاذ يقول 
للرجى من إخوانه. «اجلس بنا فلنؤمن ساعة, فيذكران الله ويحمدانه». 

(1) انظر: الشريعة للآجري »)١١7 ,1١1(‏ والإبانة لابن بطة (؟/860 8401), وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاثي (2141 
5, والاعتقاد للبيهقي ,15١(‏ 153). 


له لذ مَسَايْلُ الامْتَِادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


يقول القرطبي في تفسير الآية: ٠‏ «قوله ‏ تَعَالى - « وزدتهم هَذىيم؛ أي: يسرناهم للعمل 
الصالح, من الانقطاع إلى الله تَعَالَ , ومباعدة الناسء والزهد. وهذه زيادة على الإيمان»7". 

وقوله تال - لدي 3 0 ألنَاسَ َّ لا 3 مسر جَمَعُوا لك 6 30 1 شُ 
رَادَهُمّ يمنا وقالرا سيا حَسَبْنًا أله وَيعَمَ الْرَكِيلٌ» آل 50 /3]. 

يقول القرطبي ف تفسيره ا الآية: 

«قوله ‏ تَعَاُ - قَرَادَهُمٌ ف يمنا ؛ أي: فزادهم قول الناس إيمانا؛ أي: تصديقًا ويقيئا في 
دينهم» ٠»‏ وإقامة على نصرتهم» وقوة وجراءة واستعدادًا. فزيادة الإيمان على هذا هي ف 
الأعمال». 
قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه, فيخرجون خلقًا كثيرا. ثم يقولون: ربنا ل نَذَرْ فبها أحدًا من 
أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فبها أحدًا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لح تذر فيها 
خيرا). ركان أبو سعيد الخدري 5 ضك يقول : إن م تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: 
© إن أله 1 لا يم يتْقَالَ در وَإنَ كك حَسكَة حَسَنَةُ حَسَكدٌ يُصَدعِفَهًا وَيْوْتِ ين لَدُئْدُ را 
عَظِيمَا؟# [النساء: »]4٠‏ فيقول الله - تَعَالُ -: (شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 

أ 0 
0 يبق إلا أرحم ا 

1 اث بن في أن الإمان يزيد وينقص حسب ما بينه في آخر سورة آل عمران من 
كتاب (الجامع لأحكام القرآن)” '؛ فإن قوله: (أخرجوا من في قلبه مثقال دينار ونصف دينار 
وذرة) يدل على ذلكء وقوله (من خير) يريد: من إيمان»©) 

.)؟997//7٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١4/4( )م( الجامع لأحكام القرآن‎ 
)10( يرقم (181). واين منده في الإيمان (؟/4٠8) يرقم (818)» ورواه ابن ماجه‎ )1/١1( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 

في المقدمة, باب: في الإيمان. 
(؟) انظر: (00/6/4). 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (191/5). 


2 2 و8 أي هر م أو 0 ١]‏ 
َال امياد عند الإمام الي فقن 


وكذلك ما جاء ذكره في الخير في حديث قتادة, عن أنس: (وكان في قلبه من الخير ما يزن 
قعرة ...هيزن برة:.. هنا يون ذر 0 . من لبمار بدليل الب واية الأخرى التي رواها معبد 
في قلبه مثقال حبة من خردل 06 فأخرجه منها فأنطلق 0 

ققوله: (دسن إيمان)؛ أي: من أعمال الإيمان» التي هي أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. ومنه قوله - تعاكى : وما كن أله لِيْضِيعٌ 
يمتحي [سورة البقرةء 161]) أي: صلاتكم"". 

وقد قي : إن المراد بالإيمان في هذا الحديث: أعمال القلوب؛ كالنية, والإخلاصء والخوف2 
والنصيحة, وشبه ذلك كأنه يقول: أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه. كقوله ول 
(الأعمال بالنيات)202. 

ويذهب القرطبي إلى أن الزيادة والنقصان ليس في ذات الإيمان نفسهء وإنما الزيادة في 
متعلقاته؛ ؟أعمال الجوارح» أو أعمال القلوب: ويدل على ذلك قوله: 

«والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحدء وتصديق واحد بشيء ماء 
إنما هو معنى فردء لا يدخل معه زيادة إذا حصلء ولا يبقى منه شيةٌ إذا زال» فلم يَبْقّ إلا أن 
تكون الزيادة والنتقصان في متعلقاته دون ذاته. فذهب جمعٌ من العلماء إلى أنه يزيد وينتقص من 
حية الأغبال الضاكرة عيه 1 

وهذا وافق القرطبي مذهب أهل السّنة والجماعة في القول بزيادة الإيمان ونقصاته, وهو 
القول الحق الذي دلت عليه النصوص الواردة في كتاب الله وسنه ة رسوله 25 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (191/1؟) برقم (19180), ومسلم في صحيحه )185/١(‏ برقم (191), والترمذي في ستنه 

(1174) برقم (1095), وأحمد في مسنده )١11/1(‏ برقم (1511/4), (1175/5) برقم (11746). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (181/1) برقم (191). 
(؟) التذكرة بلي أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/094). 
(4) الجامع لاحكام القرآن (178/4). 
(9) أخرجه الخاري في صحيحه )١(‏ برقم (1) وابن حبان في صحيحه (115/1) برقم (44؟) (991/11) برقم (4414), وأبو 

داود في سننه (11/1؟) برقم (1ك؟]), 


(1) التذكرة إن أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/194). 
(7) الجامع لأحكام القرآن (174/4). 


20 2 75 م ه هر و 
اشنا لل غَنَائْلُ الامتِمَاٍ عِنْدَالإمَام الْقُرْطبِيٌ 


المطلب الثالث 


علافة الإسلام بالإيمان 

وقد اختلفت أقوال العلماء في علاقة الإسلام بالإيمان على الأقوال الآتية". 

الأول: قول: «إن الإسلام والإيمان شيم واحد ‏ أي: مترادفان , يراد بأحدهما ما يراد 
بالآخرء”". وذهب إلى هذا القول الماتريدية''', وبعض رجال المعتزلة”'» والصوفية7, وطائفة 
من أهل الحديث؟"". 

الثاني: قول: «إن الإيمان والإسلام شيئان متغايران»!") 

ولكن انقسم أصحاب هذا الرأي إلى قسمين: 

أحدهما: قال: إن الإيمان والإسلام متغايران» ولكنهما متلازمان. ومن ذهب إلى هذا القول 
بعض علماء السلف. قال أبو خيئمة”': «لا يكون الإسلام إلا بإيمان, والإيمان بإسلام»7". 


)١(‏ وذكر ابن أبي العز اختلافهم في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 
الأول: فطائفة: الإسلام هو الكلمة. 
الثاني: وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي ويعٌ حين سئل عن الإسلام والإيمان» حيث قسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة, والإيمان: بالإيمان بالأصول الخمسة. 
الثالث: وطائفة جعلوا الإسلام مرادقًا للإيمان. انظره شرح العقيدة الطحارية له (؟/488). ومجموع فتاوى لابن تيمية 
(0/وه؟). 

(؟) وهو قول البخاري في صحيحه. انظر: الفتح ,)11١ ,1١/71(‏ وابن منده في كتاب الإيمان (171, 155), وابن حزم في 
المحلى (58/71)./ وابن عبدالبر في التمهيد (544/9, .)50١0‏ 

(؟) كتاب التوحيد (5915). 

(4) مثل القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (05٠/ا‏ /ا١7).‏ 

(4) مثل الكلابذي في التعرف لأهل التصوف (875). 

(1) انظر: الإيمان لابن تيمية (504 ١1؟),‏ 

(1) وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم: عبدالله بن عباسء, والحسنء ومحمد بن سيرين. انظر: الإيمان لابن منده 
,)711/1١(‏ قال الحافظ ابن رجب: «وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف» منهم: قتادة: وداود بن أبي الطندء وأبو 
جعفر الباقرء والزهري, وحمادة بن زيدء وابن مهدويء وشريككء وابن أبي ذثبء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» ويحبى بن 
معينء وغيرهم, على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهماء وكان الحسنء وابن سيرين يقولان: مسلمء وهابان مؤمن. 
انظر: جامع العلوم والحكم (1/1؟). 

(8) هو زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي, نزيل بغدادء أحد أعلام الحديث, ولد سنة (١5اه)‏ وتوفي سنة (154ه). 
انظر: طبتات المحدثين (40/1).: وطبقات الحفاظ (198/1), وشذرات الذهب ,)85١1(‏ وسير أعلام النبلاء (488/11). 

(9) الإيمان لابن تيمية (51875). 


ل 5 0 0 وعم وه 1 اكجم] 
مَسَايْلُ الاحُيِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام المُرْطبِيٌ لصفل 
0ك 


وقال بعض صوفية أهل السنة: «الإسلام ظاهرء والإيمان باطن. وقال بعضهم: الإيمان 
تحقيق واءتقاد, والإسلام خضوع وانقياد... وقالوا: الإيمان عقد القلب بحفظ السر ومعرفة البرء 
والإسلام مشاهدة قيام الحق بكل ما أنت به مطالب»"". 

والآخر: ذهب حمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان أعلى منزلة من الإسلام» وأفضل 
مكانة, فالناس على الدرجات الآتية: الإسلام والإيمان والإحسان. 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب به الذي سنذكره, وهذا الحديث يبين مراتب الناس» 
الأولى: مرتبة الإسلام» والثانية مرتبة الإيمان» فمن وصل إليها' فلا بد أن يكون قد حصل على 
مرتبة الإبسلام ثم تجاوزهاء وأما من وصل إلى أعلى المراتب وهي مرتبة الإحسانء فهو حاصل 
على المرتبتين السابقتين. 

وهذا يقول أبن تيمية: «كل مؤمن مسلمٌ, وليس كل مسلم مق مئاه'". وكذلك يقول 
الباقلاني: «وكل إيمان إسلامٌ, وليس كل إسلام إبماناء”". 

وإن التتبع لآيات القرآن وأحاديث النبي كي يجد أن اسم الإيمان: تارة يذكر مفردًا غير 
مقرون باسم الإسلام, وتارة يذكر مقرونًا به. وكذلك اسم الإسلام: تارة يذكر مفردًا غير مقرون 
باسم الإيمان» وتارة مقرونًا به وبالتالي فإنهما أحيانًا يكونان بمعنئى واحدء فهما مترادفان» 
وأحيانًا براد من أحدههما معنى يغاير لمعنى الآخر فهما متغايران. 

ويمكن حصر ذلك في الأقسام الآتية: 

١‏ وردت آيات في القرآن الكريم» وأحاديث في السّنة تدل على أن الإسلام: هو الأعمال 
لامر 5, والإيمان: هو الأعمال الباطنة. 
فمن القرآن: قوله ‏ تَعَالُ -: مات الاب امنا كل ل توْصِمُوا ولك قُولوأ أسَلَمنَا 


وَلَمَا ل الاين في أو 6 [الحجرات: 15] ففرقت الآية بين الإسلام والإيمان؛ حيث 
أثبتت هم الإسلام, ونفت عنهم الإيمان» فدل ذلك على تغايرهماء وأن المراد بالإيمان الأعمال 
الباطنة من تصديق القلب وإقراره ومعرفته, وبالإسلام الأعمال الظاهرة؛ من استسلام العبد 
لله وخضوعه وانقياده له فليس كل مسلم مؤمئًا؛ لأنه قد يكون الإيمان ضعيقًا كإيمان هؤلاء 
)١(‏ التعرف لأهل التصوف للكلابذي (41 44). 

.)531 انظر؛ الإيمان لابن تيمية (930, 5ل,‎ )١( 

() التمريد للباقلاني (591). 


1 25 5 ل َه 8 في مهو َه 
الكقا مَسَائْلُ الامتِمَادٍ عِنْدَ الْإِمَام الْقُوْطِي 
ممسسس سب سس م م سك 


الأعراب, فكلما كَثْرَتَ الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله كلما ضعف الإيمان في القلب. 
ولا يزال كذلك حتى لا يبقى فيه مثفال ذرة, ولذلك فلا يتحقق القلب به تحققًا تانّا مم عمل 
جوارحه أعمال الإسلام؛ فيكون مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان التام. 

ومن الأحاديث: عن أنس ظله, عن النبي يق أنه قال: (الإسلام علانية: والإيمان في 
القلب)”". ويقول شارح الطحاوية عن هذا الحديث: 

«وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان»". 

وحديث عمر بن الخطاب طلانه المشهور بحديث جبريل؛ وفيه قال جبريل للنبي 5 
أخبرني عن الإسلام, ققال رسول الله وي: 

(الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتٍ الزكاة, 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا. قال: صدقت. فعجبنا له؛ يسأله, 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه. ورسلهء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال؛ فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد اللّه 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك...)7". 

قفي هذا الحديث فرّق الرسول بين الإسلام والإيمان؛ حيث خص الإيمان بالأعمال القلبية 
الاعتقادية, والإسلام بالأعمال الظاهرية. 

ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص وف أن رسول الله يي أعطى رهطاء وسعد جالس» 
فترك رسول الله يو رجلا هو أعجبهم إلى ققلت: يا رسول الله. مالك عن فلان؟ فواللّه إني 
لأراه مؤمئًا. فتال: (أو مسلمًا). فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي. ققلت: 
مالك عن فلان؟ فوالله إن أراه مؤمئًا. فقال: (أو مسلمًا). ثم غلبني ما أعلم منه, فعدت 
كقالتي, وعاد رسول الله و ثم قال: (يا سعدء إن لأعطي الرجل وغيرُه أحب إلئ منه؛ 
خشية أن يكبه الله في النار)©). 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (/14) يرقم (014.4, وأبو يعل في مسنده (1/0١؟)‏ برقم (5959). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/1417). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (17/1) برقم (00): ومسلم في صحيحه (51/1) برقم (4). وابن حبان في صحيحه (1/ 

3 برقم (118), وأحمد ف مسنده (١/7؟)‏ برقم (”8ا), (كك/اة) برقم (فنضة 640ل برقم (810/4؟). 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (18/1) برقم (17): ومسلم في صحيحه (1/1) برقم (:19). وأبو يعلى في مسنده (1/ 
)٠‏ برقم (0714/ وابن منده في الإيمان (511/1) برقم (0135. 


و ه26 م6 © 6م بم 41 
مَسَايْلُ الامتِقَادِ عِنْدَ الإقام الْمُوطِئ ال إالمقكا 


فهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. 

١‏ وردت آيات وأحاديث تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في معنى الإيمان» وأن الأعمال 
الباطنة داخلة في معنى الإسلام. 

فمن الآيات قوله ‏ تَعَالّ -: نما اليتون لذن امنا بالله. ورسوافيه ثَ 8 


رتَ يَحَهَدُوأ بأتولهم وهم فى سبيل أله وليك هم الصسبون» 
[الحجرات: ,]١0‏ وقوله - تعاق -: رمن مَك الاين 5 فد بعل عَمَإْم# [المائدة: ه], 
ومنها قوله تال - 412 ألزرت عند أله مك4 [آل عمران: 19]. وقوله ‏ تَعَال -: 
ومن يَبتخ ”7 لْإسَل دِينًا فلن يِقَبلَ م ينْهُ4 [آل عمران: ٠‏ 180], وقوله - تعالي -: 
لوم 3 ل ذيكذ رأندك + 22 بل سق ويك ل الإمَلم دين 
[المائدة: ']؛ لودل 2 الإسلام معنى الإيمان, كما يدخل في الإيمان معني الإسلام» لأن 
الإيمان الذي دعا الله عباده إليه وافترضه عليهم؛ هو الإسلام الذي جعله الله ديئًا وارتضاه 
لعباده ودعاهم إليه. وهو ضد الكفر الذي سخطه. ول يرضه لعباده. 

ومن الأحاديث قولة عي: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلهاء قول: لا 
إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)7". 

ومنها: حديث عمرو بن عبسة صَلإبه, قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن 
يسلم قلبك لله كَل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأيٌّ الإسلام أفضل؟ قال: 
الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن باللهء وملائكته, وكتبه, ورسبله, والبعث يعد الموت. قال: 
فأيٌ الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما اللمجرة؟ قال: تبجر السوء. قال: فأ الهجرة أفضل؟ 
قال: الجها:"". قفي هذا الحديث جعل النبيئ يي الإيمان أفضل الإسلام, وأدخل فيه الأعمال. 

وردت آيات وأحاديث تفيد أن الإسلام والإيمان مترادفان: 

منها: قوله ‏ تعال : ا كَأَحْريحنًا من كان فا من الْمَزمنيَ 7©) ها وَعَذه فا عير بيت 
مْنَ الْمتلِمِينَ# [الذاريات: هل 11]. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11/1) برقم (8), ومسلم في صحيحه (115/1) برقم (10), وابن حبان في صحيحه /١(‏ 


85 ورقم ,)١11(‏ وابن ماجه في سنئه (١/؟؟)‏ برقم (417), وأبو داود يي سننه (519/4) برقم 3) وأحمد يي 
مسنده (؟/4١4)‏ برقم (٠ه؟ة),‏ 


(؟) أخرجه أحمد في مسنئده /)1١4/4(‏ والبيهتي في شعب الإيمان )21/١(‏ برقم (/141), قال الهيثئمي في جمع الزوائد /١(‏ 
49): رراه أحمد والطبراني في الكبير بنحوهء ورجاله ثقات. 


كدوم 2 - 0 9 هم 2 
لقنا لل هَنَائْلٌ الاممُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


ومنهاء حديث أب هريرة طبه قال: قال رسول الله وي (تجيء الأعمال يوم القيامة, 
فتجيء الصلاة, فتقول: يا رب» أن الصلاة. فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا 
ربء أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير. ثم يجبيء الصيام فيقول: يا ربء أنا الصيام. فيقول: إنك 
على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلكء فيقول الله ك. : إنك على خير. ثم يجيء الإسلام, 
فيتول يارب آنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله ين إنك على خيرء بك اليوم آخذء ويك 
أعطي» ققال الله هك في كتابه: ٠‏ ومن يَبتْ عر الْإسْلم ديا فلن يقَبِل مِنهُ وهو في 


ير مر 


لحرو وّ مِنّ ألْحَسرِنَ6 [آل عمران: 60]. فهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان مترادفان. 

© رأي القرطبي في المسألة: 

ويرى القرطبي أن الإيمان والإسلام متغايران» فيفرق بينهماء ويشير القرطبي إلى اختلاف 
الناس في مسمى الإيمان والإسلام» #ؤقال عند مسيرة لقوله - تعالى -: إن اليرت عند 
أ الْإاسْكد» [آل عمران: 14]: 

«الدين في هذه الآية: الطاعة والملة... والأصل في مسمى الإيمان والإسلام: التغاير» لحديث 
جبريل» وقد يكون بمعنى: المرادفة؛ فيسمى كل واحد منهما باسم الآخر ... ويكون - أيضًا - 
بمعنى: التداخل؛ وهو أن يطلق أحدهماء ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخرء كما في 
هذه الآية إذ قد دخل فبها التصديق والأعمال... والحقيقة: هو الأول وضعًا وشركًاء وما عداه 
50-7 التوربهول. 

ويؤكد القرطبي هذه التفرقة في موضع آخر من تفسيره, وذلك عند تعريفه للإسلام في قوله 
- تعال -: 96 إِد َال لم ربهء 1 َال أَسْلَمْتٌ لِرتَ الْمثلَمِينَ4 [البقرة: 11]. 

يقول القرطبي: «والإسلام في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم؛ وليس كل إسلام 
إيمانًا. وكل إيمان إسلام»”". 

ويعلل القرطبي على هذاء ويقول: «لأن من آمن باللّه؛ ققد استسلم واتقاد لله. وليس كل 

من أسلم, آمن باللَّهه لأنه قد يتكلم فزكًا من السيفء ولا يكون ذلك إيماناء”". 


(1) الجامع لأحكام القرآن (19/4) باختصار. 
(1) الجامع لأحكام القرآن (31/7). 
(') نفس المصدر والصفحة. 
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ومن الأدلة التي استدل بها القرطبي: 

قوله .. تَعَالى -: إن ألزرت عند أله الْاسْلذ» [آل عمران: 19] فدل على أن 
الإسلام هو الدين» وأن من ليس بمسلمء فليس بمؤمن. ودليلناء قوله ‏ تاك -: هالت 
الْدعراب امنا ل ل موميُوأ ولكن ولو أتلَمنَا» [الحجرات: 14 الآية. فأخبر الله 
تَعالى ‏ أنه ليس كل من أسلم مؤمئًا. فدل على أنه ليس كل مسلم مَؤْمئ"". 

وهذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام» وهو مقتضى حديث جبريل - عليه 


العلا :ي0. 
ومن الأحاديث: قوله يد لسعد بن أبي وقاص لما قال له: أَعطٍ فلاناء فإنه مؤمن. ققال 
النيق له (أو مسلم)7”". 


وهذا الحديث ‏ كما يقول القرطبي ‏ يدل على أن الإيمان ليس الإسلام؛ فإن الإيمان 
باطن, «الإسلام ظاهرء وهذا بين . 

وفي موضع آخرء يرى القرطبي بإطلاق الإيمان بمعنى الإسلام, والإسلام ويراد به الإيمان؛ 
للزوم أحدهما الآخر وصدوره؛ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان» ودلالة على . 

وبتضح من النقول السابقة؛ أن القرطبي يقول بالتفرقة بين الإيمان والإسلام. 

وعلى, الأصح؛ الخروج عن هذا الخلاف» فتقول: إن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهماء شمل 
الدين كله؛ أصوله وفروعه من اعتقاداته. وأفعاله الظاهرة والباطنة» وإذا قرن بينهما وذكرا معَا 
فعند ذلك يفترقان في المعنى» فيراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاةء والزكاة» 
والصيام» والحج. ويراد بالإيمان: الاعتقادات الباطنة: وهي الإيمان بالله, وملائكتهء وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 3 

فيقال: إذا اجتمعا افترقاء كما في حديث جبريل؛ حيث فرق بينهماء فَخْصٌ الإيمان 
بالأعمال الباطنة» والإسلام بالأعمال الظاهرة. 


(0) الجامع لأحكام القرآن (317). 

(؟) نفس المصدر (717117). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (117/1) برقم (160), وأبو داود في مسنده (2/4؟؟) برقم (4180). 
(؛) الجامم لأحكام القرآن (15/5). 

(6) نفس المصدر والصفحة. 


4 .9 ل . - 8 في مم و 
5 مَسَايّل الاعْتَِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيٌ 


وإذا افترقا؛ اجتمعا وتلازماء كما في حديث وفد القيس»؛ حيث فسر الإيمان بما فسر به 
الإسلام في حديث جبريلء وفي ذلك يقول شارح الطحاوية 

«فالحاصل: أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهها عن الآخر, هَمَكَلُ 
الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهها من الأخرى, فشهادة الرسالة غير شهادة 
الوحدانية فهما شيثان في الأعيان, وإحداهها مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم؛ كشيء واحدء 
كذلك الإسلام والإيمان, لا إيمان لمن لا دين له. ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن 
من إسلام به يتحقق إيمانه؛ ولا يخلو المسلم من إيمانٍ به يصح إسلامهه". . 

## و 


.)190/1( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


8 


مَسَائِلُ اماد عند الإمام قرطي 


المطلب الرابع 


مرتكب الكبيرة 

© تعريف الكبيرة: 

اختلفت أقوال العلماء في ذلك على أقوال كثيرة” '» وقد أورد ابن تيمية أكثر من عشرين 
تعريفًا للكبيرة, مرجحا أنها: «كُلّ ذنب ختمه الله بنار, أو غضبء أو لعنة, أو عذاب»" قم 
ذكر وجوه الترجيح لهذا التعريفء قتال: «وإنما قلناء إن هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط الماءكورة لوجوه: 

أوها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين _والأئمة, وإنما قالها بعض من تكلم في شيءٍ من الكلام أو التصوف بغير دليل 
شرعي. 

الثالي» أن لله تَعال ‏ قال: «إن جَمَنبوَا مكباير ما تبون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدكم 
سَيْنَايك رَدَجِلْكُم مُدَخَلَاً كرِيِمًا»# [النساء: .]١‏ 

/ قند وعا. مجتنب الكبائر بتكفير السيئات, واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب 
الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه خرج من هذا الوعد, فلا يكون من 
مجتنبي الكائر. 

وكذلك من استحق ق أن يقام عليه الحد, لم تكن سيثاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو 
كان كذلك لم يكن له ذنبٌ يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنبٌ 
يستحق العقوية عليه. 

الغاليك؛ أن عذا الضائظ تمرجهه إلى ها ذكره الله -ورسوله ف اللثوت» فهو حد يتلقن: من 
خطاب الشارع. 

الرايع: أن هذا الضابط يمكن التفرقة به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور فلا يمكن 
الفرق بين الكبائر والصغائر» لأن تلك الصفات لا دليل عليها. 


إل انظر: الأقرال في تعريف الكبيرة في فتح الباري لابن حجر (عمعالة 11), ومدارج السالكين لابن القيم (51/1). 
(؟) مجموع فناوى لابن تيمية (10:/11), وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/250 011). 


> 1 لل َال الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإام الْقُرْطَبِيٌ 


- 9 حوحاح_ 


الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة»7". 
© وأورد القرطبي بعض أقوال العلماء في تعريف الكبيرة؛ منها 

-١‏ قول أبي بكر بن الطيبء وأبي إسحاق الأسفرايني, وأبي المعالي» وأبي نصر عبدالرحيم 
القشيري: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة 
بإضافته إلى الكفر... ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر؛ بل كل ذلك كبيرة» ومرتكبه في 


المشيئة غير الكفر. 
- قال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب» أو لعنة, أو غنات 
وأما تعريف القرطبي للكبيرة والصغيرة فيقول: 


«فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشلده, أو عظم ضرره في الوجود ‏ كما 
ذكرنا 0 فهو كبيرة, وما عداه 0 

ومن كلام القرطبي السابق) يتضح أنه يثبت 2 الذنوب إلى: كبيرة وصغيرة. 

واستدل على ذلك بقوله ‏ تعاى -: ل إِنَّمَا أَلتَوَبَدٌ عَلَ ألو للدرت يَعْمَلُونَ اموه 
جه » [النساء 0372 عل تَعال .إن نبوا كبا 0 7 و 9 0 عَنَهُ تُكَيْرَ 

كج سيتَايك رَندْمِلْكُم مُدَخََا كرما [النساء: - 

يقول القرطبي ف تفسيره هذه الآية: دنا هى تال 5 في هذه السورة عن آثام هي كبائر» 
وعد على اجتناها التخفيف من الصغائر؛ دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء, وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعًا... ولكن 
بضميمة أخرى إلى الاجتناب؛ وهي إقامة الفرائض. وأما الأصوليون؛ فقالوا: لا يجب على القطع 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائرء وإنما محمل ذلك على غلبة الظنء وقوة الرجاءء والمشيئة 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١9/0(‏ 
5( ذكر القرطبي عددًا من الكبائر عند العلماء» ومنها: القمار, والسرقة, ٠‏ وشرب الخمرء » وسب السلف الصالح» ٠‏ وعدول 

لكام عن الحق» ,ضع ا موى, واليمين ا والقنوط من رحمة الله. وسب الإنسان أبويه أن يسب ب رجلاه 


أحاديث 0 الأئمة. لجامع لاحكام القرآن 0 
43 الجامع لأحكام القرآن .)٠١6/0(‏ 
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1 
ثابتة لل 


وما قرر القرطبي؛ هو مذهب الجمهور قي إثبات الصغيرة والكبيرة. 
© حكم مرتكب الكبيرة: 
اختلفت أقوال العلماء في مرتكب الكبيرة في الدنيا إلى الأقوال الآتية: 
الأول: ذهب أهل السّنة والجماعة إلى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص الإيمان, ولا 
يسلبه ذلك الاسم في الجملة؛ بل يقولون: مؤمن بإيمانه, فاسق د 
الثاني: وذهب الخوارج إلى القول بأنه كافرٌ بارتكاب تلك الكبيرة0". 
الثالث: رذهب المعتزلة إلى القول بأنه خَرَّج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء وهو في منزلة 
040 
بين المنزلتين . 
الرابع: وذهب المرجئة ‏ الغالية منهم إلى القول بأن المعصية لا تضر صاحب التوحيد 
والإيمانء وأنه لا يدخل النار مؤمنٌ؛ بل ويذهبون إلى القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية, 
كما لا تنفم مع الكفر طاعة". 
الخامس: وذهب الأشاعرة إلى القول بأنه مؤمنٌ كاملٌ الإيمان7". 
وكذلك اختلفوا إذا مات من غير توبة إلى ما يأتي: 
الأول: انفقت الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار يوم القيامة"". 
الثاني: واتفق أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة يوم القيامة» إن شاء 
ربه عذبه, وإن شاء غفر له). وقال بعضهم: يُوازّنُ بين حسناته وسيئاته» فمن رجحت 
)١(‏ الجامع لأ-مكام القرآن (0/ه١٠).‏ 
(؟) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (337, 3155). 
(") الإرشاد الجويني (54)ء وأصول الدين للبغدادي (154), ومسائل الإيمان للقاضي أني يعلى (50). 
(1) شرح الأدمول الخمسة (1/ 715)/ والانتصار للخياطي (18), والإرشاد للجويني (5150), وأصول الدين للبغدادي 
(159), ومسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (50). 
(5) الملل والدحل للشهرستاني .)١!5/١(‏ 
(1) الإرشاد ذجويني (715, 116), ومسائل الإيمان للقاضي أي يعلى (5751). 


(1) أصول الاين للبغدادي (141). والملل والنحل للشهرستاني (81/1). والإرشاد للجويني (150). ومجموع فتاوى لابن ' 
تيمية (/481/1, 4414 077). 


(4) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ,٠١1(‏ 151), ومجموع فتاوى لابن تيمية (/1/17؟5). 


اكوم َ. - 01 ٠.‏ هع .2 
ةل “لل هال متاو عِنْدَ لإقام قرطي 


حسناته على سيئاته نجا ودخل الجنة, ومن رجحت سيئاته على حسناته عُذّبَ بقدر سيئاتهل!) 
وقرر القرطبي مذهب أهل السّنة في هذه المسألة. واستدل بما استدلوا به من الكتاب 
والسنة. 


- 


فمن الكتاب: قوله - تعال -: «إِنَّ أله ه لا يَمْفْر أن مشْرَكَ يو وَيمْفرَ ما دون ذا 
ِمَن يعاد ومن يُشْركَ بأ كَتَدِ ترك إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء: 48]. 

وهذه الآية ‏ كما يرى القرطبي ‏ رَدّ على الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر'". 
ويقول - نقلا عن ابن فورك : 

«وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافرء وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات 
غير تائب؛ فإنه إن عذب في النارء فلا محالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسولء أو بابتداء رحمة من 


الله - تعاق ©©. 
ويذهب القرطبي إلى أن المؤمن في النار يعاقب بقدر ما اقترفه من الذنبء ثم يخرج منهاء 
وقوله في ذلك: 


«والمذهب: أن صاحب الكبيرة وإن دخلها ‏ النار -» فإنه يعاقب بقدر ذنبه, ثم 00 
ميش الله -الثثويةة ويكشف: الكروب :وكين الشلوب 0" كل ذلك يفعلةة قضلاء زتعاما: 
ولطفاء وإكراماء” . 

وقوله ‏ تاك -: إن ينتهوا يُغْفَرَ لهم ما قد سَلفٌ» [الأنفال: 88]. وقوله: 
عون عقا لْمَن تاب [طه: 45]. يقول القرطبي في الرد على القدرية والمعتزلة: 

«وهذا الاسم - الغفار ‏ بم انفرد يه أهل السنة, وحجب عله المبتدعة من القدرية ودوهمء 
وزعموا أن لا يغفر إلا لمن تاب. وأما من مات على المعصية؛ فهو مخلد في النار. والمعتزلي يضيف 
إليها حاكم العقل» ويجعل العنو والمغفرة ما يجب للعبد التائب على الرب. ومذهب أهل الحق: 
أنه لا يجب على الله شيء للخلق» بل يجب عليهم أن يسألوه المغفرة» فإنه واسع المغفرة, ولا 
(1) الجامع لأحكام القرآن .)١09/0(‏ 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(4) نفس المصدر السابق .)48/1١(‏ 
(0) المخطوب: جمع (خطب)»؛ وهو الأمر الشديد ينزل» قالخطوب: هي النوازل. 
(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (110/1). 


َه م.ة2 ه ه عع م حدم 
مَسَائْلٌ الامْيَقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الْقُرْطبِيٌ [؛ ١”‏ 
وراك و ل لا اا و11 1111 


يقنطواء"". 

ومن الاحاديث التي استدل بها القرطبي في خروج الموحدين من الناره ما يلي؛ 

عن أن هريرة» قال قال رسول الله ود (إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من 
أمتي, ثم هاتوا عليها)"". 

عرو جا زن عبنالله: قال: قال رسول الله كك (إن أناسًا من أمتي يدخلون النار بذنوهم, 
فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك/ فيقولون؛ ما نرى ما كتتم 
تخالفوننا فيه عر ل ل ا ثم قرأ 
رسول الله وك ليما و لني كتررا لو كانوأ مُسَلِمِينَ» (الحجر: 1]'". 

يقول القرطبي عن هذا الحديث: 
وأجمع أهل الشّنة على أن أهل النار مخلدون فيهاء غير خارجين منها؛ كإبليس» وفرعون» 
وهامان, ونارون» وكل من كفر وتكبّر وطغى... وأجمع أهل السنة ‏ أيضًا ‏ على أنه لا يبقى 
فيها ولا منلد إلا كافر جاحده9). 
. وهكذا ين القرطبي موقفه من مرتكب لكبرة» أنه لا يخلد في انر وإنما يعذب فيما بقدر 
ما يرتكبه من الكبائر في الدنياء ثم يدخله الله -تعال في الجنة. وأنه لا يخلد في النار كالكافر- إن 
دخلهاء فياضح أنه يقول بقول أهل السّنة والجماعة فى هذه المسالة. 


د عاد علد 


.)108/1( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(؟) رواه الهكيم في نوادر الأصول (51/5). 

(؟) قال الهيامي في مجتمع الزوائد :)77/4/٠١(‏ رواه الطبراني ف الأوسط (111/0) يرقم (0151), ورجاله رجال الصحيح؛ غير 
يسام الصيرفيء وهو ثقة. والنسائي في السئن الكبرى (575/1) يرقم (1171) بلفظ ... فما يبقى موحد. 

(4؛) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (5407/1). 


المبحث السابع 


الفضاء ١9‏ القفدر 
وف هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: التعريف بالقضاء والقدر 
© المطلب الثاني: مذاهب العلماء في أفعال العباد 
© المطلب الثالث: رأي الإمام القرطبي ف أفعال العباد 


مَسَائِلُ الامُتِدَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ 1 ل 
سيو و الو 1110:2009 سس 


المطلب الأول 


التعريف القضاء والقدر 

ه تعريف القضاء والقدر لغة: 

القضاء في اللغة ‏ كما عرفه ابن منظور : «القطع والفصل» يقال: قضى يقضي قضاء فهو 
قاض» إذا حَكُمَ وفصلء وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه, فيكون بمعنى الخلق» 
وقال الازهرتي”"'م القضاء في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتقامه وكل ما 
أحكم عمله. أو أَيِِ؛ أو حت أو أدُيَ أداءء أو أوجب أو أعلم. أو أنفذء أو أمضِي» فقد قضِيَء 
قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث: ومنه القضاء المقرون بالقّدَرء”". 

والقضاء في حقيقته - كما عرفه أبو منصور الماتريدي -: «الحكم بالشيءء والقطع على ما 


يليق بهء وأحق أن يقطع عليه»'". 
2 25 5 3 5 26 و2 ل سر 
وقد أورد. القرطبي في تفسيره معاني التضاء عند تفسيره لقوله ‏ تَعَالى -: «9وقطئ ريّك 


سء و رسام ع 


ألا ميدكا إِلَّا إِيَّادُ وَالْوَلِديْنِ إِحَسدئًا 4 [الإسراء: 5]. وقال: 

«(قضى)؛ أي: أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن وقتادة: وليس هذا قضاء حكم؛ 
بل هو قضاء أمر... ثم قال علماونا المتكلمون وغيرهم: القضاء يستعمل في اللغة على وجوه 
بمعنى: الأمر وبمعنى الخلق والحكم والفراغ والعهد... فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني؛ فلا 
يجوز إطلاق, القول بأن المعاصي بقضاء الله لأنه إن أريد به الأمرء فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ 
لأن الله - تَعَالٌ ّ 8 يأمر بهاء فإنه لا يأمر 000 

وأما القَّدْدُ في اللغة - كما جاء في لسان العرب ‏ هو «القضاء المُوفق, يقال: قَدرَ الإله كذا 
تقديرًاء وإذا وافق الشيءٌ الشية» قلت: جاء قَدَرُه. قال ابن سبيدة': القَدْر والقدر: القضاء 


)١(‏ هوأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي, أحد الأئمة في اللغة والأدب, صاحب كتاب التهذيب في اللغة, توفي سنة 
(9لا٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: (001/1), ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده .)١٠١/(‏ 
(؟) لسان العرب لابن منظور )181/1١5(‏ مادة؛ (قضى). وانظرء التعريفات للجرجاني (110), ومختار الصحاح (91؟5). 
() انظره كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (1١؟),‏ تحقيق: د/ فتح الله خليف, دار الجامعات بالإسكندرية» بدون تاريخ. 
(4) الجامع أحكام القرآن .)160/٠١(‏ 
(0). هو أبو اا لحسن علي بن إسماعيلء المعروف بابن سيدة: إمام في اللغة وآدابهاء توي سنة (408ه). انظر: وفيات الأعيان 
لابن خكان ,)4573/١(‏ ولسان الميزان لابن حجر .)5١80/4(‏ 


ا - ان 5 ٠‏ 5 00 
5" مَسَايْلٌ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبِيٌ 
سسسب ييييحيحييحيحيحييحيححيييييًيبيبيبييبيبي ب 


والحُكم, وهو ما يُنَدّره الل كيل من القضاءء ويحكم به من الأمور. قال الله َيل إن 
ْلَه فى َيل لد (القدر ١]؛‏ أي. الحكم... وفي الحديث ذكر ليلة؛ وهي الليلة التي 
تقدر فيها الأرزاق وتقضىء". 200 
© تعريف القضاء والقدر اصطلاحًا: 

اختلفت أقوال العلماء في تعريفهما؛ منهم من فرق بينهماء فعرف القضاء تعريًا مغايئا 
للقدرء ومنهم من اعتبرثما شينًا واحدًا. وفيما يلي نسوق تلك الأقوال: 

الأول: فرق صاحب التعريفات بين القضاء والقدر» ققال: 

«القضاء: عبارة عن الحكم الكلي الإلمي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال 
الجارية في الأزل إلى الأبده". 

والقدره خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدًا بعد واحد مطابقًا للقضاءء والقضاء 
في الأزل» والقدر فيما لا يزال. والفرق بين القضاء والقدر؛ هو أن القضاء؛ وجود جميع الموجودات في 
اللوح المحفوظ مجتمعة. والقدر: وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها©. 

الثاني: لا يفرق الأصفهاني بين القضاء والقدرء فاعتبرهما شيئًا واحدّاء ويدل على ذلك قوله: 

«والقضاء من الله أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير؛ فالقدر: هو التقديرء والقضاء: 
هو الفصل والقطع, وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيلء والقضاء بمنزلة 
الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا -» لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: 
أتفر من القضاء؟ قال؛ أفوٌ من قضاء الل إلى قدر اللّه. تنبيهًا على أن القدر ما لم يكن قضاءء 
مرج و أن يقففة الله فإذا قضى فلا مدفع له ويشهد لذلك قوله ‏ تعال : مركا أمرا 
مقْسيًا 4 [مريم: 0,001 

وعلى كل فإن القضاء والقدر أمران متلازمان, لا نفك أحدهما عن الآخر, وقد أشار إلى 
ذلك الخطابي” ؛ حيث قال بعد تعريفه لهما: 
(1) لسان العرب لابن منظور (14/4) مادة؛ (قدر), وأنظر: النهاية لابن الأثير (/51). 
(1) التعريفات للجرجاني (195). 
(؟) نفس المصدر السابق (5301.550), وأنظر أيضًا -: الفتح لابن حجر: /1١(‏ 101), ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (740/1). 
(4) المفردات في غريب القرآن للأصفهالي (401 4507), دار المعرفة بيروت؛ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


(184ه). انظره سير أعلام النبلاه للذهبي (1/1؟), ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (58/5). 


مَسَائْلُ الاعقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطْبِيّ كلذ 
الوا و رجا الت ل لد و 7 1310931777 1 ع 

«وجماع ااقول في هذاء أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس» 
والآخر بمنزلة البناءء فمن رام الفضل بينهما؛ فقد رام هدم البناء ل 

أما من .جعل للقضاء والقدر مدلولًا واحدًا مشتركا!”"؛ فمعناه: تعلق علم اللّه - تعالق - 
بالكائناتء بإرادته لما قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره اللّه؛ أي: سبق علمه به وتعلقت 
به إرادته. رهذا ما يبدو من ظاهر الاستعمالات الاصطلاحية لهما؛ إذ قد يجتمعان في 
الاستعمالء وقد ينفردان, والمدلول واحد. 

وبما سبق, يفهم أن حقيقة القضاء والقدر؛ هو أن يصدق الإنسان تصديقًا جازمًا بأن كل خير 
وشر فهو بقضاء اللّه وقدره, وأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ سبق علمه بكل مخلوق» وشاء وجودهء 
وأوجده وقن ما قدره له وأنه الفعال لما يريدء لا يكون شي إلا بإذنه وإرادته ولا يخرج شيءٌ 
عن مشيئتاه وعن تقليره. 

300 


.)9/7//0( معام السئن شرح سنن أبي داود للخطاني‎ )١( 
.)195/71( كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. انظر الفصل لابن حزم (171), الفتح لابن حجر‎ )١( 


اككم] 00000 
الهلا مَسَائْلٌ الاميِمَادٍ عِنْدَ امام الْمُرْطْبِيٌ 
22-3 اي 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء ف أفعال العباد 
اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال؛ 
© القرل الأول: القدرية("©. 


وهم الذين غلوا في إثبات أفعال العباد واختيارهم؛ حتى جعلوهم هم الخالقون لهاء ولا تعلق 
لها بمشيئة الله, ولا تدخل تحت قدرته, وهذا سموهم مجوس هذه الأمة'"'؛ لمضاهاة مذهيهم 
والشر من فعل الظلمة, فصاروا ثنوية. وكذلك هؤلاء القدرية؛ حيث زعموا أن العباد يخلقون 
إن 
أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته ) بل يستقلون بخلقهاء وكذلك قالوا ف جميع أفعال الجيوانات 
سس سس سسب سو بوريو رسبب سسسب برورور بسورورورور سبربوررووب و وروي بو مسومب سم 0100 1 
)١(‏ القدرية: 
هي أول فرقة حدثت في الأمة الإسلامية في أواخر عصر الصحابةء وأول من تكلم في القدر معبد الجهني توفي سنة 
(١ه)ء‏ وقيل: بل أول من ابتدعه رجل بالعراق من أهل البصرة. يقال له: سيسويه؛ من أبناه المجوسء وقيل: أسمه. 
سوسن. وتلقاه عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد, توفي سنة (8١٠ه).‏ 
وسموا قدرية؛ لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبرية ‏ المحتجون بالقدر ‏ قدرية ‏ أيضًا -» والتسمية على الطائفة 
الأولى أغلب والقدرية فرقتان: 
الأيل: تنكر علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله م يقدر الأمور أزلاء وقالوا إن الأمر أنفء أي مستائف 
مبتدأ بقدرة الإنسان نفسه. وهم المتقدمون الذين كثّرهم السلف» ومنهم معبد الجهني. 
الثانية: هم الذين أقروا بعلم الله وَبن, وأنكروا خلقه لأفعال العباد. وزعموا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم على جهة 
الاستقلال, وهم المتأخرون, ومن أشهر فرقهم المعتزلة» وقد تبنت هذا الاتجاه حتى أصبحوا معروفين عند أهل السنة 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (151/4. 717 1/47 ,)76١‏ ومجموع فتاوى لابن تيمية (8/ 
8 410). والتبصير في الدين للأسفرايني ,)١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (239 218 15), والفتح لابن حجر: /١(‏ 
5) ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ,)١199/1(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار: (809, 907. 
0 
(؟) وردت آثار كثيرة بتسمية القدرية؛ جوس هذه الأمة, وبعض هذه الآثار مرفوع إلى النبي 2 ومنها ما أخرجه أحمد يي 
مستده (؟ك/ه؟ا)ء وأبو داود في كتاب السنة, باب: في القدر: (11/0) برقم ((58غ), وابن ماجه في المقدمة, باب يي 
القدر : (0/1؟) برقم (95), وابن أبي عاصم في السنة (47؟1, 140) برقم (754, 159), والآجري في الشريعة: (150). 
واللالكاثي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (110/4, 119) برقم (1160. 11617). 
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الاختيارية!. 

ويمثل هذا الاتجاه المعتزلة'' ومن ساروا في نبجهم, وزعمهم هذا ناتجٌ عن قوهم بأن اللّه لا 
يفعل النبيح؛ بل أفعاله كلها حسنة, وقد ترتب على مبالغتهم في هذا القول: أن نفوا أن يكون 
الله خااًا لأفعال العباد؛ لأن منها ما هو الحسن, ومنها ما هو القبيح, . فلو كان اللَّه خالقها لكان 
فاعلا القبيح, «وابتتار 3 قيار تَعَا -» 

ظ كي ] كه الدينة 17" وقوله ‏ تَعالٌ : «إمًا ترئئ في 
لق لمن ين ا اك ]0 '). وقوله ‏ تَعَالٌ -: «إومًا حَلَقَنَا ألسَمله وَالْارضَ وما 
بهم طلا . .. الآية [ص: 0007 . 

القول الثاني: الجبرية"". 


.)؟١0/1( انظر: شفاء العليل لابن القيم (105), ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(1) يقول القاضي عبدالجبار ‏ وهو يتكلم عن خلق الأفعال : «... والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» 
وأنهم المحدثون طاء. شرح الأصول الخمسة (759). 

ويذول في موضع آخره «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد - من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة - من 
جرتهم, وأن الله ْكَ أقدرهم على ذلك ولا فاعل طاء ولا حدث سواهم, وأن من قال أن اللّه سبحانه خالقها 
وعدثهاء ققد عَظُمَ خطؤه, وأحالوا حدوث فعل من فاعلين» المغني في أبواب العدل والتوحيد (5/8). 

(1) يقول القاضي عبدالجبار في معنى الآية: «لا تخلو الآية؛ إما أن يكون المراد بها: أن جميع ما قعله الله - سبحانه وتعالى ‏ 
فهو إحسان أو المراد بها أن جميعه حسن. ولما كان لا يجوز أن يكون المراد بها الإحسانء لأن في أفعاله . تَعَاكى . ما لا 
يكو إحسانًا كالعقاب, فليس إلا أن المراد بهاء الحسن - على ما نقول ‏ إذا ثبت هذا ومعلوم أن أفعال العباد تشمل 

على الحسن والقبيح , قلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله . تال ». أنظرء شرح الأصول الخمسة: (01"). 

(4) يقول القاضي عبدالجبار في معنى الآية: «نفى الله التفاوت عن خلقه, فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفاوت من جهة 
الخلقة أو من جهة الحكمة: ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما 
لا يذفى, فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه, وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون 
من جهة الله . عالق . لاشتمالها على التفاوت وغيره». انظرء شرح أصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (01. 735). 

يقرل القرطبي . عند تفسير هذه الآية .: والمراد (بخلق الرحمن): السماوات خاصة؛ أي؛ ما ترى في خلق السماوات 
من عيبء وأصله من الفوت. وهو أن ينوت شيء شيئاء فيقع الخلل لقلة استوائهاء يدل عليه قول ابن عباس (من 
تفاوت) ». انظر؛ الجامع لاحكام القرآن رحا/ا). 
(5) يقول القاضي عبدالجبار عن معنى الآية: «ققد نفى الله . عالق . أن يكون في خلته باطلء فلولا أن هذه القبائح وغيرها 
من التصرفات من جهتنا ومتعلقة بناء وإلا كان يجب أن تكون الأباطل كلها من قبله, فيكون مبطلا كاذبًاء تَعالٌ اللّه 
عما كان يقولون علوًا كبيراء. اتظره شرح الأصول الخمسة (؟51). 
(1) سمو فر كك ب إن الجير» وهو نفي الفعل عن العبد, ٠‏ وإستاده إلى اللّه - تَعَالٌ . وكان زعيمهم الجهم بن صنوانء توي 
سنة (8كاه), وهم طائفتان: 
الأرل: الجبرية الخالصة؛ وهم الجهمية الذين يقولون بالإجبار والاضطرارء وأن العبد مجبور على فعله, كالريشة في مهب - 
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وهم الذين غلوا في إثبات القدر للعبد؛ حتى سلبوا العبد قدرته واختياره, وزعموا أنه لا 
فعل للعبد أصلاء وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات» لا قدرة له علبها ولا قصد» ولا 
تقلبها الرباح كيف تشاء. أما إسناد الفعل إليه؛ فهو على سبيل المجازء على حسب ما يضاف 
الشيء إلى محله, دون ما يضاف إلى محصله”"؛ لأن الفعل - على زعمهم - فعل اللّهِ ‏ تَعَاكٌ -. 
أجراه على يد العبد بدون إرادة منه ولا اختيارء وقالوا: إن مشيئة مشيئة الله تا - وإرادته بمعنى 
واحد, وقد شاء ما وقع من المعاصيء فهو يحبها ويرضاهاء ونفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله 
- تَعَالى . كما نفوا الرحمة, والقوى والطبائع» والأسباب!". 
وما استدل به هؤلاء الجبرية قوله ‏ تَعَالى -: وما رَمَسَك إِذْ رَمَيتَ ولدكرج أله 
رَئْ* [الأنفال: ,]١1/‏ وقوله تاق وك خَِقٌ ص شئْء م [الزمره 11 ]. وقوله 5 تال -: 
« كَدلِكَ بِضِلٌ أَدُ من يِنَلد وَبَبّدى من 10 [المدثره ١ل].‏ 
ويمثل هذا الاتجاه: الجهمية, ومن تبعها من الأشعرية وأمثالهم. 
القول الثالث: أهل السنة والجماعة. 
ويقرر أهل السئة الإيمان بأن كل شيء بقضاء الله وقدره, وأن الله تال - على كل شيء 
قدي وأنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, والقدر عندهم: ما سيق به علم الله, وجرى به 
القلم» ما هو كائن من خلقه إلى الأبدء فهو الذي أوجد وأفنىء وأفقر وأغنىء وأمات وأحياء 
وأضل وهدى7". 
وقد 00 ان د رأي أهل السّنة والجماعة 4 القضاء القدر حيث قال: 
> الريح. ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل. 
الثاني؛ الجبرية المتوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرةء ويثبتون له ما يسمونه بالكسب في الفعل؛ وهم 
الأشاعرة ومن وافقهم. انظر: التعريفات للجرجالي: ,)030١1(‏ ودره تعارض العقل والنقل لابن تيمية ,)51/١(‏ وانظر 
أيضًا في شأن هذه الفرقة؛ الفرق بين الفرق للبغدادي (758). والتبصير في الدين للإسفرايني: »)0٠07(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (١/60).؛‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي (18). 
)١(‏ أنظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (14/4. 140): ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (1/1١؟).‏ 
(1) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (38/48, ,43٠ ,"14( ,4٠‏ 471 /439, 4[0). 
(؟) انظر: أقوال علماء السلف في هذه المسألة في الشريعة للآجري (100 /)010١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية (15/1. 037), 
ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: (408), ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (971/1؟, 148). 
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ينونه عن أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه, » ولا هو واقع تحت مشيئته, ويثبتون القدر 
السابقء وأن العباد يعملون ما قدّره الله وقضاه, وفرغ منه, وأنهم لا يشاؤون إلا أن 58 الله, 
ولا يفعون إلا من بعد مشيئته مشي وأنه ما شاه كان» وما م يشا م يكن. ولا تخصيص عندهم في 
هاتين القضيتين بوجهٍ من بجوي والقدر عندهم: قدرة الله تَعالى - وعلمه ومشيئته وخلقه, 
فلا ترك ذرة فما فوقها إلا بمشيثته وعلمه وقدرته..7". 

وقار عن الهداية والإضلال: «ويؤمنون بأن من تهدِه الله فلا مُضِلَ له. ومن يضلل فلا 
هَادِيّ له, وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلمّاء والكافر كافرًاء والمصلي مصليًاء والمتحرك متحركاء 
وهو المأيم والعبد القائم, وهو اهادي والعبد المهتديء وأنه المطعم والعبد الطاعم؛ وهو المحببي 
المميت والعبد الذي يحبى ويموت»") 

وعر, أفعال العبادء قال: 


«ويثبتون مع ذلك قدرة العبدء وإرادته» واختياره, وفعله, حقيقةٌ لا مجااء وهم متفقون على 

أن الفعءل غير المفعول. .. فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله - سبحانه -» 

عرد ه حقيقة, والذي قام بالرب بك علمه, وقدرته, ومشيثته, وتكوينه, والذي قام هم هو 

فعلهم, وكسبهم, وحركاتهم, وسكناتهم؛ فهم المسلمونء المصلونء القائمون» القاعدون حقيقة, 

وهو سبحانه ‏ المقدر لهم على 0 القادر عليهء الذي شاءه منهم, وخلقه لهمء ومشيئتهم 
وفعلهم بعد مشيئته. فما يشاؤون إلا أن يشاء اللهء وما يفعلون إلا أن يشاء اللّهه9). 


() شفاه العليل لابن القيم (01). 

(؟) نفس المصدر السابق والصفحة. 

(9) ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا القول يشبه مذهب المعتزلة؛ حيث يوضح فيه إثبات قدرة العبد واستطاعته واختياره, 
فحك ى القاضي عبدالجبار شبيهًا لهذا القول على: «أن أفعال العباد. من تصرفهمء وقيامهم؛ وقعودهم» حادثة من جهتهم» 
وأن الله ون أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولا محدث سواهم...». انظره المغني في أبواب العدل والتوحيد (8/؟). 

ودنول القاضي عبدالجبار في موضع آخرء «لا يقع فعلنا بالقدرة التي يفعلها الله بن فينا..» المحيط (0/8/1)» وهذا 
كان الشهرستاني ًا في حكاية مذهب المعتزلة في الاستطاعة؛ إذ يبين أنهم أجمعوا على أن الإستطاعة من فعل الله 
5ك وأنه لا يفعل أحد خيرا أو شرًا إلا بتوة أعطاه الله . تعَال . إياها. كذلك يحكي الشهرستاني عن واصل بن 
عطاءء قوله: «فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفر... والرب أقدره على ذلك كله...» الملل والتحل (47), 
تنيق: عبدالعزيز الوكيل» دار الفكرء نقلّا عن هوامش على قضية الجبر والاختيار, د/ السيد رزق الحجر (001)؛ بحث 
مةدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة الإسلامية (1997م), بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

(؛) شفاء العليل لابن القيم (01). 


ا - صوحساب_- 
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هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدرء وهو المذهب الوسط الذي 
دلت عليه الكتّب المنزلة, وأخبرت به الرسل المرسلة, وعليه سَلّفُ الأمة وأئمتها؛ وقد ثبت أن 
الرسول وقيْوٌ نمى عن الخوض في القدر والتعمق فيه؛ لأن البحث في سر القدرء والنظر في دقائقه 
من الأمور التي استأثر اللّه بعلمهاء فلم يطلع عليها أحدًا من الخلق, لا ملكا مقربًاء ولا نبي 
مرسلا. 

فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه, عن جدهء قال خرج رسول الله له على أصحابه, وهم 
يختصمون في القدر, فكأنما يُفقأ في وجهه حب الرمان" من الغضبء ققال: (هذا أمرتم, 53 
هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأممٍ قبلكم). قال: ققال عبدالله بن 
عمرو: ما غبطتٌ نة نفسي”" بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله يه ما غبطت نفسي بذلك 
المجلس وتخلّفي م 

كما ورد عن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ تحذيرهم عن الخوض في القدر. 

قال عبدالله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «باب شرك قُتح على أهل الصلاة التكذيب 
بالقدرء فلا تجادلوهم, فيجري شركهم على أيديكم»'"'. 

وقال ‏ أيضًا : «ما غلا أحدٌّ في القدر إلا حَرَجٍ من الإسلامء”". 

وجاء رجل عليًا كب قال «أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم, فلا تسلكه. قال: 
أخبرني عن القدر؟ قال: بحر عميقء فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: سر اللّهء فلا 
تتكلفه» 7 . 

6# د 


)١(‏ أي: فغضبء فاحمر وجهه من أجل الغضب احمرارًا يشبه فنأ حب الرمان في وجهه. وفقئ؛ أي: بخص. انظره النهاية 
لابن الأثير (1(/77؟) مادة: (فقا). 

(5) أي: ما استحسنت فعل نفسي. يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطاء إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له. انظره النهاية 
لابن الأثير (73/77) مادة: (غبط). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (75/1) برقم (80), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (159/4) برقم (1115). 

(4) رواه الآجري في الشريعة (10). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (119/4) برقم (111). 

(6) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (175/4) برقم (1(1). 

(1) رواه الآجري في الشريعة ,)5١1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (119/4) برقم (1157). 
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المطلب الثالث 


رأي الإمام القرطبي في خلق أفعال العباد 

قرر النرطبي أن الله سبحانه وتعالى ‏ فاعل؛ مختار يتصرف في ملكه كيف يشاء بمقتضى 
مشيئته وحكمتهء. ويدل على ذلك قوله: 

«والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالتها هو اللّهه لا 
شريك ل في خلقه. ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن الشر لا يُنسب إليه ذكرّاء وإن كان موجودًا 
منه خلدًاء أدبا أدبنا به. وتحميدًا علمنا»". 

فكل أفعاله - سبحانه ‏ كاثنة ما كانت, خيدٌ لا شر فيهاء وعدلٌ لا ظلم فيها؛ لأنه حكم 
عدل, يسع كل شيء في موضعه الذي يناسبه, وتقتضيه الحكمة والعدل, وأنه لا يُسأل عما 
يفعل» وعما يخلقهء وعما يشاء وجوده أو عدمه, وفي هذا قال سبحانه وتعالى -: «9لا يِسََلُ 


ىئً اه اك و 


عما يفعل وهم لسشلور تلوت 6 [الأنبياء: 59]. 

يقول القرطبي ‏ نقلًا عن ابن العربي -: «فإن قيل: فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم 
يذنبون, أو يعاقبهم على ما أراده منهم» وكتبه عليهم, وساقهم إليه؟ قلنا: ومن أين يمتنع ذلك, 
أعقلا أم شرعًا؟ فإن قيل: لأن الرحيم الحكيم من لا يجوز أن يفعل ذلك. قلناء لأن فوقه آمرًا 
يأمره وذاهيًا ينهاه, وربنا ‏ تَعَال ‏ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون, ولا يجوز أن يقاس الخلق 
بالخالق, ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله, وبالحقيقة: الأفعال كلها لله - جل جلاله . 
والخلق بأجمعهم له. صرّفهم كيف شاءء وحكم بينهم بما أرادء وهذا الذي يجده؛ إنما تبعث 
عليه رقة الجبلة, وشفقة الجنسية, وحب الثناء والمدحء والباري ‏ تَعَالٌ - متقدس عن ذلكء فلا 

5 أ 0( 
يجوز أن يعتير بهه . 

يقول ابن تيمية: «والعباد فاعلون حقيقة, واللّه خالق أفعالهمء والعبد: هو المومن والكافر, 
والبر والناجرء والصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم, ولهم إرادة, واللّه خالقهم» ٠‏ وخالق 
قدرتهم بإرادهم 7 
)1١(‏ الجامع لأحكام القرآن (1517//10). 
(1) الجامع لأحكام القرآن .)5١3/7(‏ 
(') العقيدة الواسطية لابن تيمية .)١/8(‏ 


كم و 8 ٠‏ 0م َ. 
لكشا ددس 8+مهملللللبيللل َسَائِل الإعْيَقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الْمَرْطبِي 


ويرى القرطبي: أن أفعال العباد تنسب إليهم فعلا وكسبًا واختياراء وتنسب إلى الله خامًا 
وقدرًا وإيجاداء فيقول ‏ نقلا عن الزجاج "': 

«إن الله خلق الكافر, وكفرُ فعلٌ له وكسب, مع أن اللّه خالق الكفرء وخلق المؤمن, وإيمانه 
فعل له وكسب, مع أن اللّه خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ لأن 
الله تَعالّ ‏ قدر ذلك عليه وعلمه منهء ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر 
عليه. وعلمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَِرّ ووجود خلاف المعلوم جَهْلء ولا يليقان 
باللهاك تقال وق هذا اسلامة امن الجين والقدزة1, 

ويرجح القرطبي هذا القول» ويقول: «وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأثمة والجمهور من 
ال 

ويقول في موضع آخر في تفسيره لقوله ‏ تعال : «إإرك أله عل كل طَىْء كدر » 
[البقرة: :]1١‏ 

«فالله وَبنَ قادر, مقتدرء قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم؛ فيجب على كل مكلف 
أن يعلم أن الله تعَالّ ‏ قادر, له قدرةٌ بها فَعَلَ ويفعلٌ ما يشاء على وفق علمه واختياره, 
ويجب عليه - أيضًا ‏ أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب ها ما أقدره الله تَعاكى ‏ عليه على 
جرى العادة, وأنه غير مستبلٌ بقدرته»7). 

ويبين القرطبي: أن الله - سبحانه ‏ قدر الأشياء؛ أي: علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه, فلا يحدث 
حدثٌ في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه ‏ تَعَالى » وقدرته» وإرادته دون خلقه. 
وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة, وأن ذلك كله إنما حصل لهم 
بتيسير الله تَعَالى - وبقدرته وتوفيقه وإلمامه, سبحانه! لا إله إلا هو, ولا خالق غيره. كما نص 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. عام بالنحو واللغة, قال الخطيب: كان من أهل الفضل والدين» حسن 

الاعتقاد. جميل المذهبء وآخر ما سمع منه؛ اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل ظَوه توفي سنة (111ه). من 

مؤلفاته: «معاني القرآن» ودإعراب القرآن». انظر: الفهرس لابن النديم (40)» وتاريخ بغداد للبغدادي (44/1), ووقيات 

الأعيان: لابن خلكان ,)1١71(‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (197/1). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (88/1). 


(؟) نفس المصدر والصفحة. 
(4) الجامع لاحكام القرآن (١1/1ه1).‏ 


اي لفقا ل اقل ليخ ينس 53 


عليه القرآن والسنة"". 

وقول - تغال د اتلك آم هد خَلَتَ لها ما كيت وا ها مث » [البقرة: 
0 

وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب, وإن كان الله تَعَالّ ‏ أقدره على 
ذلك إن كان خيرًا فبفضله, وإن كان شرًا فبعدله. وهذا مذهب أهل السّنة, والآي في القرآن 
بهذا كثيرة, فالعبد مكتسب لأفعال؛ على معنى: أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل؛ يدرك بها 
الفرق بون حركة الاختيارء وحركة الرعشة”". 
© رد القرطبي على القدرية والجبرية في لمسألة: 

ويعد أن قرر القرطبي تأييده لمذهب أهل السّنة والجماعة في حقيقة الأفعال الإنسانية» قام 
بالرد عبى فرقتي القدرية والجبرية؛ وذلك من خلال تفسيره لمجموعة من نصوص الآيات 
القرآنية, كقوله ‏ تَعَالٌ -: «إوَاشَكُ حَلَفَكْ وَمَا تَمْملُوْنَ» [الصافات: 41]. 

ويرى, القرطبي: أن هذه الآية إبطال لمذهتي (القدرية والجبرية)» وقال في تفسير الآية: 

«والتندير: واللّه خلقكم وعملكم؛ وهذا مذهب أهل السنة؛ أن الأفعال خلقٌ الله واكتسابٌ 
للعباد. وهذه الآية إيطال مذاهب القدرية والجبرية»7". 

وقوله - تَعَال -: #صرّفت أَللّهُ قلو َلُوب فلويهم » [التوبة: /ا؟1]. يقول القرطبي في تفسيره لهذه 
الآية. وهو يرد على القدرية: «أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآية أنه صارف القلوب» 
ومصرفهاء وقالبهاء ومقلبها, ردًا على القدرية في اعتقادهم؛ أن قلوب الخلق بأيدهم؛ وجوارحهم 
بحكمهم» يتصرفون بمشيئتهم», ويحكمون بإرادتهم واختيارهم»” 5 

وقول تَعال -: «إمّآ أصَابِكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ الله و1 أصَلْكَ ون مي هّن لَذْيكَ» 
[النساء: 8/]. 

والقدرية احتجوا بهذه الآية على أن المراد بالحسنة هناء هي الطاعة, والسيئة: هي المعصية, 
وبرد الدرطبي هذا التأويل؛ ققال: «والقدرية إن قالوا: (ما أصابك من حسنة)؛ أي: من طاعة 
)ع( الجامه, لأحكام القرآن (؟/94). 


زليه اجام لأحكام القرآن (161/1). 
4( الجام, لأحكام القرآن (8+/ا3ا). 


دعر له 
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اسم آر* 2 8 8 8م وه 
1 بل الل اميق عِنْدَ لام القُْطُييَ 
(فمن الله) فليس هذا اعتقادهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم: أن الحسنة فعل 
المحسن, والسيئة فعل المسيء. ‏ وأيضًا ‏ فلو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصابك من 
لمماء لا بفعل ا 

وقد أثبت الله سبحانه وتعالى ‏ مشيئتين: مشيئة الرب» ومشيئة العبد. وبين أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الرب, وذلك في قوله ‏ تعال . لمن عل كم أن يَمْتَقِمَ ©© وَمَا 
َمَمُونَ ِلآ أن يناه أسَّهُ رب الْعْلَمِيتَ» التكوير: 18, 0]19". 

وقوله ‏ تَعَالى -: «#وما تَمَلَمُونَّ ِلآ أن يمه للد [الإنسان: .]"٠‏ 

وفسر القرطبي هذه الآية وقال: «قوله ‏ تَعَالق : «إوما تَعَمُونَ#؛ أي: الطاعة 
والاستقامة واتخاذ السبيل إلى اللّه 9 إِلّه أن يمه اه فأخبر أن الأمر إليه - سبحانه . 
ليس إليهم, وأنه لا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم, إلا أن تتقدم مشيثتهء”". 

وفي بيان هٌدى اللّه ‏ تَعَالّ ‏ وإضلاله له؛ قر القرطبي أنه تَعَال - خالق المدى والضلال 
والكفر والإيمان؛ قال الله - تعال -: 8حَتَمَ اللّهُ عَلَ قُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَ1َ 
أبَصرِه غعِسَوَةٌ وَلَهُمّ عَذَابُ عَظِيمٌ» البقرة: (]. 

«في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله - سبحانه ‏ خالق الهدى والضلال» 
والكفر والإيمان؛ فاعتبروا أبها السامعون, وتعجبوا أبها المفكرون من عقول القدرية القائلين 
بخلق إيمانهم وهداهمء فإن الختم: هو الطبع؛ فمن أين م الإيمان ولو جهدواء وقد طبع على 
قلوهم وعلى سمعهم, وجعل على أبصارهم غشاوة: فمتى يمتدون, أو من بهدهم من بعد الله 
إذا أضلهم, وأصمهمء وأعمى أبصارهم... وكان فعلالله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله؛ إذ لم 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن (140/0) يقول القرطبي: «نص على هذه المقالة الإمام أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن 

حيدرة في كتابه الميسمى بحر الغلاصم 3 إفحام المخاصم». انظر: حز الغلاصم في إفحام المخاصم اا 
)١(‏ وهذه الآية رد على الطائفتين المنحرفتين: المجبرة الجهمية, والمعتزلة القدرية؛ فإنه . تعلق . قال: ؤِلِمَن سه َم أن 

َنِم فائبت للعبد مشيئة وفعلاء ثم قال. «ومًا كَنَمُونَ إلا أن يناه أنه رَبَّ ألْملَوتَ» فبين أن مشيئة 

العبد معلقة بمشيئة الله. والاول رد على الجيرية وهذه رد على القدرية الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله 

كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون. انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (/448). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (99/15). 


َسَابْلٌ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطبِيّ الله 
ا 2ك 


يمنعه -نّا وجب له فتزول صفة العدل؛ وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم, لا ما 
)0( 


طِ 
وجب همه . 
ويقول قٍِ تفسيره لقوله تَعَالٌ -: ومن سن ا الت 2 لل 


َأَوْلتِكَ هم مم سرون # [الأعراف: ]: «وهذه الآية ترد على القدرية... وترد على من 
قال: إن الله تَعَالٌ هدى جميع المكلفينء ولا يجوز أن يضل أحداء”". 

ذا فإن إسناد الحداية والإضلال إلى الله تَعَال ‏ إسنادٌ من حيث أنه خلق أفعال العباد, 
ووضع نظام الأسباب والمسببات, لا أنه أجبر الإنسان على الضلالة أو الحداية. يقول القرطبي في 
ذلك وهو يرد على المعتزلة وغيرها: 

«ققد بطل عندنا وعندكم أن بهدهم الله سبحانه ‏ على طريق الإلجاء والإجبار والإكراه, 
فكيف يدي ذلك إلى مذهب الجبرية. وهو مذهب رذل عندنا وعندكم, فلم يبق إلا أن المهتدين 

من المؤ.نين؛ إنما هداهم الله تَعَالى - إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح 

التكليف فمن شاء آمن وأطاع اختياكا لا جبا 7" 

واستدل القرطبي على ذلك بقوله - عالق - 59 شَ 9 أن يسْمَقِيم> [التكوير: 18], 
وقوله د تغالى به فم اك نإل 55 سَبيلا» [الإنسان: 14]. ثم بقوله عقب 
هاتين الآيتين: «9وما تَمَأءُونَ إل أن يسَآء مدي [الإنسان: 18]. فوقع إيمان المؤمنين 
بمشيئت.م» ونفى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله ويرى القرطبي في هذين الاتجاهين -» أي: 
القدرية والجبرية ‏ الغلو والتطرفء ولا يرى أن واحدًا منهما قد أصاب ما كان عليه العلماء, 
فالقدري: غلوا في إثبات أفعال العباد؛ حتى أخرجوها عن مشيئة الله والجبرية: غلوا في نفي 
أفعال العباد» حتى سلبوهم القدرة والاختيار» وبين منشأ غلطهم في هذه المسألة» قذكر أنهم 
أخذوا بعض الآياتء وتركوا بعضها؛ فقال: ا 

«وطهذا فرطت المجيرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان متعلق بمشيئة الله - تال -. ققالوا: 
الخلق مجبورون في طاعتهم كلها؛ التفانًا إلى قوله: وما 0 د لك أن يمل أسَذي. 
وفرطت؛ القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان متعلق بمشيئة العباد, ققالواء الخلق خالقون 


(؟) الجاع لأحكام القرآن .)5١1/71(‏ 
(؟) نفس المصدر (10/14). 


اككم ا دم 
لكشل مَسَائْلُ الامتِمَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطْبِيٌ 


لأفعالهم؛ التفانًا منهم إلى قوله ‏ تعال : لمن ص يكم أن يِسَتَقيم2". 

وف موضع 0 يقول القرطبي في الرد على القدرية, وهو يفسر قوله - تَعالٍ 0 لين 
كدو كينا 2< صم بكم في لظْلْمنت مَن مما 2 يما أله ب و2 2 1 ا ياه 7 يَعَلْهُ عل 
صِرّطٍ مُسَمَقِيٍ # الأنعام: 19]: 

0 على أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ لينفذ فيه عدلهء ألا ترى أنه قال ومن 
يجعله عل صراطٍ مُسَمقه مَسْيّقِي م 4؛ أي: على دين الإسلام؛ لينفذ فيه فضله. وفيه إبطال لمذهب 
القدرية» والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا؛ فمنهم من يضله, ومنهم من بهديه'"ا 

وصرح القرطبي بأن مذهبه في هذه المسألة وسطّ بين الفرقتين, ققال: 

«ومذهبنا: هو الاقتصاد ف الاعتقاد, وهو مذهب بين مذهبّى (المجبرة والقدرية), وخير 
الأمور أوساطهاء”". ثم يعلل القرطبي رأيه: 

«نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه, وبين ما اخترناه, وهو أنًا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش 
الواقعة ف يد الإنسان بعير محاولته, وإرادته, ولا مقرونة بقدرته, وبين حركة الاختيار إذا حرك 
يده حركة ممائلة لحركة الارتعاش» ومن لا يفرق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة 
الاختيار, وهما موجودتان في ذاته. وتحسوستان في يده بمشاهدته وإدراك حاسته ‏ فهو معتو 
0 2 00 7 1 
قي عقله, ومختل في حسه وخارجٌ من حزب العقلاء» ' 3 

ويعتبر القرطبي هذا المنهج ‏ الوسط بين الجبرية والقدرية ‏ منشأ لنظرية الكسب المعروفة 
لدى شريو : وفي ذلك يقول: 

«وهذا الاعتبار اختار أَمْلٌ النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة بين المنزلتين كسيّاء 
وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيز. وهو قوله ‏ سبحانه : لها ما كُسَبتَ وَعَليهَا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)16/1١4(‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن (7/1؟). 

(؟) نفس المصدر (16/14). 

(4) نفس المصدر والصفحة. 1 

)0( وهو من المسائل التي اشتهرت عن الأشعريء وأخذ بها الأشعرية من بعذه, وقد جاء قوله بالكسب» بإثبات قدرة الله 
«واختلف الناس في معنى القول: إن الله خالق, فقال قاثل: معنى (أن الخالق خالق) أن الفعل وقع منه بقدرة قديمة, فإنه لا 
يفعل بقدرة قديمة إلا خالق. ومعنى الكسب: أن يكون الفعل بقدرة حدثة, فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو قاعل 
خالق» ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسبء, وهذا قول أهل الحق». انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري الفلسنه * 


مَسَايْلٌ ا!'مُْتَقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفُرْطبِيٌ 3 ل 
وسو لوو لوو ووال 13355 10192531099097 سح 


0000000 


مَا أكْتسبْتُ 6 [البقرة: 7,181" . 


هذا ما وضحه القرطبي في معنى الهداية والإضلال» ونسبتهما إلى اللّهء وهو موافق لا قرره 

اللّه - 08 ف القرآن كما 1 وموافق لما عليه جمهور أهل 0 
سيحانا. ا ا له اما > 

كك له. وأن الهدى بيده تعالى ‏ لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية 
والإضلال فعله ‏ سبحانه ‏ وقدره, والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه»”". 

ويفهم ما تقدم أن الإيمان بالقضاء والقدر: هو أن يصدق الإنسان تصديًا جازمًا بأن كل 
خير وشر فهو بقضاء الله وقدره» وأنه سبحانه سبق علمه بكل مخلوق, وشاء وجوذه» 
وأوجده وفق ما قدره لهء وأنه فال لما يريد. 

ومع ذلك ققد أمرهم ‏ سبحانه ‏ ونهاهم, وجعلهم مختارين لجميع أفعالهم, وليسوا مجبورين 
عليها؛ سل تحصل متهم بقدراتهم وإراداتهم» هدي من يشاء بر حمته, ويضل من يشاء يحكمته, 
لا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون وبهذا كله يجب الإيمان» وبه يتحقق الإيمان الشرعي 
المطلوب بالقضاء والقدر الذي أمر به سبحانه , وجاءت به السّنة النبوية المطهرة؛ ومنها: 

حديث جابربن عبدالله؛ أن رسول الله و قال: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» 
حتى يعدلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه)”'). وغير ذلك من الأحاديث. 

وأما القدرية والجبرية وغيرهما في هذه المسألة: أنهم يؤمنون ببعض الآياتء ويكفرون ببعضهاء 
ومن لَه وقعوا 2 الإفراط والتفريط. 

يقول التفطي”: «والإمامية والقدرية في هذه الآيات" يؤمنون ببعضهاء ويكفرون ببعضهاء 
)0( الجام, لأحكام القرآن (10/15. 17). من أول قول القرطبي: (فقد بطل عندنا وعندكم) إلى هنا. في: حز الغلاصم في 

إفحام المخاصم للقفطي (/81 84)» تحقيق: عبدالله عمر البارودي, مؤسسة الكتب الثقافية (ط١)‏ (1400ه. 3848ام)» ببووت. 
(1) انظر؛ الشريعة للآجري (121, 105 /19), ومجموع فتاوى لابن تيمية (8/ 0/8 0/1. 
(؟) شفاء ل لابن 0 (141). )4( أخرم 5 في صننه 0/1 7 ول 

(/الله)ء من مؤلفاته. «حجز فلوس في إقخام 8 ات 0 في أحكام الرئاسة». انظرء :الماح للذهب 


لابن فرحون (118. 114), وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي (401/1). وبغية الوعاة في 
طبقات اللغوبين والنحاة له (؟/1). 


رم منهاء طن أَرِيدٌُ إلا اْمَلَمَ ما أسْتطْعتٌ وما يي إِلَّا له َل لوكت وه أَيبُ4 اهرد. ه). وطإولًا - 


" و .2 - 0 يم 2م د بم 
ليله مَسَائْل الاعْيِقَادٍ عِنَدَ الإمَام المُرْطبِيٌ 


بئدَ أنه لو قيل لهم: من خلق إبراهيم الأواه؟ لقالواء خلقه اللّه. ولو قيل لهم: من أطعمه وسقاه؟ 
لقالواء هو الله. ولو قيل لهم: من أمرضه وشفاه؟ لقالواء هو اللّه. ولو قيل لهم: فمن أماته 
وأحياه؟ لقالواء هو الله. ولو قيل لهم: من يغفر له يوم يلقاه؟ لقالواء هو الله. ولو قيل: فمن 
الذي إلى الإيمان هداه؟ قالوا ونم يستحيوا؛ هو الذي هدى نفسه؛ ولم بهده الله. ونفوا عن الله 
- سبحانه ‏ هدايته لإبراهيم وهداية المهتدين أجمعين وأثبتوا له جميع ما تضمنت له هذه الآيات 
فليت شعري من الذي قصر قدرة الرب ‏ سبحانه ‏ وإرادته على بعض المقدورات والمرادات, 
أله مع الله أإله دون الله تال عما يشركون»". 
وإذا كنا قد بينا اختلاف العلماء في هذه المسألة ‏ القضاء والقدر , فحقيقة الأمر إذا استثنينا 
الجبرية الخلص؛ وهي الطائفة التي أكد الكثير من علماء المسلمين أنها اتقرضت, نستطيع القول 
بأن جمهور المسلمين من أهل السنة وسلف الأمة. والمعتزلة» والأشاعرة, والشيعة متفقون على 
القول بحرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان ‏ في فعله الإرادي ‏ فاعل مختار على الحقيقة, وأن له 
قدرة واستطاعة يتمكن بها من الفعل والترك7". 
عاد 


> يَتَمك ضح إن أردثٌ أَنْ أنصح لَك إن 6ن أله ريد أن يريك هر ريك َيِه تمرك 4 اهرد, 

؟11. لين ل يبن رن الكرك ين لتم ك4 النعام. /80. رط الى ليق مَبَر مدي © 
َلَرِى هر يُطِيُن وَسَتِينِ؟» [الشعراءء 8/, 04 

)١(‏ جز الغلاصم في إفحام المخاصم للقنطي (15. 2)0, تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 

(') هوامش على قضية الجر والاختيار والمسؤولية والجزاء في الفكر الإسلامي. د/ السيد رزق الحجر (484). 


الفصل التثابى 
النبوة والإمامة 


و3 هذا الفصل مبحثان: 
© المبحث الأول: النبوة 
© المبحث الثاني: الإمامة 


المبحث الأول 
النبوة 


وي هذا المبحث خمسة مطالب: 


© المطلب الأول: التعريف بالنبوة والرسالة والفرق بينهما 
© المطلب الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل 


© المطلب الثالث: العصمة والمعجزة والفرق بين معجزات الأنبياء 
ودكرامات الأولياء 


© المطلب الرابع: التفاضل بين الأنبياء 
© المطلب الخامس: نبوة النساء 
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المبحث الأول: النبوة 


لمطلب الأول 
التعريف بالنبوة والرسالة والفرق بينهما 

النبوة لغة ‏ كما ذكر صاحب لسان العرب ‏ مشتقة من: «النبأ: الخبرء والجمع: أنباء, وإن 
لفلان نبأء أي: خبرًا. والنبي: المخبر عن الله. قيل: النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء 
لمرتفع, والنبي - أيضًا : الطريق الواضحء”". 
© فالبوة في اللغة لها ثلاثة اشتقاقات: 

١‏ إما أن تكون مشقة من النباء فتكون بمعنى: الإخبار؛ إذ النبأ: هو الإخبار. 

١‏ وإما أن تكون مشتقة من النبوة أو النباوة, وكلاهما يدل على الارتفاع» فتكون بمعنى: 
الرفعة والعلو. 

وإما أن تكون مشتقة من النبي» » وهو بمعنى: الطريقء فتكون النبوة بمعنى: أنها الطريق 

إلى الله صن 

وقيل إنها اسم من النبا وهو الخبر'". كما قال تعَال : «عم يتَََلُونَ © عَنِ التبا 
لْمَظِيرٍ6 [النباء ١‏ 1]؛ يعني: «الخبر الهائل المفظع الباهره”". 

والحق أن النبوة تشمل كل هذه المعاني» إذ النبوة: إخباز عن الله - تَعاى -» وهي رفعة 
لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم, وهي الطريق الموصلة إلى الل سبحانه وتعالى -. ومع 
ذلك فإن أولى هذه المعاني بلفظ النبوة, وكذلك النبي, هو اشتقاقها من النياه لآن النبي 2 / 
من الله. وهو كذلك ينبئ الناس عن الله, وتتحقق نبوته بمجرد ذلك وهذا التحقق تثبت 
أوصاف العلو والرفعة, وكونه طريقًا إلى معرفة الله عاك -. 

ويؤيد ذلك: .ما ورد في القرآن الكريم في عدة آيات من إطلاق النبا على الخبر» كقوله ‏ تَعَاى -: 
الي نَم عِبَادئ َيه أنا الْمَفُور ألبّحِيم» [الحجر: 44]. 

نح وس لس الس لطا ري 


.)575/5( مادة: (نبا). وانظر: المواقف في علم الكلام للإيجي‎ )١14 .175/1( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
مختار الصحاح للرازي (18؟), مكتبة لبنان (1135م).‎ )1( 
.)477/4( تفسير ابن كثير‎ )5( 


اوم ل اده 
لفقا مَسَايْل الِامُِقَادٍ عِنَدَ الإمَام المَرْطبِيٌ 


السماءء فإن كلّفه بتبليغه إلى الناس يكون نييًا ورسولاء وإن لم يكلف بذلك فهو نبيئ - فقط . 
وهذا هو المشهور عند العلماء ‏ كما سأبينه . 
8 تعريف انبي والرسول: 

النبي لغة: مشتق مما اشتقت منه كلمة النبوة؛ أي: من النبا وهو الخبر. وقيل: النبي: هو 

لطريق الواضح؛ لأن العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي مهتدى بماء 
سمي النبي بذلك؛ لأنه علم يهتدي به الخلق إلى الله تبارك وتعالى ". 

0 هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض”". والرسول مشتق 
الإرسال, ومعناه: البعث والتوجيه, فإذا بعش- بعثت شخصًا في القيام بمهمة, » فهو رسولك. قال 0 
حكاية عن ملكة سياه «إوَإقٌ مزييكة الم بِهَدِيْقَ فناظرة يم بجع الْمرسَلُون» 
[النمل: 10]. ويجمع الرسولٍ على أرسل: ورسل» ورسلاءء وسموا الرسل بذلك؛ لأنهم 
مبعوثون وموجهون من قبل الله كك لتبليغ الخلق أمر الله ووحيه”". 

أما تعريف النبي والرسول شركًاء فاختلف العلماء في تعريفهما. فقال ابن تيمية 

«النبي: هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبا الله إليه. فإن أرسل مع ذلك له من خالف 
أمر اللّه؛ ليبلغه رسالة من الله إليه, فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بشريعةٍ قبله, ول 4 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة, فهو نبي» وليس برسولء قال تال - لاوما أرسلنا يلما 
قْلِكَ ين رَسُولٍ علا بي إل | إدا تمي الى القَبِطنُ ى أُمينيد ل 

وقوله: (من رسول ولا نبي)» فذكر إرسالا يعم النوعين» وقد خض 5 بأنه رسولء» فإن 
هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله؛ كنوح.. .. ثم ذكر أن في الآية 
دليلا على أن النبي مرسلء ولا يسمى رسولًا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
يعرفونه, بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه الحق كالعالله27. 

ويفهم من كلام ابن تيمية السابق» أنه يفرق بين النبي والرسول؛ فالرسول من أوحي إليه 
بشرع وأمر بتبليغه, ' والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ فالرسول أخصٌ من النبي. 
)1١(‏ انظر المفردات للأصفهاني (41؛ - 485), مادة: (نبأ). والنهاية لابن الأثير (0/ ". 6)» مادة؛ (نبا). 
(؟) التعريفات للجرجاني (148). 


(*) انظرء المفردات للأصفيهاني (110), ولسان العرب لابن منظور (11/ 581. 184) مادة: (رسل). 
(؛) النبوات لابن تيمية (00؟ ‏ 501)., دار الكتب العلمية, بيروت (5١1اه).‏ 


ل 2 8 2 2ر2 َه لاه 7 5 
مَسَايْل الِاِعْتِقَادٍ عِنَدَ الإمَام المُرْطبيٌ لفقل 


وقد ذكر القرطبي هذا التفريق عند تفسيره لقوله ‏ عاك : 9 الَذِينَ يََبِعُوتَ الرَسول الى 
لوس كب 4 [الأعراف: 101]. ققال: «والرسول والنبي اسمان لمعنيين؛ فإن الرسول أخص من 
النبي» وقدم الرسول؛ اهتمامًا بمعنى الرسالة» وإلا فمعنى النبوة هو المقدم»”". ويستدل على ذلك 
برد الرسول يخم على البراء؛ حين قال: وبرسولك الذي أرسلت. ققال له: (قل آمنت بنبيك الذي 
ارسلت»” ا وأيضًا فإن في قوله: وبرسولك الذي أرسلت. تكرير الرسالة؛ وهو معنى واحدء فيكون 
كالحشو الذي لا فائدة فيه. بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلت. فإنها لا تكرار فيهاء”"). 

وعلى هذا فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فإن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر 
عام وهر النياء وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة!©). 

وقد اعترضٍ على هذه التفرقة ة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ”ا بقوله - تَعَالُ جوم 
بسنا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ل ولا بَي» [الحج: 01] لأنه يدل على أن كلا منهما مرسل2 
وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. وأورد تَُقُةُ القول بأن النبي ‏ الذي هو رسول ‏ أنزل إليه كتاب 
وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت ما نبوته, وأن النبي المرسل ‏ الذي هو غير الرسول - هو 
من لم ينزل عليه كتابء وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله, كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة, كما بينه - تَعَال - بقوله, 
م ا لسرت لَذِِنَ أَسَلَمُوأ» الائدة: 44]". 

كلت اكت ود بي ل 0 الرسول م 0 00 اي اإنش 
آدم عشر صحائف» 500 ا وعلى لين حمسون, 0 موسى قبل التوراة 
عشرة, والتوراة» والإنجيل, والزبور. والفرقان”". 

والصحيح: ما ذهب إليه إمامنا القرطبي في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (190/7). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )5١81/4(‏ برقم ,)377١(‏ والترمذي في سننه (0737/0) برقم (7014). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (لا/:19). 
(؛) نفس المصدر. 
(0) هو عمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني» العلامة الأصوليء المفسر اللغوي. صاحب أضواء البيان في إيضاح 

القرآن بالقرآن, توفي سنة (191١ه).‏ انظر: ترجمته في مقدمة أضواء البيان (1/ 14). 
(1) أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي (770/0). 
7) لباب التأويل في معالي التنزيل للخازن (3178/1). 


لفقا لل َنَايّلُ الاممتِقَادِ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطبِيٌّ 
© حاجة البشرية إلى النبوة: 

يقول ابن القيم؛ مبيئًا حاجة العباد إلى الأنبياء والرسل سل وتعاليمهم: 

«ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء بهء وتصديقه 
فيما أخبر به, وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح ‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة ‏ إلا 
على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال 
رضا الله ألبتة إلا على أيدبهم, فالطيب من الأعمال, والأقوال: والأخلاق ليس إلا هدهم وما 
جاءوا به, فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم, وأعمالهم, وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل المدي من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثيره”". 

إذ إن النبوة ضرورةٌ من ضرورات حياة البشرء لا غنى عنها بحال من الأحوالء فحاجة 
البشرية إلى النبوة كحاجة الحياة إلى الروح» فكما أن الحياة لا تصلح ولا تقوم بدون الروح؛ 
كذلك البشرية لا تصلح إلا باتباع هدي النبوة. 

وليُعلّم أن العقل البشري مهما بلغ في كماله؛ فإنه لا يكفي وحده هداية البشر؛ لأن دوره 
في الحياة محدود بالتفكر في الوجود من حولهء فلا بد له من نعمة الله سبحانه -» وهذه 
النعمة: : هي إرسال الرسل والأنبياء إلى هذه البشرية الحائرة, التي هي في 6 الحاجة إلى 
هداية اللّهء حتى تعرف الطريق السويء» وتعرف شرع الله. وفي ذلك يقول القرطبي: «وإن 
العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره: وإنما حظه تعرّف الأمور على ما هي عليه" 

ويقول في موضع آخر: «إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليفء وبه يُعرف اللّهء ويُفهم 
كلامه. ويوصل إلى نعيمه وتصديقه؛ إلا أنه ا لم ينهض بكل المراد من العبد؛ بُعثت الرسل» 
وأنزلت الكتب»7". 

ولهذا تصبح النبوة أمرًا لازمًا للبشرية حمعاءء وحاجة ملحة طاء كي تخرجها من الظلمات 
إلى النور» ومن الضلال إلى المدى, ومن عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. 
(1) زاد العاد لاين القيم (1/1), مؤسسة الرسالة, بيروت (ط14) (1181م), تحقيق: شعيب وعبدالتادر الأرنائط. 


0( الجامع لأحكام القرآن (0174/1). 
(؟) نفس المصدر (١/ا9ا).‏ 


ايل الشيقاة عله اقم الشزفين ا سإ بيبطلل 


المطلب الثان 


الإيمان بالأنبياء والرسل 

إن الإيمان بالأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من الإيمان بالغيب الذي وصف الله 
المؤمنين بأنهم يؤمنون بهء وهو ركن من أركان الإيمان التي يتحقق بهاء كما دلت على ذلك 
الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يدر كقوله ‏ تَعَال -: 

2 اتسوك بك أنرل |1 د ين تيد امون كل امن بأ وَمكتيكيوء 

و وزمتلوء ل 7 ا ين شار وككالنا سَييكًا والكننا ” متكت 

2 وَإِلِتلكَ ا > [البقرة: 180]. 

قال القرطبي في تفسير الآية؛ «قال تعالى -: «ءَامَنَ اَلرسُولُ؟ على معنى: الشكر» أي: 
صدق الرسول يمآ أُنَزْلَ ل لَه ين ريو فاراد النبي يبد أن يشارك أمته في الكرامة 
00 ققال: 98 وَاَلْموّمنود 04 آم بالل وملتيكنوء وكيدء ورسيوء لا ترق نت 

ين رساو 46 يعني: يقولون آمنا بجميع الرسلء ولا نكفر بأحد منهمء ولا نفرق بينهم 

كما فرقت اليهود والنصارى»”". 

ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسل: هو التصديق الجازم بأن لله كَبْنَ رسلا وأنبياء؛ أرسلهم 
لإرشاد اللق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومعادهم, وأن لكل أمة وبال شاهدًا عليهي» 
فيجب الإممان بكل نبي ورسول سمى الله منهم في كتابه على التفصيل والإيمان جملة بأن للّه 
رسلا غيرهم وأنبياء ؛ لا يعلمهم إلا - سبحانه وتعالى -. 

وقد أشار القرطبي إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله ‏ تال : «وَلِكَلُ و 1 فَإِدًا 
بجا رسولهر فى بنتهم بِلْقِسْلِ» [يونس: 47]» ققال؛ «يكون المعنىء ولكل أمة 
رول شاهد ل ٠,‏ فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم؛ مثل: دكت إِذًا جِقَمًا 
يتن كل آم َم ََّهِيل؟ [النساء: .]4١‏ وقال ابن عباس: تُنكر الكفار غدّا مجيء الرسل إليهم, 
فيؤتى بالرسول؛ فيقول: قد أبلغتكم الرسالة. فحينئذ يُقضى عليهم بالعذاب»”". 

والواجب: الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون تفريق بينهم» فمن صدق بالبعضء وكذب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (/4/ا؟). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (97/8؟5). 


بإب سلا 3 قراء هم م 
لديف للللس سل للح َنَائْلٌ لإمُتِقَادِ عِنْدَ الام الْقُرْطبِي 


مم 


بالبعض الآخرء ققد كذب الجميع, قال تَعَالٌ -: «إوقُوم نوج نا كدو الرسل 
عْرفسَهُحَ 4 [الفرقان: /ا]. 

قال القرطبي في تفسير الآية: «ذْكرَ الجنسء والمراد: نوح وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت 
رسول إليهم إلا نوح وحده, فنوح إنما بُعث بلا إله إلا الله, وبالإيمان بما ينزل الله فلما كذبوه 
د ا ا ع 0 إن من كذب رسولا ققد كذب 

جميع الرسل؛ لأنهم لا يُفرّق بينهم في الإيمانء ولأنه ما من نبئٌ إلا يصدق سائر أنبياء الله فمن 

يي ا لا 0 

والرسل الذي ذكروا في القرآن الكريم خمسة وعشرون نبيًا ورسولًا يجب الإيمان بهم على 
التفصيل؛ بمعنى: أنه يتعين التصديق برسالاتهم بأشخاصهم وأسمائهم لأنهم ذكروا في القرآن. 
0 5000 

«وَبَلِكَ كي خب تنآ هد عل قجس قل كنل إن ميلك كيم 
ليم وَرَهَبكا لك إِسْحَقَّ عي وَيَتَدوَبَ حِكلا هَديكا وا هَدَيْنًا من بل 5 ومِن 
وَسَايْمَدنَ 6 وَنوسفٌ وموم وَهِدرون مَكَددلِكَ جرِى لْمَحَيِنِينَ 
© رركيو 7 َعِسَن وَإنْيَاسٌ كل ين دجت © وَإِسمنويل ويسم كبوص 


0007 وراد ا ا 0 


وَلُوطًا رَحكلا فَصَّلْنَا عَلَ الْمْلَمِينَ [الأنعام: 81-7 
وذكر السبعة الباقون مفرقين في عدة سور من القرآن الكريم؛ وهم آدم'"', وإدريس'", 
وناك وقد ا وخائمهم محمد يليه الصلاة والسلام ..: 
وهناك أعداد كبيرة لا نعرفها ويجب الإيمان بها إجمالا. 
قال القرطبي في تفسير الآية: بعت أهُ بين [البقرة: 1؟]: 


)0( الجامع لأحكام القرآن (19/؟؟). 
(؟) ذكر في سورة [آل عمران: 57]. 
(9) ذكر في سورة [مريم: 51]. 

(4:) ذكر يي سورة [هود: .]84٠‏ 

(4) ذكر في سورة [الأعراف: الا]. 
(1) ذكر في سورة [الأعراف: 44]. 
0) ذكر في سورة [الأنبياء: 84]. 
(6) ذكر في سورة [الأحزاب: .]4١‏ 


دُرَيََيَهء داويد ف 


2 ص 5 0 هر ,م احجمرا 
مَسَائْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام ل لون 


«وجملتهم: مثة وأربعة وعشرون ألقاء والرسل منهم: ثلاث مثة وثلاثة عشر, له ف 
القرآن بالاسم العلم: ثمانية عشرء وأول الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أبي ذرث", أخرجه 
الآجري وأبو حاتم البستي. وقيل: نوح, بحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أول 
الرمل: وقيل: إقريمن»” ". 

وف رواية؛ قلت: يا رسول الله, كم النبيون؟ قال: (مثة ألف وأريعة وعشرون ألقًا). قلت: كم 
المرسلون منهم؟ قال: (ثلاث مثئة وثلاثة عشر). وفي رواية أخرى: (خمسة عشر)!". 

وعلى كل حال؛ فإننا لا نجزم بعددٍ معين لا نزيد عليه ولا نتقص منه؛ بل نؤمن بكل ما نبأ 
الل من نبي» وبكل ما أرسل من رسول؛ ثمن عرف نبوهم ورسالتهم وهم قليلون, ومن لم 
يعرف وهو جم غفير. 
© اتفاق الأنبياء والرسل على دعوة التوحيد: 

كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى , وإقامة دينهء وإفراده 

بجميع أنواع العبادة» والتحذير من الشركء ٠‏ وغير ذلك. وعلى هذا اتفق جميعهم وصدق بعضهم 

ل بعضء» فما من نبي أرسله الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو عبادة الله وحده. 

يقول القرطبي: «فإن شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به من علم 
الساعة وغيرها بما تضمنته من جنة أو نارء©) 

قل تعال -: طإومآ رسكا ون قَبَللك من يسُولٍ إلا نفيجت إِلبه أ لآ لَه إل 
نَأ َع عدون » [الأنبياء: 0؟]. 

وقال . سبحانه وتعالى - ٠‏ سرع نكم ين لد نما وَصَّْ 0 و وَألدِىَ اسك ِلَيَكَ 


)١(‏ حديث أبي ذر الغفاري ظيه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: (ثلاث مثة وبضعة عشر جنا غفيرا). وأخرجه 
أحمد في المسند (17/8/0) برقم (51081). قال الهيئمي في المجمع :)١70/1(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
بنحوه, وعند النسائي طرف منهء, وفيه المسعودي وهو ثفة؛ ولكنه اختلط. 

(1) الجامع لأحكام القرآن (579/7). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (101/1) برقم (4111), قال الذهبي في التلخيص: فيه السعدي ليس بثنة. وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (77//1) برقم (571). وأخرجه أحمد في المسند (111/0). والبيهتي في شعب الإيمان 
(114/1) برقم (151). قال الميشمي في المجمع (103/1): رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وقال: كم عدد الأنبياه؟ قال؛ مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألقًا. ومداره على علي بن يزيد؛ وهو ضعيف. 

(؛) الجامع لأحكام القرآن (7/11). 


ل .4 ل و 1 . 8و َه 
لكين مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِي 


آ ‏ 2 ل 


وَمَا وَصَيًْا يلو اريم ومو وعبسوع أن موأ ألرِينَ ولا رفوأ فيد [الشورى: 1]. 

وفي تفسير الآية يقول القرطبي: 

«أي: الذي له مقاليد الشمارات والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نونجء وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى, ثم بين الله بقوله ‏ تال -: مأَنَّ أقموأ ألدِينَ» وهو توحيد اللّه وطاعته, 
والإيمان برسله وكتبه وبيوم لجز وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمّاء". 

وفي الحديث عن أبي هريرة طبه عن النبي وي قال: «الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى, 
ودينهم واحده"". 
« هل الرسول كْهٌ على دين من قبله؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ما يلى: 

فمنهم من منع ذلك مطلقًا وأحاله عقلاء قالواء لأنه يبعد أن يكون متبوعًا من عرف تابعًا. 
وبنوا على التحسين والتقبيح. 

وقالت فرق أخر بالوقف في أمره الكلكدمْ وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلكء إذ لم يحل 
الوجهين منهما العقل, ولا استبان عنده في أحدها طريق النقل؛ وهذا مذهب أبي المعالي. 

3 بعضهم: : إنه كان متعبدًا بشرع من قبله وعاملا به ثم اختلفوا في التعيين؛ فذهبت 

ثفة إلى أنه كان على دين عيسىء فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل» وقيل أنه على دين إبراهيم 

0 من ولده وهو أبو الأنبياء. وقيل: إنه على دين موسىء لأنه أقدم الأديان. 

وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمئّناء إذ هي أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» وإن 
كان العقل يجوز ذلك كله. 

والذي يُقطع به: أنه لتك لم يكن منسوبًا إلى واحلٍ من الأنبياء نسبةٌ تقتضي أن يكون 
واحدًا من أمته, ومخاطها بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم 
- جل وعز-» وأنه َي كان مؤمئاء ولا سجد لصنمء ولا أشرك باللهء ولا زنى» ولا شرب الخمره ولا 
شهد السامرء ولا حضر حلف المطر, ولا حلف المطيبين» بل نزّههُ الله وصانه عن ذلك7". 
ل أخرجه البخاري في صحيحه )117١/1(‏ برقم (5109), وأبن حبان في صحيحه (15/10؟) برقم (1811), وأحمد في 


مسنده (401/1) برقم (3124), وشرح النووي لمسلم (119/10. .)55١‏ 
(؟) ذكر القرطبي هذه الأقوال في تفسيره (58/17). 


.2 .2 ه. ه م دا م مما 
مَسَائْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمّام القَرّطبيّ اذا 
121212121212121 1ا اا 


ومن المعروف أن الرسول يي كان قَِلَ نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج, 
وكان يقف هو بعرفة؛ لأنه كان موقف إبراهيم الْدد. فالرسول كان مؤمئا باللّه ون من حين 
نشأ إلى حين بلوغه. 

وإذا قال قائل: إن الرسول كان متعبدًا شِع قبله؛ بدليل قوله ‏ تَعَالى -: 

مم يحي إِلبْكَ أن يم ِلَدَ إرهيم » [النحل: 117], وقوله ‏ تَعالٌ : «إقُلٌ بل 
مد | 7 [البقرة: 10], وقوله ‏ تعال : «إسَرَعَ لَكُم ين ألذنِ» [الشورى: 18]. 
فهذه الآيات تفيد أن النبي 9 كان متعبدًا بشرع قبله. 

ويجاب عن ذلك: أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين". 

والحق: ما قز القرطبي وغيره من العلماء؛ أن نبينا محمد ف م يكن على دين قبله. 

3200 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (59/17؟). 


2-0 لوحو ا 


اه ع سلا و 9 لي مع َه 
لكين مَسَايْل الِامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الَرْطبِيٌ 
سس حب ب سس 


المطلب الثالث 


العضمة والمعجزة 
والفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 

© تعريف العصمة: 

والعصمة في اللغة: مأخوذة من عَصّمَ يَغْصِمء وعصمَةُ: حفظه ووقاه ومنعه, ويقال: عصم 
الشيء: منعه'". وعلى هذا نقول: العصمة لغة: المَنْمُ والحفظ. 

وفي الاصطلاح: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها"". 

والعصمة هنا: أن يكون الرسل والأنبياء معصومين في تحمّل الرسالة والتبليغ عن اللّهء فلا 
يتننيوق شيا نما أوتحاة الله إليهم؛ ولا يكتمون شيئًا منه. 

قال الله تعال . ايها ألرَسُولُ يلْمْ مآ أل تدك ين رَيْكَ إن لد مَفْمَلَ قا 
لَنْتَ رِسَالتَمٌ وَأَنَهُ يَمصِمْلك مِنّ ألنَايين» [المائدة؛ 19]. 

يقول القرطبي في تفسير الآية: «وقد علم الله من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئًا من وحيه وف 
صحيح مسلم عن مسروقء عن عائشة أنها قالت: مَنْ حدثك أن محمدًا كتم شيئًا من الوحي؛ 
ققد كذب'"... قبح الله الروافض؛ حيث قالواء إنه يع كتم شينًا مما أوحى اللّهِ إليه كان 
بالناس حاجة إليه. وقوله ‏ تَعَالى ‏ مإ وَانلَهُ يَتَصِمْلَك ين الاين دليل على نبوته؛ لأن 
الله صَبْكَ أخبر أنه معصوم, ومن ضمن - سبحانه ‏ له العصمة؛ فلا يجوز أن يكون قد ترك 
شيئًا مما أمره الله ا 

وقال - تَعَالٌ -: هوبا نلق عَنٍ الو © إن هْوَ إِلَّا وت يوك » [النجم: 7 4]) 
ومعصومين - أيضًا - عن ارتكاب الذنوب والمعاصي مما يزري يمناصبهم. 

والعصمة ثابتة للأنبياء والرسل دون غيرهم, وهي من صفاتهم التي أكرمهم الله بها وميزهم 
)١(‏ أنظره المعجم الوسيط (1:0/1). ممع اللغة العربية (ط1). ومختار الصحاح للرازي (181. 184), مكتبة لبنان (1995). 
() التعريفات للجرجاني (140). 
() ولفظ الحديث؛ ومن زعم أن رسول الل 3 كت شيئًا من كتاب الله قند أعظم على اللّه الفربة, واللّه يقول: «يتاينا 

ارول بِلْمْ مآ َل إلبلك ين وَيْكَ وإن لذ تَتْملٌ قا بْلَمْتَ رِسَالتمُ4. انظرء صحيح مسلم (101/1) برقم 

(/10) وأخرجه البخاري في صحيحه (1181/4) يرقم (1551), (59718/1) برقم (0/:48). 
(؛) الجامع لأحكام القرآن (127//1) )1١6/0(‏ بتصرفٍ واختصار. 


مَسَائِلُ الاعتِمَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيّ 1 ل 


على سائر البشر. 

وقد اتفقت الأمة على عصمتهم في التبليغ عن اللهء فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
للي 0 . أما عصمتهم في غير ما يتعلّق بالتبليغ عن الله فاختلف الناس فيه. 

وقد أورد القرطبي أقواهم, وقال: 

«واختلف العلماء في هذا الباب» هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ صغائر 
من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون علبها أم لا بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر 
ومن كل رذيلة فيها شين ونقص ....؟ ققال الطبري, وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: 
تقع الصغائر منهم. خلاقًا للرافضة؛ حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك... 

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي: إنهم معصومون من 
الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا 
مطلمًا من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من 
أفعالهم يتميز مقصله من القربة والإباحة أو الخطر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال 
أمر لعله معصية؛ لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. 

وقال أبو إسحاق الأسفراييني”": واختلفوا في الصغائرء والذي عليه الأكثر: أن ذلك غير جائز 
عليهم. وصار بعضهم إلى تجويزها. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول الذي ينبغي أن يقال -: إن الله تال 
قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم, ونسبها إليهمء وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهم» 
وتتَصّلُوا منهاء واستغفروا منها وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها 
وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهمء وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم 
على جهة الندورء وعلى جهة الخطل والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم 
حسنات, وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم, وعُلو أقدارهم» إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب 
عليه السائسء فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة, مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: 
() هو براهيم بن محمد بن 0 بن مهران, 5 إسحاق, , عالم بالفقه والأصول ويلقب ب(ركن الدين)» نش في أسفرايين 


(بين نيسابور وجرجان)» ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق, له كتاب يي علم الكلام الذي سماه (التبصير يُ 
الدين), وتوفي سنة (1/ا4 ه). انظره: شذرات الذهب ,)5١1/5(‏ وطبقات السبكي (ؤ//1ه؟). 


4 0 3 5 وه ه وهر و 
لنشا مَسَايْل الاعْتِعَادٍ عِنْدَ الإمَام الفزطبيّ 


وهذا هو الحق/". 

ويقول عبدالقاهر البغدادي”": «أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد 
النبوة عن الذنوب كلهاء وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوبء فلذلك ساغا عليهم, وقد سها 
النبيئُ في صلاته... وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوةه”". 

ونقل القرطبي قول الجنيد””': 

«ولقد أحسن الجنيد» حيث قال: حسنات الأبرار سيثات المقربين فهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم, فلم يخل ذلك بمناصبهم 
ولا قدح في رتبهم؛ بل قد تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» ومدحهم, وزكاهم واختارهم 
واصطفاهم, صلوات الله عليهم وسلامه»0. 

ويبدو أن إمامنا القرطبي يؤيد ما ذهب إليه المتأخرون؛ من القول بجواز وقوع الصغائر من 
الأنبياء, ويتبين هذا من استحسانه لقول الجنيد في هذه المسألة. فيدأ بالقول: ولقد 
أحسن... إلخ. 

وهذا ما أكده ابن تيمية: 

«القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر؛ هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع 
الطوائف؛ حتى أنه قول أكثر أهل الكلام, كما ذكره أبو الحسن الآمدي”"؛ أن هذا قول أكثر 
الأشعرية, وهو أيضًا ‏ قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل هو ل ينقل عن السلفء 
والأئمة, والصحابة والتابعين» وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول»”". 


.)317/4( وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 2)119/1١( ,)؟١؟5/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالقاهر بن طاهر التيمي أبو منصور البغدادي, ولد في بغداد ونشأ بهاء وتتلمذ على أبي إسحاق الأسفراييني» له 
مصنفات عديدة» منها؛ «الفرق بين الفرق» وكتاب «أصول الدين». انظر: تبيين كذب المفتري (5715), ووفيات الأعيان 
,)١1/5(‏ وسير أعلام النبلاء (01/5/17), وطبقات السبكي (111/0). 

(؟) كتاب أصول الدين للبغدادي (128. 104). 

(4) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيدء من المتكلمين على مذاهب الصوفية» ومولده ونشأته بيغداد وتوفي سئة (191ه), 
وله من الكتب: (كتاب أمثال القرآن), (كتاب الرسائل). انظره وفيات الأعيان (7/1/1؟), وسير أعلام النبلاء (11/14), 
والفهرست لابن النديم (514). 

(0) نفسي المصدر (١/5؟).‏ 

(1) تقدمت ترجمته في ص (87). 

(0) مجموع فتاوى لابن تيمية (1558/14). 
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ودليلهم على ذلك: ما ورد في القرآن الكريم منسويًا إلى جماعة من الأنبياء؛ من ارتكابهم 
بعض المخالفات التي لا تقبل التأويل في جملتهاء وإن قبل ذلك آحادهاء كما وقع لآدم العتل 
من أكله من الشجرة : التي هاه الله 50 عن الأكل منهاء وقال في حقه: ا ادم 
ريم فتوكا# [طه: ,""]15١‏ ونوح الئل حين دعا ربه في ابنه الكافر. وقال ‏ تَعَالٌ - في حقه 
َال م لل لع ين أمللك إندُ عمل رُ سج لا نما َل لك يد. 3 
إن أَعِظكَ أن كَكُونَ مِنَّ الْجَنهاينَ» [هود. 47]'", وموسى الكطتلحين أراد نصرة الذي 
من شيعته, فوكز خصمه القبطي» َقَضَى عليه: تال هنذا مِنْ ع عَمَلٍ الشَّيِطنِ إِنَمُ عد عد 
يل تين قال وت 5 إكم هد الس 
ليسم * [القصص: ا 11]. وداود اوددر حين تسر في الحكم قبل سماع قول الخصم 
الثاني. قال تَعَالُ ‏ عنه: وإ فَاستَغْفَر ريم وَكَرّ راكعا وأناب عفرا لم 1-5 000 
د و ل وقال ‏ تَعاك - 
له: 6 عفر لك َه مَا تَعّدّم من ذَنيِكَ ا تر [الفتح: .]١‏ وغير هؤلاء ممن ورد في 
القرآن الكريم ارتكابه بعض المخالفات وعاتبه”ا 

والحق في هذه المسألة: أنه لا يمتنع وقوع هذه الصغائر من الأنبياء بعد النبوة؛ لأنها لا تزري 
بمنصبهم» ولا كانت من الدناءاتء. فهم بشر من البشرء عصمهم الله في تحمل الرسالة 
وتبليغها. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم, فقد تقع منهم بعض المخالفات الصغيرة 
بحكم كوتهم بشرّاء ولكن الله يتبههم إليهاء ٠‏ وبوقتهم للتوبة منها من غير تأخير. 

ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار, واللّه - سبحانه وتعالى ‏ ْم 
يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبئ من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار» كقول 0 
وزوجته 2َللِتكْلود ٠‏ «ورينا ظامنا نآ أنشُنا وَإِن ل تَدْفْرَ لنا وَيبَحَمَن لون من 
الْحَسِرِن » [الأعراف: 0 وقول نوح 000 وت ف َع يكت 9 سيك 6 م 
نس ياه بوء 2 وَإِلَا تقَو لي وَمَرَحَدْيَ حكن ْكييين» [هود: 47], وقول 
() وانظر: الآيات [40. /!4] من نفس السورة. 
(؟) انظر: القصة من الآية [1؟] من نفس السورة. 
(4) انظر تفصيلها في؛ الشفا للقاضي عياض  8٠١1(‏ !41). دار الكتاب العربيء بيروتء تحقيق» علي محمد البجاوي. 
() انظر تفصيل الموضوع في: الشنا للقاضي عياض  4٠١71(‏ (8). 


- 1 5 مه 2 م ه 0 
الشيلة مَسَايْل الِاِعْيَقَادٍ عِنَدَ الإِمَام القَرْطبِيٌ 


إبراهيم الخليل اكتكلا. «والرئ أطمع أن يَعْفِرَ لي حَطِكقٍ يَرْمَ أل نٍ» [الشعراء: 
١8]ء‏ وغير ذلك. 

قالأنبياء لا يُقَرُونَ على الذنوب مطلقًاء لأن الله عصمهم من ذلك, وهذا ما اتفق عليه جمهور 
الناس الموافق للآثار المنقولة من السلف7". 
© تعريف المعجزة: 

والمعجزة في اللغة: اسم فاعل من الإعجازء تقول: أعجز الشيء فلانًاء فَاتَهُ َم يُذْرِكةُ ويقال: 
أعجزه فلان7". وسميت معجزة؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها"". 

وفي الاصطلاح: فعلٌ خارقٌ للعادة مقترن بالتحديء, سليم عن المعارضة!". 

وقد عرفها الجرجاني بأنها: أمر خارق للعادة, داع إلى الخير والسعادة, مقرونٌ بدعوى النبوة, 
قَصِدَ به إظهار صدق من اذّعى أنه رسول من ا 

وقال الإمام الجويني؛ 

«هي أفعال الله - عا الخارقة للعادة, المستمرة وظاهرها على حسب دعوى النبوة: هو 
تحديه ويعجز عن الإتيان بأمثالها الذين يتحداهم النبي»”". 

والعهرة واس عاق اأنياء ال 0 على صدقهم ‏ صلوات الله عليهم - 0 

ومن المعلوم أن معجزات الأنبياء مَللِيدِفِرَ خارقة لألوف اليشر يؤيدهم الله بها ويتحدون 
الناس أن يأتوا بمثلهاء فتكون دليلا على ا مرسلون من اللمحناء وليست دعوى كاذية 
من عند أنفسهم؛ كشأن مُذُعي النبوة في الأزمنة المختلفة. وفي ذلك يذكر الإمام القرطبئ 
الشروط المعتبرة في المعجزة في مقدمة تفسيره: أنها خمسة, فإن اختلّ منها شرط لا تكون 
معجزة؛ وهي: 

الأول أن تكرق: ا لا يقذر عليها إلا الله د سبحالة ب واثما: وجب عضول هذا اللعرظ 
لق 5 كع سج لا قي ل 011 


.)086( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (00/1). 

(5) الملل والنحل للشهرستاني .)٠١/1١(‏ 

(0) التعريفات للجرجاني (585). 

(1) لمع الآدلة للجويني (154)., عالم الكتب, بيروت (ط؟) (1987), تحقيق: د/ فوقيه حسين محمود. 
[( الجامع لأحكام القرآن .)6١0/١(‏ 


مَسَائْنُ الاعيِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُوْطيئْ سب -ن- إللياا 


للمعجزة؛ لأنه لو أَتَى آتٍ في زمان يصح فيه مجيء الرسل» وادعى الرسالة, وجعل معجزته أن 
يتحرك ويسكن, ويقوم ويقعد ‏ ل يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه؛ لقدرة 
الخلق على مثله, وإنما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحرء وانشقاق القمرء وما شاكلها مما لا 
يقدر عليها البشر. 

الثالي: هو أن تخرق العادة. وإنما وجب اشتراط ذلكء لأنه لو قال المدعي للرسالة: آيتي 
جيه الليل بعد النهار. وطلوع الشمس من مشرتها. لم يكن فيها ادعاه معجزة؛ لأن هذه 
الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجله, وقد كانت قبل دعواه على ما هي 
عليه في حين دعواهء ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره, فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. 

الثالث: أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الل بك فيقول: آيتي أن يقلب الله سبحانه - هذا 
الماء زمتاه أو يحرك الأرض عند قولي لاه تزلزلي فإذا فعل الله - سبحانه - ذلك؛ حصل 
المتحدي به 

الرابع: هو أن تقع وفق دعوى المتحدي بهاء المستشهد بكونها معجزة له. وإنما وجب اشتراط 
هذا الشرط؛ لأنه لو قال المدعي للرسالة: آية نبويء ودليل حجتي أن تنطق يديء أو هله 
الدابة, فنطقت يده أو الدابة بأن قالت: كذب وليس هونبي. فإن هذا الكلام الذي خلقه الله 
تَعَال دال على كذب ذلك المدعي للرسالة» لأن ما فعله الله 5 يقع على وفق دعواه. 

الخامس: ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة, فإن تم الأمر المتحدّى 
به, 0 على النبوة ‏ على هذا الشرط مع الشروط المتقدمة -» فهي معجزة دالة على 

: من ظهرت على يده فإن أقام الله 08 - من يعارضه حتى يأنٍ بمثل ما أتى به, 

00 مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء وخرج عن كونه معجرّاء ول يدل على صدقه, ولهذا قال 
المولى - سبحانه .: يأو َي يلوه إن كنأ دري » [الطور: 4"]. وقال: 
فم يتووت أنترنه قل هَأنوا ِعَضْرٍ سور مُتَلِوء مفارينتٍ» [هود: .]1١‏ 

كأنه يقول: إن ادْعيتم أن هذا القرآن من نَظم محمد وعمله؛ فاعملوا عشر سور من جنس 
نظمه. فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من غيل 

والقرآن الكريم أكبر معجزة, وأعظم دلائل النبوة التي أعطيها رسولنا يي قال تال -: 


)0( ذكرها القرطبي في مقلمة تفسيره لفك 5 0 باختصار. وانظر: المواقف في علم الكلام: للإيجي :1؟) وما بعدها. 


الشينا سال مقا عِند الإقام اطي 


ص م 


و إن كنم في ربب مِمَا نا عَلَ عَبْئا َأا ِسُورَوٌ من مُْلِء# [البقرة: 17]. 
وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «أي: في شك (مما نزلنا) يعني القرآنء والمراد المشركون 
الذين تحدوا» فإنهم لا سمعوا القرآن قالوا؛ ما يشبه هذا كلام الله وإنا لفي شك منهء فنزلت 
الآية. ووجه اتصاا بما قبلها أن اللّه - سبحانه ‏ لما ذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانيته 
وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه. وأن ما جاء به ليس مفترى من عندو20, 
ويقرر . القرطبي أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة؛ إذ لم 
يوجد قط كلام على هذا الوجه. فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفًا معتادًا منهم دل على أن المنع 


والصرفة 1 يكن معجرًا 0 
وأما وجوه إعجاز القرآن الكريم كما ذكرها القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»؛ 
فعشرة: ١‏ 


الأول: : النظم البديع المخالف لكل نظمٍ معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه ليس 
من نظم الشعر في شيءء وكذلك قال رب العزة ‏ الذي تولى نظمه -: «ومَا عَلَمَئلَهُ ألمَعْرَ 
وَمَا يَنى ه65 [يسء 19]. 
ون ضحي ملم آن ليا ألا قل فال ينذا لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم 
أن الله أرسله, قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعرء كاهن, ساحرء وكان أنيس أحد 
الشعراء, قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة؛ فما هو بقوطهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فلم يلتثم على لسان أحد بعدي أنه شعر؛ والله إنه لصادقء وإنهم لكاذبون7". 
الثاني: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 
الثالث: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحالء وتأمّلّ ذلك في سورة (ق): مإ وَالْمرَانِ 
َلْمَجِيدِ» [ق١ ]١٠‏ إلى آخرهاء وقوله ‏ سبحانه : م9 وَالَارضٌ جمِيعا قَبْضحُهُ بوم 
لْقِيلْمَةِ» [الزمر: 17]. وكذلك قوله ‏ سبحانه : #إوّلا سَحْسَبَرك أنه غَلِفِلا عا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (17(/71). 
(؟) نفس المصدر .)04/١(‏ وهذا القول ما رده القرطبي عل المعتزلة وبعض القدرية النين يرون أن وجه الإعجاز هوالمنع من 
معارضته, والصرفة عند التحدي بمثله» وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن, وذلك أن اللّه . تَعَال . صرف 
شهم عن معارضته, مع تحدهم بأن يأتوا بسورة من مثله. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (190/4) برقم (1411). وأقراء الشعره أي: أنواعه, وأوزانه, وطرائقه. 
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ليون » [إبراهيم: ؟4 لآخر السورة]. قال ابن الحصار”"؛ وهذه الثلاثة - من 
النظم. والأسلوبء والجزالة لازمة كل سورة؛ بل هي لازمة كل آية, وبمجموع هذه الثلاثة 
يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشرء وبها وقع التحدي والتعجيزء ومع هذا 
فكل سورة تنفرد هذه الثلاثة. من غير أن يُضاف إلبها أمر آخر من الوجوه العشرة. 

الرابع؛ التصرف في لسان العرب على وجو لا يستقل به عربي؛ حتى يقع منها الاتفاق من 
جميعهم على إصابته في وضع كُلَّ كلمة وحرف موضعه. 

الخامس: الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله؛ من أمي ما كان 
يتلو من قبله من كتابء ولا يخطه بيمينهء فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه, وتحدوه به من قصة ة أهل الكهفء وشأن 
موسى والخضر ولتَال » وحال ذي القرنين» فجاءهم - وهو أمئٌ من َك أمية, ليس لا بذلك 
علم ‏ بما عرفوا من الكتب السالفة صحته, فتحققوا صدقه. 

السادس: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد اللّه - سبحانه . 

السابع: الإخبار عن المغيبات في المستقبل؛ التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. 

فمن ذلك: ما وعد الله نبيه اكد أن سيظهر دينه على الأديان بقوله 2 
رت اسل رَسُوله ِأَلْحَدَئ وَدِيِن الحيّ» [الفتح: 18] الآية, فَفَعَلَ ذلك 

الثامن: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام» وفي سائر 
الأحكام. 

التاسع: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر ‏ في كثرتها وشرفها ‏ من آدمي. 

العاشر: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرًا وباطنًا من غير اختلاف'". 

فالقرآن الكريم أكبر معجزة أوتيها النبي يي لتدل على صدق نبوته وثبوته رسالته, وهو 
معجزة خالدة ومفتوحة للأجيال كلهاء يستمدون منه ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 

وقد قال رسول الله و, 

(ما من الأنبياه من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر؛ وإنما كان 


مصر: وجاور مكة» وتوفي بالمدينة سنة (101ه). انظره: الأعلام ١/4‏ ). 
(1) الجامع لأحكام القرآن .21/١(‏ 04) بتصرف. وانظر: إعجاز القرآن (4؟). 
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الذي أوتي تيت وحيًا أوحى الله إلعء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)". 

وقال اللّه ‏ تَعَال -: مإ قأَيَ حَدِيثٍ بعدم يُؤْمُِونَ# [المرسلات: .15٠‏ وفسر القرطبي 
هذه الآية, وقال: : «أي إن 000 بالقرآن الذي هو المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه 
السلام» ٠‏ فبأي شيء يصدقون709") 

. وقد أفرد أبو بكر الباقلالي!") كتير مستقلًا لمعجزات الأنبياء”؟)؛ عرض فيه للدلالة على 
صدق النبي يُّ وقال: «فمن أهُله الله مزه المنزلة, وأحله في هذه الرتبة, وألزم الأمم العلم 
بنبوته والتصديق بخبره؛ لم يكن بد من آية تظهر على يده ما يفصل ما المكلفون لصدقه بينه 
وبين الكاذب المتنبىع» وإلا لم يكن لهم إلى فعل العلم بما كلفوه من صدقه وتعظيمه, ٠‏ والقطع 
عل قزته وطهازة شريرتة نيدل : .. وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في 
ادعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة»7). 
© الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء: 

الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النيوة؛ فمالا يكون 
مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة!". 

وجاء تعريفها ف المعجم الوسيط: أنها الأمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدّي وذعوقى 
النبوة يظهره الله على أيدي أوليائه7". 

ومن التعريفات السابقة: يتبيّن لنا أن المعجزة والكرامة يجمعهما: الأمر الخارق للعادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1100/4) برقم (/4191), (1408/1) برقم (1871), ومسلم في صحيحه (14/1) برقم 

(161), وأحمد في مسنده (401/5) برقم (1857). وابن منده في الإيمان (447/1) برقم (17/5), )1/٠١/71(‏ برقم (190). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)1٠١/19(‏ 
() هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمدء المعروف بالباقلاني» ولد سنة (518ه) في البصرة؛ وتوفي في بغداد سنة 

(507ه). وله مؤلنات كثيرة منهاه «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء المعروف باسم كتاب التمهيد» و«الإنصاف». انظره 

تاريخ بغداد (57/4/0), وسير أعلام النبلام (/19:/1), ووفيات الأعيان (111/4). وتبيين كذب المفتري (517), دار 
(؛) هو كتاب «البيان عن الفرق مين المعجزات والكرامات والحيل والسحر», تحقيق: ماكارثي, المكتبة الشرقية بيروت 

(مقام). 

(0) المصدر السابقء نقلّا عن د/ المحمود: موقف ابن تيمية (041//1). كذلك راجع رسالة الإنصاف (11. 17). 
(1) التعرينات للجرجاني (9571). 
(1) المعجم الوسيط (0/85/1. 
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ويقول البغدادي: «إن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادات», ثم يبين 
الفرق بينهما فيما يلى: 

١‏ تسمية ما يدل على صدق الأنبياء معجزة,» وتسمية ما يظهر على الأولياء كرامة للتمييز 
بينهما. 

١‏ إن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته؛ بل يظهرها ويتحدى بها خصومه, ويقول: إن م 
تصدقوني» فعارضونلي بمثلها. وصاحب الكرامة يجتهد كتماتهاء ولا يدعي فيهاء فإن َطلَعَ اللّه 
عليها بعض عباده كان ذلك تنبيهًا لمن أطلعه اللّهِ ‏ تال - عليها على حسن منزلة صاحب 
الكرامة عنده, أو على صدق دعواه فيما يدعيه من حال. 

إن صاحب المعجزة مأمونٌ التبديل» معصومٌ عن الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة عليه 
وضااحن الكرامة لا-يؤمن. تبئل خاله. 

وذكر القرطبي الفرق بينهما في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن», وقال: 

«والفرق بين المعجزة والكرامة؛ أن الكرامة من شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها 
الإظهار, وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوىقى الأنبياء, فيطالبون 
بالبرهان, فيظهر أثر ذلك»7". 

قد ذهب أهل الشّنة والجماعة إلى إثبات الكرامات للأولياء - وإليه ذهب القرطبي -» خلاكًا 
للمعتزلة الذين يرون عدم جواز ظهورها!". وقال القرطبي في إثباتها: 

«كرامات الأولياء ثابتة, على ما دلت عليه الأخبار الثابتة, والآيات المتواترة» ولا ينكرها إلا 
() كتاب أصول الدين للبغدادي (0174. 3170). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/11؟). 

22( أبو المعين النسفي الماتريدي رن على المعتزلة: «وظهور الكرامة على طريق نقضش العادة للولٍ جائز عندنا غير 
ممتنع... وأهل الحق أقروا بذلك لما اشتهر من الأخبارء واستفاض من الحكايات عن الأحبار... فلا وجه إلى رد ما أنتشر 

به 0 صالحي الأئمة في ذلك. 

وما ظنوا ‏ أي: المعتزلة ‏ أنه يؤدي إلى انسداد طريق الوصول إلى معرفة النبي والرسول ... فظن باطل؛ بل كل كرامة للولي تكون 

معجزة لرسول؛ فإن بظهورها يعلم أنه وليء ولن يكون ولي إلا وأن يكون مؤمئًا برسالة رسوله, فمن جعل ما هو معجزة للرسول 

ودلالة صدقه, مبطلا للمعجزة؛ وسائًا لطريق الوصول إلى معرقتها ‏ ققد وقع في غلط فاحشء وخطل بدن. , 

ثم كيف يؤدي ذلك إلى التباس الكرامة بالمعجزة, والمعجزة تظهر على أثر الدعوة, والولي لو ادعى الرسالة لَكَمَرَ من 

ساعته. وصار عدوًا لله تَعَالٌ , ولا يتصور بعد ذلك ظهور الكرامة على يده. وكذا صاحب المعجزة لا يكتم معجزته) 
7 بل يظهرها, وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها...». انظر: التمهيد رام 05). 
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المبتدعٌ الجاحد, أو الفاسقٌ الحائده”". 

والذي يدل على جواز كرامات الأولياء؛ وهو ما أخبر الله تَعالى ‏ في حقٌ مريم؛ من ظهور 
الفواكه لشتية في الصيف, والصيفية في الشتاء”", قال - تال 3 

كلما مَل دحل عَلهسَا ويا لاب كد مِندَهَا رذن ال يميم أنّ الى هذا 
قَالتَ هو 0 لَه رن من يه يبر وساب » م 
بالرزق في هذه الآية: فاكهة. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «... وكان زكريا إذا دخل علبها يَجِدُ عندها فاكهة 
الشتاء في القيظ", وفاكهة الَيظٍ في الشتاءء ققال: يا مريم أنّى لكِ هذا؟ قالت: هو من عند 
الله. فعند ذلك طمع زكريا في الولدء وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادرٌ أن يرزقني ولنّاء!. 

وقال ابن كثير: «يعني: وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف... 
وفيه دلالة على كرامات الأولياء» . 

فهذه الآية تشير إلى جواز كرامات الأولياء وأن أنواعًا من الكرامات قد وَقَعَتْ في القديم 
والحديث على أيادي أولياء الله الصالحين. 

ومن الحديث الذي يشير إلى جواز كرامات الأولياء؛ ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر ‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ذكر فيه النبي ولي كرامات لثلاثة رهط من بني إسرائيل؛ دخلوا إلى غار, 
وم يستطيعوا الخروج منه إلا بعد أن ذكر كل واحد منهم صالح أعمالهم, وقال: اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة... وهكذا فعل الثاني والثالث 
إلى أن خرجوا من الغار"). 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور ‏ ومنه القرطبي ‏ إثباتهم كراماتٍ للأولياء صحيحٌ وحق, وأمثال 
هذا الأمر كثيرة, ذكرها العلماء في كتبهم» : وخامة علماء التصوف: والله أعلم بالصواب. 

+ عند عند 


.)؟١/ا١١( نفس المصدر‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن (1١1/١؟).‏ 

(؟) القيظ: صَمِيمُ الصّيف. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (41/4). (4) تفسير ابن كثير (711/71). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4575/) برقم (195), ذَّكَرْنَا المعنى, ودعاء أول الثلاثة. قال المنذري في الترغيب: رواه 
الشيخان والنسائي. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة باختصار. 
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المطلب الرابع 
التفاضل بين الأنبياء 

اختلف العلماء في مسألة التفاضل بين الأنبياءء ويرجع هذا الاختلاف إلى وقوع التعارض 
بين ظاهر الآية والأحاديث. 

ورد في القرآن ما يدل على أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام متفاضلونء وأن بعضهم 
أفضل من بعضن: كما قال - تعالى -. مَك كَ الرسلٌ فَصَلنَا بعْصَهُمٌ عَلَ بَعضٌ مُنْهُم من 
طم أذ ورد رفم بَعَضَهُمٌ دَرَجَتٍ» [البقرة: 501]. فهذه الآية تدل على المفاضلة بين الرسل 
والأنبياء, 6 بَعْضْهُم أفضل من بعض. 

وقد وردت أحاديث تنهى عن تفضيل النبيين على بعض؛ فمن ذلك: 

١‏ ما رواه أبو سعيد الخدري عَلب عن النبي يبيد قال: (لا تخيروا بين الأنبياء)"". 

'- ما رواه أبو هريرة ميك عن النبي قال: (لا تفضلوا بين أنبياء الله)"". 

'- وفي رواية أخرى: (لا تخيروني على موسى)7". فلهذا يقول القرطبي: 

«وهذه آية مشكلة والأحاديث ثابتة...؛ أي: لا تقولواء فلان خير من فلانء ولا فلان أفضل 
من فلان»47) 

وقد حاول جماعة من أهل العلم الجمع بين الآية المذكورة وبين هذه الأحاديثء فقالوا: إن 
هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيلء: وقبل أن م أنه سَيّدُ ولد آدمء وأن القرآن ناسخ 
للمنع من التفضيل. 

وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله: (أنا سيد ولد ب" يوم القيامة؛ لأنه الشافع يومئذ وله لواء 
الحمد والحوضء وأراد بقوله: (لا تخيروني على موسى): دعل طربق 0 كما قال أبو بكر: 
وليّكم ولستٌ بخيركم. . وفي قوله ‏ تَعَال -؛ «إولا مكحن كصَاحِبِ كلوق [القلم: 48] ما 


)0 (1) أخرجه البخاري في صحيحه (8680/71) برقم (1141), (014/1؟) برقم (1018)/ وابن حبان في صحيحه (111/15) يرقم 
(/59؟15), وأبو داود في سننه (17/4؟) برقم (4118), وأحمد في مسنده (71/(؟) برقم (1158), (9/؟؟) برقم (1(1504). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1104/1) برقم (5555). ومسلم في صحيحه (1841/15) برقم (5971)ء والنسائي في 
السئن الكبرى (58/71؟) يرقم .)1١1488(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (01//1؟) برقم (0/074. 

(4) الجامع لأحكام القرآن (ا/»377). 


1 عل هقايل لاميقاو مئة الإمم لين 


يدل على أن رسول الله يو أفضل منه؛ لأن الله تَعَالٌ ‏ يقول: ولا تكن مثلهء فدل على أن 
قوله (لا تفضلونيٍ عليه) على طريق التواضع 

ويجو ز أن يريد لاتفضلوني عليه في العمل؛ فلعله أفضل عملا منيء ولا في البلوى والامتحان؛ فإنه 
أعظم محنة مني. ومنهم من قال: إنما نمى عن الخوض في ذلك؛ أن الخوض في ذلك ذريعة إلى 
الجدال» وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة”". 

وقال ابن عطية: وفي هذا نجي شديد عن تعيين المفضول؛ لآن يونس الك كان شابًا 
وتفسخ تحت أعباء النبوة, فإذا كان التوقيف لمحمدء فغيره أخرئى”". 

وأحسن قول ‏ كما يراه القرطبي ‏ هو من قال: «إن المنع من التفضيل؛ إنما هو من جهة 
النبوة التي هي حَضْلَةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل في زيادة الأحوال وا لخصوص 
والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما تتفاضل 
بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم, ومنهم من نفل خليلاء ومنهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات» قال الله - تال -: 

وَلَْد فضّلنا بعص اليَيَ عل بض وَءَاتَينَا داورد رَبورا» [الإسراء: ده]'". 

وفي موضع آخر 7 

«والقول بتفضيل بعضهم على بعض؛ إنما هو بما منح من الفضائلء وأعطى من الوسائل»7". 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما 
بينهم, وأفضل الرسل والأنبياء خمسة؛ وهم: محمد وي ونوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام -. 

ومعلومٌ أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن من أرسل قُضّلَّ على غيره بالرسالة, واستووا 
في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أمهم, وقتلهم إياهم, وهذا لا خفاء فيه" . 
)١(‏ ذكر القرطبي هذه الأقوال في تفسيره (0171/5 وانظره شرح النوري لمسلم: (54/16), والفتح لابن حجر (014/1). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (175/1). 
[فية الجامع لأحكام القرآن (17171). وقال الإمام القرطبي في التذكار في أفضل الأذكار: «وأما النبوة في نفسهاء فلا تتفاضل؛ 

إذ هي حَضلة واحدة لا تتفاضل فيهاء . وإنما التفاضل بأمور أكر زائدة عليها. وهذا التول أحسن ما قيل في هذا. والله 

أعلم». انظره ص (74) من الكتاب. 


(4) الجامع لأحكام القرآن .)١10171(‏ وانظر: التذكار في أفضل الأذكار (41). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (175/17). 


0 عض م 6# 000 م 5 بآ 
مَسَايْل الاعْيَفَادٍ عِنْدَ الإمَام الفُرْطبيّ اللهذا 


جح 


ونبينا محمد يي - وهو خاقهم . قد فضله الله ل بأمور دون بقية الرسل والأنبياء؛ منها 
أخبرنا و بن الله حص دون غيره بست لم بعطها أحدا من الأنياء قبله. قال: (قُضلنا على 
الأنيياء بسسٌّ: أعطيت جوامع الكل ”") ٠‏ ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» ومججعلت لي 
الأرفن عليونا ومسيخةا: وأرسلت إلى الخلق كافة, وحُتم بي النبيون)7©. 

والصحيح: ما ذهب إليه القرطبي» أن النبوة لا تتفاضل في نفسهاء وإنما التفاضل بما منح 
من الفضائل وأعطي من الوسائل. وقد أخبرنا الله - سبحانه ‏ ببعض مزايا أنبيائه؛ فمنهم 
رسلء «أولو العزم, ومنهم: من اتخل خليلا. ٠‏ ومنهم: من كلم اللهء ورفع بعضهم درجات. كما 
أخيرنا رسوله ويَيْمٌ ببعض فضائله. 

وقد أشار ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - إلى هذاء إذ قال, 

«إن اللّه فضّل محمدا ويل على الأنبياه وعلى أهل السماء. ققالوا يا ابن عماس, بم ل ل 
على أهل السماء؟ قال: إن الل قال لأهل السماء: ومن يِقّلُ سم إِت له من 
دونيرء َلك جرب 000 كيلك حرِى ألَِلِمِينَ؟ الأنبياء: 114 وقال ًّ 
لحمد كل إن مسا كك كنا جنا ©) غير ك ان تمن ايه كر 
[الفتم١ ١‏ ؟] قالواء فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله َبك: «وما أَرسَلنَا من رَسُولٍ 
إلا يسان دومدء إسبتت [إبراهيم: 4]» وقال لل كلذ احمد كلد ا 
أَرَسَلْتنَكَ إلا 0-6 0 ا والإفي 1 , 

وأرى أن أقوال العلماء في الجمع بين القرآن والسنة ‏ في هذه المسألة ‏ لها وجه من 
الصواب, ولا مانع من القول بها حيث لا تتعارضء فاقول: إن النهي عن التفضيل بين الأنبياء, 
إنما يكون لمن يقوله برأيه لا من يقوله بدليل» أو من يقوله على وجه الفخر, أو على وجه 
الانتقاص للمفضولء أو من يقوله بحيث يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو ما شابه ذلك». 


)١(‏ وفي الرواية الأخرى: (يُعثت بجوامع الكلم) قال الهروي: يعني به القرآنء جمع الله . تعالى . في الألفاظ اليسيرة منه المعائي 
الكثيرة, وكلامه كان بالجوامع» قيل: اللفظ كثير المعاني. (شرح النووي لمسلم) (0/8). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (171/1) برقم (011): وأبن حبان في صحيحه (8//1) يرقم (5111), (501/14) يرقم 
(1101), (571714) يرقم (1401), والترملي في سننه (11174) برقم (1001). والبيهقي في السنن الكبرى (؟/47) 
برقم (4031). 

(1) أ-خرجه الدارامي في مسنده (8/1؟) برقم (41)» والهيئمي في مجمع الزوائد (04/8) والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
10) برقم (101). وأنظر: الجامع لأحكام القرآن (17177). 


| لي - 0 4 عم ام 
ب هال لاتقو عِنْ الإقام قري 


كمجادلة أهل الكتاب, وتفضيل بعض الأنبياء على بعض الجر 5؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين 
أهل دينين لا يُؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضي إلى الكفر, فأما إذا كان 
التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الر. جلا ككل في ا واللّه أعلم بالصواب. 


© تفضيل الأنبياء على الملائكة: 

إن مسألة التفضيل بين الأنبياء والملائكة من المسائل المختلّف فيها عند العلماءء فانقسموا 
إلى الأقوال الآتية: ْ 

القول الأول: قوم ذهبوا إلى أن الرسل من البشر أَْضَلَ من الرسل من الملائكة, والأولياء 

من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 

واستدلوا بقوله ‏ تال - للملائكة؛ لوَإِد قُلنَا كيكو أَسَْجُدُوا لدم مَسَجَدَُا إل 
ليس [البقرة: 14 قالواء وذلك يدل على أنه آدم ‏ كان أفضل منهم؛ لأن الله أمرهم 
00 

ع قوق هذا الرأي» فيقول: «إن معنى (اسجدوا لآدم) اسجدوا لي مستقبلين وجه 

0 وهو كتولة د مقا قر الصارة لِدَلُوكِ لشيس [الإسراء: 8/ا]؛ أي: عند دلوك 
الشمس. وكقوله: 9 وَبَتَحَتٌ فيه من رُوحى مَمَعُوأ لَمْ سَحِدِينَ4 [ص: /7]... أن المسجود 
له لا يكون أفضل من الساجد بدليل 0 ألا ترى أن الكعبة مسجود لا والأنبياء والخلق 
يسجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء خير من الكعبة باتفاق الأمة. ولا خلاف أن السجود لا يكون 
إلا لله تال » 7 السجود عبادة, والعبادة لا تكون إلا للهء فإذا كان كذلك؛ فكون السجود 
إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابدء وهذا واضه'”") 

القول الثاني: ذهب البعض إلى القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء. وهذا القول منسوبٌ إلى 
القدرية؛ واستدلوا بالقرن الكريم والسنة النبوية: 

0 القرآن الكريم: 

- تقال : «عباد تكرت 69لا يفوتم بالْقَولي وَهُم يأمرمء 

2 تلت4 [الأنبياء: 51, /58]. 
(1) الجامع ا القرآن (/0١٠٠5؟ .)5١١‏ 
(5) نفس المصدر (193/1). 


و 5 5 0 هر م إى 0 مر 
مَسَائْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الفُرْطبيٌ انهل 
1 | | | [ 111 0ا ااا ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00 ااا 


سحت سا ل مل ئً و 2 


وقوله - تَعَا -: دلا يعصونٌ الله ما ما مرش ويفعلون ما يُؤْمرَونَ4 [التحريم: 1]. 
0 تعال -: أن يَسْتَسكِفٌ الْمَسِيحٌ أن 0 نه ولا الْملَيِكةُ 
و [النساء: 1/5(]. 

0 تعال : «ولآ أَقَولُ إن مَكلكٌ» [هود. ]. 

ويفسر القرطبي هذه الآية؛ فيقول: «أي: لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة. وقد 
قال العلماء: الفائدة في الكلام الدلالة على أن الملائكة لفل من الأنبياء؛ لدوامهم على الطاعة» 
واتصاهم إلى يوم القيامة - صلواتٍ الله عليهم أجمعين »''' وغيرها من الآيات. 

ومن الشّنة؛ قوله و (يقول الله َك من ذكرني في ملا ذكرئه في ملا خير منهم)”". 
فهذه الأدلة تدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. 

القول الثالث: وذهب بعض العلماء بالتوقف» فيقولون: إنه لا طريق إلى القطع بأن الأنبياء 
أفضل من الملائكة, ولا القطع بأن الملائكة خيرٌ منهم؛ لأن طريق ذلك خبر الله ال عوشي 
رسوله أو إجماع الأمة. وليس هاهنا شيءٌ من ذلك. 

وإليه ذهب إمامنا القرطبي, أوذلك عند تفسيره لقوله ‏ تَعَالى -: «9 وَلْقَدَ كَرَمْنا بن عادم 
َعَم في ألو وخر وَرََقتهُم يت الت وَفشَتَهُدْ عل حكزر يَتَنْ َتنا 
تَفُضِيلا» [الإسراء: .]1/١‏ فقال: 


«هذه الآية تقتضي تفضيل + 0 0 الإنس والجن»؛ من حيث ! إغم المستثنون ف قوله 
- تقال . ولا الملليكة الْفَرَيُونَ» النساء: 1/1]. وهذا غير لازم من الآية. بل 
التفضيل فيها بين الإنس - فإن هذه الآية إنما عدد لله فيها على بني آدم ما خصهم به 
من سائر الحيوان؛ والجن هو الكثير الفضولء والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضولء وم 
تتعرض الآية لذكرهم» بل يحتمل أن الملائكة أفضلء ويحتمل العكسء ويحتمل التساوي. 
وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع»”". 

وما ذهب إليه القرطبي صحيح؛ لأن سجود الملائكة لآدم؛ إنما هو سجود خحية وتكريم لا لا 
ل لت 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (11/4١؟)‏ برقم (1710), (77/4١؟)‏ برقم (270؟). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)151/71١(‏ 


البلكذ ايل ميقا مِند لإام المي 


سجود عبادة, وله أن يُفضْلٌ مَنْ يذ . وفي ذلك يقول ابن كثير ف تفسيره: «وهذه كرامة 

عظيمة من الله تَعَالى ‏ لآدم؛ امتن على ذريته؛ حيث أخبر أنه تَعَالَ ‏ أمر الملائكة بالسجود 
ف 

لآدم» . 


عد كد عد 


.)18/٠١( نفس المصدر‎ )١( 
.)/1/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


و - 8 9 6م م اكيم 
معاي ال ةقاي مد العام ذفن لسع طلففة] 


لطلب الخامس 
نبوة النساء 

ورد في القرآن الكريم أن الرسل من الرجال دون النساءء وإليه ذهب جمهور العلماء", 

ويدل على هذا قوله ‏ تعَالى -: 
وآ أرسَلَنَا ِن قَبيِكٍ إِلَّا رجالا ف إلنيم يِنْ أمْلٍ الْتق5» ابوسف. 

]. فتدل هذه الآية على أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يبعث نبيّا من النساء ولا من الجن» 
خلاقًا للقرطبي؛ فإنه يرى النبوة ل بعض النساى فقال ف تفسير الآية السابقة 

«هذا رد على القائلين: 9 لوك ِل ء َك م4 [الأنعام: 8]؛ أي: أرسلنا 53 لينن 
فيهم امرأة ولا جني ولا ملك, وهذا يرد ما يروى عن النبي ويد أنه قال: (إن في النساء أريع 
نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم)»”'". وقال في إثبات النبوة لمريم: «واختلف الناس في نبوة 
مريم» قنيل: كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملكء وقيل: لم تكن نبية وإنما كلمها مثال 
بشرء ورؤيتها للملك كما رب جبريل في صفة دحية؛ حين سؤاله عن الإيمان والإسلام والأول 
أظهر» م 

وف قوله ‏ تعال : «إولٌ دلت الْمَلَيِكة يمرِيمُ إِنَّ أنه أسَطنَدكِ وطهّرَكِ 

وَأصطفدكِ ف عَل يسك العتلييت » [آل عمران: 41]. قال: «روى مسلم عن أبي موسى قال: 

قال رسول الل ل : (كَمَل من الرجال كثير, وم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون...)'” قال علماؤنا رحمة الل عليهم: الكمال هو التناهي والتمام والكمال. 
المطلق إنما هو لله كقال خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء 
من الصديقين والشهداء والصالحين. وإذا تقرر هذا؛ ققد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث 
يعني به النبوة فيلزم عليه أن تكون مريم عوكلا وآسية نبيتين» وقد قيل بذلك. والصحيح: 
أن مريم نبية؛ لأن الله تَعَاٌ - أوحى إليها بواسطة الملك, كما أوحى إلى سائر النبيين. وأما 
0 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/4/4). لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث. 
(5) نفس المصدر (15/11). 


(4؛) أخرجه البخاري في صحيحه (1181/1) برقم (770؟) (11173/5) برقم (7160), (4/5/ا11) برقم (8888؟), (50317/0) 
برقم ,)01١1(‏ وأبن حبان في صحيحه (01/11) برقم (7114), ومسلم في صحيحه (1881/4) يرقم (4151). 


| .سلا و ه. 2 82 5 0 .0 
لكك لملدلدلعدلبلل صَنَائْلُ الامميِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيٌّ 


آسية فلم يَرِدْ ما يدل على نبوتها دلالة واضحة؛ بل على صِدَيقيّتها وفضلها... فظاهر القرآن 
والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم ‏ من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها 
الساعة ؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله َك بالتكليف والإخبارء والبشارة كما بلغت 
سائر الأنبياء» فهي ذا بي 


وم يفضل الله تعالى ل غيرهاء وذلك أن روح القدُس كلمهاء وظهر لها 
ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة, فليس هذا لأحد من النساء. وصدقت بكلمات ربها بها وم 
تسأل آية عندما بُشْرتَ كما سأل زكريا من الآية , ولذلك سماها الل ف تنزيله (صديقة) 
ققال: إوأمم فريك > [المائدة: هلا], وقال: #وَصَدَقَتَ بعلمب ريا وَكْتَبهء 
كانت من الْقَننِينَ» [التحريم: 11]". 

ولذلك رُويّ أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه وك (لو أقسمت 
لبررت؛ لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضع عشرة رجلا؛ منهم: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة عمران)!"ا 

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور» الصريح ما دلت عليه الآية السابق ذكرهاء ولأن الرسالة 
تقتضي الاشتهار بالدعوة. والأنثى تقتضي التسترء وتنافي الاشتهار» لما بين الاشتهار والاستتار 

من الك 10 

ولا يخفى أن الذكورة أكمل من الأنوثة؛ ولذلك جعل اللَّهِ القوامة للرجال على النساء في 
قوله ‏ تال : م9 لرجَالُ قََمُورح عَلَ أليسآء»ه [النساء: 14], وخبر الرسول أن النساء 
ناقصات عقل وديد. 


)0 الجامع لأحكام القرآن (041/4. 05) باختصار. 

(1) الجامع لأحكام القرآن (04/4). 

(') أخرجه الشيباني في الآحاد )17١/4(‏ برقم (14(1), (01/8) برقم (1118), والطيئمي في مجمع الزوائد .)19/1٠١(‏ 

(4) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (511/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١١1/1(‏ برقم (198), ومسلم في صحيحه (81/1) برقم (14), وابن حبان في صحيحه 
(01/1) برقم (01/44), وابن خزيمة في صحيحه )٠١175(‏ برقم )٠٠٠١(‏ 


4 م« لى 
الميحث الثانى 
٠»‏ 
الإمامة 
وف هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: التعريف بالإمامة ووجوبها 


©» المطلب الثاني: الإمامة بين النص والاختيار 
© المطلب الثالث: طريق إثبات الإمامة 


َه 52 8 يب 2م م أ 5 ب[ 
ا لكك رزاين 


المبحث الثاني: الإمامة 
لمطلب الأول 
التعريف بالإمامة ووجوبها 5 
الإمامة في اللغة: التقدم, ٠‏ وقولك: أمٌّ القوم, وأمّ عم تقدمهم, وهي الإمامة. والإمام: كل ما 
أثتمٌ به قوم كانوا على الصراط المستقيم, أو كانوا ضالين. . ورئيس القوم: أمهم'". 
وحقيقة الإمام ‏ كما عرفه الجرجاني ‏ أنه: «الذي له الرياسة العامة في 0 والدنياء9 . 
تعتبر مسألة الإمامة عند السلف إحدى المسائل الفقهية؛ أي: لا تدخل في مسائل أصول 
الدين» ولكن الفِرّق المخالفة ‏ كالشيعة ‏ جعلتها من أهم أركان الدين» ومن أجل التصدي 
لآراء المخالفين؛ عالج كثير من علماء السلف مسألة الإمامة ضمن مسائل أصول الدين. وقد 
جعلها المتكلمون ‏ كعضد الدين الإيجي في كتابه «المواقف» ‏ أحَدّ موضوعات علم الكلام. 
والخلاف حول الإمامة أكبر خلاف وقع بين الأمةء يقول الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين 
الأمة خلاف الإمامة؛ إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة نيا مال عا شل عل الزمامة 
في كل زمان» وقد سهل الله ذلك في الصدر الأول» فاختلف المهاجرون والأنصار فيهاء ققالت 
الأنصار: مِنًا أميره ومنكم أمير. واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري7", فاستدركه أبو 
بكر وعمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - بأن حضرا سقيفة بني ساعدة, وقال: كنت أزور في نفسي 
كلامًا في الطريق ذ فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم» فقال أبو بكر مَهُ يا عمر. فحمد الله 
وأثنى عليهء وذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه عن غيبء ققبل أن يشتغل الأنصار بالكلام 
مددت يدي إليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت الفتنة» إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتةء وَقَى الله 
المسلمين 5 شَوْهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه, فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين؛ فإنهما تغرة يجب أن يُقْتَلاه. 
(1) انظره لسان العرب (04/1). مادة «أمم». . 
(؟) التعريفات للجرجالي (07). 
(؟) هو أبو ثابت, صحاي. كان سيد الخزرجء وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام» شهد أحَنَا والكتدق وغيرهها. 
وكان أحد النقباء الاثني عشر. وما توفي رسول الله َل طمع بالخلافة, وم يبايع أبا بكر. فلما صار الأمر إلى عمر عَاتبَُ, 
ققال سعد: وكان ‏ والله - صاحبك (أبوبكر) أحبٌ إلينا منك, وقد والله ‏ أصبحت كارمًا لجوارك. ققال عمر: من 


كره جوار جاره تحول عنه. توفي سنة (4١ه/‏ 110م). انظر: تهذيب ابن عساكر (44/1). والإصابة والترجمة (5139). 
(؟) الملل والنحل للشهرستالي (١4/1؟).‏ 


1 ئّ 20 مَسَايْلُ الامْتَِادٍ عِنْدَ الإام الْقُرْطبِيٌ 


وي 9 حصسارح _ 


وقد تحدث القرطبي عنها 2 عدة مواضع من تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». وتفاصيلها 
كالآتي: 


© وجوب نصب الإمام: 


ذهب القرطبي إلى أن نصب الإمام واجب"", ووجوبه ثابت من جهة الشرع, لا من جهة 
0 5 

العقل9. 
قو 8 ك200 0 دٌُ إِنّا جَعلتك عَلمَةٌ ة فى الأرم ص 9و 1 


وده مو م 00 


وله - قال - جرد أله لد “نأ ينكد رونا تيكب تند في 
لْدرْضٍ ب [النور: 00]. 0 

وقوله ‏ عاك . طوَإِدْ كَالَ ريلك إِلْمَلْتِكَةَ إِيْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ طَلِيفَة4 [البقرة: 
1 

يقول القرطبي في تفسير الآية: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع 
به الكلمة, وتنقذ به أحكام الخليفة؛ ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة, ولا بين الأئمة»”". 

ويُقٌر ويُقرّر الإمام القرطبي أن وجوب نصب الإمام من جهة الشرع لا العقل» ويدل على ذلك 

قوله في رده على الرافضة» القائلين بوجوبه من جهة العقل: 

«وهذا فاسد؛ لأن العقل لا يوجب ولا 508 يقبح ولا يحسن. وإذا كان كذلك؛ ثبت أنها 
واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح !"ا 

وما قال به القرطبي حقٌ, وإليه ذهب جمهور العلماء, لصريح الآيات, ولأن الدين والسلطان 
توأمان» يقول الغزالي؛ 

«الدين أسنٌّ, والسلطان حارس؛ وما لا أساس له فمهدومٌ, وما لا حارس له فَضَائِمُء". 


)١(‏ وإن شذ عنهم أبو بكر الصم من المعتزلة» ومن الخوارج فرقة النجدات التي «أجمعت على أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قطء وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم...:. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (154). والجامع لاحكام القرآن (ا/؟كا). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (181/1). وانظره كتاب أصول الدين (0175. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)185/1١(‏ 

(4) نفس المصدر السابق (1818/1). 

(0) الاقتصاد في الاعتقاد (148). 


مَسَايْلُ الاعْتِمَادٍ عِنْدَ الإمَامٍ الْمُرْطبِيٌ 3 1 


ولأن الإمام يقوم بأمور شرعية؛ قد كان مجورًا في العقل أن لا يرد التعبد بهاء فلم يكن العقل 
موجبًا لها. وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه ‏ من العقلاء ‏ عن التظالم والتقاطع» 
ويأخذ بمقتضئا العدل في التناصف والتواصل» فيتدبر بعقله لا بعقل غيره؛ ولكن جاء الشرع 
بتفويض الأمور إلى وليه ف الدينء قال الله وك ييا الْذِينَ اموأ ليما اله وأليشوأ 
المتأمرون علينا") ١‏ 

مرونل . 

وعلى ذلك؛ فالإمامة ضرورة أساسية لحفظط الدين؛ إذ بدوها بيبطل الدين والدنيا حميعًا. 
والسلطنة مطلوبة؛ مؤيدة بإجماع الأمة؛ إذ لولاها لثار القتال بين الخلق» وزال الأمنء وخربت 
البلاد, وتعطلت المعايش. 

عد كد عند 


(ط١)‏ (1347م). 


3 8 ب .2 9 9 مر م 
انهه مَسَايْل الاعْيِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرْطبِيٌ 


المطلب الثاني 


الإمامة بين النص والاختيار 

اختلف العلماء في تعيين الإمام: هل يكون من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة 
الرسول يي أم من جهة اختيار أهل الحلّ والعقد له؟ وفيه قولان: 

القول الأول: ذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يُعرف به الإمام؛ هو النص من 
الرسول وي ولا مدخل للاختيار فيه”". 

فيعتقدون أن الإمامة ليست قضية مصلحية تُناط باختيار العامة؛ بل عدوها الركن السادس 
من أركان الدين» ويدل على ذلك قوهم: إن الإمامة أصلّ من أصول الدين؛ بل من أهم أصوله 
(فالإيمان لا يتم إلا بالاعتقاد بالإمامة)'"؛ وهي مع الصلاة, والزكاةء والصوم؛ والحج» تكون 
فرائض- الله انم , 

وقال الشيعة بإمامة علي بن أبي طالب نضًا ووصاية» وإن اختلفوا في أمر النص عليه: هل 
هو جلي كما تقول الإمامية» أم نص خفئٌ كما تذهب الزيدية؟ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده من بعده, وإن خرجت فبظلم. 

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن الطريق إلى معرفة الإمام؛ هو من جهة اختيار أهل 
الحل والعقد”''. وهذا القول هو الذي اختاره القرطبي؛ ققال: «وعندنا: النظر طريقٌ إلى معرفة 
الإمام, وإجماع أهل الاجتهاد طريق - أيضًا - إليهه/". 

وأبطل القرطبي دليل القول الأول بثبوت الإمامة بالنصٌ: 

«وهؤلاء الذين قالوا: لا طريق إليه إلا بالنص. بنوه على أصلهم. أن القياس والرأي والاجتهاد 
لا يُعرف به شيء أصلاء وأبطلوا القياس أصلا وفرعاء ثم اختلفوا على ثلاثة فرق: فرقة تذّعي 
النص على أب بكرء وفرقة تذّعي النص على العباسء وفرقة تدّعي النص على علي بن أبي 
(؟) عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر (10), مطبعة دار النعمان بالنجف (ط"). 
(5) الأصول من الكافي. للكليني ,)595١71١(‏ دار الكتب الإسلامية بطهران (ط"؟) (84؟اه). 
(4) وذكر الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية)؛ «أن الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: باختيار أهل العقد والحل. والثاني 


بعهد الإمام من قبلء (ص .)١١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (181/1). 


ل ف رةه إإب . سلا 
مَسَايْل الاعْيَقَادٍ عِنْدَ الإمّام المَرْطبِيٌ شقن 


طالب - رَضِيَ 1 الله عَنْهُمْ 6 
ثم أبطل القرطبي تلك الادعاءات الباطلة, وقال في بيائها, 

«والدليل على ققد النص وعدمه على إمام بعينه: ٠‏ هو أنه و لو رض على الأمة طاعة إمام 
بعينه؛ بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لَعُلم ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة اللّه 
في غير معين, ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف, وإذا وجب العلم به لم يخْلُ ذلك العلم 
من أن يكون طريقُة أدلة العقول أو الخبر وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص 
معينء وكذلك الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين؛ لأن ذلك الخبر: إما أن يكون تواترًا 
أوجب العام ضرورةء أو استدلالاء أو يكون من أخبار الآحاد. 

ولا يجوز أن يكون طريقةٌ التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة؛ إذ لو كان كذلك لكان كل 
مكلف يجد ل تتبن الغلم بوجوب الطاعة لذلكء العين: ٠‏ وأن ذلك من دين الله عليه. 

كما أن كُُ مكلفٍ علم أن من دين الله الواجب عليه: خمس صلواتء وصوم رمضان» 
وحج البيت, ونحوها. ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة. فبطلت هذه الدعوى, وبطل أن 
يكون معلومًا بأخبار الآحادء لاستحالة وقوع العلم بهء”' 

ويقول القرطبي ‏ أيضًا ‏ في الرد عليهم: 

«فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأيٌّ وجه كان, وجب إثبات إمامة أبي بكر 
والعباس؛ لأن لكل واحدٍ منهما قومًا ينقلون النص صريِحًا في إمامته... وإذا بطل ثبوت النص 
لعدم الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاده7". 

وأما الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على على ظ منها قله العيلة. «من كنتٌ 
مولاه فعليٍ , مولاه اللهم وال من والاهء وعاد من عاداء7” 

قالوا: والمولى في اللغة بمعنى: أولى, فلما قال: «فعلئٌ مولاه» ‏ بفاء التعقيب ‏ علم أن المراد 
بقوله (مولى) أنه أحق وأولى. فوجب أن يكون أراد بذلك: الإمامة وأنه مفترض الطاعة. 


(0) نفس المسدر (ا/ثلما). 

() نفس المصدر .)184/١(‏ 

(9) نفس المصدر والصفحة. 

(1) أخرجه ابن ماجه في ستنه (40/1) برقم (111), وأحمد في مسنده (84/1) برقم (141), (4/ثا١)‏ برقم )48٠(‏ والترمذي 
في سننه (171/60) برقم (177). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ صحيح, والهيئمي في مجمع الزوائد .)٠١4/5(‏ 
رواه أحمد والطبراني» وقال: ورجال أحمد ثقات. والنسائي في السنن الكبرى (40/0) برقم (81484). 


١‏ 1 لطس سح صََايْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


١‏ إنه ليس بمتواترء وقل اختلف في صحته: وقد طَعَنّ فيه أبو داود السجستاني» وأبو حاتم 
الرازي؛ واستدلا على بطلانه بأن النبي 2 قال: (مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون 
الناس» كلهم ليس م مولى دون اللّه ورسوله)"". قالواء فلو كان قد قال (مَنْ كُْتُ مَؤلَاه 
فَعَليٌ مَوْلَاهُ) لكان أحد الخبرين كنبًا"". 

'- إن الخبر وإن كان صحيحًاء رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته, وإنما يدل 
على فضيلته؛ وذلك أن المولى بمعنى: الولي» فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلينٌ وليه... 
وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر على كباطنه, وذلك فضيلة عظيمة لعلي. 

رك إن الخبر ورد على سبب » وذلك أن أسامة وعليًا اختصماء فقال علي لأسامة: أنت 
مولاي. ققال: لست مولاك؛ بل أنا مول رسول الله. فذكر النبي وك ققال: (من كنت مولاه 
فعلى مولاه) ٠.‏ 

وقوله ايل لعلي: (أنت مي بمنزلة هارون من موسى») إلا أنه لا نبي بعدي)”". قالوا: 
ومنزلة هارون معروفة؛ وهو أنه كان مشاركا له في النبوة 2 يكن ذلك لعل؛ وكان أَخا له, و 
كن ذلك لملي, وكان خليفة, :فعا أن 7 به: الخلافة, 

«... فلا خلاف أن النبى د م يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعذه» ولا خلاف أن 
هارون مات قبل موسى عليهما السلام 0 فلو أراد بقوله: (أنت مني بمنزلة هارون من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (119:/1) برقم (1111)/ ولفظ الحديث؛ (ثم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن 

كان من بني عبدالله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم) رواه أبو هريرة. . ومسلم في صحيحه (؟/1465) برقم 

(5014), ولفظ الحديث: ثم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس هم مولى دون الله 

ورسوله) رواه أبو هريرة. والترمذي في ستنه (11/0) برقم (1011), وأحمد في مسنده (191/1) برقم (0/481. 

(1) الجامع لأحكام القرآن (184/1). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1870/4) برقم (1104), وابن حبان في صحيحه (111/10) برقم (1911). والترمذي في 
سننه )15١/0(‏ برقم (17/0؟), (141/0), برقم (1/1؟), وأحمد في مسنده (19/1) برقم (1041), (15/75) برقم 


(1190ل)ء (1371؟) برقم (97151), (8/1؟4) برقم (57001). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (084/1). 


1 عت د 1 دده .م1 
مَسَايْل الاعْتِقَادٍ عِنْد الإمَام الفرطبي الليمما) 
0-11 2 2] ]+ ] ]1 | | | أذ ذا اااي ااا 


هذاء وإنما أراد: أني استخلفتُك على أهلي في حياي, وغيبوبتي عن أهلي...'"" 

وهكذا ذهب إمامنا القرطبي» كما ذهب جمهور العلماء إلى القول بإثبات إمامة الخلفاء 
الأربعة - أبو بكرء وعمرء وعثمان» .عل -. ١‏ 
_مقول الله - تعلق ب طإمل للقن من الاب سَمدعون إل قوم أؤلى يلين يدر 
تيوت أو منيِمُون إن ليشا بويك لَه رآ حمسن وإن مولا كنا ليم ين 
0 1 539 4 [الفتح: 17]. 

وفسر القرطبي الآية» وقال: «في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا -؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفةء وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم... 
ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا أبو بكر وعمر ‏ رَضِيَ اله عنْهُمَا -”". 

ويتضح | مما سبق أن الأخبار التي يذّعبها الشيعة في النص علئ علي بن أبي طالبء قد 
عارضها إجماع المسلمين ف الصدر الأول على إبطالها وتركهاء لأن الأمة كلها انقادت لأبي بكر 
وعمر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا » ودانت بوجوب طاعتهماء والسكون تحت رايته؛ وفيهم علي 
والعباس وعمار بن ياسر والمقداد وأبو ذر والزبير ين العوام؛ وكل من اذّعئ له النص» وروي له. 

وهذا الظاهر المعلوم من حال الصحابة؛ لا يمكننا ولا يمكن لأحد من الشيعة دَفْعُهُ؛ لقد 
قالوا: «التفية ديننا ودين آبائناء”"') - ينسب إلى جعفر الصادق ‏ ولكن لا يجوز أن يعمل بمثل 
هذا الخبر» لأنه خبر آحادء ونحن نتيقن ترك روايته له وإظهاره؛ فوجب العمل على الأخبار 
المروية عبن الصحابة. «وهذا الخبر الذي ادعتهُ الشيعة» قد عارضه من قال بالنصٌ على ألي بكره 
فهو إذن أقوى وأثبتء فيجب إذن ترك الأضعف بالأقوىء فإن لم نفعل ذلكء فلا أقل من 
اعتقاد تعارض هذه الأخبار وتكافئهاء وتعذر العمل بشيء منهاء ورجوعنا إلى ما كنا ب من 
أن الأصل ألا نصء وإذا بطل النص» ثبت الاختيار ثبوثًا لا يمكن دفعه وإنكار»©) 


.)1814/1( الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (180/11). 

(؟) وقد !آفذت الشيعة التقية مبدأ من مبادئهاء ومعنى التقية التي قالوا بها أن تقوم أو تفعل غير ما تعتقد لدقع الضرر عن 
نفسكء أو مالك, أو لتحتفظ بكرامتك, كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين» ؛ وقد بلغوا الغاية في التعصبء بحيث 
إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمدوا إضرارك والإساءة إليك. فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسكء وتدقع الأذى عنك. 
لأن الضرورة تقدر بقدرها. انظر: الشيعة والتشيع (149), محمد جواد مغنية دار الكتاب اللبتائي. 

(4) التمهيد للباقلاني (443. .)465٠‏ 


5 5 ب[ 0 وه ه هر ير 
الله مَسَايْل الاعْيَِادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبِيٌ 


المطلب الثالث 


طريق إثبات الإمامة وشروطها وما يتعلق بها 

© إذا فسد النص على إمام بعينه, فما طريق إثبات الإمامة؟ 

وقد أورد القرطبي طرق إثبات الإمامة على ثلاثة طرق: 

أولها: النص؛ وقد تقدم الخلاف فيه... وذلك أن النبي وَلْهٌ نص على أبي بكر بالإشارة, وأبا 
بكر على عمر. فإِذَاه نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصدّيق, أو على جماعة كما 
فعل عمر. 

الثاني: التخيير؛ ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم» مك السيعانة - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ - في تعيين عثمان بن عفان طيك. 

الثالث: إجماع أهل الحلّ والعقد؛ وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمينء إذا مات 
إمامهمء ولم يكن لحم إمام, ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر ‏ الذي هو حضرة الإمام 
وموضعه - إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه؛ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في 
الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمامء إذا لم يكن الإمام معلنًا بالفسق والفساد, لأنما 
دعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحدًا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف 
الكلمة وفساد ذات البين. قال رسول الله َي (ثلاثٌ لا يُغِلٌ عَلَنهِنٌ قلبُ مؤمن: إخلاص 
العمل لله, ولزوم الجماعة, ومناصحة ولاة الأمره فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة) 02" . 

ويرى القرطبي انعقاد الإمام بالواحد؛ ويدل على ذلك قوله: 

«فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقدء فذلك ثابتء ويلزم الغير فعله. خلاقًا لبعض 
الناس 0 حيث قال؛ لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الل والعقد»7). 

ويقول في موضع آخر: «إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم؛ 
(1) أخرجه اين حبان في صحيحه (400/1) برقم (180). والترمذي في سننه (54/0) يرقم (188), وابن ماجه في ستته 

(84/1) برقم (50). 
02( اججامع لأحكام القرآن (180/1. 181) باختصار. 


(؟) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (11. ,)١7‏ فصل في كيفية انعقاد الإمامة. 
(4) الجامع لأحكام القرآن (187/1). 


و ه226 هة6 ه هم يم الك 
مَسَائْلُ الامتقَادٍ ِنْدَ الإقام الْمُوْطئْ - إاللايماا 


وجب على التاس كافة مبايعته على السمع والطاعة, وإقامة كتاب الله وسئة رسوله. ومن تأبى 
عن البيعة لعذر عُذْرء ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر, لثلا تفترق كلمة المسلمين»". 

واستدل الفرطبي على ذلك بإنعقاد عفد عمر طبه في بيعة لأبي بكر دون إنكار أحد من 
الصحابة. ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. 

ثم أكد رأبه بقول الإمام أي المعالي: «من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت» ولا 
يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمرء قال: وهذا مجمع عليهء". 

وفي حالة حدوث تغلّبٍ من له أهلية الإمامة, وأخذهاء فيرى القرطبي بانعقاد إمامته. ويدل 
على ذلك قوله: 

«فإن تغلب من له أهلية الإمامة. وأخذها بالقهر والغلبة؛ ققد قيل: إن ذلك يكون طريقًا 
رابعاء وقد سئل سهل بن عبدالله التستري: ما يجب علينا لمن غلب بلادنا وهو إمام؟ قال: 
تحيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقّهء ولا تنكر فعاله, ولا تفر منهء وإذا اثتمنك على سد من 
أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خوبز منداد: ولو وثبت على الأمر من يصلح له من غير مشورة 
ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة»”". 

وأما بالنسبة إلى الشهادة على عقد الإمامة؛ فاختلف العلماء فيهاء وقال القرطبي: «واختلف 
في الشهادة خلى عقد الإمامة, فقال بعض أصحابنا: إنه لا يفتقر إلى الشهادة؛ لأن الشهادة لا 
تثبت إلا بسمع قاطع؛ وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة, ومنهم من قال: 
يفتقر إلى شهرد. فمن قال بهذا احتج بأن قال: لولم تعقد فيه الشهادة أدى إلى ان يدعي كل 
مدع أنه عقد له سراء وتؤدي إلى ارج والفتنة فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فبها 
شاهدان, خلاقًا للجبائى حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له؛ لأن عمر حيث 
جعلها شورى في ستة دَلّ على ذلك. ودليلناه أنه لا خلاف بيئنا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة, 
وما زاد مختلف فيه ول يدل عليه الدليل؛ فيجب ألا يعتيره7. 

ويتضح من كلام القرطبي السابق: أنه يرى عدم افتقارها إلى الشهادة لعدم ورود أدلة 


)١(‏ نفس المصدر (ا/كذا). 

(؟) نفس المصدر .)181/1١(‏ أنظره التمهيد للباقلاني (317؟. 518). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (0187/1). 

(4؛) نفس المصدر السابق والصفحة. 


اك و - 0 0 8 م 
+بل- هال لتقا عئة الإقام لطي 


© شروط الإمام: 
أورد القرطبي الشروط المعتيرة في أهل الإمامة, ويرى ضرورة أن تتوفر فيهم شروطًا خاصة؛ 


وهي أحد عشر: 
الأول: أن يكون من صميم قريش» لقوله يخ (الأئمة من قريش)”". وقد اختُلف في 
22 

هذا . 


ويرجح الماوردي هذا الشرط, ويقول: 
«النسب وهو أن يكون من قريش»؛ لورود النص فيهء وانعقاد الإجماع عليه. ولا اعتبار بضرار 
حين شذء فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر الصديق طوبه احتج يوم السقيفة على الأنصار 

في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي يد «الأئمة من قريش» 

فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير تسليمًا لروايته 

وتصديمًا لخبره ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء, وقال النبي 8 «قدموا قريشًا ولا 

تقدّموهاء”". ثم قال: وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيد ولا “قزل شالف ل 
الثاني؛ أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في 

الاستفتاء 2 الحوادث, وهذا متفق عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي 0 بأمر الحرب», وتدذبير الجيوش» ود التغور, 

,)1171( أخرجه أحمد في مسنده (119/71) برقم (11959), (181/1) برقم (11915), وأبو يعلى في مسنده (14/17) برقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى (47175) برقم (0945), وانظر: فتح الباري (101/15). وقال ابن حجر في تلخيص الخبير:‎ 
.)41/7( «وقد جمعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحايياء انظر:‎ 

(1) يلخص الأشعري خلاف الفرق الإسلامية حول اشتراط النبسب القرشي في الإمام فنجده خلامًا قد شمل كل الفرق 
دون استثناء... فالخوارج لا يشترطون النسب القرشي في الإمام, ومعهم في ذلك فريق من المعتزلة....بل وبعض من الأشعرية 
وأهل السنة... بينما فريق من المعتزلة وأكثر أهل السنة بضرورة أن يكون الإمام من قريش . راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(571. 411). وانظر: الإسلام وفلسفة الحكم» د/ محمد عمارة (187), دار الشروقء القاهرة (ط١)‏ (1184م). 

3( أخرجه الشافعي في مسئده (١/8ل/ا؟),‏ والهيئمي في جمع الزوائد (١طا/ره؟)ء‏ وانظرء فتح الباري (1/٠ة)‏ وقال: أخرجه 
عبدالرزاق بإسنادٍ صحيح» لكنه مرسل وله شواهد. وقيل: هو حخبر على ظاهره. 

5( الاحكام السلطانية للماوردي (124. .)1١‏ 

)0( وخصيف»: أي «محكم. 


َعَائِلُ ميقا منت الإقام قزمي انلق 
يشاتيا يوووا ان و 211 لات 101 .سك 

الرابع: أن يكون ممن لا تَلْحَقّه رقةٌ في إقامة الحدود. ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع 
الأبشار. 

والدليل على هذا كله: إجماع الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنُْمْ -» لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من 
أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه, ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام, وله أن يباشر الفصل 
والحكم: ويتفحص أمور خلفائه وقضاته, ولن يَضْلّحَ لذلك كله إلا من كان عالمًا بذلك كله 
قَيّمَا به. 

الخامس: أن يكون حرّاء ولا خفاء. 

السادس: حرية الإمام وإسلامه. 

السابع: أن يكون ذكرًا. 

الثامن: أن يكون سليم الأعضاء. 

التاسع: أن يكون بالعًا. 

العاشر: أن يكون عاقلا. 

الحادي عشر: أن يكون عدلاء لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة 
لفاس 9. 

ويرى القرطبي أن يكون الإمام من أفضلهم في العلم؛ ويستدل بقول رسول الله َل 
(أثمتكم شفعاؤكم؛ فانظروا بمن تستشفعون)!". وبقوله ‏ تَعال -: 8 إِنَّ أله أصطفلة 
عَيِحكُْ وَرَادَمْ بَسَطهٌ فى الْمِل وَالجسو» البقرة: 417؟]. 

وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: «فبدأ بالعلم» ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة 
الأعضاء. وقوله: (اصطفاه)؛ معناه: اختاره. وهذا يدل على شرط النسبء وليس من شرطه أن 
يكون معدمومًا من الزّلل والخطإء", ولا عالمًا بالغيب» ولا أفرس الأمة, ولا أشجعهمء ولا أن 
يكون من بني هاشم ققط ‏ دون غيرهم من قريش»؛ فإن الإجماع قد انقعد على إمامة أبي 
بكر؛ وعمرء وعثمانء وليسوا من بني هاشم . 
(1) انظر, الجامع لأحكام القرآن (141/1 181), والأحكام السلطانية (10), ولكن حدده في سبعة شروط ‏ ققط -. 
(5) شريع الترقاني (0317/1)- 


(؟) يرى الشيعة الاثنا عشرية وجوب عصمة الإمام. انظره أصل الشيعة وأصوها :)٠١1(‏ المطبعة العربية بالقاهرة (ط/ .)٠١‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن (188/1). 


لاع سآ 3 أن م ه وعم ع 
الله لسغلل طَشَائْل الإعُتِمَادٍ عِنْدَ الإمَام المُرْطبِيّ 


وما قال به القرطبي ليس على الإطلاق؛ فعلينا أن تُراعي الظروف الموجودة, ومقتضيات 
الأحوال في الدولة. ويقول الإمام الماوردي: «فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أُذْعَى 
لانتشار الثغورء وظهور البغاة؛ كان الأشجع أحقء وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى 
لسكون الدثماء وظهور أهل البدع؛ كان الأعلم أحق»". 
© نصب المفضول مع وجود الفاضل: 

وعبوز عنده نصب المفضول مع وجود الفاضل» وذلك 2 حالة خوف وقوع الفتنة, وألا 
يستقيم أمر الأمة إلا به. 

ويُعلل القرطبي رأيه بقوله: 

«وذلك أن الإمام إنما نصبء لدفع العدوء وحماية البيضة, وسد الخلل» واستخراج الحقوق 
وإقامة الحدود, وجباية الأموال لبيت المال: وقسمتها على أهلهاء فإذا خيف بإقامة الأفضل الرج 
والفسادء وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن 
الفاضل إلى المفضولء ويدل على ذلك أيضًا ‏ علم عمر وسائر الأمة - وقت الشورى - بأن 
الستة فيهم فاضل ومفضولء وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدت المصلحة إلى ذلك 
واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم»!". 

عدم انعقاد الإمامة لإمامين في بلد واحد: 

يرى القرطبي عدم انعقاد الإمامة لإمامين في بلد واحد؛ لأنه يؤدي إلى الشّقاق. واستدل 
على ذلك بقوله يك (إذا بويع خليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما)!". وقوله وقوه (ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع, ذإ جاه لحر ودازعه؛ قاغدرين| علق الأب 
)0 الأحكام السلطانية للماوردي (37. 18). 
(1) الجامع لأحكام القرآن (1//1ما). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1140/71) برقم (1801)» والبيهقي في السنن الكبرى (115/8). وقال ابن حجر في معنى 

الباري (441//1). وقال النووي: «سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم لا سواء كانوا في بلد واحد أو أكثرء 


سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لاء هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور». انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 
(كا/ا؟؟). 


(؛) أخرجه مسلم في. صحيحه (1475/7) رقم (1844), والبيهتي في السنن الكيرى (119/8), وابن ماجه في سننه (؟/ 
1*) برقم (901), وأحمد في مسنده (11171) برقم (1601). 


ايل الامقادٍ مِنْدالإقا الفط لقا 


وقوله وي (فَاضْربُوُ بِالسَئِفٍ كَائَا من كان)”". 

وقال القرطبي عن معاني هذه الأحاديث: «وهذا أدل دليلٍ على منع إقامة إمامين» ولأن 
ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم»”". 

وأجاز القرطبي إقامته في كون الأقطار متباعدة ومتباينة» ققال: 

«لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت - كالأندلس وخراسان ‏ جاز ذلك»7". وذكر القرطبي 
أن أبا إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد» لثلا تتعطل حقوق الناس 
وأحكامهم 0 | 

وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين في بلد واحد. ودليلهم أن عليًا ومعاوية كانا 
إمامين. قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه 
وأضبط لما بليهء ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحدء ولم يود ذلك إلى إبطال النبوة؛ كانت 
الإمامة أولّىء ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. 

وأبطل القرطبي هذا الزعم وقال: 

دإن ذلك جائز لولا مَنْعُ الشرع منه؛ لقوله (فاقتلوا الآخر منهما)ء ولأن الأمة ا وأما 
معاوية فلم يذّع الإمامة لنفسهء وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأثمة أولى. ومما 
يدل على هذا: إجماع الأمة في عصرههما على أن الإمام أحدهماء ولا قال أحدههما إني إمام ومخالفي 
إمام. . فإن قالوا: العقل لا يحيل ذلك, وليس في السمع ما يمنع منه. قلناء أقوى العم 
الإجماع, وقد وُجِدَ على المنع»”. 
٠‏ خلع الإمام: 

من الأمور التي وجب خلع الإمام. وسقوط فرض طاعته: كفره بعد الإيمان» وتركه إقامة 
الصلاة والدعاء إلى ذلكء وقد أورد القرطبئ في تفسيره اختلاف الناس في الإمام الفاسق: هل 
يخلع بالفسق أم لا؟ وقال في بيانهاء 
)١(‏ أخرجه ملم في صحيحه (1404/1) برقم (1401). وابن حبان في صحيحه )100/٠١(‏ برقم (4401) وأبو داود في سننه 

(111/4) برقم (1/15), وأحمد في مسنده (11/4؟), (ه/18؟). 
(؟) الجامع لأ-مكام القرآن (ا/هها). 
(1) نفس المصدر والصفحة. 


(4) نفس المصدر والصفحة. 
(4) نفس المصدر .)183/١(‏ 


5 5 5 . - 89 9 6م َه 
الطها مَسَايْل الاعْيَقَادٍ عِنَدَ الإِمَام الفُرْطبيٌ 


«الإمام إذا ُصبء ثم فسق بعد انبرام العقد؛ فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق 
الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يُقام لإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» وحفظ أموال 
الأيتام والمجانين» والنظر في أمورهمء إلى غير ذلك... فلو جوزنا أن يكون فاسمًا أدى إلى إيطال 
ما أقيم لأجله, ألا ترى في الابتداء إنما ل يجز أن يعقد للفاسق؛ لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما 
أقيم له. 
وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفرء أو بترك إقامة الصلاة أو ترك الدعاء إليها أو شيء من 
الشريعة, لقوله الكليكلداني حديث عبادة: (وألا نازع الأمر أهله. قال؛ إلا أن تروا كفرًا بواتحاء 
عندكم من الله فيه برهان)”. وفِي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة)". 
وعن أم سلمة, عن النبي وله قال (إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرقون وتُدكرون فمن كره 
ققد برئ» ومن أنكر ققد سلم؛ ولكن من رضي وتابع. قالواء يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء 
ها اعلوا) "42 أيه من كره بقلية. وأنكر تابي 1ف . 
ومن عرض كلام القرطبي السابق لأقوال العلماء؛ يتبين أنه لا يُصَرّحٌُ برأيه في هذه المسألة. 
والحق: ما ذهب إليه القول بعدم حَلْم الإمام, فيجب طاعة الإمام ولو كان جائرًا فاسمًا أو حتى 
صاحب بدعة في عقيدته؛ لما يترتب على الثورة على الحكام من فتن» وحن» واضطرابء وفساد. 
0ك 


م 7 

.)3704( أخرجه البخاري في صحيحه (1088/1) برقم (/1141), ومسلم في صحيحه (147+77) برقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم في صحيحه (1481/1) برقم (1800)» والبيهتي في السنن الكيرى (168/8) برقم (115917). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (/14181) برقم (1801), وأبو داود في سئنه (145/4) برقم (4110)/ والبيهقي في شعب 
الإيمان (1171) برقم (005/), واللالكائي في الاعتقاد (١/؟؛؟).‏ 

(؟) الجامع لأحكام الترآن (١1/ةا).‏ 


أ 


الفصل الثالث 
الأخرويات 

وف هذا الفصل سبعة مباحث: 

© المبحث الأول: عذاب القبر. 

© المبحث الثاني: الروح وما يتعلق به. 

© المبحث الثالث: النفخ في الصور. 

© المبحث الرابع: الميزان والصراط. 

© المبحث الخامس: رؤية اللّه يوم القيامة. 

© المبحث السادس: الشفاعة. 

© المبحث السابع: النار وعذابها. 
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مَسَائْلُ الاميِمَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطْبِيٌ لكشم 


المبحث الأول 


عذاب القبر ونعيمه 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسّنة على إثبات المعاد. وعذاب القبر ونعيمه, وأجمع عليه 
سلف الأمة؛ من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة. 

وقد خالف أَمْلٌ البدعة عقيدةً أهل السنة في ذلك, وتعددت أقوالهم؛ لذلك فسأورد أولًا 
أقوالهم, ثم أعقبها بقول الإمام القرطبي» وموقفه من المنكرين في هذه المسألة. 
© الأول: قول المعتزلة في عذاب القبر: 

يذهب ابن تيمية إلى أن بعض المعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا 
تبقى بعد فراق البدنء وأن البدن لا يُنَكُمُ ولا يُعزّب"". بينما يؤكد القاضي عبدالجبار إجماع 
الأمة على الإعتراف بعذاب القبر والحياة البرزخية؛ ققال: 

«إنه لا خلاف فيه بين الأمة؛ إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب 
المعتزلة ثم التحق بالمحبرة, ولهذا ترى ابن الرواندي يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون 
عذاب القبر ولا يُقرون به»'". 

وروى القاضي عبدالجبار عن عمر الشمزي قال: «سمعت واصلا يقول: أن من نعم الله 
علينا أن من عابنا يكذب عليناء فيقول: يكذبون بعذاب القبر والحوض والميزان ونحن لا نتكذب 


بذلك:7". 
ونفهم من هذه الرواية: أن المعتزلة لا يتكرون عذاب القبر؛ وإنما الخصوم قد قؤلوهم ما : 
يقولوا به. 


ولعل هذا ما جعل القاضي عبدالجبار يعقد فصلا خاضًا في هذا الغرض يرد فيه على من 
عاهم, وشنع عليهم قولهم في عذاب القبر. قال القاضي: 

«إن قيل: إن مذهبكم أذاكم إلى إنكار عذاب القبر وغيره؛ ثما اطبقت عليه الأمة وظهرت فيه 
الآثارء قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولا ضرار بن عمروء ولما كان من أصحاب واصل فظنوا 
() انظر: يموع فتاوى ابن تيمية (184/4), والروح ابن القيم (71), والإبانة. الأشعري .)147/1١(‏ 


(5) شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار (770), وانظر: المحيط بالتكليف له (/77). 
(؟) فضل الاعتزال وطيقات المعتزلةء القاضي عبدالجبار (117)» الدار التونيسية للنشرء تونس (151/4م)/ تحقيق: فؤاد سيد. 


1 0 ب[ َه - 1 .8 6م يو 
رلقها مَسَايْل الاحُتَقَادٍ عِنَدَ الإِمَام الْفَرْطبِيٌ 


أن ذلك ما أنكرته المعتزلة. وليس الأمر كذلك؛ بل المعتزلة رجلان: رجل يجوز ذلك, كما 
وردت به الأخبارء والثاني يقطع على ذلكء وأكثر أصحابنا يقطعون على ذلك الظهور الأخبارء". 

واعتمادًا على كلام القاضي عبدالجبار السابق ذكره؛ يدعونا الإنصاف أن نرد هذه التهمة 
عن جمهورهم طبقًا لنصوص المعتزلة أنفسهمء الذين يثبتون هذه المسألة. 
© الثاني: قول الفلاسفة: 

يذهب ابن تيمية إلى أن الفلاسفة لا يُقَرُونَ بمعاد الأبدان'". ويدل على ذلك قوله: 

«وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث؛ قول من يقول: إن النعيم 
والعذاب لا يكون إلا على الروح؛ وإن البدن لا ينكٌم ولا يعذّب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون 
لمعاد الأبدان»7). 

والواقع: أن فلاسفة الإسلام قد اختلفوا في هذه المسألة ‏ المعاد وعذاب القبر ونعيمه -: 

قأما الفارابي» فقد عرض ابن تيمية آراءَهُ في معرض حديثه عن آراء الفلاسفة في المعاد؛ إذ 
قال: «وهم في معاد النفوس ثلاثة أقوال, والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه؛ أنه كان يقول تارة 
هذاء وتارة هذا وتارة هذا. منهم من يقر بمعاد الأننس مطلقًاء ومنهم من يقول: إنما تعاد 
النفوس العالمة دون الجاهلة» فإن العالمة تبقى بالعلم» فإن النفس تبقى ببقاء معلومهاء والجاهلة 
التي ليس ها معلوم باق تفسد. وهذا قول طائفة من أعيانهم ولهم فيه مصنفاتء ومنهم من 
ينكر معاد الأنفنس كما ينكر معاد الأبدان» وهو قول طوائف منهم»!؟). 


ب ب ا يت 
() فضل الإعتزال (101/ .)1١١‏ وانظر إنكار ضرار لعذاب القبر في ميزان الاعتدال (119/1). تحقيق: محمد علي البجاوي 
(طا/51ام). 


(؟) أنظر الرّد على المنطقيين» ابن تيمية (108).: دار المعرفة, بيروت» بدون تاريخ. 

(؟) مجموع فتاوى, ابن تيمية (1817/4). 

() الرد على المنطقيين, ابن تيمية (4048). 
والقول الأول للفارابي؛ ققد ذهب إليه في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة.ه,. حيث قرر أن النفوس جميعًا خالدة, 
فالنفوس الفاضلة إذا فارقت أجسادها حصلت على السعادة القصوى » أما النفوس الشريرة الجاهلة فإنها تبقى بعد ا موت في آلام 
لا نهاية للها بقاء لا نباية له. انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة ,)11١(‏ وما بعدها. وابن طفيل: أسرار الحكمة المشرقية (/9). 
وأما القول الثاني لهء ققد صرّح به الفارابي في كتابه السياسة المدينة؛ حيث قرر أن النفوس الشريرة الجاهلة غير 
مستكملة استكمالا تفارق به المادة. حتى إذا بطلت المادة بطلت هذه النفوس وانعدمتء إذ لا بقاء إلا النفوس 
الكاملة. انظر: السياسة المدينة, الفارابي (51)» وابن طفيل أسرار الحكمة المشرقية (7). 
وأما القول الثالث الذي ينسبه ابن تيمية له فهو التول بإنكار معاد النفس والبدن جميعًاء وليس تحت أيدينا من - 


مَسَائْلَ الاَتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المُرْطْبِيٌ القها 
13 1 الاك اك امار 11 11001010101115511101107751570215ة اد در ا 


أما الكندي؛ فإنه ل يُنكر البعث الجسمانيء وأعلن أن الله قادر على أن يحبي العظام وهي 
رميم, وأن إحياء الإنسان بعد الموت أَيْسَرٌ من خلق العام الأكبر بعد أن لم يكن". 

وأما ابن سينا فله موقفان في المسألة: : ففي كتابه «النجاة» يقرر أن المعاد للأبدان وللأنفس» 
ويدل على ذلك قوله: 

«يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرعء ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة, 
وتصديق خبر النبوة؛ وهو الذي للبدن بعد البعث... ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس 
البرهاني» وقد صدقته النبوة؛ وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس التي للأنفس ‏ أي 
المعاد النفساني .... والحكماء الإلحيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة ‏ التي للأنفس ‏ أعظم 
من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية؛ بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك»ء7". 

وف موضع آخر: يذهب إلى إنكار حشر الأجساد؛ ففي رسالته الأضحوية في أمر المعاد يغبت 
أن المعاد إنما هو للنفس فقطء وينقد بشدة مذهب القائلين بأن المعاد يكون للبدن والنفئس 
معًاء ويقدم بعض الأدلة على بطلان هذا المذهبء ولعل أهمها قوله: 

«وأنت إذا تأمّلت وتدبّرت, ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة جثث الموتى 
المترية, وقد حرث فيها وزرع» وتكون منها الأغذية, وتغذّى بالأغذية جثث أخرىء فأنّى يمكن 
بعث مادة كانت حاملة لصورتي إنسانين في وقتينء هما جميعًا في وقتٍ واحدٍ بلا قسمة ا 
ناما لزذ اف الشريقة من عرو سنا لعب ااتتمال عن اسن لوو عند لين درا ااه 
مضروبة لتفهيم الجمهوة. 
© الثالث: قول أهل السنة والجماعة وأكثر الأشعرية: 

يعتقد أهل السنة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو اعذاب» وأن ذلك يحصل لرُوحه 
ولبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُنكٌمة أو معذّبة, وأنها تتصل بالأبدان أحياثاء 


مصنفات الفارابي ما يثبت أنه ذهب هذا المذهب. انظر: ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي, د/ عبدالفتاح أحمد 
فؤاد (514. 517), دار الوفاء بالإسكندرية (01٠5م).‏ 
)١(‏ كمية كتب أرسطو . ضمن مجموعة الرسائل الفلسفية . الكندي (557/1. 511) تحقيق: د/ أبو ريدء دار ألفكر العربي 
) قلام). 
(؟) النجاة, ابن سينا (191) وكذلك رسالته في: أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل (115. 18). 
(؟) رسالة أضحوية في أمر المعاد ابن سيناء (27) وما يعدها. 
(4) مذاهب فلاسفة المشرق, د/ عاطف العراقي (14؟) وما يعدهاء دار المعارف. القاهرة (ط/ 4) (3/0ام). 


ا .2 سب[ 7 7 م 25 وو يه 
القها َسَائْلُ الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْعُرْطبِيٌ 


فيحصل له معها النعيم والعذابء ولم يتكلموا في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته”". 

وقرر القرطبي مذهب الجمهور في إثبات عذاب القبر ونعيمه والعالح البرزخية» وخالف 
المنكرين لذلك, واستدل باأدلة كثيرة من الكتاب والسّنة. 

أما الكتاب. ققوله ‏ تَعال -: «وَمَنْ أعرَضٌ عن زكر فَإِنَّ لم معِدنَهُ صَتكا4 
[طه: 154]. 

لفظ (ضنكا) في الآية, له أريع معانء وهي: العيش الضيقء الكسب الحرامء الحال المظلم» 
وعذاب القبر. واختار القرطبي المعنى الأخيرء وقال: «وقول رابع وهو الصحيح أنه عذاب القبر 
قاله أبو سعيد الخدريء وعبداللّه بن مسعود ‏ رَضِيَ ان 

وقد أورد القرطبي أدلة القرآن في إثبات عذاب القبر في كتابه (التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة), وقال: 

«وقيل في قوله كبك مإوَإِنَّ لَِذِينَ ظَلموأ عَدَابًا دُونَ دَلِكَ) [الطورء 417]: هو عذاب 
القبر» لأن الله ذكره عقب قوله: م مَدرَهُمٌ حي يفوأ يومَهُمُ الى فيه يُصَعَمُوبَ4 [الطور 
4 وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنياء فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب 
القبره ولذلك قال: «ولكنّ أكرَهم لا يمَلَمُونَ [الطورء 47] بأنه غيبء وقال؛ 
وحَافَ كَالٍ فِيَعَوَنَ سو الْعَدَاِ ©) ألرُ يعْرصُوت عَليها عُدُوَا وَعَشيًا» 
[غافره 40, 41]؛ فهذا عذاب القبر في البرزخ»7". 

وقال ابن عباس رَضِيَ اللهُعَنْهُمَا ‏ في قوله ‏ تَعال -: 9 كلا سَوفَ تَعْلَمُونَ [التكاثر: 
؟]: ما نزل بكم من العذاب في القبر. وقوله؛ «دُمَ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ» [التكاثر: 4]» 
يعني: في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فلأول في القبر. والثاني في الآخرة, فالتكرير في 
الحالتين (4), 

ومنه قوله ‏ تال -. إوحَاقَ يعَالٍ وَرعوَتَ سوم ادا الدارُ يُعربُوت عَليبَا عدوا 
وَعَشِيًا ويوم تقوم الماع أَدَجِلُوَا َال فرعو أَسَّدَّ الْمَدَابِ (غافر: 44 -41]. 


/1( مجموع فتاوى ابن تيمية (185/4). والروحء ابن القيم (/. 0/4, والإبانة للأشعري (147//1). والمواقف للإيحي‎ )١( 
01 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (171/71). والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)597/1١(‏ 
(؟) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (97//1). 
(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (12//1). 


َه 2 8 إلى 6م بم أست ف[ 
َسَائِلُ ايعاد عِنْدَ امام الْمُوْصيَ شه 
آ#| ل | | ب ب ب بإب ل ل ل 

قال القرطبي: «والجمهور على أن هذا العرض في لوز" . واحتج بعض أهل العلم في 
تثبيت عذاب القبر بقوله: «8 ألدَار يعْرَصُورت علتبا عُدُوًا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 ما دامت الدنيا. كذلك 
قال تجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب - كلهم . قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في 
الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: ين َعَم ألمَاعَةُ َدِلُو َال فرعو أسَّدٌ 
لْعَدّاي» [غافر: 41]... وجعل الفراء9) في الآية تقديمًا وتأخيرا مجازه: (أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب), (النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا)؛ فجعل العرض في الآخرة. وهو خلاف ما 
ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّمء”". 

وكما أورد القرطبي الأدلة القرآنية, أورد - أيضًا الأدلة من 0 النبوية؛ و روى أ 
هريرة طق » عن رسول الله 2 قال: (أتدرون فيمن أنزات هذه الآية: ظنَِنَ لم 
ص مسرم يَوْمَ الْقِِلَمَةَ أَعَم» [طه: 114] قالواء اللّه ورسوله أعلم. قال: 57 
الكافر 2 القبر» والذي نسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسحون تنيئاء أتدرون ما التنين؟ 
تسعة وتسعون حية, لكل حية تسعة أرؤس» ينفخن ف جسمه ويلسعنه, ٠‏ ويخدشنه إلى يوم 
القيامة, ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى)9). 

(يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيئًا» تنه تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة, ولو أن 
واحدًا منها نفخ في الأرض؛ ما أنبتت خضرا). 

وأكتفي هنا بذكر بعض الأدلة التي استند إليها القرطبي في إثباته لعذاب القبر من الكتاب 
)١(‏ الهوزخ؛ العام المشهور بين عام المعاني المجردةء والأجسام المادية؛ والعبادات تتجسد بما يناسبها إذا وصل إليه. وهو الخيال 

٠ 0‏ وهو الحائل بين الشيثين: ويعبر به عن عام المثال» أعني: الحائز من الأجسام الكثيفة, وعالم الأرواح المجردة, 

ني: الدنيا والآخرة. انظر؛ التعريفات للجرجالي (717. 14). 
8 أنكرت الحياة البرزخية بعض الطرائف كالجهمية والخوارجء وقد أفاض ابن قيم الجوزية 3 كتابيه «الروح» في الرد 
على منكري عذاب القبر ونعيمه. مستدلا بكثير من الأدلة النقلية الصريحة. 

(؟) هو يحبى بن زياد عبدالله بن منظور الديلمي, أبو زكريا المعروف بالفراء, إمام الكوفيين, وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 

ا وكان تميل إلى حي 0 : ا من كتبه: معان القرآن», «والمذكر والؤنث». ٠‏ توفي سنة 
[فية ان لأحكام الترآن (0١/8١؟ ‏ 35 ا 
(5) أخرجه أبن حبان في صحيحه (191/17) برقم (7011)/ وأبو يعلى في مسنده )015/1١(‏ برقم (1115). والترمذي في نوادر 

الأصول 0١177(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/8ه). 
(0) رواه أحقد: (/8؟), وقال الهيئمي يي جمع الزوائد (00/7): رواه أحمد وأبو يعلى موقوقًاء وفيه دراجء وفيه كلام. 


لا دسلا .2 م 1 إي مو م 
دددلل- قتَئِلُ امياد عِنْدَالإقام الْقُوطِيٌ 


والسّنة. 


© مناقشة القرطبي للمنكرين لعذاب القبر: 

ويناقش القرطبيٌ المنكرين عذاب القبر؛ وهم الملحدون الذين يقولون: «إِنّا نكشف القبرء فلم 
ثعابين» ولا نيراناء ولا تناين» وكذلك لو كشفنا عنه في كل حالةٍ لوجدناه فيه 5 يذهب 2 
يتغير» وكيف يصح إقعاده؟ ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله. قكيف يجلس 
ويضرب ولا يتفرق ذلك؟ وكيف يصح إقعاده وما ذكرتّموه من الفسحة؟ ونحن نفتح القبر فنجد 
لحده ضيقًاء ونجد مساحته على حد ما حفرناها؛ لم يتغير عليناء فكيف يسعه ويسع الملائكة 
السائلين له؟ وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحانيء وإنها لا 

وأبطل القرطبي ادعاءاتهم» وقال: 

«إنا نؤمن بما ذكرناهء وللّه أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم» ويصرف أبصارنا عن 
جميع ذلك؛ بل يغيبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تَعالى ‏ فعل ذلك كله؛ إذ هو القادر على 
كل ممكن جائزء فإنا نحن لو شئنا لأزلنا الزئبق عن عينيه» ثم نضجعه ونرد الزئيق مكانه, 
وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه؛ حتى يقوم فيه قيامًاء فضلًا عن القعود... وبالجملة» 
فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم؛ فليس تنقاس أحوال الآخرة 
على أحوال الدنياء وهذا ما لا خلاف فيه... ولولا خبر الصادق بذلك؛ لم نعرف شيئًا مما 
هنالك»:” . 

فإن قالواء كل حديث يخالف مقتضى المعقول يُقطع بتخطئة ناقِلِيهِء ونحن نرى المصلوب 
على صلبه مدة طويلة وهو لا يُُسأل ولا يحيا...؟ فأجاب القرطبيء وقال: 

«إن الذي جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات الخمسء وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا 
من ذلك... ما ذكره القاضي لسان الأمة, وهو أن المدفونين في القبور يُسألون, والذين بقوا على 
وجه الأرض؛ فإن الله تَعَال ‏ يحجب المكلفين عما يجري عليهم, كما حجبهم عن رثية 
الملائكة مع رؤية الأنبياء لود طم. 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (7/1١؟.‏ 18؟) باختصار. 


5 5 8 00 هو م اككم 
اي قاد عق العام فوطي لاس | |0 
ومن أنكر ذلك فليتكر نزول جبريل لينل على الأنبياء كلوز , وقد قال الله تَعَاق - 
في ومين الشياطين: م رض 0 هر يلم من م 4.2 5 حت لا لون » [الأعراف: ا وقال 
بعض العلماء: لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب عن قمر كه ناسين القن 
عليه هيمًاء وكذلك صاحب السكتة, وندفنه على حسبان الموت, ومن تفرقت أجزاؤه؛ فلا يبعد 

أن يخلق اللّه الحياة في أجزائهه”. 

وأورد القرطبي الأحاديث التي تُشير إلى ما يكون منه عذاب القبر؛ وهي: 

عن أي هريرة طَلأبه, عن النبي يد قال: (أكثر عذاب القبر في البول)”". 

وعن ابن عباس طبه قال: مو النبي وكيد على قبرينء ققال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله) فدعا بعسيب 
رطب فشقه باثنين» ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدّاء ثم قال: (لعله يفف عنهما ما 
لم يَنيِسَا)''". وف رواية: (وكان الآخر لا يستتر عن البول أو من البول)!). 

وقد ٠‏ خوج أبو داود الطيالسي حديث ابن عباس . - رَضِيَ الله عَنْهُمَا » فقالاء حدثنا شعبة 
عن الأعمش عن يجاهد عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -؛ أن رسول الله ل أتى على 
قبرين» فقال: (إنهما ليعذبان في غير كبير؛ أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناسء وأما الآخر فكان 
صاحب نميمة). ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فوضع نصفًا على هذا القبر ونصمًا على هذا 
القبر. وقال: (عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين)0. 

وأما بالنسبة إلى نعيم القبرء ققال القرطبي ‏ نقلًّا عن كعب الأحبار : 

«إذا وضع العبد الصالح في قبره, احتوشته أعماله الصالحة, فتجيء ملائكة العذاب من قبل 
رجليه فتقول الصلاة؛ إليكم عنه فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه ٠‏ فقد 
أطال ظماه لله نك في دار الدنيا... فيقال له: نَمْ هنين طبت حيًا وطبت ميئّاء. ثم علق 
)0( () التذكرة” في أحوال الموتى وأمور الآخرة (238. 114) باختصار. 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه )1١0/1(‏ برقم (544), والدارقطني في سننه )1١8/1(‏ برقم (8). والحيئمي في مجمع الزوائد 

8/٠١ (‏ ذا)ء والببهقي في السئن الكيرى (؟/49) برقم (5944). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (44/0؟؟) برقم (0/00): ومسلم في صحيحه (14071) برقم (191). والبيهتي في السئن 

الكبرى :0١4/1(‏ وأبو داود في سننه (1/1) برقم ,)٠١(‏ وابن مئده في الإيمان )97١71(‏ برقم .)٠١(‏ 

(لا يستتر): لا يتجنب ولا يتحرز. (بعسيب): هو الجريد والغصن من النخل» ويقال له: العثكال. 


(؛) أخرجه مسلم في صحيحه (/141) برقم (91). 
(0) أخرجه الطيالسي في مسنده (44/1؟) برقم (1143). 


كم و - 01 8 6و و 
الهها سمس صَنَائِلٌالامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ 


القرطبي على هذا الكلام, وقال: «هذا لمن أخلص لله في عمله, وصدق الله في قوله وقعله, 
وأحسن نيته له في سرّه وجهره, فهو الذي تكون أعماله حجة لهء ودافعة عنهء". 

وما قرره القرطبي موافق لا عليه الجمهورء فعذاب القبر ونعيمه حقيقة كما سبق بيانه, 
فيجب على المؤمن اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به, ولا يعنيه البحث عن كيفيته؛ إذ لا يعلمها 
إلا الله. ولذلك أمر نينا محمد ويد بالتعّذ من عذاب القبر في قوله: (اللّهِم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر. ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال)'". وفي 
هذا الحديث إثباتٌ لعذاب القبر. 

فالإيمان بعذاب القبر وفتنته واجبٌء والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادقء وأن 
اله تَعَالَ ‏ يحبي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه, ويجعل له من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يُسأل عنه وما يجيب به. ويفهم ما أتاه من ربه, وما أعل له في قبره, 
ومن كرامةٍ أو هوان, وببذا نطقت الأخبار عن النبي يم المختار, وعلى آله آناء الليل وأطراف 
النهار. وهذا مذهب أهل السنة, والذي عليه الجماعة من أهل الملة"". 

مكف 


.)14(/1( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
.)14(/7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)١18/؟١( وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .)١18/1( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 


ل أي » سلا 
مَسَايْل الاعُيَقَادٍ عِنْدَ الإمَام القَرْطبِيٌ انهه 
هام 


المبحث الثاني 


الروح وما يتعلق به 

والروح: النفخ. سُّميَ روحاء لأنه ريح يخرج من من الروح' "وان الروح والنفس شيء وانينو!, 

وقد اختلف العلماء في الروح اختلافًا كثيا» أصح ما قيل فيه. هو مذهب أهل السنة, كما 
مال إليه القرطبي» وقال: 

«إنه جسمٌ لطيف مشابه للأجسام المحسوسة يجذب ويخرجء وفي أكفانه يُلف ويُدرجء وبه 
إلى السماء يُعرج, لا يموت ولا يفنى, وهو مما له أول وليس له آخرء وهو بعينين ويدينء وأنه 
ذو ريح طيّبٍ وخبيث, وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض»9) 

وأبطل القرطبي على مَنْ يزعم أن الروح يموت ويفنى» وكذلك من يقول بالتناسخ فِمَُ 
بالإلحادء وقال في إبطاله: | 

«وكل من يقول: إن الروح يموت ويفنىء فهو ملحدٌء وكذلك بمن يقول بالتناسخ, أنها إذا 
ل ل 0 - مار أو كلب أو غير ذلك . وإنما هي محفوظة بحفظ 
اللمه إن مدكمة توزما معليت. 

وذكر القرطبي: : أن الروح الذي نفخ في آدم الَلكدْ كان خلقًا من خلق الله عاك -. جعل 


الله ل دشرا الأجسام به وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك؛ لأنه جزء 
)6 


© أين تَصِيرُ الرُوح حين تَخْرْجُ من الجسد؟ 
وقبل عرض رأي القرطبي فيهاء يستحسن لي أن أذكر أقوال العلماء في ذلك؛ وهي: 


.)١١71( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
والروح يوجه عام: مبدأ الحياة. وفلسفيّاء الحقيقة المفكرة. والذات التي تتصور الأشراء في مقابل الموضوع المتصور,‎ 
ويقابل المادة كما يقابل الجسد. انظر: المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية (35) الهيئة العامة لشؤون المطايع الأميرية‎ 
(1قام).‎ 

)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (15/1؟). 

(؟) نفس المصدر (١/19؟).‏ 

(؟) نفس المصدر .)90/1١(‏ 

(9) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (115/5). 


1 5 ب م 5 مر ه هر م 
الها مَسَائْلُ لاعْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطبِيٌّ 


القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنها في حواصل طيور في الجنة؛ تذهب حيث شاءت. 

واستدلوا بما ورد من الأحاديث التي تضمّن بعضها مستقر أرواح على الخصوصء وبعضها 
مستقر أرواح المؤمنين على العموم. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره؛ من حديث 
ابن مسعود ‏ رَضِيَ اله عنْهُما . قال: قال رسول الله َه 

(أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضرء تسرح في أنهار الجنة حيث شاءتء ثم 
تأوي إلى قناديل تحت العرش)”". 

وأخرج مالك في الموطإ وأحمد, والنسائي بإسناد صحيح؛ من حديث كعب بن مالك؛ أن 
رسول الله وكيم قال: 

(إنما نّسّمة المؤمن!"' طائر يعلق في شجر الجنة؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)”". 
ومعنى (يعلق)؛ أي: يأكل. ‏ وهو بضم اللام -. : 

القول الثاني: قالت طائفة من الصحابة والتابعين: إن أرواح المؤمنين عند الله ول يزيدوا على ذلك. 

واستدلوا بمثل ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ‏ عن النبي وك 
قال: «الأرواح عند اللّه في السماءء'). ويندرج في هذا القول قَوْلَ من قال: إنها في السماء 
السابعة”». وقول من قال: إنها في دار فيها""... عند الله - سبحانه -. 

القول الثالث: قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن الأرواح تجمع في موضع من الأرض»؛ 
فأرواح المؤمنين بالجابية”", وأرواح الكفار في بئر برهوت7". وقيل: بالأردن. وقيل: ما بين 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (/1001) برقم (141). والطيالسي في مسنده (58/1) برقم (511). 
(1) النسمة ‏ بفتحتين -: الروح والنفنسء وكل شيء فيه روح؛ فهو نّسَمة. انظر: النهاية لابن الأثير (14/0), مادة: (نسم). 


(6) أخرجه ابن ماجه في سننه (1118/1) برقم (4191), وأحمد في مسنده »)43١75(‏ والنسائي في السنن الكبرى (1417/1) 
برقم ,)1٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (11/19) برقم .)11١(‏ ومالك في الموطل (1071؟) برقم (017). وقال ابن عبدالبر 
في التمهيد (91//11): هلم يختلف عن مالك في هذا الحديث؛ ومن أفضل من رواه عنه المعافر بن عمران... أن رسول الله 
قال: (إنما نسمة المؤمن...)». 

(؛) ذكره السيوطي في شرح الصدور: (174), (ط/1) (407اه) مؤسسة الإيمان بيروت. 

(4) فيض القدير للمناري (155/1). 

(1) كلمة غير مقروءة في المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(0) الجابية ‏ بكسر الباء وباء مخففة : هي قربة من أعمال دمشقء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابيةء وباب الجابية 
بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. أنظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي (11/71). 

(4) برهوت - بضم الحاء وسكون الواو : واد أو بئر بحضرموتء وقيل اسم البلد الذي فيه هذه البثر. انظر: معجم البلدان: 
ياقوت الحموي .)1:00/١(‏ 


ل 0 أن »سلا 
مَسَائِلُ اِاعْتِمَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطْبِيَ اكه 


السماوات والأر ض. 


واستدلوا بمثل ما أخرجه ابن مردويه, وابن عساكر من حديث عبدالله بن عمرو: (إن 
أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببئر برهوت)”. وأخري ابن أي الدنيا عن 
علي قال: (أرواح المؤمنين في بثر زمزم وأرواح الكفار بيثر برهوت)”". 

القول الرابع: قالت طائفة إن أرواح المؤمنين في الجنةء وأرواح الكقّار في النار. 

واستدلوا: بما أخرجه ابن ماجهء والطبراليء والبيهقي, بإسناد حسن؛ من حديث عبدالرحمن 
بن كعب بن مالك عن أم مبشر بنت البراء؛ أن النبي يع قال: (إن نسمة المؤمن تسرح في 


الجنة حيث شاءتء ونسمة الكافر في 7ن 


وبما أخرجه أبو داود؛ من حديث أي هريرة ب؛ أن النبي يي لما رجم الأسلمي الذي 
اعترف عنده بالزناء قال: (والذي نفسي بيده, إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس)20. 

وبما أخرجه البزار والطبراني؛ من حديث جابر؛ أن النبي وُُهٌ سئل عن خديجة فقال: 
(أبصرتها على نهر من أار الجنة, في بيت من قصبء لا لغو فيه ولا غضب)". وأصله في 
الصحيح. 

ويدل على ذلك أحاديث كثيرة مصرحة بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في 
النار. 


واستدلوا بما ثبت في الصحيح ‏ في حديث الإسراء» أن النبي وي لم شري به. وجد آدم 


/١( أخرجه أبن حبان في صحيحه: (141/1), والطيثمي في موارد الظمآن (181771) برقم (7155), والفردوس للديلمي‎ )١( 
.)141( ؟) برقم (1191), وذكره ابن القيم في الروح‎ 

(1) ذكره ابن القيم في الررح (91), دار الكتب العلمية. بيرورت (960؟1ه . 6/اؤام). 

(؟) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في البعث والنشور (105) برقم ,)5١4(‏ وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء قيما يقال 
عند المريض (411/1) برقم (1454) بلفظ: (إن أرواح المؤمنين في طبر خضر تعلق بشجر الجنة). والطبرالي بنحوه في 
المعجم الكبير (12/14). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/1؟5): رواه الطبراني في الكبيره وفيه ابن إسحاق وهو مدلس, 
وبقية رجباله وجال الصحيح. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه )110/٠١(‏ برقم (4593), وأبو داود في سننه (118/4) برقم (4497). والدارقطني في سننه 
(135/9) يرقم (239). 

(5) قال الميشمي في مجمع الزوائد (551/4): رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيدء 
وقد وُنُّقَء وخاصة في أحاديث جابر. 


ل 7 ب[ ل 55 1 89 82م ص 
الضف مَسَائِلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيٌ 


في سماء الدنياء وأرواح أهل السعادة عن يمينهء وأرواح أهل الشقاوة عن يساره؛ فإذا نظر إلى 
أهل السعادة ضحك,ء وإذا نظر إلى أهل الشقاوة يكى"". 
قال محمد بن نصر المروزي”"': إن إسحاق بن راهويه, قال: وعلى هذا أَحْمَعَ أهل العلم. وقال 
1 ا 
ابن حزم: وهو قول جميع أهل العلم'". 
القول السادس: قالت طائفة: إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور إلا أرواح 
الشهداء؛ فإنها في الجنة. وحكاه ابن حزم عن عامة أصحاب الحديث7. 
9 
القول السادس: قالت طائفة: إن أرواح المؤمنين يي عِليين» وأرواح الكفار يي سِجّين. ورجح 
هذا القول الحافظ ابن حجد". 
© رأي القرطبي في هذه المسألة: 
يذهب الإمام القرطبي إلى أن أرواح الشهداء في الجنة دون غيرهم. ويستدل على ذلك 
بحديث ابن عمرء أن رسول الله يي قال: 
(إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فَمِنْ أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فَمِنْ أهل النارء يقال: هذا مقعدك؛ حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة)”: 
ويقول القرطبي في معنى الحديث: «قوله: (عرض عليه مقعده). قال علماؤناء وهذا ضربٌ 
من العذاب كبيرٌء وعندنا المثال في الدنياء وذلك كمن عُرض عليه القتل» أو غيره من آلات 
العذاب, أو من تهدد به من غير أن يرى الآلة ونعوذ بالله من عذابه وعقابه بكرمه ورحمته -... 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (110/1) برقم (745). (111771) برقم (11714), ومسلم في صحيحه (148/71) برقم (0177) 
وابن حبان في صحيحه (11/١5؛)‏ برقم (0/401. 
(؟) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبدالله الإمام الحافظ, كان إمام عصره في الحديث, وكان من أعلم أهل زمانه 
باختلاف الصحابة والتابعين, وكان عابدًا زاهدّاء له كتب منها؛ «تعظيم قدر الصلاة». توفي سنة (194ه). انظر: تاريخ 
بغداد (5/ 20710 وتذكرة الحفاظء الذهبي ,)10١7(‏ وسير أعلام النبلاء (01/1؟), وطبقات الحفاظ (184/1). 
(؟) انظر: الفصل في الملل والنحل لابن خزم (051/4). 
(4) نفس المصدر (01//4). 
(0) ذكر قوله هذا السيوطئ في شرح الصدور (750). 
(1) رواه البخاري في صحيحه (414/1) برقم (1111), وابن حبان في صحيحه (/10071) برقم (7110) والترمذي في صنئه 
(/584) برقم (؟/9١٠),‏ وابن ماجه في سننه (/ 1457) برقم (4910), وأحمد في مسنده (020/71) برقم (0115). 


ل - 1 00 مه م 39 ب[ 
مَسَائِلُ الإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطْبِيٌ الهش 


(وهذا مقعدك؛ حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) وهذه حالة مختصة بغير الشهداءء”". 

وأما أرواح غير الشهداء فإنها متفاوتة في مستقرهاء تارة في السماءء أو في الجنة» أو على أفنية 
القبور. ويدل على ذلك مناقشته لمن يقول إن الأرواح تلاقى 3 السماءء والجنة في السماء. 
مستدلًا بقوله يي (إذا دخل رمضان قُتحت أبواب السماء)”". وفي رواية: (أبواب الجنة)7". 

يقول القرطبي في الرد عليه: «قلناء لا يلزم من تلاقي الأرواح في السماءء أن يكون تلاقبها 
في الجنة؛ بل أرواح المؤمنين غير الشهداءء تارة تكون في الأرض على أفنية القبور وتارة في 
السماء ‏ لا في الجنة 20, 

ويتبين من كلام القرطبي السابق: أنه يجمع بين هذه الأقوال» ويحدد مكان أرواح الشهداء 
أنها في الجنة دون غيرهم. 

وما قاله القرطبي في الجمع بين الأقوال» وإن الأرواح متفاوتة في مستقرهاء يعتير جمعًا 
ا ا ا ا 

وقد اختار هذا القول ابن القيم في كتابه (الروح)” ا فذكر أن الأرواح متفاوتة في مستقرها 
أعظم تفاوت. فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه علبهم . ومنها: أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة» ومنها غير ذلك... ثم قال: 

«وإذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب, وكان لك بها فضل اعتناء؛ عرفت حجة ذلكء ولا 
تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًاء فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضّان لكن 
الشأن في فَهْيِها ومعرفة النفنس وأحكامهاء وأن لها شأنًا غير شأن البدنء وأنها مع كونها في 
الجنة؛ فهي في السماءء وتتصل بنفناء القبرء وبالبدن فيهء وهي أسرع شيء حركة وانتقالاء 
وصعودًاء وفبوط ا 


.)571/1( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7/1/1) برقم )186٠١(‏ بلفظ؛ «حسنت أبواب السماءءء والدارمي في سننه (4147) برقم 
(ه/ا0) بلفظ: «إذا جاء رمضان حسنت أيواب السماء» 

() أخرجه مسلم في صحيحه (08/5/) برقم /)1١14(‏ وتام 59 ٠‏ عن أني هريرة. قال: قال رسول الله وَل «إذا جاء 
ومضان حسنت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين». 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة بن 6 

(ة) انظر: الروح (119). 

(1) نفس المصدر (011). 


ا 1 و 8 8 همه و 
انفضا لل عََائْلُ الإمُتِقَادٍ ِنْدَ الام الْقُرْطْبِي 


المبحث الثالث 


النفخ في الصور 

قال القرطبي في تعريف الصور: «الصور ‏ بالصاد : قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء وهي 
نفخة الصعقء ويكون معها نقر... فإذا تبيأت الأجسام وكملت نفخ في الصور نفخة البعث من 
غير نقر؛ لأن المراد إرسال الأروح من تقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من أجسادهاء 
فالنفخة الأولى للتنفيرء'". والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل - عليه 
الببلاه'". 

واختلف العلماء في تعيين عدد التفخات, وذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جماعة من العلماء ‏ منهم: ابن تيمية'"', وابن كثير”, والسفاريني” 
وغيرهم ‏ إلى أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ' كما في قوله ‏ تَعَال -: لويم ينفح في ألصُّور 
فَفَرِعَ من في اَلصّمَواتٍ ومن فى الْأَيْضٍ إِلَّا من كسا لذ ويل د دخرينَ» [النمل: 
/1]ء ونفخة الصعقء ونفخة البعث. 

القول الثاني: ذهب بعضهم إلى أنها نفختان: الأولى يحصل بها الصعقء والثانية يحصل بها 
البعث» وأن نفخة الفزع راجعة إلى نفخة الصعقء أو إلى نفخة البعث. واختار هذا القول ابن 
جرير الطبري”". 

ويرجح القرطبئٌ القول الأخيرء وقوله في ذلك: «وإنما هما نفختان: يموت الخلق في الأولى 
منهماء ويحيون في الثانية»!"! 

والحديث عن النفخات جاء في القرآن والسّنة» ومنها: 

قوله ‏ تعالى -: «وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌَ مَن فى السَّمْوَتِ وَمَن في الازه 


)0( 5 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)7١8/1(‏ 

(؟) نفس المصدر .)1١3(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (185/16), (104/15). 
(؟) جموع فتاوى لابن تيمية .51١/4(‏ (51). 

(؟) تفسير ابن كثير (؟//51١), .)5١4/7(‏ 

(0) لوامع الأنوار البهية (؟/111. 114). 

(1) تفسير الطيري (14/154 .)93١‏ 

[ 4 الجامع لأحكام القرآن (181/10). 


ساي اطق عله الم فين لس |طم 
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عه مد م 3 فِيِهِ ري ذا هم قِيَام بنظروق» [الزمره 18]. 

وقوله - تعالى -؛ لوا : ع في الور نَدحَة 0 © ملت الث وبال عدم 
كه وحِدَةٌ © يَرْمِذٍ ومَمتِ الراوِعَةٌ © وفك الصمك مق برذ وَاسَةُ» 
[الحاقة: “ال 01]. 

0 - تعالي ٠.‏ ويم بنهمُ في ألصُور هَمَرعَ من في لسوت ومن في الأْضٍ إلا 

أذ ويل توه دخرينَ6 [النمل: 187. 

0 القرطبي بهذه الآيات على أن عدد النفخات نفختان؛ وهما: الأول يحصل بها 
الصعقء وفيها هلاك كل شيء إلا من شاء الله, والثانية يحصل بها البعث والنشور. ويدل على 
ذلك قوله: «وإن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان ‏ لا ثلاث , وأن نفخة الفزع إنما 
تكون راجعة إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لا زمان هماء أي: فزعوا فزعًا ماتوا منهء أو إلى 
نفخة البعثء. وهو اختيار القشيري وغيرهه". 

وفي موضع آخر يؤكد هذا الرأي في كتابه «التذكرة»: ويقول: 

«ونفخة الفزع: هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لاء أي: فزعوا فزتًا ماتوا منه9) 

ومن الشّنة التي استدل بها القرطبي: عن أبي هريرة قال؛ قال رسول اللّه وَل 

(ما بين النفختين أربعون) قالوا: يا أبا هريرة أربعين يومًا؟ قال: أبيتٌ. قالواء أربعين شهرّاء 
قال: أبيثٌ. قالوا: أربعين عاما؟ قال: أبيتٌُ. ثم يُنزل اللّه من السماء ماءً؛ فينبتون كما ينبت 
الل قال: وليس من الإنسان شيء إلا يئلى؛ إلا عظمًا واحدّاء وفي رواية: لا تأكله الأرض 
أبدًا وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيائة) 197 

هذا اخنيخ مصرحٌ بالنفختين, وقال القرطبي: «هذان الحديثان ‏ مع صحتهما ‏ في غاية 
البيات 09 


وفي صحيح مسلم؛ من حديث عبدالله بن عمر ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -؛ ولفظه في أثناء 


.)164/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)5١1/71( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1104/4) برقم (1940). والبيهقي في شعب الإيمان )1١8/1١(‏ برقم (101)., وابن منده في 
الإيمان (904/1) برقم .)٠١11(‏ 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)185/1١(‏ 


1 عل - تال الاتقاد عند الإقام قرطي 
حديث مرفوع: 

(ثم يُنفخ في الصور فلا يسمه يسمعٌةُ أحدّ إلا أَضعّْى ليئًاء ورفع لينا)". 

ويعلّق القرطبي على الحديثين السايقين فيقول: «والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي 
هريرة, 'وحديث عبدالله بن عمرء وغيرهما تدل على أنهما نفختان لا ثلاث»؛ وهو الصحيج - إن 
شاء الله -. قال الله - تعال -: مإوَبفِحَ في الصّور فَصَعِقَ من فى السَّموَتِ ومن في 
لْأَرضٍ ‏ [الزمر: 18]؛ فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع, فدل على أنهما واحدة»'". 

وما ذهب إليه القرطبئ صحيحٌء ورجحه الحافظ ابن حجر'ا"'. قال ابن عباس (الرجفة: 
النفخة الأولى. والرادفة: النفخة الثانية)”'". وروي مثل هذا عن جماعة من المفسرين؛ منهم: 
مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه”. 

أما حديث (الصور) الذي ورد فيه: أن النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع؛ ونفخة 


الصعق» ونفخة القيام لربٌ العامة 7 فهو حديث ضعيف مضطربء؛ كما يقول الحافظ ابن 
اف 
حجر 2 . 


وقد اختلف أهل العلم ف تعيين مَنْ وقع عليه الاستثناء في الآية السابقة. وأورد القرطبي 
هذه الأقوال» ققيل: الملائكة, وقيل: الأنبياء, وقيل: الشهداء. 


)١(‏ رواه مسلم (11041/4) برقم (1940) في الفتن وأشراط الساعة, باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
أصغى: أمال, والليت: صفحة العنقء وهي جانبه. شرح النووي لمسلم (18/ 71). 

)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (11/1؟). 

(؟) انظر: الفتح (17/8//11). 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير سورة النازعات (الفتح) (184174) وفي كتاب الرقاق» باب نفخ الصور (الفتح) 
(188/6)/ ووصله الطبري في تفسيره (1/70؟) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والقرطبي في (التذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة) .)7١1/1١(‏ 

(0) انظر: تفسير الظبري .517١(‏ ؟"), وتفسير ابن كثير (477/1). 

(1) أخرجه ابن جرير مختصرًا ومطولا في تفسيره ,)15/1١( ,)14 15/50( ,)1١٠١/17/(‏ وقال في الموضع الأول: في إسناده نظره 
لما فيه من فا امل بن راقع المدلي وجهالة رجلين من الأنصار. قال ابن كثير: رواه الطبراني وابن جرير وابن ألي 
حاتم وغير واحد مطولا جدًا. تفسير ابن كثير .)5١0/1(‏ قلت: وإسناده ضعيف لمداره على إسماعيل بن رافع المدلي 
وهو ضعيف. قال الحاقظ بن حجر في التقريب )1١4(‏ برقم (442): ضعيف الحفظ. قال ابن كثيره ونص على نكارة 
حديئه غير واحد من الأئمة؛ كأحمد بن حنبل؛ وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو 
متروك. وقال ابن عدي: أحاديئه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. انظر: تفسير ابن كثير (؟100/5). 

(0) انظره الفتح (57//11). 


مَسَايْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ القشا 


ونقل كلام شيخه ‏ أحمد بن عمر. وقال؛ «والذي يزيح هذا الإشكال ‏ إن شاء الله تعاى - 
أن الموت ليس بعدم محض» وإنما هو انتقالف من حال إلى حالء ويدل على ذلك أن الشهداء 
بعد قتلهم وموتهم أحياء عند رهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 
وإذا كان هذا في الشهداء؛ كان الأنبياء بذلك أحق وأولى»”". 

ويرجح القرطبيئ قول الذين يقولون: إن الاستثناء في الآية يقع على الشهداءء وقال: 

«ثم اختلف في هذا الاستثناء من هم. ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند رهم 
يرزقون؛ إنما يصل الفزع إلى الأحياءء وهو قول سعيد بن جبير إنهم الشهداء متقلدو السيوف 
حول العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في حملتهم؛ لأن لحم الشهادة مع النبوة. وقيل: 
الملائكة... وقال بعض علماثناء والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيحء والكل محتمل. 
قلت: -خفي عليه حديث أب هريرة. وقد صحّحه القاضي أبو بكر العربي فليعول عليه؛ لأنه 
نص في التعيين» وغيرهٌ اجتهادء”". 

وفي موضع آخر يقول القرطبي : «واختاره الحليمي قال: وهو مرويٌ عن ابن عباس أن 
الاستثناء لأجل الشهداءء فإن الله تَعالى - يقول: لأَحَيَآكُ عِنْدَ رَيّهمْ رفوت (آل 
عمران: 2]119». 

والحق: القول بالتوقف في تعيين الذين استثناهم الله؛ فمحتمل أن يكون الاستثناء بالملائكة, 
أو الشهداءء أو الأنبياء, أو حملة العرشء أو جبريلء أو ميكائيل: أو ملك الموت. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية 

«وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موتء ومتناول 
لغيرهم, ' ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله؛ فإن الله قد أطلق في كتايه. .. والنبي كه قد 
توقف في مرسى, وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا79' فإذا كان النبي ص 
يخبر بكلّ من استثنى الله. وم يمكننا نحن أن نجزم بذلك, وصار هذا مثل العلم بوقت 
)١(‏ التذكرة في أحوال المرتى وأمور الآخرة (88/1). 
(؟) الجامع لأحتكام القرآن (109/1. )11١‏ باختصار. وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة (147/1). 

(6) ثبت في الصحيح أن النبي وله قال؛ (إن الناس يصعقون يوم القيامة, فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش يجانب 


العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلٍ أم كان ممن استثناه الله؟). أخرجه البخاري هذا اللفظ في كتاب 
أحاديث الأنبياءء باب وفاة موسى (840/1) برقم (5180). 


ا عسايف]) م 0 00 6م ير 
لع دست - قال لتقا عِْد الإقام قطي 


الساعة, وأعيان الأنبياءء وأمثال ذلك مما لم يُخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. واللّه أعلم»7". 
وهذا ما يذهب إليه أبو العباس م تم 0( وقال نقلًا عنه -: «والصحيح: : أنه م يرد 
في تعيينهم خبرٌ صحيح» ٠‏ والكلٌ محتمل»”" 

عد عإد عد 


.)511/4( مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)187/1( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
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مَسَايْلٌ الِاميِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطبِيّ 


المبحث الرابع 
الميزان والصشراط 

© الميزان: 

يقول القرطبي: «أصل ميزان: موزان؛ قُلبت الواو بالكسرة التي قبلهاء'". وتقول العرب: 
ليس لفلان وزن؛ أي: قدر لنسته”". 

وقبل أن أذكر رأي القرطبي في هذه المسألة, أذكر أقوال العلماء أولاء ليتضح لنا ما قال به 
القرطبي من تلك الأقوال فاختلف العلماء في ذلك إلى ما يأني: 

القول الأول: قول المعتزلة: 

ينسب صاحب المواقف إلى المعتزلة» أ أنهم يُتكرون الميزان يوم القيامة!”". 

بينما يذهب المعتزلة إلى إثباته حقيقة, ويقول القاضي عبدالجبار في حديث عن أحوال 


ا 0 


القيامة: «... أما وضع الموازين» فقد صرح الله تتا ف بحكم تنزيله: 201 7 
الفديل لوم َلْيمَة4 [الأنبياء: /ا]. وقوله: ل فمن كت موازِيكم 
[المؤمنون: 1٠١7‏ ول يرد الله تَعالّ ‏ بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون 0_0 


وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: ركنا 
مَمَهُمٌ الْكتب وَالْمِيرَنَ» [الحديد: 15]؛ فذلك على طريق التوسع والمجازء وكلام الله - 
تَعَالّ ‏ مهما أمكن حمله على الحقيقة؛ لا يجوز أن يُعدل به عنه إلى المجاز”"). 
القول الثاني؛ قال بعضهم: المراد بالميزان: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق7. 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (11071). 
(1) انظر: المصباح انير للمقرئ: (101), مكتبة لبنان (*194). 
(؟) يقول: «وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم لأن الأعمال أعراض وإن أمكن إعادتها فلا يمكن وزتها إذ لا توصف 
بالخفة والقئل» وأيضًا فالوزن للعلم بمقدارهاء وهي معلومة لله تَعَالَ » فلا فائدة فيه فيكون قبيححًا. تنزه عنه الرب ‏ تعال -.. 
اتظر: المواقف للإيجي (”رؤكهة). 
(؛) شرح الأصول الخمسة (750). 
وذهب الزتخشري إلى خلاف ما ذهب إليه الباضي عبدالجبار» قال ١‏ في تفسيره لمعنى الموازين بالآية: «وصفت 
(المواثين) بالقسطء؛ وهو العدل». انظره تفسير الكشّاف له ,)1١7/71(‏ دار الكتب العلمية. بيروت (ط١)‏ (112اه . 
مككام), تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين. 
(0) انظره معاي القرآن وإعرايه للزجاج (714/1), عالم الكتب (ط١)‏ (8١15ه‏ . 14/4م), وتهذيب اللغة للأزهري (101//15)/ - 


ا ميرحو 


2 ب لل غَنَائْلٌ الإِمْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرْطْبِيٌّ 


وقال اجاج بعد حكايته للأقوال الثلاثة: 

«هذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ؛ إلا أن الأولى من هذا: أن متبع ما جاء بالأسانيد 
الصحاح, فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان من حيث ينقل أهل الثقة؛ فينبغي أن يقبل 
ذلك»”. 

القول الثالث: قول أهل السّنة والجماعة, والأشعرية: ذهبوا إلى الإيمان بالميزان الحقيقي» وأن 
له كفتين حسيتينء ينصب يوم القيامة» ويوزن به أعمال العبادء وفوضوا حقيقته إلى الله 


0 
© رأي القرطبي في حقيقة الميزان: 

ذهب القرطبي إلى أن الميزان حق7"', وأن المراد بالوزن: وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن 
عمره وثوزن محا اعمال العياذ وهنا هو الصحيحء!". 

واستدل القرطبي بأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية؛ أما من القرآن؛ فمنها: 


> الدار المصرية للتأليف والترجمة, دار القومية العربية» تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء محمد علي النجار. 

)١(‏ معالي القرآن وإعرابه للزجاج (14/1؟), وتبذيب اللغة للأزهري (01//1؟). 

)١(‏ الإنصاف للباقلاني .)8١ 8١(‏ عالم الكتب (ط١)‏ (لا١1اه‏ . 347ام)ء تحتيق: عماد الدين أحمد حيدرء ورسالة إلى أهل 

النغر: .4١0(‏ (9), والمواقف للإيجي (01/1), ومجموع فتاوى لابن تيمية (1/4١؟).‏ 

(؟) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟//ا؟1). 
فكما وردت الأحاديث ببيان وزن الأعمال؛ فكذلك وردث ببيان وزن العامل نفسه وبوزن العامل مع عمله. وبوزن 
صحائف الأعمال؛ لذلك اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة؛ تبعًا لاختلاف النصوص الواردة في ذلك في الظاهرء 
إلى عدة أقوال: 
- قال بعضهم: الموزون يوم القيامة: الأعمال. اختار هذا ابن كثيرء وابن حجر العسقلاني وغيرهها. 
- وقال بعضهم؛ الموزون هو صحائف الأعمال, واختاره السفاريني وغيره. 
- وقال بعضهم: الموزون العامل نفسه. 
- وقال بعضهم: الموزون العبد مع عملهء وذهب بعضهم إلى القول بالجمع بين هذه الأثار: كابن كثير. حيث قال؛ 
ويمكن الجمع بين الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها. وكذا 
ذهب إلى الجمع أيضًا ابن أبي العز. شارح العقيدة الطحاوية. انظر: شرح العقيدة الطحاوية له (؟/4١1)‏ وما بعدها. 
وأنظر هذه الأقوال في: تفسير البغوي (1141/1)» دار المعرفة بيروت (ط١)‏ (/1١4اه‏ . 11417م), تحقيق: خالد عبدالرحمن 
العك, مروانسوارء وتفسير الفخر الرازي (0/14)), دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (ط؟) (400اه . 380ام), 
وتفسير بن كثير .)1١5/6(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)٠١7/7(‏ وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (1417). 


اي اطق ع ام شي لس [لف 


س ع ص سلسم رح ل 2 


قوله - تال -: #وونضع الْموازين لْتِسط لَِوْرٍ الْقَيدمَةَ قلا نظلم نفس س4 
[الأنبياء: 47]. قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: 

«الموازين: جمع (ميزان). فقيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانًا توزن به أعماله, 
فتوضع الحسنات في كفة, والسيئات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
الواحد؛ يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله... وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان 
مثل وليس ثم ميزان وإنما هو العدل. والذي, 3 دحت ب لاخبار وغية اراد الأعتلء اقول ادر 0 


# ا 


وقوله ‏ تعال : مقَأم) م من ثقلت موا يسم َهْرَ فى عِسَّةَ رَانِيقَ © وَأَمَا 
م خَقَتَ مويسم 09 ا هَسَاوية »# [القارعة: 1 3]. | 

يقول القرطبي: «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقدير الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
0000 

وقوله ‏ تال -: مومَنْ 3 موازيسم ثم وليك الرس خيتا روا أ نفسهم 46 [الأعراف: 9]. 

وهذه الآيات ‏ كما يقول القرطبي -: «إخبارٌ لوزن أعمال / الكفار؛ لأن عامة المعنيين بقوله 

حت موازيتم 46 في هذه الآية: : هم الكفار... ثبت أن الكفار يُسألون عما خالفوا فيه الحق 
من أصل الدين وفروعه؛ إذ لولم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم ‏ من ضروب تعاطيهم - لم 
يحاسبوا به, ولم يُعتد بها في الوزن أيضًا ؛ فإذا كانت موزونة دلّ على أنهم يحاسبون بها وقت 
اللستابث ان 

واستدل القرطبيئ على أن الكفار مخاطبون بهاء ومسؤولون عنهاء ومحاسبون بها بقوله ‏ تعالى : 
وول إلى 2 لَبنَ لا يُوْيَْنَ ألرَكَرة» [فصلت: 1 7], وقال: «فتوئدهم على 
منعهم الزكاة, وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لحم: لما سَلَحككٌ في سَفَر»ه [المدثر: 43] الآية, 
فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان بالبعث وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأنهم مسؤولون 
عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على الإخلال بها'". 
(1) الجامع لأحكام القرآن (154/11). 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (14/1؟1). 


(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/10). 
(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/10). 


4 
.4م ا لح أفشَائل الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الفُرْطبِيٌ 


جه ا 


وأما ما يستدل به القرطبئ من الأحاديث في مسألة الميزان» فمنها: 
عن ابن عباس عن النبي و قال: (يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحسابء ويؤت 
بالمتصدق فينصب للحسابء ثم يؤتى بأهل البلاء؛ فلا ينصب لهم ميزان» ولا ينشر لهم ديوان» 
فيصب للم الأجر صبّاه حتى إن أهل العافية ليتمنوا ‏ في الموقف ‏ أن أجسامهم قرضت 
بالمقاريض لما يرون من ححسن ثواب الله تَعَاكق ‏ لهم)”". 
وروى الحسن بن علي - رضوان الله عليهما ‏ قال: قال لي جدّي ويد (يا بني عليك 
بالقناعة تكن من أغنى الناسء وأدّ الفرائتض تكن من أعبد الناس. يا بني إن في الجنة شجرة 
يقال طاء: شجرة البلوى» يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب طم ميزان ولا ينشر لهم ديوان» يصب 
عليه الأجر صبًا). وقراء انا بون ألصَرُوَ ثم عير حِسَابٍ6 [الزمرء .]٠١‏ ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي في كتاب «روضة المشتاق» 5 
وأبطل القرطبي رأي المعتزلة الذين يقولون بإنكار الميزان؛ بناء على أن الأعراض يستحيل 
وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. وقال: 
«ورُويَ ذلك عن ابن عباس: أن اللّه ‏ تَعَال ‏ يقلب الأعراض أجسامًاء فيزنها يوم القيامة... 
والصحيح أن الموازين ل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف.. ٠.‏ وإذا ثبت هذا 
فالصحف أجسام فيجعل الله - تَعَالى - رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة 
أعماله؛ بإدخاله الجنة أو النانه7"). 
ما أثبته القرطبيٌ - بأنه ميزان صحيح توزن به الأعمال ‏ حقٌ؛ دلت عليه نصوص الكتاب 
والسّنة. أما تأويل المتأخرين ققد يحتاج إليهء ولا أستطيع أن أقول؛ إن المؤول يُعَد الفا للسلف» 
لأنه ل يكذب هذه الغيبيات؛ لأن بعض السلف يقول: «إن المراد به: العدل والقضاءء7". 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (/اة). 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/ه؟!). 
(9؟) نفس المصدر (ك/140). 
4( ورد هذا القول عن قتادة والضحاك والأعمش 5 رحمهم الله حيث قالواء إن الميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن 
والميزان ضرب مثلء كما يقال: هذا الكلام في وزن هذا. 
قال ابن كثير بعد ذكره لكلامهم هذاء «لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند د قوله. «والسَما ريعها وَوْصُمٌ الْهيرّات 
© ألا تطتوا فى لمان © وَأقيموا الوزت لس ولا محيروا ألْمِيَات» (الرحمن: 7. 19]. فالميزان في 
قوله: #ووصُم صم ألْبيرّات»): أي: العدل. أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم. فأما الميزان المذكور في زنة 
(القيامة)؛ فقد 0 بذكره الأحاديث ‏ كما رأيت -. وهو ظاهر القرآن. «فمن ثقلت موازينهم, ومن خفت - 


اكصم 
ميل قاد عله اقم فوطي 2 لس [كا 


© الصراط: 

والصراط يعد الميزان” شان كشأن الميزان وعذاب القبر وكل الأمور الغيبية التي أمرنا 
بالإيمان بهاء وأن نكل حقائقها إلى اللّه - سبحانه وتعالى . ولا نقيس شيئًا 1 على المشاهد. 

وينسب كثير من الأشاعرة إلى المعتزلة؛ أنهم ينكرون الصراط؛ حيث قاسوه على المشاهد, 
ققالوا: إن الصراط بالأوصاف المذكورة له في النصوصء مستحيل المرور عليه, وأنه يكون عذايًا 
على المؤمنين, ولا عذاب لهم يوم القيامة'". 

والواقع: أن المعتزلة لا يقولون بهذا الكلام, وقال القاضي عبدالجبار في كتابه «شرح الأصول 
الخمسة»: 

«ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط؛ وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل 
الجنة. ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليهء'". 

9 من هذا النصٌ: أن المعتزلة لا ينكرون كلّهم الصراط. 

تفق أهل الشّنة والجماعة على الإيمان به على حسب ما وردت به النصوص من أوصاقه. 

0_0 ؛ إنه جسر ممدود على ظهر جهنم؛ يعبر عليه المؤمن وغير الموؤمن. قال ابن تيمية: «إنه جسر 
منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار. ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم»””. وقال: 
«والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرًا في الدنيا 
ومن م يكن ”ا 

وقد أورد القرطبي اختلاف العلماء في حقيقة الصراط, وذلك عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -. 
«وَإن يد إل عا كن عَلن 2 حَثْمَا مَقضيام» [مريم: ال]. 


موازينه, وهذا إنما يكون للشيء المحسوس». انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (0/1". 17). وانظره الجامع 
لأحكام القرآن (194/11). 

.)11/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

() انظر المواقف للإيجي (011/1), والإرشاد للجويني (١1؟),‏ مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت (ط١)‏ (188ام)/ تحقيق: 
أسعد تميم. وأصول الدين للبغدادي (141) دار الكتب العلمية. بيروت (ط؟) (١٠5اه‏ . 81ةام). 

(؟) شرح الأصول الخمسة (/17170). 

(4) العقيدة الواسطية لابن تيمية (101). 

(0) مجموع فتارى لابن تيمية (7/4/4؟), (1411/7. /14). وانظر: شرح أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي (1397//71)ء 
والمواقف في علم الكلام (011/5). 


4 0 م ه هو م 
0 - لل هقايل لافتقو عئة لإقاه لطي 


فقد قال: «واختلف الناس في الورودء فقيل: الورود الدخول... وقالت فرقة: الورود الممر على 
الصراط... وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك أنهم يحضرون موضع 
الحساب وهو يقرب من جهنم, فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب, ثم ينجي الله الذين 
اتقوا مما نظروا إليه. ويصار بهم إلى الجنة...»7". 

ويرجح القرطبي القول بأن المراد بالورود: الممر على الصراطء ويدل على ذلك قوله: 

«وفي صحيح مسلم (ثم يضرب الجسر على جهنمء وتحل الشفاعة فيقولون: «اللهم سلم 
سلم» قيل يا رسول الله وما الجسرء؟ قال: دحض مزلة, فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق تيم 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلمء ومخدوش مرسلء ومنكوس في نار جهنم) ٠‏ 
وبه احتج من قال: إن الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية, لا الدخول 1 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراطء وصفته, وصفة المرور عليه؛ وأورد القرطبي 
تلك الأحاديث وأذكر بعضها فيما يأ: 

رُوِيّ عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول الله يقول: (يوضع الصراط بين ظهراني 
جهنم على حسك كحسك السعدان,» ثم يستجير الناس» فناج مسلم» ومخدوج به ثم ناج 
ومحتبس به, ومنكوس فيها)!". 

وذكر ابن المبارك, قال: حدثنا هشام بن حسان, عن موسى» عن أنس» عن عبيد بن عمير: 
(إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم, وإن لجنبتيه كلاليب وحسكاء والذي نفسي بيده 
إنه لَيوْخْلْ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر)”. 

قال: وأخبرنا رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث, عن سعيد بن أبي هلالء قال: (بلغنا 
أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشّعرء وعلى بعض مثل الوادي 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (0179/1). ٍ 

(دحض مزلة): الدحض والمزلة بمعنى واحد؛ وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. (الحسك): شوك صلب 
من عليه 

() الجامع لأحكام القرآن (31/1. 95). 


(4) أخرجه ابن ماجه في سننه (؟7١111)‏ برقم (4580) في الزهدء باب: ذكر البعث. 
(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١7١؟1)‏ برقم (505). 


مَسَائْلُ الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ كن ئَ ٠‏ 
وات لالط أذ 05ج /1717201009:75:1523001517001077711 د ا 


الواسع)”". 


وقال القرطبي بعل سردها: : «أحاديث هذا الباب د تبين لك معنى الورود المذكور في القرآن 3 
قوله: 1 2 31 ارقا [مريم: ١ا].‏ وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب 
الأحبار» أنهم قالوا: (الورود الممر على الصراط) »7". 

ويبين القرطبي في موضع آخر: أن ف الآخرة صراطين: أحدضاء يجاز لأهل المحشر 
كلهم - تقيلهم وخفيفهم . إلا من دخل الجنة بغير حسابء أو من يلتقطه عنق النار.. .. ولا 
يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لايستنفد حسناتهم, حبسوا على صراط آخر 
خاص لهم »ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحدٌ إن شاء الله -؛ لأنهم قد حَبَرُوا الصراط الأول المضروب 
على متن جهنم؛ الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه”". 

واستدل على ذلك بقوله صكْدْ: (يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقصٌ لبعضهم من بعض » مظام كانت بينهم ف الدنياء حتى إذا ا ولقزاء أَذِن لم 
ف دخول الجنة, فوالذي نفس محمل بيده لأحدهم أهدى بمنزله ف الجنة منه بمنزله كان ف 

0 
الدنيا) ". 

والصراط الثاني: وهو القنطرة التي بين الجنة والنار"». 

وما ذهب إليه القرطبيغ من ترجيحه القول بأن الورود في الآية؛ هو المرور على الصراط ‏ هو 
أقرب الأقوال إلى الصّحة؛ وله تشهد النصوص والدلائل, وقد ذهب إليه كثير من العلماء 
والسي © 
القيامة» وأوصى الناس إلى التأمل فيهء وقال: 


.)101( أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/55؟1) برقم‎ )١( 

() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (3171/1). 

(") نفس اأصدر .)١[3/7(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (194/0؟1) برقم (71/0), وأحمد في مسنده (11/1) برقم (١111)ء‏ (15/5) برقم (0111) 
(/ثالا) برقم (11714). 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (3108/71). 

(1) وهو قول عبدالله بن مسعودء وجابرء والحسنء وقتادةء وغيرهم. انظر: تفسير الطبري .1٠١711(‏ 015 وتفسير اين كثير 
/). 


4 1 ل . 2 1[ ي 82 ل 
لكان مَسَايْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام المْرْطبيّ 


«فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته, ثم وقع بصرك على 
سواد جهنم من تحته, ثم قرع سمعّك شهيقُ النار وتغيظهاء وقد كُلفت أن تمشي على الصراط 
مع ضعف حالكء واضطراب قلبكء وتزلزل قدمك, وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي 
على بساط الأرضء فضلا عن حدة الصراط. 
وكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحذّته, واضطررت إلى أن ترفم 
القدم الثانيء والخلائق بين يديك زلون ويعثرونء وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيفء والكلاليب» 
وأنت تنظر إليهم؛ كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم: وتعلو أرجلهمء فيا له من منظر 
ما أفظعه! ومرتقى ما أصعبه! وبجاز ما أضيقه!ء". 
د عد د 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/18). 


مَسَائْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 0 ا 
ا مذ ذ كا 


المبحث الخامس 


رؤية الله يوم القيامة 

إن أعظم نعيم ينالهُ المؤمنون في الجنة» هو رؤية الله كَْ بأبصارهم» وهي ثابتة بالكتاب 
والسشّنة المتواترة, واتفق على القول بها جميعٌ الصحابة, والتابعين, وجميٌ أئمة الإسلام المعروفين 
بالإمامة والدين, وأهل الحديث. وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة 
والجماعة"". 

وهذه المسألة من أشرف مسائل الدين وأجلّهاه وهي الغاية التي شمّر إليها المشمرونء 
وتنافس فيها المتنافسون, وحرمها الذين هم عن رهم محجوبون» وعن بابه مطرودون”". 

وقبل أن أعرض رأيّ القرطبي في هذا المبحثء سأورد مذاهب العلماء فيه حتى يتبين إلى؛ 
أي: مذهب ينتمي من هذه المذاهب المختلفة: 

اختلفت أقوال العلماء في جواز رؤية الله وََْ على عدة أقوال؛ وهي كما يلي: 
© القول الأول: المعتزلة: 

أجمعت المعتزلة على القول بأن الله تَعَالى - لا يُرى بالأبصار". 

وقد أشار إليه القاضي عبدالجبارء وقال: «ومما يجب نفيّهُ عن اللهة تقال الرقية ”0 

ويقول في موضع آخر: «فأما أهل العدل بأسرهم, والزيدية, والخوارجء وأكثر المرجئة؛ فإنهم 
قالوا: لا يجوز أن يُرى الله تَعَالى ‏ بالبصرء ولا يدرك به على وجه, لا لحجاب ومانع؛ ولكن 
لأن ذلك يستحيل» . 
ٍ من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة والزيدية والخوارج وبعض المرجئة ينفون رؤية 
الله - سبحانه وتعالى ‏ بالأبصار في الآخرة. 


.)018/5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (717//1)ء وكتاب التوحيدء ابن خزيمة‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ا/فى١؟).‏ 

(م) مقالات الإسلاميين (511). وأنظرء الفرق بين الفرقء البغدادي (34), والفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم (5/ 
*). والملل والنحلء الشهرستاني (10/1), وشرح العقيدة الطحاوية (1//١؟),‏ ومجموع فتاوى: (717//1). 

(5) شرح الأصول الخمسة (؟9؟). 

(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد (154/4): وانظره شرح العتيدة الطحاوية لابن أبي العز (1//ا١؟).‏ 


اك 0 
كم مَسَايْلٌ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرْطبيٌ 


0-7 - م 


القرل الثاني: ا ومن وافقهم: 

ذهب الأشاعرة إلى إثبات ر( ية الله د تقال الأ يضاق يوم القيامة» وأنه - سبحانه وتعالى - 
يُرى بدون مقابلة» وبدون إثبات الفوقية والجهة"". 

وقد أشار إليه عمر بن محمد النسفي» وقال: «ور ؤية الله - تال جائزة في العقل واجبة 
بالنقل» للا ل سار لي اا أو اتصال شعاع, أو ثبوت مسافة بين 
الراي ونين الله تعال ب 

وقد أكذه ه الإمام الأشعري؛ وقال: «وليس نعيمٌ في الجنة أفضل من رؤية الله ص 
بالأبصار.. . و يستجلُ على الله كَبْنَ أن يُرِيٌ عباده المؤمنين نفسه في جِنَانِهه! ب 

ويقول أبو منصور الماتريدي: «القول في رؤية الرب كَْكَ عندنا لازم وحق» من غير إدراك ولا 
(4) 
تفسير» 2 . 
© القرل الثالث: أهل السنة والجماعة. 

ذهب أهل الشنة والجماعة إلى إثبات رؤية اللّه ‏ تَعَالى ‏ يوم القيامة بالأبصارء وفي الجنة من 
فوقهم» ويخاطبهم ويسلم عليهم» ويرونه كما يرون الشمس؛ ليس دونها سحابء وأن النظر إليه 
في الجنة أحب إليهم من كل شيء فيها بها 

وأشار إلى ذلك الإمام الطحاوي, وقال: «والرؤية حقٌ لأهل الجنة, بغير إحاطة ولا كيفية»7. 
© رأي القرطبي في الرؤية: 

وقد أثبت القرطبئٌ هذه المسألة”", واستدل بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب والشّنة وآثار الصحابة, 
وأنكر على أهل البدع النفاة للرؤية, وأبطل حججهمء ودحض شُبَهَهم وتأويلاتهم المختلفة. 
)١(‏ الإنصاف للباقلاني (5/. ؟10, 715), ونهاية الإقدام» الشهرستاني (01), مكتبة الثقافة الدينية بدون تاريخ, حوره وصحححه: 

الفرد جيوم: العقائد النسفية. عمر بن محمد النسفي (4), والملل والتحل .)٠٠١/1(‏ 
(1) العقائد النسفية (19), دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (ط4) (518اه . 1314م). 
(؟) الإبانة, الأشعري (ا/عة). 
(؟) كتاب التوحيدء الماتريدي (//). 
(4) رسالة إلى أهل الثغرء الأشعر: ي (71): وشرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (51871), والجامع لأحكام القرآن (/178/1). 


(1) العقيدة الطحاوية (37 /317). 
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (537/17). 


.2 5 01 في 2م م ب 
مَسَايْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام الفُرْطبيٌ لكان 


وما ذكره من الأدلة التي اتدل بها أهل السّنة والجماعة على ثبوت الرؤية يوم القيامة, قولهُ 
تَعالى : «9وجوة يَوْميزٍ تَاضِرة © إِلّ نيبا ناظِرَة 46 [القيامة: ؟1- ؟؟]. هذه الآية صريحة 
الدلالة على جواز رؤية 0 م يوم القيامة؛ لا تقبل تحريفًا ولا تأويلا. 

وفي تفسير هذه الآية يقول القرطبي: «فأعلم الله جل ثناؤه - أن المؤمنين ينظرون إليه, 

وأعلم أن الكفار محجوبون عنه»”". 

ويرى أن السب الذي يحجب المشركين عن رثية الله تَعَالى ‏ في الآخرة ناشئ عن 
إعراضهم عن توحيد الله تَعَالَ ‏ في دنياهء فيقول ‏ نقلّا عن الحسين بن الفضل -: 

هلما حَجَبَهُم في الدنيا عن نور توحيده, حجبهم في الآخرة عن رؤيتة»”. 

وقوله ‏ تَعَاٌ - في حجان الكافزيق عق رؤية الله بسييطاته وتفال كل ا عن يَيِْمْ 
تومل لحْجُوبوت4: [المطففين: 16]. 

ونقل القرطينٌ قولٌ الزجاج في معنى الآية: «في هذه الآية دليلٌ على أن الله كك يُرق في 
القيامةء ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة, ولا حَسَْتُْ حَسْتْ منزلة الكفار بأنهم يحجبون»!”". 

وقوله ‏ تعاق -: «لِلَدِينَ أَحْسَنوا لَلْسَىٌ و َْسَادة #4 لفون 1 

والمعنى المراد ب(الزيادة) في الآية؛ النظر إلى وجه الله تَعَالّ , لا بمعنى زيادة الثواب؛ وهو 
التفضل”'. وقال القرطبي - نقلًا عن الحسن -: 

«الزيادة: النظر إلى وجه الله بك وليس شي: أحبٌ إلى أهل الجنة من يوم الجمعة ‏ يوم 
المزيد ؛ لأنهم يرون فيه الجبار - جل جلاله وتقدّست أسماؤه "ا 

فقد ثبت عن النبي ل ؛ وعن الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم ‏ تفسير الزيادة بالنظر إلى 
ونه الدع تقال داق لوا 


)0( الجامع لأحكام القرآن (19/ا7(). 

() نفس المصدر (3071/19). 

م( الجامع لأحكام القرآن (171/19). 

(؟) قال الزمخشري في تفسير الآية: احسنى: المشوبة الحسنى. وزيادة: ما يزيد على المثوبة» وهي التفضل؛ ويدل عليه قوله 

تغال : « وَبَزِيدُهم من فصل > [النساء: .]١77‏ انظر: تفسير الكشاف .)57١1(‏ 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (15/1). 

(1) قال ابن كثير: وقد رُويّ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ عن أبي بكر الصديق, وحذيفة بن اليمانء وعبدالله 
بن عباس, وسعيد بن المسيبء وعبدالرحمن بن أي ليلى؛ وعبدالرحمن بن سابطء وبجاهد, وعكرمة؛ وعامر بن سعدء 
وعطاءء والضحاكء والحسن, وقتادة» والسديء ومحمد بن إسحاقء وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه - 


5 7 ل 2 7 29 0 هه 
البنانا مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنّدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ 


وذكر القرطبيئ أحاديث كثيرة في هذا الصّدد؛ منهاء 
حديث صهيب؛ قال: :قيل لرسول الله علد هذه الآية ما لْلدينَ الهم عسوا فس اد 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةٌ. وأهل النار النارٌ نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يُبيْض وجوهناء ويثقل موازينناء ويجرنا من النار؟! قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظرء ولا أقرلأعينهم)”. 
وشرح القرطبيٌ وله ل (فيكشف الحجاب), فقال: «معناه: أنه يرفع الموانع من الإدراك 
عن أبصارهم؛ حنى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمال والرفعة 
والجمال»”". 
وحنيت حرو بين نالل قال: كنا عند رسول اللّه يكو فنظر إلى القمر ليلة البدرء ققال: 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروها؛ فافعلوا)'". 
وذكر ابن المبارك» قال: أخبرنا أبو بكر الحذلي!", قال: أنبأنا أبو ميمة الهجيمي» قال سيعت 
أب هموسى الأشعري على منير البصرة يقول: إن الله يَبعثُ يوم القيامة 7- إلى أهل الجنة, 
فيقول: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون»؛ فيرون الحلي والحلل والثمار والأنهار والأزواج 
المطهرة, فيقولون: ز تمع أجزن لما وعدن فقول املك :ل أجزكم ها وعذك لات مرات. ا 
يفقدون شيئًا مما وعدوا: رفيقولون: نعم. فيقول: بقي لكم شيءٌ؛ إن الله تال - يقول؛ م دين لين 
أَحْسَنوا سق وزيادة 3 [يونس:1؟] ,أل إن الحسنى الجنة, والزيادة: النظرإلى الله تَعال 00 . 
ومن آثار الصحابة عن أبي بكر الصديق طبه ديه في الآية, قال: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر 
- أحاديث كثيرة عن النبي وك تفسير ابن كثير: (410/1). وانظر أقوالهم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
 100/9(‏ 41) بأسانيدها. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1115/1) برقم (181)» وابن حبان في صحيحه (4!1/11) برقم (1441), وأحمد في مستنده (16/ 
371). والنسائي في السئن الكبرى (11/71؟) برقم (031514. 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (7//ا؟). 00 
() التذكرة في أحوال ا موتى وأمور الآخرة (58/1), والحديث: رواه البخاري (419/17)» في التوحيدء باب: قول الله تَعَالى -؛ 
#وجرة ييز اضر 4, ومسلم: (175) في المساجدء باب: فضل صلائي الصبح والعصرء وأبو داود: (471) في السنة, 
باب؛ في الرؤيةء والترمذي (1001) في صفة الجنة, باب ما جاء في رؤية الرب ‏ تبارك وتعالى -. 


(؛) في الأصل: أبو بكر الحذيلء وائبت ما في (زوائد الزهد). 
(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (7//1؟). والحديث رواه ابن المبارك في زوائد الزهد (/157). 


َه ا“ 8 8 مع م 2 ل 
مَسَايْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام المَرْطبيّ ووم 
لوي اي 1 لق اا ا و1 لاا جار ل اا 11015 كا د ته بست 


الوه الله 


وقد اختار القرطبي معنى (الزيادة) بالنظر إلى وجه الله تعالى 2 وقال: «وهو الصحيح في 
البناب» 7 

ومن الأدلة القرآنية التي استدل 9 القرطبي على رؤية الله - سبحانه وتعالى ‏ يوم القيامة, 
قوله ‏ تاك ..: 9# وجوه يوميز نَاضِرة © إِلّ نيا نظ 46 [القيامة: ؟1 11]. وفسّر القرطبي 
الآية (إلى ربها ناظرة)؛ أي: تنظر إلى ربها"”". 

وقد رُويٌ عن الإمام الشافعي ماله ف شرح الآية» قوله: 

«فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة»”. إذ لو حجب أولياؤه, فأيّ فضيلةٍ 
هم على أعدائه؟! 

ونقل القرطبي قول الإعام الشافعي: لما حجب قومًا بالسخط»؛ دل على أن قومًا يرونه 
بالرضاء ثم قال: أما - واللّه - لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد» لما عبده في 
الدنيا» 7 
وق 8 0 1 ع4 5 141]. 

وتفيد هذه الآية على أن موسى أراد النظر إلى وجه الله تقال -2 فيطلب مله - سبحاته 
وتعالى . وفي ذلك يقول القرطبي: 

«ثَالَ رب أرف أنظرٌ إِليَلَكَ» سأل النظر إليه, واشتاق إلى رؤيته؛ لما أسمعه كلامه... 
ولا يجوز ا لحمل على أنه أراد: أرلي آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال: (إليك)» و(قال لن 
تراني). ولو سأل آية لأعطاءٌ الله ما سأل, كما أعطاه سائر الآيات, وقد كان لموسى ايك فيها 
مقنع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل 0 
(1) رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/1١؟)‏ برقم (414, 7ا5) وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (191/1, /121) يرقم (:1. 

41), وابن جرير الطبري في تفسيره .)(٠١6 ,٠١4/11(‏ ش 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (8/١9؟).‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١/19(‏ 
(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (418/17) برقم (8:5). 


(5) الجامع لأححكام القرآن (19/ا17). 
(1) الجامع لأححكام القرآن (010//7) 


1 ا ل 1 4 مر هه 
لهم مَسَايْل الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَامٍ الفَرْطبِيٌّ 
اسح لج واد ادكه سي جاع بوتت وو واوا و ادس 


وفي موطن آخر: أنه يؤكد على جواز رؤية الله تعَالى ‏ يوم القيامة لعباده المؤمنين» وقال: 
«إن النظر إذا ص, والحجبة إذا ارتفعت؛ لم يكن بين نظر البصر وشهود السر قَْقُء ولا بين 
حال الشهود والغيبة فرقٌء فيكون محجوبًا في حال الغيبة؛ بل تتفق الأوقات, وتتساوى الأحوال, 
فيكون في كل حال شاهدًاء وبكل جارحة ناظرًاء ولايكون في حال محجويًاء ولا بالغيب موصوقاء ). 

ويرى القرطبي أن الذين ينكرون الرؤية» يتكرون وجود الله سبحانه وتعالى -» ففي تفسيره 
لقوله ‏ تعال : مد حير الْدينَ كديأ لفل أمَو » [الأنعام: .]1"١‏ 

«فليحمل اللقاء على ظاهره في هذه الآية» والكفار كانوا ينكرون الصنع؛ ومنكر الرؤية منكرٌ 
للوجود»”). 
© مناقشة القرطبي على المنكرين للرؤية: 

إن المعتزلة أولوا جميع الآيات القرآنية الدالة على الرؤية» وعلى سبيل المثال: 

قوله - تَعالٌ -: «إرجرة مذ يضر © إل ييا ناظِرَة 46 [القيامة: ؟5 7؟]. وفسرها 
البعض بأن (ناظرة) بمعنى: انتظار الثواب من الله - تعالى ‏ واحتجوا بقوله ‏ تَعَاك : <ا لا 
تُدَركُة الابْصدرُ وَهْرَ يُدَرِكُ الأبمار [الأنعام: .]9١٠‏ حكاه الماوردي عن ابن عمر 
وعكرمة. وقال القرطبي: «وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحدهء7". 

يقول القاضي عبدالجبار: «إن النظر المذكور هاهنا بمعنى: الانتظار؛ فكأنه ‏ تَعَالٌ ‏ قال: 
وجوه يومئل ناضرة لثواب ربها منتظرةء. 

وأبطل القرطبئٌ هذا القول, وقال: «هذا القول ضعيفٌ جدًاء خارخ عن مقتضى ظاهر الآية 
والأخيان 1 . 

ونقل القرطبي قول الثعلبي في الرد على ما ذهب إليه مجاهد وقال: 

«وقول مجاهد: إنها بمعنى: تنتظر من رها ولا يراه شيءٌ من خلقه. فتأويل مدخول» لأن 
العرب إذا أرادت بالنظر الانتظارء قالواء نظرته؛ كما قال تَعَال : هل يروت إل 
() التذكرة في أحوال المرتى وأمور الآخرة (71/6). 

0( الجامع لأحكام القرآن (16/1؟). 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن .)/١/19(‏ 


(4) شرح الأصول الخمسة (540). 
(5) الجامع لأحكام القرآن .)7١/14(‏ 


و5 1 9 هه اه ٠‏ 2 بآ 
مَعَائْلُ الاُتِمَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِي لفقا 
831 111]]+] ]> ] | | أذ 


َلمَاعَةَ6 [الزخرف: 11], وهوهل يظيُوقَ إل َأريازٌ4 [الأعراف: 01]... وإذا أرادت به 
التفكر والتدبر قالواء نظرت فيه. فأما إذا كان النظر مقرونًا بذكر (إلى), وذكر الوجه؛ فلا يكون 
إلا بمعنى: الرؤية والعيان»”". 

ونقل أيضًا ‏ قول الأزهري في الرد على مجاهدء وقال: «إن قول مجاهد ‏ تنتظر ثواب ربها - 
خطا» لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى: الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان. ليس إلا 
رؤية عين, كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه. إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا 
الانتظار؛ قالواء نظرته»!". 

واستدل المعتزلة على في الرؤية بقوله ‏ تال لا تُدَركه الابصدر وَهْو يد 
ل 4 [الأنعام: 59١7‏ يقول القاضي تايان 

«دووجه دلالة الآية: هو ما قد ثبت مِنْ أن الإدراك إذا قرن بالبصرء لا يحتمل إلا الرؤية. 
وثبت أنه َال - نَقَى عن نفسه إدراك البصر, ونجد في ذلك تمدحًا راجعا إلى ذاته» وما كان 
من نفيه تمدحًا 0 إلى ذاته؛ كان إثباثّة نقصّاء والنقائص غير جائزة على الله تا في 
حالٍ من الأحوال © 
ه وأبطل القرطبئْ هذا الاستدلال من وجوه: 

١‏ أن الآية محمولة على نفى الرؤية في الدنياء لا في الآخرولة) 

' أن الإدراك: هو الإحاطة. والتحديد؛ فالمنفي في الآية هو هذا النوع من الإدراك, لا تجرد 
الرؤية. ٠‏ 

يقول القرطبي في تفسير الآية: 

«قوله ال 3 ل تُدَرحةه الْأبْصَرُ 4 ؛ بِيّن سبحانه ‏ أنه منزةٌ عن سمات 
الحدوثء ومنها الإدراك يمعنى الإحاطة والتحديدء كما تدرك سائر المخلوقات... وقوله ‏ تَعَالى - 
وهو يدرك الأتصثر 6 أي: لا يخفى عليه شيءٌ م إلا يراه ويعلمه» 0 


.)71/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) نفس المصدر (19/ال9). 

(0) شرح الأصول الخمسة (797؟). 

(؛) أنظر: الجامع لأحكام القرآن (/1/ا!()ء (71/1). 
(0) الجامع لأحكام القرآن (7//7؟. 8؟) بتصرف. 


َ 
0 


: مَسَايْلٌ الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيُ 


نع سود 


السّنة. الذي تؤيده الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة. 

ويؤكد ابن أبي العز هذه الرؤية بتوله: «وقد روق أحاديث الرؤية نحو ثلاثين ان ومن 
أحاط بها معرفة يقطعٌ بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمثٌ الاختصار, لسَفْتٌ ما في الباب من 
ال )0( 
الأحاديث»' '. 


عا كإد عد 


لحك ا ل ار 200101 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (114. ,)37١‏ والنهاية لابن كثير .50٠/1(‏ 101), وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (7/ 41١‏ 4949). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (١78/1؟).‏ 


سال لشفا عند العام كط اذك 


الشفاعة 

والشفاعة ‏ كما يقول القرطبي -: «مأخوذة من الشفع؛ وهو الاثنان» تقول: كان وترّاء 
فشفعته شفكًا. والشفعة منه؛ لأنك تَضْعْ ملك شريكك إلى ملكك»". 

عرف الجرجاني الشفاعة بأنهاء «السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في 
له , 

وقال الأصفهاني: «الانضمام إلى آخر ناصرًا له, وسائلًا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام 
00 حرمة ورتبة إلى مق اهو اذى 9 

حقيقة الشفاعة ‏ كما يقول القاضي عبدالجبار 2 مسالة الغير» أن - غيره» أو أن يدفم 

عنه مضره» ولا بد من ام ومشفوع له, ومشفوع فيه, ونشفوع إليه 8 

فالشفاعة إِذّا: ضٌُ 5 غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع» 
وإيصال منفعته للمشفوع ان 

وقبل ذكر كلام القرطبي في هذه المسألة, يحسن بنا إيراد أقوال العلماء فيهاء حتى يتبين لنا 
رأي القرطبي منها. 

لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي وكيد ثابتةٌ للأمة, وإنما الخلاف في أنها تثبت 
اا 
(1) الجامع لأحكام القرآن (100//1). 
(؟) التعريفات للجرجالي (118). 
(") المفردات للأصفهالي (11) مادة: (شفع): 
(؟) شرح الأصول الخمسة (184). 
)0( الجامع لأحكام القرآن (191/1). 
(1) شرح الأصول الخمسة (188). 
(0) قسم شارح الطحاوية اختلاقهم إلى ثلاثة أقوال: وقال؛ «ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركونء والنصارى, 

والمبتدعون 0 الغلاة ي ا وغيرهم ع شفاعة من يمره عند الله كالشفاعة اعرف يي الدنيا: 7 


و 0 رد لحك 3-3 


ويبدو أن هذا التفسيم تفسيم عام؛ لأنه ذكر فيه مجموعة من الأديان. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /1١(‏ 
4). 


ا م سلا 0 5 ه 0 هع عي 
0 سس قَقَاِلُ لاتق عن اإقام لقُْطُييَ 


© واختلفت أقوال العلماء إلى قولين: 

القول الأول: قول المعتزلة: 

يقول القاضي عبدالجبار: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي كف ثابتةٌ للأمة؛ وإنما 
الخلاف في أنها تثبت لمن؟ ... ثم قال: فعندنا أن الشفاعة للتاثبين من المؤمنين»”") 

ويقول في موضع آخر: «... فحصل لك هذه الجملة العلم» بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون 
الفسّاق من أهل الصلاةء". 

ويتضح من هذا الكلام أن المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائرء ويقصرونها على التاثبين 
من المؤمنين دون الفسقة؛ لأن إثبات الشفاعة للفُسَاقٍ - في رأهم - يُنافي مبدأ الوعيد. 

القول الثاني: حمهور العلماء: 

يذهب جمهورٌ العلماء إلى إثيات الشفاعة بأنواعها الثمانية"". 

يقول الإمام أبو حنيفة: «شفاعة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام حقٌّء وشفاعة نينا 
للمؤمنين المذنبين» ولأهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حقٌ ثابت...». 

ويقول أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن شفاعة النبى و لأهل الكبائر مِنْ أَمْد'" 


() شرح الأصول الخمسة له (/581. 588). 
(1) نفس المصدر السابق (550). 
(؟) ذكر ابن أبي العز هذه الأنواع فيما يلي؛ 
.١‏ الشفاعة الأولى؛ وهي العظمىء الخاصة بنبينا من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم 
أجمعين -. 
'. شفاعته وَْدٌ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم, فيشفع فيهم؛ ليدخلوا الجنة. 
. شفاعته في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النارء أن لا يدخلوها. 
4 شفاعته وو في رفع درجات من يدخل الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهمء وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاعة خاصة:, وخالفوا فيما عداها من المقامات ‏ مع تواتر الأحاديث -. 
الشفاعة في أقوام؛ أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 
1. الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه؛ كشفاعته فكَلِْهٌ في عَمّه أبي طالبء أن يخفف عنه عذابه. 
/. شفاعته وله أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 
ه شفاعته وق في أهل الكبائر من أمته, بمن دخل النار؛ فيخرجون منها. 
انظره شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (58171. )14١‏ باختصار. 
(4) الفقه الأكبرء أبو حنيفة ,)4١(‏ حيدر آبادء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية (145(ه). 
(5) رسالة إلى أهل الثغر له (91). 


0 م 5 . مم م ام م ف [أ 
مَسَايْل الِاِعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام القزطبيٌ آ ‏ ل سه الها 


اه 


ويقول ابن تيمية: «ومذهب الصحابة والتابعين ... أنه وو يشفع في أهل الكبائر. وأنه لا 
يخلد لس قل الإيمان أحد؛ بل يخرج مِنّ النار مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
أو مثفال ذرة من إيمان...() 
© رأي القرطبي في المسألة: 

وقرر القرطبي مذهبَ أهل السنة والجماعة في الشفاعة؛ فأثبت ما أثبتوه من شفاعة الرسول 
لأمته في الآخرة, وشفاعة غيره ممن يأذن الله له من النبيين والصديقين والملائكة. وما يدل 
على ذلك قوله: 

«مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق. وأنكرها المعتزلة وخلّدوا المؤمنين من المذنبين الذين 
دخلوا النار في العذاب, والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم 
النبيين؛ هم الذين تنالههم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين»!". 

وقال في موضع آخر من كتابه (التذكرة)؛ «فشفاعة النبي وَل والملائكة, والنبيينء والمؤمنين 
لمن كان له عمل زائدٌ على عرد اتعايو وتان يكن يت من ادن خير؛ كان من الذين 
يتفضل الله عليهم: فيخرجهم من النار, فضلا وكرمّاء وعدا منه حقاء”". 

وأورد القرطبي أدلة من القرآن والسنة في إثبات الشفاعة, ومن القرآن الكريم: قولهتَعالى: كما 
تَمَعْهُم سَّنَعَةٌ أَلشَّنْعِينَ» المدثر: 48]. 

واستدل القرطبي هذه الآية في إثبات الشفاعة للمذنبينء وقال: «هذا دليل على صحة 
الشفاعة للمذنيين, وذلك أن قومًا من أهل التوحيد عُذْيوا بذنوهم, ثم شفع م فرحمهم الله 
بتوحيدهم والشفاعة, فأخرجوا من النارء وليس للكفار شفيعٌ يشفع فيهم 0 

وقوله ‏ عاق «#عمي أن يِبِعَكَكَ ريّكَ مَقَامًا عَحْمُووَاكه [الإسراء: 9/]. 

اختلفت أقوال العلماء في المراد بالمقام المحمود في الآية, على حخمسة أقوال: 

الأول: أنه الشفاعة العامة للناس يوم القيامة. قاله حذيفة بن اليمان' وابن عمر.رَضِيٍ الل عنهُا.. 
(1) مجموع فتاوى له (18/1). وانظر: التوحيد للماتريدي (14), ومقالات الإسلاميين للأشعري (4/4) والمواقف للإيحي 
0( دك القرآن (١//اه؟).‏ 


() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (098/1). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (00//14). 


| كم 
الطان لس سسب ل - هَنَائِلُ الإُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِيٌ 


الثاني: أنه إعطاؤه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لواء الحمد يوم القيامة. 

ويعلق القرطبي علئ هذا القول بأنه لا يختلف مع القول الأول» وقال: «لا تنافر بينه وبين 
الأول» فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. . رَوَى الترمذيء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الل له (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي 
يومثل آدم فمن سواه إلا تحت لوائي..) :007 

: الثالث: هو أن يجلس الله محمدًا معه على كرسيه. حكاه الطيري عن فرقة؛ منها مجاهد. 

ويعلق القرطبي على هذا القول» فيقول: «وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأن الله عا - كان 
قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائمًا بذاتهء ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها؛ بل إظهارًا 
لقدرته وحكمته, وليعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة, وخلق 
لنفسه عرشًا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء أو كان العرش له مكانًا... وليس 
إقعاده حمدًا على العرش موجبًا له صفة الربوبية أو مخرجًا له عن صفة العبودية؛ بل هو رفع 
محله وتشريف له له على خلقه»7". 


الاسن, ٠:‏ شفاعته راك إزيقة أربعة 39 
ويُفْسّر صاحب الكشّاف (المقام المحمود) بأنه مطلق ف كل عام يجب فيه الحمد من أنواع 
الكرامات 5 60 


ويرى القرطبي ترجي القول الأولء وقال: «أصحُها: الشفاعة للناس يوم القيامةه") 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه )١8/0(‏ برقم (7118)/ (0817/0) برقم (1710), وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.)5١1/3٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) نقس المصدر .)5١5/٠١(‏ 

(4) ذكر القرطبي هذه الأقوال في كتاييه: الجامع لأحكام القرآن (١٠0/1٠٠5؟.‏ ؟٠‏ 3 والتذكرة (؟/9. ١؟).‏ وانظر: تفسير الطبري 
(4/10؛1). ٠‏ ورابع أربعة» وهم . كما يقول عبدالله بن مسعود .: «يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسى ثم نبيكم قله ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء». 

انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (187/1. 141). 

(4) انظر: تفسير الكشاف للزعخشري (؟1707). 

(1) الجامع لأحكام القرآن .)5٠١/1٠١(‏ 


ل 5 01 لي 82م م إن م س[أ 
مَسَائْلُ الامْتِقَادِ عِنْدَ الإقام الفُوطي ٠‏ ----اا--تم لاه 


ومن الأحاديث التي أوردها القرطبي في الشفاعة؛ منها: 

قوله يعو عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَْهُمَا -, قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جا كل 
أموٍ تتبع نبيهاء تقول؛ :يا فقلان اشفع» يا فلان اشفع؛ حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي» ٠‏ فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود)"". 

وقوله طخ عن أبي هريرة طاب قال: قال رسول الله له في قوله: عسو 3 أن يبِعتَكَ 
رك مَقَامًا حَمُوءًا؟» [الإسراء:  ]/4‏ عندما سثل عنها : (هي الشفاعة)”"”". واستدل 
القرطبي بهذين الحديثين في تفسير (المقام المحمود) في الآية» بأنه شفاعته وبي يوم القيامة 
للناس. وقوله ويهٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص, عن النبي وله قال؛ (إن الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد؛ يقول الصيام: ربٌء منعته من الطعام والشهوات بالنهارء فَشَفُعني فيه. ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفّعني فيه. فيشفعان). 

ولو سأل سائل عن هذا الحديثء ققال: كيف يشفع القرآن والصيام؛ وإنما ذلك عمل 
العاملين؟ فنقول: قال رسول الله و (يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحبء فيقول: أنا 
الذي أسهرت ليلك, وأظمات نبارك). 

وقال القرطبي في معنى الحديث: «قوله (يجيء القرآن)» أي: ثواب قارئ القرآن»”") 

هن قال قائل, كيف تكون الشفاعة لمن دخل النارء واللّه ‏ تَعَالى - يقول: 8 إِنَّكَ مَن 
ُدْجْلٍ ألنَّارَ هََدَ ذ أَحريتم» [آل عمران: ؟19]؟. 

أجاب عليه القرطبيء وقال: «هذا مذهبٌ أهل الوعيد الذين ضَلُوا عن الطريقء وَحَادُوا عن 
التحقيق. وأما مذهب أهل السنة الذين جمعوا بين الكتاب والسنة؛ فإن الشفاعة تنفع العصاة 
من أهل الملة. حتى لا يبقى منهم أحدٌ إلا دخل الجنة... قال سعيد بن المسيب: «الآية جاءت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/48) برقم (4441)/ والنسائي في السئن الكبرى (18171) برقم (11540), وابن منده في 
الإيمان (817171) برقم (351). 

(1) أخرجه الترمذي في سننه (د/7١1)‏ برقم (1117؟), وقال: هذا حديثٌ حسن. 

(؟) وهذان الحديثان أوردها القرطبي في (التذكرة) (؟/149) باب: ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود. 

(؛) أخرجه أحمد في مسنده (17/4/1) برقم (1151), والبيهقي في شعب الإيمان (/41؟) برقم (1994), وابن المبارك في 
الزهد )١١4/7١(‏ برقم (580). 

() أخرجه ابن ماجه في سننه (1545/1) برقم (137/41), وأحمد في مسنده (01/0؟) برقم (11011). 

(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)5١1/(‏ 


14 7 بل تال لافتقاو ع لإهام لطي 


0 2 قوم لا يخرجون من النار؛ دليله؛: قوله في آخر الآية: «ووما 0 من 
نصكار» آل عمران: ؟15], أي: الكفارء7. 

وإذا قَدَّرَ أن الآأية موجهة إلى المذنبين من الموحدين. يقول القرطبي: 

«فيحتمل أن يكون الخزي بمعنى الحياء. يقال: خزيّ يَخرّى حَرَايَةَ إذا اشتحئ, فهو حَرْهَان 
وامرأة خزيانة. كذا قال أهل المعاني؛ فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر 
أهل الأديان, إلى أن يخرجوا منها. 

والخزي للكفار: هو هلاكهم فيها من غير موت. والمؤمنون يموتون؛ فافترقوا في الخزي والهوان, 
ثم يخرجون بشفاعة مَنْ أذِنَّ اللّه له في الشفاعة, وبرحمة الرحمن وشفاعته”) 

ويناقش القرطبي المعتزلة في إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائرء ويُقَنْدُ أدلتهم. ونوضح ذلك فيما 
يأني: 

الأول: قوله - تعال -؛ طوانَمُوا برا لا جزِى َنْس عن فين سينا ولا يُقَبَلُ ينها 
سَنَعَةُ ولا يُزْمَذُ مها عَدُلٌَّ ولا هُمْ يُنصَرُونَ» [البقرة: 48]. 

يقول القاضي عبدالجبار: «الآية تدل 00 من استحق العقاب» لا يشفع الننيئ وك له, ولا 
ينصره؛ لأن الآية وردت في صفة اليوم؛ ولا تخصيص فيهاء فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون 
أهل الثواب, وهي واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك؛ لأن الخطاب لا يليق إلا هم» فليس 
لأحد أن يطعن على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين ‏ أيضًا -. ولو كان ني وي بشنع 
هم لَكَانَ قد أعتى عنهم وأجزى» فكان لا يصح أن يقول - تعلق -. لا جرِى نفس عن 
نفس سَيئا4. .. الآية» ولما صح أن يقول: دلا يقل ينها مَعة». .. الآية. وقد قبلت 
شفاعته وك فيهم. ولا ص أن : يقول: «إولا يُرْحَدُ نبا عَذْلُّ» لأن قبول شفاعتهء وإسقاط 
العقاب. رط اه من المضرة؛ بل كان يجب أن تكون 
الشفاعة فداءً لهم عما قد استحقوه... وا صح أن يقول؛ «إولا هم يُنصرُونَ. وأعظم 
النصرة تخليصّهُم من العذاب الدائم ا فالآية دالة على ما نقوله من جميع هذه 
عر 
)١(‏ التذكرة في أحوال للوتى وأمور الآخرة (0184/1. 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(؟) متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار .3١/(‏ 91), دار النصر للطباعة (80١1ه‏ . 1477م). 


مَسَايْلُ الإمْيَقَادٍ عِنْدَ الإقام الفُؤظيع ‏ ------س-سس-حم لدهم 

وأبطل القرطبي . هذا القول» وقال؛ «وقد أجمع المنسرون على أن المرادٌ بقوله لقن -: 
«وائّفأ يرما لا ع رك نفس عن لقي شَيئًا... الآية: النفس الكافرة, لا كل نَفْسء”". 
وقال - أيضًا جه وفإن الله - تعَاى - أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام, فقال في صفة 
الكافرين: «أثَا تتمهم سَقَلعَهُ 0 [المدثره 48]» فَعَلِمِنَا هذه الجملة أنّ الشفاعة 
إنما تنفع المؤمنين دون الكافريب» 9 


هل 4 


الثاني؛ قوله ‏ تعال -: «ولا متتعورت إل لمن أرتضئ 6 [الأنبياء: 1]. يقول القاضي 


ص ا 


عبدالجبار: 
الل د 
«... الآية تَدّل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقة مرضيةء وأن الكافر والفاسق 
َيِسَا من أهلهاء". 


وأبطل القرطبي هذا القول» وقال: ٠م‏ يقل: لمن لا يرضى؛ وإنما قال؛ (من ارتضى) ومن 
ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون' بدليل قوله ‏ تال : «إلا يَمَلْكُونَ اَلشََّاعَةَ إلا من 
أ عِندَ لمن عَهَدَا) امريم: 41]. 

فإن قالوا: المرتضى: هو التائب الذي اتخل عند اللّه عهدًا بالإنابة إليه» بدليل أن الملائكة 
استغفروا لهم. قال تال : فَأَعْفْر لِلَّذِينَ تابُوأ وأتّبعُوأ سَبِيككَ4 (غافره 9]. وكذلك 
شفاعة الأنبياء مَللِيَكلِدٍ إنما هي لأهل التوبة دون الكبائر. قلناء عندكم يجب على الله تال 
- قبول التوبة» فإذا قبل الله توبة المذنب؛ فلا يحتاج إلى الشفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجمع أهل 
التنفسير على أن المراد بقوله: (فاغفر للذين تابوا)» أي: من الشرك (واتبعوا سبيلك)؛ أي: سبيل 
المؤمنين. مك الله تعال - أن يغفر هم ما دون الشرك من ذنوهم؛ كما قال تَعال -: 

ويمْْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 25> [النساء: 48]. 

الثالث: فإن قالواء جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبئ وك فلو كانت لأهل الكبائر خاصة 
ل سؤاهم. 

ورد القرطبي هذا القول» وقال: «إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول و ومرغب إلى الله 
في أن تناله؛ لاعتقاده أنه غيرٌُ سالم من الذنوبء ولا قائم بكل ما افترض الله عليه؛ بل كل 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (08/1؟). 


)0س( الجامع لأحكام القرآن .)108/١(‏ 
(؟) متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (؟/1494). 


3 1 مَسَايْلُ الامُتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطبِيٌّ 


واحد معترفٌ على نفسه بالتقص» فهو لذلك يخافٌ العقابُء ويرجو النجاة. قال وَكٌ: 

(لا ينجو أحدٌ إلا برحمة اللّه ‏ تَعَالّ -. ققيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغئدني الله ومشفرة ورعةا اللاي 

واختلف العلماء في أنواع الشفاعة”"". أورد القرطبي هذا الاختلاف بنقل ثلاثة أقوال» وهي: 

الأول: قول النقاش؛ وهو يُثبت لرسول الله كيد ثلاث شفاعات؛ وهي: شفاعة العامة, 
وشفاعة في السبق إلى الجنة. وشفاعة في أهل الكبائر. 

الثاني: قول ابن عطية؛ وهو يُثبت لرسول الله ٌْ شفاعتين: العامة, وشفاعة في إخراج 
المذنبين من النار. وهذه الثانية لا يتدافعها الأنبياء؛ بل يشفعون ويشفع العلماء. 

الثالث: قول القاضي عياض: إن شفاعات الرسول وي يوم القيامة خمس شفاعات: 

-١‏ العامة. يقول القرطبي: «وهذه الشفاعة العامة التي حص بها نبينا محمد م من بين 
سائر الأنبياء؛ هي المراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لكل نبئ دعوةٌ مستجابة, فتعجل كل 
نبي دعوته, وإني اختبأتُ دعوق؛ شفاعة لأمتي )!ا .. وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما 
هي ليعجل حساهمء ويُراحوا من هول موقفهمء ٠‏ وهي الخاصة ب ل ". 

: إدخال قوم الجنة بغير حساب. كشفاعته و في عكاشة بن محصن به حيث دعا له 
لني أن يكون من السبعين ألقًاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رُوِيّ أن رسول 
الله يك قال: (يدخل الجنة من أمتي زمرقح هم يفون ألنّاء ققام إليه عكاشة بن حصن 
الأسديء فقال: يا رسول الله 2 الله أن يجعاني منهم. ققال: اللّهم امجعلة منهم. ثم قام إليه 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (0/آ/57) برقم (1:48), ومسلم في صحيحه (919/4) برقم (5411). بلفظ: (... لن 

ينجي أحدًا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي» إلا أن يتغمدّني الله منه برحمة؛ ولكن 

سدّدوا)ء وابن حبان في صحيحه (11/1) برقم (500). 

(1) الجامع لأحكام القرآن (508/1. 109). 
(؟) انظرء شرح العتيدة الطحاوية (5450/71). والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (501/1. 148), وكتاب التوحيد لابن 


خزيمة ة (؟/رلامة), والشيعة للآجري 84 ١ه8)ء,‏ وشرح النوري لمسلم ("'ل/ة؟), ولوامع الأنوار ألبهية للسفاريني ),/ 
01). 

4( أخرجه البخاري: في صحيحه (7/80؟11) برقم (054), ومسلم في صحيحه (١ا/مما)‏ برقم (114), وابن حبان قي 
صحيحه )7/1/١14(‏ برقم (115), والترمذي في سننه )08٠/6(‏ برقم (3701)ء وابن ماجه في سئنه (؟7/٠114)‏ برقم 
(17307). 

(0) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/14). 


0 5 و هم هع ام كما 
مَسَايْل الْاعْتِقَادٍ عِنَدَ الإمّام المَرْطبيٌ ل الكهن 


رجل آخرء ققال: يا رسول اللهء اذم اللّه أن بجعآني منهم. ققال: سَبَقَكَ بها عكاشة)”". 

5 في قوم من أمته استوجبوا النار بلنوهم» فيشفع فيهم نبينا محمد ود وَمَنْ شاء أن 
يشفع؛ ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها ال ميتدعة الخوارج 0 2 فمنعتها 
على أصوما الفاسدة, وهي الاستحقاق العقليٍ المبني على التحسين والتقبيح. 

5 فيمن دخل النار من المأنبين» فيخرج بشفاعة نبينا محمد 0 وغيره من الأنيياء 
والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. قال المؤلف: وهذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة - أيضًا -. وإذا 
منعوها فِيمَنْ استوجب النار بذنبه وإِنْ لم يدخلهاء فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها. 

وقال شارح الطحاوية: «وقد تواتر بهذا النوع الأحاديتُ, وقد حَفِيَ عِلمٌ ذلك على الخوارج 
بدعته»7. 

م في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها. قال القاضي عياض: وهذه الشفاعة لا 
تُنكرها المعتزلة» ولا تنكر شفاعة الحشر. 

قال المؤلف: وشفاعة سادسة لِعمُّهِ أبي طالب في التخفيف عنه؛ كما روى مسلمء عن أبي 
سعيلد الخدري طبه أن رسول الله 0 ذكر عنده عَمَهُ أبو طالب» فقال: (لعله تنفعه تملك 
يوم القيامة, فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلٍ هنه دماغه00970, 

ومن خلال عرضنا لكلام القرطبي السابق» ومناقشته ته للمعتزلة وَ: وَمَرْ مَنْ وافقهم في هذه المسألة» 
يتبين لنا: أنه مؤيد لما ذهب إليه أهل السّنةء فأثبت الشفاعة بأنواعهاء ومنها: الشفاعة لأهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (184/0؟) برقم (041/4). ومسلم في صحيحه (19//1) برقم (017). والبيهقي في السئن 

الكبرى ,)14/1١(‏ وأحمد في مسنده (40071) برقم (4141). وابن منده في الإيمان (8915/1) برقم (995). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)19١0/1١(‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه )11١4/1(‏ برقم (1711), (1400/0) برقم (1151), ومسلم في صحيحه (110/1) برقم . 

,)٠١(‏ وأحمد في مسنده (8/7) برقم .)1٠١1(‏ (0071) برقم ,)1١184(‏ (0/5ة) برقم (2)11017. واين منده في 

الإيمان (891/5) برقم (918). 

وفي رواية عن ابن عباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك 


ويغضب لك؟ قال: (نعم» هو في ضحضاح من نار ؛ ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار). ورواء أحمد (ا/11٠؟ء‏ 
/ا٠", ,)1٠١‏ وابن منذه في الإيمان؛: (/ا34, 308, 309, .)37١‏ 


(ضحضاح): هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكمبينء واستعير في النار. 
(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (75/1). : 


5 ع 5 5 8 عر ا ع 
اكه لص لسلس فَشَائْل الإعُتَِقَادٍ عِندَ الإمَام الْفَرْطبيّ 


- صوجحتتا_ 


الكبائره وأن الشفاعة المنفية في الآية؛ هي الشفاعة للكافرين. 
ر 5 ع ري وولر ونلا مسا فا 

وهذا ما أكدّ عليه ابن كثير في تفسيره لقوله ‏ تَعَالى -: «9ولا يِقَبَلٌ با سَّفَاعَة © [البقرة: 
0 وقال ف معنى الآية: «يعني: من الكافريئء”". 

وبمثل هذا فَسْرها الطبري, وقال: «إنما هي لمن مات على كُفْرِهِ غير تائب إلى الله كن 7". 

وعلى ذلك؛ فالشفاعة المنفية في جميع الآيات التي قدّمها واستدل بها المعتزلة» إنما هي منفية 
عن الكفار, وذلك لحصرها للموحدين ‏ ققط .. وعليه فَينِطل استدلالهم. 

د عد عد 


.)30/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)518/1( تفسير الطبري‎ )( 


لهك انه 


| المبحث السابع ظ 
الجنة والنار 

والنار - كما عرّفها الجرجاني -: «جوهر لطيف محرق»”". ونحن هنا بصدد الكلام عن النار 
التي أعدها الل - سبحانه وتعالى ‏ لأعدائه. ولن عصاه وخالف أمره؛ وهي دار العقوبة في 
الآخرة. ودار الذّل والمحوان والعذابء ويطلق عليها (جهنم)؛ لأنها أساس للنار. يقول القرطبي 
تقلا عن ابن عباس : 

«لكل شيءٍ أساسٌء وأساسٌ الدنيا مَك... وأساس الجنان جنّةُ عَذْنِ, وهي سرة الجنان 
- عليها أسست ., وأساسٌ النار جهنم؛ وهي الدركة السابعة السفلى: عليها أسست 
الدركات»”". وإن جهنم اسم لجميع النارا". 

فالنار دركات سبعة؛ أي: طبقات ومنازل. وإنما قال: دركاتء وم يقل: درجات؛ لاستعمال 
العرب لكل ما تَسَافَل دَرْكء ولما تَعَالٌ درج؛ فتقول: للجنة درج» وللنار درك9. 

وقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة في الكلام عن النار. وصفات أهلهاء والعذاب 
فيها. 5 

إقال ‏ تعلل . «وَكق هم سوبا سيا © إنَّ لذبن "كفروأ انا سوق تُصَلِمَ 
7 كلا ممت نحت جلودهم بَدَلْْهِمَ جلُودًا 0 دوقو الْعَدّاتٌ إك أله كان عزيرًا 
حَكيما» [التسادة مه 1ه]. 

وأبطل القرطبيٌ رأي الزنادقة في قولهم: كيف يعذب جلدًا ل يَعْصِهِ؟ ققال: 

«ليس الجلد يمُعذَّبٍ ولا بمعاقبء وإنما الألم واقعٌ على التفوس» لأنها هي التي تحسٌ 
وتعرف, قتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس. يدل عليه قوله - تعال -: 9 لِيدوقوأ 
لْمَدّابٌ4. وقوله ‏ تعاق . « كلما حَبَتْ ردت سَعيا 4 [الإسراء: 91], 0 
تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح, ولو أراد الجلود لَقَالَ: لِيَذْفْنَ العناب» . 
(1) الجامع لأحكام القرآن (80/1). 
(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/770). 


(؛) نفس المصدر (؟/١57).‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن (1714/0). 


ل ب[ .2 5 01 0 6ه َه 
للها لللللسسل سس هَنَائْلُ الاممْتِقَادِ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِي 


قال تَعَال -: ©مَاتَُّوا أَلنّارَ أل وَقُودُهَا أَلنّاسُ لْلْجَارذ4 البقرة: 14]. 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: «أي: اتقوا النار يتصديق النبي يي وطاعة الله عاك -... 
(والحجارة): هي حجارة الكبريت الأسود ‏ عن ابن مسعود والفراء -. وخصت بذلك؛ لأنها 
تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد, نتن الرائحة», كثرة الدخان, 
شدّة الالتصاق بالأبدان, قوة حدّها إذا حنيت»:7". 

وأورد القرطبي مجموعة من الأحاديث في وصف النارء والجنة» وأهلهما: 

عن عِيَاضٍ بن جِمارِ الممجاشعي) أن رسول الله ييه قال يومًا في خطبته: (وأهل الجنة ثلاثة: 
ذو سلطان مُفيِط ممصَدُقُ مو وجل رحيمٌ رق القلب لكل ذي ُزتى ومشلم, وعفيفث 
مُتعَقُفُ ذو عِيَالٍ. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَّ زِرَ له اللين هم فيكم نيعا لا 
بتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يَخْقَى له طمعٌ وإن دَق إلا خانه, ورجلٌ لا يُصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك). وذَّكْرَ البُْل أو الكذب, والشّنظير"' الفخاش7'. 

وعن ابن عباسء قال: قال رسولٍ الله ويد (أهل الجنة: من ماد اللّهِ أذنيه من 0 3 
خيراً» وهو يسمع» وأهل النار: مَنْ مَل اللّه أذنيه من ثناء الناس شرًاء وهو يسمع)0) 
من الأحاديث. 
© الجنة والنار باقيتان لا تفنيان: 

اتفق أهل السّنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء وأتهما لا تفنيان أبدًا. 

يقول ابن تيمية: «وقد اثّفقَ سلف الأمة, وأثمتهاء وسائر أهل السنة, والجماعة على أن مِنْ 
المخلوقات ما لا يُعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة, والنارء والعرشء وغير ذلك. ول يَقُلُ بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين؛ كَجَهْم بن صفوان» ومن واققه من المعتزلة, 
ونحوهم, وهذا قول باطلء يخالف كتاب اللّه وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء. 

ويُقرّر القرطبيئ هذا القولء وذلك عند تفسيره لقوله ‏ تعالق : يوم إِنَّمَا مذو 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (175/1 114) باختصار, وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (5/ا0 7:08). 2 
0( الشُنْظِير: السيىع الخلق. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه (161/4) برقم (1810). وابن حبان في صحيحه (440/11) يرقم (01/401, (114/1) برقم 

(161). والبيهقي في شعب الإيمان (/4/0/8) برقم .01١10(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه في سننه (1411/1) برقم (14114). 
(4) مجموع فتاوى» ابن تيمية (501//18). 


يل ةقد نه اقم شيخ لاس وإ 


ربع مقمءه 2 0 


الديا متلع وإن الْدنَخْرة « داز لْصَرَارٍ» [غافر: أخرةك 
ل دأي: الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة: الجنة والنار لأنهماء لا يفنيان»©. 
وتضافرت الأدلة من الكتاب 0 إثبات خلودها؛ من ذلك: 


قوله ‏ تَعال ٠‏ <9 إن َلَدنَ موا لي يك أنه لير لهم ولا دم 
ا ب ا سِيرَا؟ [النسا 
1 114]. 


بقل تقر لق لل َنَ الكنيمَ كد كم سوا © حَيِيد دبا نه ل 
يصحدونٌ وَليكا ولا > 00 14 10 

وقوله ‏ تعال : ظإ يُريدُوت أن يحْرجُوأ دن ألثَّارٍ وَمَا شم ريت هنها وَلَهْمَ 
عدا 6 مقي المائدة: /300]. 

ومن السّنة الدالة على أبدية الجنة والنار» وخلود أهلهما فيهما: 

حديث عبدالله بن عمر ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا -. قال: إن رسول الله ويد قال: (يُدْخِل الله 
أهلّ الجنةٍ الجنة, - أَهلّ الذَارِ الاو ثم يقوم مؤذنٌ بينهم» فيقول: يا أهلّ الجنة لا مَؤْتَء ويا 
أهلّ النار لا مَوْتَه كل خَالدٌ فيما هو م 

وعن أبي هريرة, قال؛ قال رسول الله ويل (ؤتّى بالموت يوم القيامة, فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل | الجنة! يليو خَائِفِينَ وَجِلِينَ أن يخْرَجُوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا 
أهل النارا فَمَطْلِعُونَّ مُستبشر بن فَرحينَ نّ أن يخْرَجُوا من مكانهم الذي هم فيه, فيقال: هل 
تعرفون هذا؟ قالواء نعم! هذا الموت. قال: فيؤمر به. فَذْبَحُ على الصّراطء ثم يقال للفريقين 
كِلَاهُمَا: خلودٌ فيما تَدُون, لا مَوْتَ فيها أبدًا)". 

ويعلّق القرطبي على أن هذه الأحاديث ‏ مع صحتها 50500005507 لا 
إلى غاية, ولا إلى أمدء مقيمين على الدوام والسرمد؛ من غير موت ولا حياة, ولا راحة, ولا نجاة!". 


.)1١1/ الجامع لأحكام القرآن (01/10؟.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (189/4؟) يرقم (1800), وأحمد في مسنئده )11١71(‏ يرقم (0158). والبيهقتي في شعب 
الإيمان (00/1؟) برقم (547). 

() أخرجه ابن ماجه في سننه (1441//1) برقم (411517), وأحمد في مسنده (511/0؟) برقم (/7/0190): 

(؛) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/84؟, 0ه؟). 


ددم .بل - تال وافتقاومئة لإقام قرطي 


وأبطل القرطيئ رأي القائل بأن النار تَفْنَى وتزولء ققال: «فهو خارجٌ عن مقتضى 

0 وتخالفٌ لما جاء به الرسولء وما أجمع عليه أهل السّنة والأئمة العدول... وإنما تخلى 
- وهي الطبقة العليا التي فبها العصاة ‏ من أهل التوحيده''". 

ج' واكرقيطي في ضيه اق . - تعال -. يدوت أن يرجأ من ألثَارٍ وما هم 
مريت ينها وَلَهِرْ عَذَابُ مُقيم# المثدة, /59]: «قيل لجابر بن عبدالله: ١‏ إلكوه يا 
أصحاب محمد تقولون: إن قومًا يخرجون من النارء واللّه - تَعَالٌ ‏ يقول: «وما هم بترجِيرت 
با 4. ققال جابر: إنكم تجعلون العام خاضًاء والخاص عامّاء إنما هذا في الكفار خاصة, 
ققرأت الآية كلها من أوها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاصة, و« مقم» معناه ثاببتٌ, لا 
يزول» ولا يحول»'"ا 

ويدلنا هذا النص - أيضًا ‏ على أن القرطبي يؤكد عَدَمَ خروج الكفار من النار بحالٍ من 
الأحوال؛ لأنهم مقيمون مستمرونء ولا يزالون كذلك. 

وذكر القرطبي في (التذكرة) إجماع أهل السّنة على أن أهل النار مخلدون فيهاء غير خارجين 
منها؛ كإبليسء وفرعونء وهامان» وقارون» وكل من كفر وتكبر وطغى' فإن له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيا. وقد 0 الله عذابًا أليماء ققال كَكْكْ. ا 27 نضَتٌ جلودهم بَدَلَتهُمَ 
جِلُودًا غَيرهَا لدُوقوأ لْعدّابٌ » [النساء: 01]. وأجمع أهل السنة أيضًا - على أنه لا يبقى 
فيها ولا يخلد إلا كافر جاحد”". 

هذا ما قاله القرطبي في تقريره لمذهب أهل السّنة في أبدية الجنة والنار ودوامهماء وخلود 
أهلهما فيهماء لا إلى غاية, ولا إلى أمد. ويقول القرطبي في ختام كلامه عن النار: 

«تم كتاب النار يحمد الله العزيز الغفار ‏ أعاذنا الله منها - يله وفضله وكَرّمِه, لا ربٌ 
سواه. ولا معبود إلا إياهء لا إله إلا هو العزيز الغفار. وحسينا الله ونعم الوكيل»9). 


ا نيا نا 


)١(‏ نفس المصدر (00/1؟). 
(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (741/1). 
(؟) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/541). 
(؛) نفس المصدر (؟//اه؟). 


هه 5 .8 . وم هم أي - سل 
مَسَايْل الاعْتِقَادٍ عِنَدَ الإمَام الفزطبيٌ ‏ ل افقضل 


لها 


أحمد الله وك وأشكره على توفيقه لي في كتابة هذا البحثء وعلى عَوْنِهِ ي في إتمامه. وفي 
هاية هذا البحث أرى لزامًا عل أن أُسجُل أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي كالآتي» 
- ولد الإمام القرطبيء ولم تّشِر المصادر ‏ على وجه التحديد ‏ إلى سنة ولادتهء ونشأ بقرطية» . 
وكان يعيش في أسرة متواضعة بسيطة عادية, فأبوه كان من طبقة العمال الكادحينء يشتغل 
بالزراعة, أما هو فكان يسعىء ويدأبء وينقل التراب والآجر مع أقرانه إلى أصحاب صناعة 
الخزفء اتفق الذين ترجموا له على أن وفاته كانت في (منية بني خصيب) من صعيد مصرء 
وذلك في سنة (الاآه). 
- خرج القرطبي من قرطبة بعد سقوطها في أيدي المسيحيين سنة (111ه)ء وتوجه مع 
كثير من المسلمين إلى إشبيلية وبعد مدة غادر الأندلس كلهاء قاصدًا مصرء وتنقل الإمام 
القرطبي داخل المدن المصرية؛ من بينهاء الإسكندرية» الفيوم, المنصورة, القاهرة» منية بني 
يذهب القرطبئٌ إلى عدم حرمة علم الكلام, وجواز استخدام مصطلحاته إِنْ دل عليها 
القرآن والسنة. وقد استعمل يكُْةُ تلك الاصطلاحات الكلامية في بعض مؤلفاته ‏ مثل ما 
ذكرناه من قبل -. 
- يعتمد القرطبي على العقل في استنباط ما يحتويه القرآن والسنة من الأدلة العقليةء واعتبر 
كله العقل والنقل من مسالك الأدلة» ويرئ أن مهمة العقل التعدّف على الأمور. قال 
يله : : دوإن للشرع إذا جاء أَنْ يحكم بما شاءء وإن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره؛ وإنما 
حظه تعرف الأمور على ما هي عليه». 
- يجيز القرطبرق التأويل فيما لا يتعلق بالغيبيات» ويذهب إلى أن الإنسان لا يكون راسحًا في 
للم إلا أن يكون عالمًا بالتأويل؛ لأنه يرى أن مسألة التأويل مسألة اجتهادية؛ لذلك يرى 
ْنُك أن الدليل إذا عارضه قطعي ‏ كظهور تشبيه الخالق بالمخلوق ؛ فليس بدليل: فلا بد 
حينئذ من أن يحتاج له إلى دليل آخرء فهذا أصلّ مقرر عند كل من سلك مسلك التأويل في 
صفات البارئ» وإن تتفاوت درجاتهم. 
يذهب الإمام القرطبي إلى عدم وجوب النظر في معرفة الله تعالى » لأنه يرى أن العقل 


اكوا 0 
الله مَسَائْلُ الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبِيٌ 


الذي أعدّه الله - تَعَاكَ - ليبني ‏ عليه الشرع والتكليف» هو العقل الفطري الصريح الذي لا 
النباس فيه. وهو الذي كان حاصلًا للأمم التي بعث الله تَعال ‏ فيها رُسُّلهء وأنزل فيها كتبه, 
وهو الذي كان حاصلا للصحابة» وَمَنْ بعدهم من السلف. فهذا هو العقل الذي يسوغ م أن 
يكون أصلا للسمع؛ لأن ما أثبته قطعًا فهو حق؛ ولأن اشتراط النظر على طريقتهم يلزم الحكم 
بعدم صحة إيمان أكثر المسلمين ‏ كما ذكرنا كلام الإمام القرطبي من قبل -. 

- يرى جمهور السلف أن المراد بالفطرة قٍ قوله ‏ تَعَال -: « فِطرَتت َس أل فَطر 
6 ري ؛ هو الإسلام والتوحيد. فاللّه - سبحانه وتعالى - يقرر في كتابه العزيز بأن 
توحيده قَبكَ فطرة في الإنسان فَطَرَ الله الناس عليها. وقد زاد النبي ويد هذا المعنى تأكيدًا في 
قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه هّدانه, أو يُنصّرانه). 

خلافًا لما ذهب إليه القرطبي؛ أن الفطرة؛ الخلقة, والفاطر: الخالق الخلقة. قوله في ذلك: 
«ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة: الإسلام ‏ كما قال ابن شهاب ؛ لأن الإسلام والإيمان: 
قول باللسانء واعتقاد بالقلب, وعمل بالجوارح. وهذا معدوم من الطفلء لا يجهل ذلك ذو 

وقد سلك الإمام القرطبئٌ في الاستدلال على وجود الله طريقين: الأول: الفطرة والميثاق 
المعقود بين بني آدم وبارثئهم. والثاني: النظر والاستدلال بالآيات. 

وقد سبقه ابن رشد إلى هذه المعاني الأخيرة في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملةه. فسلك في الاستدلال على وجود الله - سبحانه وتعالى - مسلك القرآن الكريم في ذلك 
كما يتجلى في اعتماده على دليلين: دليل الخلق والاختراع أو السببية. ودليل العناية أو الغائية. 

ومن أدل دليل على وجود الله يك كما ذكره القرطبي في تفسيره : اختلاف ألوان 
صورة الإنسان من البياض والسوادء وكذلك اختلاف اللغات المستخدمة لدى الناس» كاللغة 
العربية. والعجمية, والتركية» والرومية» وغيرها. فليست هذه الأشياء من فعل المخلوق» فمن 
هذا الاعتراف بالضّعْفٍِ على فعل ذلك كله؛ حلم أن هناك فاعلًا مُديِرًا لهذه الأشياء؛ وهو الله 

- سيحانه وتعالى -. 

بقة القرطبي في توحيد الأسماء والصفات ‏ كطريقة السلف وأهل السسنة ‏ على الإثبات 

مع ا ذلك أنه يُثبت ما دل عليه صريح الكتاب. وصحيح السنة من أسماء الله وصفاته 
على ما يليق بجلاله, من غير تحريفٍ ولا تعطيل؛ ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل» وهذا ما قرره السلف. 


م 5 5 0 مم م 6 كر 
مَسَايْل الِاعْتِعَادٍ عِنَدَ الإمَام المَرْطبِيُ 2 سب مها 


ولكن نجده في بعض مواضع يخالف علماء السلف؛ فيرى وجوب تأويل النقل الذي 
يتعارض ظاهره مع العقل بالتأويلات اللائقة به. وفي ذلك يقول في مسألة الاستواء عند تفسيره 
لق تقال . طهر لك حَلقَ لتكت وال بى سه أ ثح شت عل 
لْءرْشِ6 [الحديد: 4]: 

دوقد جمع في هذه الآية بين طأسَتَوئ عل الْمرشش4. وبين «وَهُو معكد>, والأخذ 
بالظاهرين تناقض؛ فدل على أنه لا بُذّ من التأويل» والإعراض عن التأويل اعترافٌ بالتناقض». 

ولذلك سلك الإمام القرطبيئ في معظم الصفات مسلك الأشاعرة ‏ وخاصة المتأخرين » 
فيؤول الصفاتء وذلك أنه أكد كلامه كثيرًا ‏ في دراسته للعقيدة ‏ بذكر أقوال أئمة الأشاعرة؛ 
كالجويني, والغزاليء والباقلاليء والرازي. وابن عطية, وغيرهم. فسلك تَكُلنُةٍ مسلك أهل 
التأويل في إثبات الصفات. 

وعلى هذا خالف القرطبئٌ مذهبَ السلفء وذلك أنهم لا يقولون بالتأويل؛ لأنهم يرون أن 
التأويل يمهد الطريق لكل مَنْ يريد هَدْمَ الدين» وإبطال نصوصه. وتعطيل أحكامه. 

- يثبت الإمام القرطبي أسماءء وهي ليست من الأسماء الحسنى؛ منها: 

ذو الجلال والإكرام الصبور, الغافرء الساترء الستارء رمضانء القاضيء الكاتبء الكاشفء 
الحنان' المغيث/ الغياث؛ المستجيبء آمينء الوالي, الواقي, الناصرء الحفي, المبارك/ فالق الإصباح 
والنوى, المخرجء وغير ذلك. 

- يرى الإمام القرطبي أن الإيمان والإسلام متغايران» فيفرق بينهما. ويدل على ذلك قولَهُ في 
تعريفه للإسلام: 

«والإسلام في كلام العرب؛ الخضوع والانقياد للمستسام. ولي كُُ إسلام إيماناء كل 
إيمان إسلامٌ» لأن من آمن باللّه ققد استسلمء واتقاة المتوليسن كُُ من أسلم آمن باللّه؛ لأنه 
قد يتكلم فَرَعًا من السيفء ولا يكون ذلك إيماناء. 

- يقرر القرطبي أن الله - سبحانه وتعالى - فاعل, مختاره يتصرف في ملكه كيف يشاء 
بمقتضى مشيئته وحكمته. ويدل على ذلك قوله: 

«والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصياها - خالتها هو الله لا 
شريك له في خلقه, ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن الشر لا يُنسب إليه ذكرّاء وإن كان موجودًا 


ا و - 8 ي 2م 2 
ع مسد هال لاميقاوِعِنُد الإقام المُرْطُييٌ 


منه خلمًاء أدبًا 5 به. وتحميدًا لماه 

فكل أفعاله سبحانه ‏ كاثنة ما كانت خَيدٌ لا شرٌ فيهاء وعدلٌ لا ظلم فيها؛ لأنه حَكُمٌ عَذْلء 
يضع كُلٌ شيءٍ في موضعه الذي يناسبه, وتقتضيه الحكمة والعدل» وأنه لا يُسأل عما يفعل» 
وعما تخلقة, وعما نشاء وجوده أو علمة .رق هذا قال -سيحاته بوتعال جه طول سكل 2 
يفعل وهم يُسَحَلُوت 6 الأنبياء: 11]». 

ويعتبر القرطبي هذا المنهج - الوسط بين الجبرية والقدرية - منشأ لنظرية الكسب المعروفة 

لدى الأشعرية. 

- يرى الإمام القرطبي النبوة في بعض النساءء ويثبتها لمريم. يقول في ذلك: «إن مريم أفضل 
من جميع نساء العالم» مِنْ حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي 
عن الله َلْنّ بالتكليف, والإخبار. والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء؛ فهي إِذَا نبية». 

وهذا مخالفٌ لمذهب الجمهورء القائلين بنبوة الرجال دون النساء. 

وأخيراه أوصي نفسي وإخوالي الباحثين, وجميع المسلمين بلزوم منهج القرآن والسُنة النبوية 
في الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية, ورد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام؛ فأدلة 
القرآن غنية باستدلالاتها وحججها وبراهينهاء مستغنية عَمّا سواها من الأدلة, وغيرها مفتقرٌ 
إليها. 

وأسأل الله تَعَالى - أن يرزقنا اتباع كتابه وسنة نبئه يك اتبائما سليمًا نقيًاء وأن يجنبنا الل 
ومزالق الأهواء, وأن يَعْفِرَ بي ولوالديٌ ولجميع المسلمين؛ إنه سميعٌ يجيبء وآخر دعوانا: أن 
الحمد لله رَبّ العالمين. 


الفهارس العامة 


وفبها خمسة فهارس: 

© الأول: فهرس الآيات القرآنية. 

© الثاني: فهرس الأحاديث النبوية. 
© الثالث: فهرس الأعلام. 


© الرابع: فهرس المصادر والمراجع. 
© الخامس: فهرس الموضوعات. 


هَسَايْلٌ الِامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام افطع دا 


فهرس الآيات القرآئية() 
حرف الألف 


024 


وام قافن ل يني 


بكم الأَرسَّي [الملك: ١ع‏ ...9420145 5١1‏ 


- «أحية عِنَدَ رَبهُمَ رُرَفْنَ» [آل عمران: ]١154‏ 000 
- د فَالَ لم َيْدُ أمْيمّ دَالَ أَمْلمْثٌ رت الْمَكَمِينَ4 [البقرة: ]١١١‏ مع 1 
- «ِأذْهبَ إل وَعَونَ» [طه: 4؟] ا 0 
«آعمَلُوأ ما شِنْتم إِنّمْ يما سَملُونَ بير » [فصلت: 4٠١‏ ا 0ل 
- «أفسن مَرَحَ أله صَدْرَمْ للإسْل فَهوَ عل ثور من ري [الزمر: ف 118 
- لآير الصّلَرة دلوك الشَّمْين» [الإسراء: 8/] ا 0 
- «إلة آن تَأتبهُمَ الملهكة أو بَأقَ رَيْكَي [الأنعام: مها 0000 
- إلا يه وَجْدِ رَيْو الْقنّ4 [الليل: ٠١‏ 6[ 0 
«ألا له للق وا 4 [الأعراف: 4 0] 0000008 0000000100000 
- لآلا بعلم مَنْ حَلقَ» [الملك: ]١4‏ او العا و1١‏ 
- طانم 9 أحييب آلنّاسشُ...... كَمَدَابٍ ألو [العنكبوت: ]٠١ :١‏ 1 
طلم تر أَنَّ لَه يَْلَهُ ما فى أَلسَموّتِ وَمَا فى الْأَرْض» [المجادلة: /م 0 
- « لبر إل 4 [التحل: 7؟] 1 ا 
«ار عندَهْر حَرَنُ يَمَةِ رَيْكَ الْعَزِرٍ الْرَمَّابٍ» [ص: 4] ا لق 


.مم كُُ . رعّره ص - 00 446 
٠‏ جم يورت ره قُلْ هَأُوا يسَمْرِ سْرّرٍ نلو مُفييف)4 [هود: ١ع‏ .... 1417 


ل 


ليه 


2 


رد ١‏ عاد 3 
- مءَامَنَّ السو بآ أنزل 


ين ربّفِه# [البقرة: 
- «أمّن يجِيبُ الْمَضْطنٌ ذا داهم [المل: 37] 


ماس سر مه وم» 
- © إن ألديرت عند الله الإِسَلم» آل عمران: ]١5‏ 


يفف 


3 رتبت هذه الآيات القرآنية على حروف الطجاء: وروعي الاقتصار على مطلع الآيات ومحل الشاهد حسب وروده‎ )١( 


الكتاب. 


ا 0 بس[ ل 9 .8 اه 
تفضا مَسَايْل الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ 


إن الي كترُوأ كوا لم يكن أنه مر لهم ولا بيهم لان مدم..... 10" 


إن ازيرت يبَايعُوئك إنّما يبأيعور رك الله يد أله فُوقَ يدي 4 [الفتح: ١/5 ...2 ٠١‏ 
- 96 إن أله أمَطفَدهُ عَيِسكُمْ 0 بَسَطهٌ فى الل وَالْحِسي #[البقرة: 61407.... 7117 


- إن 1 يخ عِمْ» [البقرة: 181) 1 1[ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ز ‏ 1 1 ا 0 
إن أ عير دو َنْتِقَار » [إبراهيم: 4ع 1 00 
«#إرك الله مآ كل عَىْو كدر [البقرة: ١٠م‏ ا رط 
© إِنْ الله كن يًًُ بَصِيرا [النساء: 6ه] كم الا 
طإنَّ أله لا مَنْتَحيء أن يضَرِب مَثَلَا ما بَمُوضَةٌ هما هوقا زابترة: 5م .. 577 
«إِنَّ أنه لا يَظلِمُ ِثْمَالَ در [الساء: .4) ام الوا ل 
5 إن أنه لا يمير أن شرك ب وَيَمْضر ما دون ذَّلِكَ ! لِمَن 4555 زالتساء: 44ع .. 14/8" 
١‏ © إن أَسَّه لعن !1 كَفرِينَ ل طُ 4 [الأحزاب: 54.ه1] ا 
- »إن لَه مَعَ لذن انما أ وَالنَ هم حُييْتَ» [التحل: 178 1# 
- «إِنَّ أسهَ مم ألصَّيرِينَ4 [البقرة: «هاع اموا مم ا ودج ههه او الطكة ا اا 
- وان أله لمم الْمْحْسِنِينَ4 [المتكبرت: 14 وا ا ا ا 114 
- «إنَّ أله هو اران ذو الْمرّوَ أَلْمَِينُ [الذاريات: 8ه) ملعمل 184 لإهة١‏ 
20 7 رَيِكَ لَتَدِيد» (البروج: 17ؤاع 00 00 
- إن لثم نوب إلى أسَّه كد مد ارك [التحريم: 4] ا ا 136117 
- إن را كبابر ما نون عَنْهُ 4 [التساء: ١‏ ... م من افع 115 45م 
٠‏ «إِذّ كَل كان يزى أليَّنّ يسْيئي. ينك وَلَنَُ لا يني بن الْحنْ»4 
[الأحزاب: هع لجع وام أو يح والماا أ وان اراد ابا اج و اماو فحتو اودع اك افا ود م 1011 
- © إن ريّكَ كَمَالّ لِمَا يذه [هود: ]٠١37‏ ل ادبا نا 
- وات 7 أنَهُ ألَزِى حَلقَ السَّموَتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَّةَ أيَّارِ» لأعراف: 4ه 
[يونس: 7] ف ال اج علا 28 دقري لمان عاو لج لزع انار كاي الك الوا ا 2 00 


- « إن رن فَرِيبٌُ ث4 [هود: ]1١‏ اي ا و ا ا موه ا ل ا 12 


و 0 9 0 2م 5 انق[ 
مَسَائْلُ الامتِقَادٍ عِنْدَ الإقام افطع ا --ن-ا--- تام لقف 


- طإنَّ يَتمسَك أنَّه قَرِبٌ يرت الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 1ه) الس ا ا 
0 نرم بعلمو وَالْمليَكة مَْبَدُونٌ 0 أله سَبِيدًا4 [التساء: 155 اي اال 
- إن عندَحكْم ين لطن ينذا اتوت عَلَ لله ما لا تبنم برس: مح هم 
- «إِنَّ فْعَوت علا في الأرض» [القصص: 4 ال ا 
- ظإنَّ فى خَلْقَ التحمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيَكَنٍ الْبِلٍ وَالكَهَارِ؟ رابترة: 4م . 55 ١١١‏ 
. إن فى سن ألسَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْيِلفٍِ جل وَأَلتَّهَارٍ»زآل عمران: ])١9٠‏ ل 
- + إن هذا ل سير اولي » [المؤمنون: 817) 131 
- إن هنذا إلا إفك فيه [الفرقان: 4) 01318 1 00 
- إن هنا إل َخْيْلقٌ » [ص: 7) 0000 
- ظإِنْ هدَآ إِلَّا كول البَشرِ؟ [امدثر: هم ا 
- « إنا أنرْلتَهُ فى لَلْهَ التَدَر» [القدر: ١ع‏ 217000 لام لم ا ل 15 


- «#إنا فحنا لك هنحا مبيئا 0 لِغْنرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَّدّمْ من ذَنِكَ وما تأخَّري [الفعح: ١ع‏ 2 5986 
1 17 7 لْمْجَرِمِينَ مُنبْقَمُونَ# [السجدة: 1١‏ 9 0 ااا 


5 < إنًا مك بعلي سم يح [مرم: 0 وو نيه اوناك اك لاوا يوون 1 
- ظإنا وَبَذئآ اها عل أُمّووَإِنّا لك >اترهم مُفتَدُوتَ» [الزعرف: 5١‏ 000 
- «إِنًا وجدته سيا َعَم ل ِنَم وب [ص: 44] اماق اطي اج امطا ونان فولخ 8 
- «إربنا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَقَدَ أَخْريسه 4 زآل عمران: 1915 اا ووم 
' ِأنْرَامُ بغلمة وَالْملتيكة يَعْبَدُون 4 [التساء: 115 |[ ذزؤز[زةز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز [ [ 100000 


- هِإِنّمَآ أمرهه إ1 راد سيدا أن يَقُول لَمُ كُن فَيسكُوتٌ» رس: 6ه ... 0151 ١10‏ 
- هإِنّما ألتَوَبَهُ عَلَ ألو لأذِمت يَمَمَلُونَ ألديه مهَطرَيه (الساء: ٠ح‏ 0 
- هإِنّما مز الَدِنَ إدا ذكرَ أله وَجِلَتْ مُلويية؟ [الأنفال: .4ع سس 
- جتنا التؤمرب الدِينَ “امثرأ بأ سولج [الحجرات: ]1١‏ دز 000000 


- © إنًا تك لِوَبْهِ أشّو [الإنسان: 0ع 1 1 1[ [ذ[1[1[ز[ ذ[ز[ [ [ [ 0 


0 1 مَسَائْلٌ الامْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبِيٌُ 


جح ٍ- صجحت 2 


8 ظإِما و لْصَبِرُونَ رم عير حِسَابِ © [الزمر: ٠١‏ ل ا ا ا 7676 
8 © إتنى متك ممم وَأَري » [له: 43] ا ل لاف و ا ا 
- 8 إِنّمِ رس هو وَقبِيلمٌ مِنَّ حَيتُ لا 4 [الأعراف: /17؟] ا لم ال 
0 إن يي يعفر لَهُم نَا قد سَلكٌ»4 [الأتفال: ملع 0 
- «آز ما ملكت أَيَمشكة» [النساء: +) 00 0 
5 در عقوأ َلَِى دوه 0 التكاح » [البقرة: /ا3ا] جنم م ا 11/1 
211110111111010 

0000 ا 


- «أَلز يرا أن حَلَفْنَا لَهُم يما عملت أيربآ نكما زيس: ١ل‏ لبا و يتل 
- ولد ينظروأ في مَلَكوتٍ السّمَوتِ وَالارضٍ» والأعراف: ١8٠١‏ ا 
- «أوؤكز كارت َابَارُهُمْ لا يمَيَئورت هيا ولا يَهْمَّدُونَ4 [البقرة: ]17١‏ اا نه 
: أو من كان ميم فَأحيئه» [الأنعام: ١11ع‏ ج01 1 0 
5 3 يَا بَدَعْوأ ف :السماه للحئ» [الإسراء: ١٠3اع‏ 1 
: طن يَأَِقَ يعرشا»# [التمل: 8ع و ا مامه واوا ل ا 1 
- «أدعوني أسْتَحِبَ 4 [غافر: 04٠.‏ 6 1 00011 
1 «أتكرن عند ريلك تأنسدة» [يوسف: 47] 000000 قة 
0 008 12 
- #أعلموأ كك َه سَدِيدٌ لِْتَاتِ» [المائدة: مقع 000010212119 ا 00 
- لأعَمَلُوأْ ما شِنتُمَ إِتَمَ يمَا نمَملُونَ بصيْرٌ4 [نصلت: ١؛]‏ رم مه كا 
- «الحمد يِه رب لْعسْلَمِينَ) (لفقة: م بب-0 00 000 0 
- # امد 1 قاطي ألسَّمُواتِ وَالارض » زفاطر: ١ع‏ 0 0 
«ألزِى َمَبحَ عل عَوَءِ حَلقَة» (السجدة: ,0 لاسو بو ال 11 
8 <ألْزِى جَعَلَ ل سَّ لجر لأَخْصَرِ كارا [يس: 6٠١‏ ا ل 
- «الَدِى جَعَلَ لكر يِنّ الشَّجَرٍ لْنْخْصَرِ وا دآ أنَسّر مِنُْ»ه ريس: .هام .. ١48١‏ 


مَسَائْلُ الِاتِمَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْعُرْطبِيٌ 


و ص وي 


لذي لم أ 4 تا ود > ا 4 01 شق شف 


ظَالْدِنَ يَتَبعُوتَ آل سول ألبَىَّ الأىمص » [الأعراف: /1ه ١‏ ع م سن ا ا 
لرَجَالٌ مورت صََ ليسا » [النُساء: 714) ع م نم وى 7 افا جم الا وال و 1 
« للحن عَلَ المرش أسْتّوئ» رطه: ه) ا ل ل 
: أدّدُ الى خَلَقَ المَمنوت والارض وم بدتهمَا [الكجدة: ؛) ا ا 
ظِِ أَدُ ألَيِى رفم لسمُوتِ بير عمل 0 ًّ ثم أستورى عل 7 عل العزش» [التعد: مم 2.. 5٠١84‏ 
ِ د يق 0 شَْء # [الزسر: 37 ا 
« أنه لآ إِلَهَ إلا هو الى لييوم» [لفقّرة: هه كع 00 000 
< أنَّدُ لآ إِلهَ إلا هر الى أ زالبقرة: مهام و ا ا ا 
< أنه لآ له إلا هْرٌ له الأسمّة للق رطم لم 4 م5١‏ 
أنَّهُ دور سمت وَالْأرْضٍ» [التور: هم ااا ا 0 
0 أنه قٍٍُُ الذرت َامَنوأ#» (الجقّوَة: /1ه اع السو 011 
- © أنه يْتبزئ بي وَيَلدُمْ في يوم يمهو يَعَمَهُونَ# [البمّرة: 0٠١‏ د 
- «آلدَّدُ يُعربُوت عَلهَا عُدُواً | وَعَشِيًا »4 بغافن م4 45 00 
- #آليوم أ أَكْمَلتُ ل ديل 4 [الأئدة: مع ا ل اا 7 
حرف الباء 
: و بل نهم ِذكْرِهِم » [المؤمنون: ١لا]‏ موا الما ا ب ام اط ام واو ا 
- بل أنه فأعيد 0 هرس الشْكرنَ» الثْمر: 35 متخ وا لاما ا 1 
- «بلدة ص 74 عَفُورُ # رَسَيَائ هاع م ل ا و ل ام 1 
«يّدو التلك» رائك: حم 1711#10100أ[11ا ا 


ا ف سآ َ. 
ادها مَسَايْل الاعْتَقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطبِيٌّ 


- لووصسجات ان 


- #تجرى ياه [القّمر: 14م امقنوو اس اس ف و ا ا 
- ؤيَلك أَمَدٌ عد حَلَتْ لها ما كَبْتْ وَل ا كَبتة» رلبقرة :0م ري 
- يلك أَْسُلُ فصلا بِعْضَهُم عَلّ بَعْض »© [البقّرة: 5ع زد 0 
حرف الثاء 
- #ثم ل ِلك 9 تع مله إترهِيد» [التحل: 1ع ا ا 
: 28 ستو إِلَّ مَل وى دخان [مْصَلت: 0١‏ ا 1 
3 22 ستو ِل َلَمَاءِ # [الجقّرة: 9ع ميا لا وا اله م وا اا 0 
3 76 ستو علّ الْعرش اليَحْمنُ# [الفرقان: 5ه ل ل 1 
ا 2 


- 2 334 سوف تعلمون » [التكائر: ع كحوكين او م لو متحوع الأمس عه ا امام الت و 101 
حرف الجاع 


دي مس سام دم 
3 3 


- لح يمع ألو [الثرية: ع ا و اللا 
حرف العفاع 
0-0 0 سب يخ الى للم سام عط صم ل 0 ً< 
- #وختم لله ع تلويهم وعل سميهم وعاح نصلرهم غِسْوَة 6 [البقّرة: 37 وميه :25" 
1 9# حَلَقَتٌ ِسَدَىٌَ #6 [ص: 0/8) طعا مور لالط وول ف لب لمع حو انطو ولو وه ١/7‏ 


2 200 6سا 0 
ء وذو العرش َلْجِيدٌ ل فعال لما يريد #4 [البروج: ]١11‏ اوح عا م ل و 1 


- 


حرف الراء 


سل اج ميم 201 ى 9 

- © رب إن أعودٌ يلك أَنْ شتلك ما ليس لي بوء عِلَكّعه زمُرد: اع ال 
5226 0 غرفي نه إعركل اس 1 

- # رب أغْفْر لي وهب لي ملا لا يِنْبَنى لأُمرِيه رص: 5م لمم لو نو قفا 


- « رَيّنَا ظَأمنآ أنقسنا وَإِن لم مَمْفِرَ لا وَرَبْحَمَا لدَكوْئن من الْحَسرنَ» [الأعراف: 5١‏ 
فقثم ةف مث فةة ةيرم ة ةم في يرم ماني ة مم ةيم وم ةنم فم ن ننم ا رن ا ل ل ل ...ا قخ8؟ 


و - هو © 6م م 0 
مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْمُرظي ل اللميملا 


: 0 0 
209 0 7 مم 
0 لَه 


سبحم ِنَع ما في المت والأرضٍ» (الحديد: ١‏ ا ا 111 
حرف الشين 

- «سَرَعَ لَكُم ين ليبن [الشورى: 0ع ا ا ان 
حرف الصاد 

«مرّنت أله فلويكم > [القوبة: اع لالجو ا لل اماو قو ا 117 
حرف الضاد 

١١8 ... جسن لم نَنَلَا بَنْ آَم مَل لَك ين با ملك بستكم رلوم مم‎ ٠ 
حرف العين‎ 

#عدلم الْعَيِّبِ وَالشّكدةِ»4 [الرعد: 4] 00 اا 


- #عباد دكرمورت * لا يفوتم بالتولي وهم أَمْرِوء يَمْمَلُورست» [الأنبياء: 5/51 
جالتسم سل و اه وان ان ا 1ه لا لاوم فل مواد اا 


لس ١١‏ ليه سح ص مما رس | صاصر 2 
3 عسو أن بعئك ريك مقا تحمودا» [الإسوّاء: و/ا] ا ا مضل 


- 


- موعم رو 9 عن أَلئَبَطٍ الْعظير» [البأ: ١ع‏ ااا 0 
- عملت ينآ » [يس: الا ا و ا ا ا 
حرف الغين 
- (المنشوب لهم ولا الصَالينَ4 [الفاعة: ,م و سح اا سا ا م 
حرف الفاء 
٠‏ «تآق أنه بنيكتهُم بت الْمَوَاعِدٍ سَخَرَّ عَلَهِمْ أَلتَقَفُ) (الحل: 1 1١١05٠١‏ 
٠‏ «تنَتهُمُ أن مِنْ حَيْتُ لَر حبرا الحهر: ١‏ ا ا ا 1 


لفكلا 


مَسَايْلُ الإمْتِقَادٍ عِنْدَ الْوِمَام الْفُرْطبِيٌّ 


- «تأخرحنا من كان فبَا يِنّ الْمَزْمِننَ © فا ود فيا مَيرَ ببق ين الْمتيليينَ © »4 
[الذاريات: 80 5" عليه 6 يوه لعاف رهاز اميم فده حاط لت ويم عل لاملا مجاه اف لاع اه 6ك 81 7 
َإِذَا قَرأَنهُ ماع كمانم [القيامة: 16م 115 07 
76 نِم في الصرر فَفَحَه وبْمِدَة 6 [الحاثة: اداع ا 
- تاق وَجَهَكَ للدبن حَنِيماً» زالشوم:ة ٠م‏ اذ[ 1[ ا اا 00 
- لم مق اقلت مويك © فهر فى عِسَّةٍ رضي [القارعة: 1.] 0 اررض 
: «إنإن تَوَلَوَ 3 أنَّهَ لا ييحت ألْكَفْرنٌ 4 زآل عمران: ؟”)] ا 00 
. من لم 0 يدمّةٌ ضَت 0 يوم لفل َعَم 4 زطهئ الع 1 

- « يتما تت ا ا 2 وجة هي [َالبقَرَة: 1 ا ل ا ١‏ 
1 فَاتَمُوأ َلثَارَ أل وَفَودها لاس ولجارة# البقّوَة: 5 ؟) 0 اا 
- فَادْعُوه با [الأعراف: ]186١‏ 00-7 1 0000111 
. «مِاسْتَغْفَرَ كر راكنا رناب * فَعَفَرنا لم لِك 4 [ص: 86-74 1] ا 
3 مدَاستَهِعْ لِمَا يوحي ب زطه: لالع ا ار تاو ل ا 3 

- #تاعلموا 6 أَزِلٌ ِعِلم س4 [هرد: ]١4‏ 7ب 0 ااا 00 
- #تأغفر لِلَدبنَ انا انيتا سيك 4 زَغَافر: لام 0 
- « لكك يِه نه لعن لير رغاز: 2-5 1 
- أي حَدِيث بعد يُؤْصِنوْنَ4 [المرسلات: .5] اسا مو طاو ا 
- طعت أنه لم4 (البقرة: 1ع 1 1[ ز[ [ 000 
- نما بت ديك 4 [الشورى: ]٠‏ ااا 00 
- # فتبارك ير حَسَن ألَلِتِينَ» [المؤمنون: ١4‏ ا 11 

- لدَدَرَهمْ حَق يللفوأ بوهم ألَذِى فيه يُصعَمُون» [الطرر: ه4] ااي ا 
, دل 2 [يُونس: 7”] ا 0 اا 

- فَرَاد هم إِيمنداه [آل عمران: +17] ما ا و مر ا 6 


: «شِيما في الْأْضٍ» (العرية: ؟] اب خط ا اك اب ا 


مَسَايْلُ الِإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْرْطبِيٌ 


٠‏ «تكنت إذا نا ين كي أمَمْ به 0 واعا1] ا 


مه دعي 


- نه العرة جِيع > (َاطر: ٠١‏ 0 ا 


ل وه 


- اقلم أَننهًا نودى» [القصص: ]7"٠١‏ وولضكف تس امخطكونة واه 
تلم لما أننهًا وى م بلموسق 9 [طه: ١01؟]‏ وقعةة م ...6م 6 واء نه 


- ئلم لفشوهم هم لجرك لَه كلل لم4 [الأتفال: لزاع 000 


ِو 


- وفلما 0 ع نهم # [الزخرف: ]٠٠‏ 70 


0000 


- 9فليعم العْبُون4 [الصّانات: هلا ا 

- #فَلنفصَنَّ علتيم بعلو )4 [الأعراف: لا] ل 
- «كليأوأ يحَدِيبِ مُثْلِيه إن 53 صَدِِينَ »© [الطور: 74 ش25 
: مو لطر الإنن»» [الطارق: 4-5] و ا 1 
: و لَمَعْهَم سَفَعَةَ ألعّينِعِينَ» [الدثر: ه4] اط مك الم 1 


_ 2 527 مم 2-7 ع 3 
قَمن أَعْتّدَئ ع عدوأ عليه بمثل ما ما أَعْتّدَئْ 06 البَقَوّة: ]١31‏ 


518 تقلت تقلت موازيكم » [المؤمنون: > ]٠١‏ أل لا زف ووه احج وا واو وا زه 6ر50 


- 7-0 ار م علة 


فمن جام موعظة 4 [البقرة: هلا؟] مقن و ب مال ومو عدم 211 1 
شَّءُ عفد ِل ريو سَبيلا» [الإنسان: 9؟] 1 
: مإفعَدرنا عَم الْعَدِرنَم [الرسلات: ١ع‏ 00 


حرف القاف 


آ#آك له “ 


.و مل 


- قال لّ هنذا من عمل لسن َم عر مضل ث4 القسس: ولكلع .. 


1 مال 0 مَا مَعَكَ أن جد لِمَا حلفت يدق [ص: ولا 


- لِكَالَ يو لت يذ هك نّم عَمَلُ غير صَيلح» زهُره: 4] 


0 


8 20 قَالَتِ 7 شك تَومث وأ [الحجوات: 4 ]١‏ ا ع 1 


لا كان هك مسحكما أسمم 0 زه 41] 92 


وه 


3 4 ب و ىم 9 0 
لكين مَسَايْلَ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقَرْطبِيٌ 


- اند حَيمَ ألْدِنَ كَذَّوَاْ بلكل أله > لأنعام: سم العا م ا و ب 
3 مانا عرب ع دق عوج # َالتُمر: 4كع 152 
- قل 9 لْفَضْلٌ ب َع الله يؤْتَهِ من ينام 04 آل عِمرّان: *“ل/ا) ع م ١177‏ 
- قل إِنَّ صَلَاتِ 0 وباي [الأنقام: 11] ا 
- قل إن ئََّ و كد [آل عِمران: ]”١‏ ا ا الا 
- قل الي 29 التوئحش عا ظهرٌ هنا وما طن [الأعراف: «صح عملم مه١‏ 
- #كل ور من دوف 00 لا يَمْلِكَ لكر » [المأئدة: 5لا ا ١‏ 
8 أدْعوأ الله أ أدغوأ أ 0 ها تدعأ [الإسراء: ١٠اع‏ ل ١1#‏ 
كل أَرَءَيتَكم إن أَنَدك عَذَابُ أسّه أ أَتَنْكمْ ألسَاعَةي (لأنهم: )6١‏ ا 

0 ريثم ما تدعت ين دُون أله روف (لأحقاف: 4 .... ا 
- لفل أنظروأ مَادَا في لسوت والْأرضٍ» [يونس: 1٠١١‏ ما ا ا اس ةا 
- كل بَلْ مِلَّدَ ابعر [البثرة: ملاح ساسا اا ا ل ل 
5 قل 05 ليه الْسَلمة ب [الأنقام: 46 اع اا 
- لإقل لِْمْحَلِينَ من الْأعراب سَمُدْعونَ ليمك [الففح: 5ع الم ل م 
: قل لمن ا ومن فيهسا» [المؤمنون: 814 ار لو في مس الم ا 1 
- طقل هل ين مُرَكيكيٌ من بيك إِلَ لحن إثونس: 0م ا 
- «ثل هْو_الْقَوِرُ عَكَ أن بَِمَتَ عَليِكمَ عَدَابًا ين كوي [الأنعام: 1 00001000 
: قل اَهَل أالحكتب ل 58 فى دبنِحكم »4 [الائدة: لالاع نو سا كبا 

حرف الكاف 

- م9 كان ألا أنه هده ةك 2 لم4 زالجقرة: 117 5 0000011 
: 5 دك 00 أَنَهُ من يِمَلَدُ وَببْدى من ع4 دده اسم اا للا او مي برقا 
8 سٌٍِ مَالِكُ ك إلا لا وَجَهَمٌ» القَصّص: 88] ١‏ 
م مَنْ عَليبَا فَان# [الؤحين: 037 307 ااال 


مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيّ . إل ئَ 


- «علآ ِنَم عن يَيَيم يوميذٍ لحْجُوبونَ» [المطئفين: ]1٠١‏ كاد امسوم 
- كلا سَوْفٌ تَعلَمُرنَ» [اتكاثر: مج 0001 0 اا 
. حلا حَبَتْ زِدتهُم سهيرا» اكه بالإسراء: ماوع 0 
- «كلّما مكل دحل عايهت عَليْهَا روا لْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهًا 0 زآل عموان: /ا0] ا 
- طا ينجت جلودهم بِدَلنَهُمْ نوها غَيْرهَا لِيَدُوقُوأ ألْعذّابٌ) [النساء: ١ه)‏ نكم 
٠‏ حرف اللام 
- «لأْدذن مِنْهُ بالْبوين» ف ] حو وى وب طني بوه واس افير 0 نذا 
- «لين سكير يدك » [إبراهيم: /ا] د سس ال اف لأا 
دل تَأَحْدّمٌ سك 0 4 َالجّوَة: 8ه ”ع 1201 
- «لا محر تَحَدَنْ امح أله مع [الثّرية: ٠6ع‏ ل ل 1 
ل تدذركه 3 اش يُدْرِكُ الأتصر 4 [الأنعام: "الع انر انان 
لا د نسكل عا يفعلٌ يفعل وشم د تلوت 4 [الأنبياء: 9ع ال ا 
- للا يعزد كر عه يي َال دَرَرَ ع رَسَيَا: "] ا ل م م ا و او ل 5 15100 
٠‏ جلا يعصونٌ أنه مآ أمَرَهْمَ وَيفْعَلُوتَ ما يُؤْمرونَ» [التخرم: 0 1 
- للا يملكون َلتَّمَعَدَ إلا مَنِ عد عِندَ لمن عهدا» مم الى ....... 9ه" 
- هلعل ا ا د ناا » زللائدة: مع 000000 
ٍِلَِدِينَ أَحَمَئْوا للق وَزصَادة» [يُونس: 15 نسو كد مده ام ارون 7 
- لمن شآ مك أن يَسَمَقيم) [التكرير: 1] 1 1 ا ا 
- لمن شاه ص أن يسْمَقِيمَ 9) وما تَسَآمون؟ [التكرير: +3 3 عط ا م 16 
لن يسْتَسْكِتٌ لْمَسِيحٌ أن يكرْرج عَبْدا ينه ولا لْمَلبِكهُ 1 لْميوْن)4 [النساء: ادع 
ا يض مم ا و و ل لا 


- «الهَا ما كُسَبَتَ وَعَلهَا ما أكْمَسَيت 6 [البثرة: 45 ا 
5 دم وب ل يفْمَهُونَ يبا بيَا وَلَجَ عن ا سِصرون سرون جها» [الأعرراف: ]١15‏ 1 


0 ا 
مم ١‏ مَسَايْلٌ الإِعُْتَتَادٍ عِنُدَ الِْمَام القَرْطبيٌّ 


ه - صو 


- «لز ًا هذا لقان عل ّ جبَلٍ لَرَتَمُ يسم خَلشعا# [الحشر: ]١‏ 5 
- «آز كن فيماً ف 2 تَ » والأنبياء: كلع ماه ماس كاد وأنيكة 1 
- « أل أرلَ عَلَه َيه مآد [الأنقام: مع ااا 


- «ليس صِئْلى شو [الشورى: لم الال مكل "ل 41ل 145 344 
1ل الال 4مك 19 774 


2 م ود وم 


. «لغْفِر لك أنه ما تقدم من دك وَمَا جر [القنح: ]١‏ موي58 


7 آز تل سملم و 22 ره 00 9و ابيع 
- ما أصَابك ٠‏ م وْمآ أَصَْبِكَ عن سيق فن تفْسِك4 [النساء: ؟/م تبريض 


- لما تر فف لق ايحن من تفوت » [اللّك: م ا ل 
- «#ما تَعَبدُونٌ من ذوندد إل م دف سميسموهاً »# [يُوشف: ]4١‏ ا ا ١‏ 
- جوم نالكة في سََرَ# [المدثُرد 4١‏ 5 
- «إمًا فرَطنًا في الكتّب من 00 [الأنعام: ممع ا 00 
- ما يجار يل ف ايت أله إِلَّا الِنَ كُتروأ» رغائر: .ع م مي 0 
- هما ب ثيث بن جك كك إلا هو م4 وهأده. /ا] ع ا ا 1 
- يما عَِلَتْ أَيِْيناً أنْعكمّا؛ زيس: )/١‏ ا 0 
- من يبَر اه فَهْوٌ الْمْهْتَرِى ومن يُضلِلَ كَأزلَيِكَ هم أَخيرُونَ 4 [الأعراف: ماع 16؟ 
حرف النون 
- « لَه عبَاوئ أيه أنا الْمَفُورٌ أَليحيم» [الحجر: هك ٠ه‏ يم 
- هن نَقْسٌ عَلِيْكَ تَبَأحْم ٠‏ وَزدكَهُمَ هذى [الكهف: 1١‏ ا ا ا 
حرف الواو 
- «وَإِدْ مَل رك من بو ءادم من لْهُورِهر [الأعراف: لالع للم ل ءلءكمء١‏ 
مطيلة قال رلك الريك إن عامل بن لانن شيك مو مات رم 


َِدْ فلت اللِبِكةُ يْمَرْيَمْ إِنَّ أَشَّهَ أَصَطْمَدِكِ» رآل عِمران: ؟4] 0 


مَسَائِلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ أه و 


- «وَإة هنا بِلكَيِكَوٌ أسْجُدُوا لدم مَسَجَدنَا إل بلس (البثّرة: م ال 
- لوَإدًا ثَلمتَ عَلييِمَ اينم رَادئهُمَ إيماناع [الأقال: ١ع‏ 0 
٠‏ جتنا يل كم البذا ما أل 151 كلا بن كيم جا لين عد 4076 رط .م 
ْ ل اده اح ا ال م و" 
- ٍوَإِدًا جل لل تأ مآ أل أنه كوا بل نّم ما مدنا َي أبءنا» رلقمات: ١م‏ 
10 
د لومم سِزيكَة» [الائدة: ولاح ا ام ا 10 
- #وَأنّ أله أنه مع الْمُزْمينَ» [الأطال: 5م 1 
- ظوَإن 18 في ربب مِنَا زلا عَلّ عَبْنا كأ يورو من مَنْل بقرة: م 188 
- لون لِيَدِينَ ظْلَمأ عَدَاًا دون دَلِكَ [الطور: 40] مون مار الل 1117 
- #وإن 1 إل ا كن عَل رَيْكَ حَنْمَا مفُضياك [مريم: 0/١‏ ال براق 
8 #وإنًا لوم سعون 4# َالذّارئات: /ا4] اا ور ل ا 1 ا كي 1 
- «وأنرلنا 2 الكنب وَالْمِيرَآن» [الخديد: 6م ل ا ا ا 


1 ظوَإقٌ لَمََارٌ لْسنَ كَاتَ» لله: .م ل‎ ٠ 
00000 تا مرسلة اليم بِهَدِيّوْ مَاطِرَة يم ينعم الْمرْسَلُود (لثمل: 5م‎ - 


.7 رومغم مم 


- «وَائَقوا بَْمَا لّا جرَى تَنْس عن تَذْين طَيعا ولا يقبَلُ ينها سَمَعدٌ 6 [الجثرة: +؛] .. مه” 


1 «أثر عد يرهم وَإِسْحَقَّ» [ص: ٠؛]‏ ا ل 
- ادك عَبْدًَا ارد ذا الأيرِ» رص: 17م ل ال الي انا 


- «وَسَدلٍ لْفَريّة» ريرشف: 0١‏ مم انلق مج اوه اح وك الو 1 
53 9 ره 
«وَأَشْرئُوا في كُلُوبِهِمُ اليجل» رامرة: 40 00 


4 ب 0 0 4 7 

8 «واصيروا إن أ مَعّ ألصَّيرِي » [الأنقال: 45] متا ا 711 
- «وأضتع لفك با 521 ووحيمًا ووحينا» َهُود: لالا] فق كه اا تف لاق او موا 1/6 
5 «#وَاعبدُوا لله 1 روأ بلء كم 4 [النّساء: 5”] ا م الا ا و ا ١14‏ 


: م وَعَلموَأ أن أنه مَعَ لْميقِينَ» [التوبة: 75 و ا خا 1 


اموا 
لدذك 


مَسَائْلُ الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام المُرْطبِيٌ 
مَامٍ القرْطبٍ 


- ل وَالارصٌ حَمِيعًا م 1 0 ْم الْقِيمَة4 [الزمر: /ا] ل 
«رالرى طم أ ن 01 لي حَطِكق وم لي » [َالشُعَرَاء: ثناا * 
: 200 َامَنُوَا ا »4 َالبقّيَة: )١1‏ و1 ش51 


- ودين 1 


د 0-1400 


همدو أ زَادَهرَ ك4 [محكد: 1ا١]‏ فثمع مث ة ءءء مم م م مامه 


.. كَدَيوأ كَاَنَا صم وبكم في الطلصيٍ» [لأنهم: .م‎ 0 ١ 


- « وَل 


مم واه > سممرزو لس 


بت يلعون من دون َه لا يحلقرن سبع [التحل: ٠١‏ ١ع‏ 


5 «والكارة وََلسَّارِكَةٌ فَأَتَطهُوَأ أْدِيَهُمَا4 زنائدة: مم 5257 
- ل وَالْمرءان لْمْجِيدِ4 زق: ع 10 


18 


والله 


َخرحَكم : 0 ن أَتَهيَ3» [التحل: 8لا 23 


20 و بر يما يعملو 0 يَحْمَلرَ 4 [البقرة: 845 3 ششظ2ظ1 


- « وله 
- « وأنّهُ 


حك وما تَعَملُون» [الصّافات: 85] جا او ل 0ه 
يد 3 لْمَنفْقِينَ لكَدبون» َالمتافقون: )١‏ ا 


مداع ف 


- 
01 


ا النامن وان2 و أن مده [الأحرّاب: 917 00 


الملكة اد دير من حول لْعَرشُ بك َالزْمَرئ هلا 0 


ك1 قر جيه كل 1 َك تدخ إك ك4 [الجائية: ملع و 


- #وَيَلْكَ حجتما 


ا 2 


حت ا ا 3 17 إِزهِيم عْ ومو [الأنقام: 17م] وعممه 


تيكل عَلّ الح لْرِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحموك» [الرقان: مه] 
- حَند لهم بأل هّ ا 1 [التحل: ٠؟١١)‏ 2 
04 بالطل لِيُنَحِصُوأ به لْلَقّ» َغَافر مع ا 


آ ا 


وجاء 


أ 


ره 


1 رو ص 
رَيّكَ وَالْمَلْكَ صَّفَا صَدَا صَمَا [الفجر: 5 ١‏ 


000 مه 


وجراو ستو سيئئة ينلهأ» [َالشّورى: ]4١‏ ا 2 


6 


لطامت الود [الأنقام: ١ع‏ ادا جمد وا و 6 ال ون 


ر ص د 9 10 
رحو يوميل ضر © إِك ا نأظرة و «وقهامة ةو فون لم6 م6 6ه 


َال اعفاد عند الام عطي لحرا 


- وحاقٌ كال فرعون سوه لعدّابِ» زَعَافْر: 46) ا و 
«وَحُذْ برك صِعْتا» رص: ؛؛] و ا رن ل ل ١1‏ 
5-0 لبن يلْحِدُورتَ ف + سملي 0 ما كَأنوا يمَمَلُونَ# [الأعراف: ١186ع.‏ /اه١‏ 
- «ورقع أبود بوبه عَلَ الْمَرْشٍِ»» [برشف: .. 200 ل 
- ودح « [النُساء: ١/1١ع‏ النرو نيط تامع انكر مقي الاك ارس الا لا 
- #وسِعَ سي 0 و س4 [البقّرة: هع 2527000 ا ا 51 
ا 5 بكلِمت ريها وب َنَانْتَ هن من المديين» [القخرم: ١ع‏ 0 
وعَل أَمَّهُ الْذِنَ ين الث 1 وَعِلُوأ لصحت [الثور: 56 ل 
#وعمي 0 ريم فقتو » زطه: ددع 000 


- #وعنت أجل لِلْحَيَ لقيو > [طه: الع ا م ا سوس ا كارا 
- #وعندم مما يح أَلْعَيْبِ لا يَعْلَما إل هر [الأنعام: 6 ا ل 


وَقَدِيسُهُ بذج عَظِير# [الصضّافات: 0١17‏ .2م ا ا ا و 0 10 
18 َس َو بُصِرونَ 4 [َالذّاريّات: 1ع ما ا ا اما ال و 3 1117 
- وف لأس مَل تجوت وجنت ين أقتي» [التعد: 4] او ل ا 

- «ويَال أَنَّهُ لا نَجِدُرأ ذا إلَمَينٍ نين » [التحل: ١ه]‏ ا 
- #وكالتٍ الود يد أنه متو » زللأئدة: فى مح ع وام الا ار وا ل الا 
- «وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الجن إل مق كن هود أو يا ضرا » [العّرَة: ١1١ع‏ مهم 
كد ره ا 00 
- #وفران الْفَجَرْ إِنَّ ران الْشَجْرٍ كارت مُشهودًا» [الإسراء: +/م 0 
- «وقصّى رَيّكَ ألا نسَبدوأ إل يه وَيالْولِدَينِ سدم © [الإسراء: +5 0١‏ 
- روم نوج 0 لعل ل أَعْرفت» [الفُرقان: لالا] ا 
- وكات 1 0 مَقَضِيًا» [مرم: ١ل‏ و م و لد نمك ون واه 857 


- لوكقٌ بهم مَهَّهَ سَعِيرًا * إنَّ ألَذِنَ كَمْروا باينا عت ل 401 001 تيلض 


الما 7 5 م ه مم رم 
لخدم لل الل فَسَايْل الِامتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرُْطبِيٌ 


: رك 2 مُوسَق تَحكَلِيمًا» [النساء: 114 ا ا يل 


20 


5 «رَكن بكل شئْءٍ عَللِمِينَ» [الأنبهاء: 4١‏ نا من ان و الي ا ور كي مدا 
1( سناد .ع سهللمه 2 ااه > 2-62 َ 
- #إولين سَألتَهُم َنْ حَلقَ السَموتٍ والارض يقري لله [الزس: مم ال ا 


7 2007 2ح سس سس 00 و 0 7 
- #ولين مألتهم مَنْ لق السَموْتِ والأرض ليقولرج اللّهع رلثمر: مم ١١5 03٠١١‏ 


7 0 


5 لآ فول في ملك »# زَهُود: ١ل‏ ا ا 1 0 
202 رم صر مورلل اع 
. «وولا لْمَلَيَكدٌ لْفربون »# [النّساء: ؟/ا١]‏ د الو اللا ال ا 111/7 


5/5 ..  ]قروسلا إلا تَمسبرك أله عَدلَا عَمَا يََمَلُ لمن رإراهيم: ؟؛إلى آخر‎ ٠ 
0 )848 «ولا مَدْمٌ مم أله إِلها ا لَه إلله إ 4 [القصّص:‎ - 
١ ولا ور اذَه وِنْد حر [الأنعام: 34اع ل ل ا‎ - 
1 46 ولوأ لِمَنّ َلْوَح إيصحكم للم لست مَُؤْعِنَا؟ [التساء:‎ 0 5 
«ولا مَك كَصَلٍِ كلوق [القلم: +؛) ا‎ - 


- 


7 م 5 . 01 3 
- ورلا يُحِطُونٌ دسْىْء مِنْ عِلمِيه إلا يما سآ # التقّرَة: 356 ا 0 لاا 


مم 


- سوعط 
- ولا يض لعِبَادو الكثرٌ وإن كَنْكْوا َه ل4)5 (الزسر: اع 00 
- #ولا يحيطوت يوء عِلْمَاه زطه: ٠١‏ 0 00 


- لوا متتخرك إلا لمن أريصئ » [الأنبهاء: 18] زد د05 0 000 
: ار يطل ريك أحذاعه [الكهف: 45] 1 


0 


5 درل ل مها سَمَعَدَ # [البطّرة: 44] ا ا لخو لم 1 
3 وَلِصنَعٌ صّ عق زطه: وعم لاطو ل ال ا م الح ا ا ا و ا 


ص صمو 


- #وَلْقَد نهم يكتب فَصَلْنَهُ عل عَلْرِ» [الأعراف: 6 العام ول ا 5110 


- «وَلْقَّد حَلْفَنَا لشن من سَكَلَمَ من طِين [المؤسون: ]1١ 01١‏ ا ال 


اس 2 
5 وَلْقَد َلَقَنَا لاضن وَبَعكُ ما نَوسَوِس بو فس © زق: كلع معدم أ لخ د 5315 
ومع وو و د كه | صاصم متعمس شه ممص 6 
- #ولقد ضرينا للتاس فى هدذا لفان من كل مثلى» الثوم: ممع وسح له م 110 


سر سيا 2 ع 2 020208 
2 00 


- #ولقد فضلنا بعض البْيعن عل بض ءانا داورد ريوراه [الإسراء: هه 010 


َال اعفاد عند الإقام اطي لكين 


- لوَلْقَد كَرَمَنَا بي مادم [الإسراء: ١ع‏ 0 ا 


- لوَلْقَدَ كَرََْا بق ادم وتملتك (الإسراد 0١‏ .. 2100 1 
٠‏ ليَلِكُلٍ بد رَسُولّ وا بجح مَسْولْهرْ شَيِىَ يبتر بالْقِسْط» رثرس: 4 .. 0/7" 

ولكنّ أكْرهم لا يكبن [الطرر: 40] 0 
- « وه الأناك لَلْسَي مغُر يباج (الأعراف: ١٠16م‏ كار عي د سام رما 
- © وله المكل التمل > [التحل: 5٠١‏ انط نايع وك بوتيو ساو او ل ا 11 
- لولم يك أَوُ كُْرًا أحد» لإخلاص: 4] ل ا ا ا 


: «#ولْمًا 12 موسو مدنا وَكلْمَم رَبُمٌ 4 الأعراف: 47 اع ا ل ا ا 


و2 


ل 


ك3 


: #وماً اس من رو بدو ويجَة هدي [الؤوم: 9”اع 121110 ا 
- #وما أرسلنا بلك عن المرسكين إل نَم بأ كرت » [الفُرقان: ١٠ح‏ 1 
- جوم ابسلا من سو إل بان ره لست 4 [إبراهيم: 4] ع 558 
: «وماً أَرسَلَنَا من كَبَلِلتَ إّ رَجَالا 55 نيم صْ هَل لْرَى» [يُوشف: 8٠اع‏ 599 
- وما رسلا ين قَبَِلَك من رَسُول إِلَّا نؤيى إِد» (الأنيام مم .... ١٠3كء‏ ولام 


"ل٠ «ربآ أَْسَلنَا من كَبلِكَ ين يُسُولٍ ولا ني ِلآ إنا وك رطع ١م 4لا‎ ٠ 


- #وما رسَلَْدلَكَ َّ 0 عتمي [الأنبياء: ]٠١/‏ م ا ا ا 
8 رمآ اك ل لِعدوا لها ذا » [القوّة: الع ١‏ 
- وما موا إل لَعَبْدُوا أنه مِاِصِينَ لَه لين حتفآة» راليقة: هع ال مسو را 
- مآ أَنتَ يِعْؤْمِنٍ لا [ثرشف: 17] ل ل ا ا لاا 


- «ومًا تَحْمِلُ مِنْ أنقٌ ولا تَصَْ إل علْمية» راط ١م‏ .. ا لال و 7 146 


ص به 


ذأ 


مث اسم 7 صاصم م 
- #وما كَمَلمُونَ إلا أن يمل أنه [الإنمان: .م 5 
- توما اعون ل أن ينه أّهُ رَثُ لْعلِيِيتَ » [الشكوير: 5'ع د معي 1 
- «#ومًا َلَنَْتّ لْلَنَّ والانى إَّ عدون م [الذّارات: 01 ااا 


م 


مس ري جل مس سام : 
- وما حَلَقَنَا السَمَآة والأرض وما يما بطلا رص: 7ع مق ا ال ا 101/4 


| وسلا 0 
الله هَسَايْل الِاعْيِقَادٍ عِنَدَ الإِمَام المَرْطبِيٌ 


ونا رمشكك إذ رقت وللكريي: أنه رض (الأنقال: مالع 1 0 
6 عَلْمَئَهُ المع وا شغ 454 ريس: 39] ا ا 
- وما 0 أمد:” حن 0 [الأتقام: القع الم ا وو 1 
3 هرما كن إل كد وْحِدَهٌ «اختسلفوأ خصكثرأ» [يُونس: )١9‏ 00 
- وما 2 2 حَقَّ يِنَصَكَ رسلا [الإسراء: ٠6‏ 6[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0000001 
3 توما لِطَمِيَ سنْ نْ أنصارٍ» زآل عمران: ١57‏ ا و ا ا و جا 1 
جوا لي /آ أ أَعيْدُ الى فَطَرن » [يس: نقة 1 0 
«ومًا مَسَمًا مِن موب » زق: مم ا 00 
وما نَوّمِنٌ كرشم 15 إل وهم ىٌ # [يُوشف: ١ 0٠١5‏ 


مم . سيروم 


اا 2 ل 1 500 
- «#وما 0 وله إلا لدَدٌ وَالّسِحُونَ في الْمِلر يِفُولُونَ ءامنا بوء» [آل عِمران: 0 . 4, 


- «ومًا ينطِقُ عَنٍ اوم © إن هْرَ إِلَّا وحن يكن م ل ا 
- هومن أَعرْضّ عن زحكرى فَإنَّ لم مَعِسَّةٌ صَتَكَاه رطه: :01 م ل 
- وير َلنّاس من يِتَّجِدٌ مِن دون أله ندَادا» رالّوة: 38لع ا 
رَمَنْ حَقّتَ موازيسم ليك لدِنَ حَسِيوا ل نفسهم 6 الأعياف: 4ع ا م 
ومن يِبْيعْ غير الْإسْلم ربكا تل 1 3 زآل عِموَان: 86 1 
ومن شكْر فَإِنَمَا يمحر َقيد» [الثمل: ٠‏ 1 


سس ١‏ سر 6ر٠‏ 


ومن يقل منهم فت َه من 7 َدَّلِكَ جرِيِهِ جَهَنَّم 6 [الأنبهاء: 01 ... 556 
وَمَن يُكَفْرٌ الاين كَقَدْ حيط عَمَزْم [للائدة: ه) 8 00000000 
لِرَكَنٌ أرب لد 2 وَلْكن لا رتك [الراقعة: 5م) ا 
3 #ونضع لْمورِينَ القط لوْر لْمَيمَةَ فلا لظم ص نح مين »4 0 ضفرت كرض 
- #وَبفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّموَتِ ومن في الدرض » لا30 60 رضضة رض 
تدحت فيه ون ردح موأ لم سين [الحيجر: 15] 00 اا 


وس عاسم 


- #وهبٌ كنا من لَدْنكَ ر 0 يحَمَةَ إِنّك أنت الْوَهَابُ# إآل عِمران: 2] ا 1 را 


مال قاد ِنْدَ امام قرطي - الكخز 
00001010100000 0000 ااا 


. « وهو ْمل الْمَيليع» رابثّرة: ههم 0008 0 
كه وَهُوَ اللَطِيث لُلْيرٌ» [الأنعام: ١٠م‏ م ا ا 1 


- « وهو ألْوَنٌ الْحمِيدٌ [الشررى: 18 ساس وق تو و ام وا لقا 
0 وهو 1 مم5 َالبقّوَة: ١5‏ امو ع ات و و لا وام ا ا 11/54 
- # وهو م أي ما كه [الخديد: ] ون اوس ا ا 0 11 


. وك و ريك 16 لكل والاكرار # [التحمن: ]١1/‏ عي الل إن 
وراد لين اموأ 4 دمر الم ا ل 5 
50 أَنَدُ لدت أَمْتَدَوَأ هدئ» [مرم: ١/م‏ ا 
رسبدررت من دوف َس مَ] لا نص ا ولا نفع سْتَعهُرٌ » زيونس: 6اع 0.26... ١٠١17‏ 

: 506 من دون أده ما لا يمْلِك ا نم4 [الشحل: "لا 0 م ا 1158 
- #ويعكم مَا ب ألحَمْوتِ وَمَا إن الْأَرْضٌ» رآل عمران: 15] ع ل 1 ا 
- #ويمفر ما دون ذَلِكَ لمن ك4 [القساء: 44ع ا سور ا بعل[ 
: يوم قو العامة دعلا ال فرعو شد لْمَدّابِ4 زغافر: 45) 1 


- ووم ف في ألصُور و فَفَرْمَ م من في ألسَّموتِ ومن في رض » 03 يضضت رفرسن 
حرف الهاء 

- «كل يرون إلا أن تَأتَهُرٌ الْملهكة أز يَأْقَ 0 (الأتعام: ماع 000000 
- مل يَظرُونَ إِلّآ أن يَْيَهُمْ أل رابثرة: ٠١‏ ا ا 
- كل يلوت إلا ألَاعَة» [الزعرف: 1١‏ ا 
- وهل يلين إلا أي [الأعراف: «5) ليق 

هر ألْكَثٌ لآ إلند إل لا هر فَاَدْعْوهُ مخِلِصِينَ لَدُ ليت »م (قافر: هم ١841117‏ 
-كضٍ هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُْولِمٌ بِالْهحْدَئ ودين ألْحَيَّ» [الفتح: 1 00000 
. « هر الَدِىَ أَزلَ عَليِكَ الكتب عِنْهُ ءات كت زآل عِمران: /) لاذه 


- « هْوَ الى حَقَ لكوت وَالْأريْضَ فى سِنَّدَ أبَاريه [الخديد: 4ع 203148 "١13٠04‏ 


ا و 0 .8 مم م 
انها مَسَايْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبيٌ 


2 ٍَ-< صحصحد ان 


اه 


- 9هْوَ ألَزِى خَلنَ ألتَمَوْتٍ وَالأَرْضَ فى سِنَّة أيَآرِ نه أستّوئ عَلَ الْمرشن» [الحديد: ؛) 
ا ااا ل 


و 


- « هُْرٌ الى عَلَوََ لكم نَا فى الْأَرْضٍ يماك زارة: م و ب 

- « هو ألَرِى ريك َاييىٍ وَبَيرّلك ل ا 9 زغائر: عم .... ١٠١‏ 

- همْرَ أنَّهُ اليف لآ إله إلا هْرَ آلمَيكَ الْتُدُوسُ التَلدِي رنشر: +م . و١١‏ 
حرف الياء 

- لكيش ما مََمَكَ أن َْجْدَ ِمَا حَلَدْتُ يدت (ص: ]/٠‏ سني تهنا 

- «يتأيها لذن امنوا أتَنوا اله حقٌّ تَمَاو ولا مون إلا وَأَُمْ مُسْيِسوْن4 زآل عمران: ؟0٠6. ١١‏ 

- ليَقَرْمِ إِنّمَا ذو الحَيزه الدَنْيَا مكنم وَإنَّ الأجْرة؟ راز: .م ا 


مس تي م 


مَل الصكتب لا نوا فى دبنحكْم4 رشا 101 ا 


39 


- به مه ل - 3 م سوا م وه ع " 
كايا لذن اموا أوليشوا الله وأَِيوا الول وأو الأسي ين ؟ [اللساء: ومع . لاف هم 


- «يكاا أرَسُولُ يَْمْ مآ أل للك ين ريك [للاشدة: جح 0000000 
«يتايها ألنَّآسُ صرب مكل فأسكمعوأ مدع [الحع: + ا 
- 86 ينداورد إِنَا جَعَلَتَكَ ف ف لْدَرْضٍ » [ص: 55) تساي مو و ا لم ل 
- «يبَدِى حُذ الحكتب بترر» زمم: 01١‏ ب الل يي ا 


مد روه نلو ضء من ي«ير 35-7 
- 9 سرهم رجهم برحموقٌ عنه # [التَوبّة: ]0١‏ #اوو و وه وهو وو و وو وعم ول وو و ةم يوه ؟ 


1 ع 2 التشورت لذن أ لَمُوأ» [الائدة: 4 4ع ا حر ل امات ولواب و 1/8 


- ليد أن هوق أيديرم 4 [القفم: 6٠١‏ ا 000 


9 


- «برِيد أنّهُ أن يحَيْفَ ع4 [النساء: ماع ولامتودك ا اطق ا ات ارا 
- «برِيدُ أنه بكم الْشسْرَ ولا بد بكم الْشرَع رابثرة: 0م .. 0 
٠‏ « يدوت أن يرجأ مِنَّ ألنَّاذٍ وَمَا هم كيرت ينها » [للائدة بم 6 51م 
- ليَعَلَمونَ لها مِنَ ليوو الدَنياك [الثرم: ,م ون ملح السو انا 


مَسَايْلُ الامُيِمَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبيٌ 


2 


سا صر مم 


يوم نفو 


و 


0 عن سا 


لمَاعَةُ أنيلا َال عرست آَم شد ألْمَدّابِ» زغَاف: ١؛)‏ 


مره صن م 


في وبدعون 


إل ألشجُود ملا يستطيغرت» (القلم: 41) 
عد كا 


0 و ه مع م م 2 1 
مَسَائْل الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبيّ الطضل 


فهرس الأحاديث النيوية7() 


حرف الألف. 

الحديث الصفحة 

. الأئمة من قريش 00 1 1 1 1 1 ااا 
أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون و سس ولخ تا و 6 
أبصرتها على نهر من أنهار الجئة في بيت من قصب ماه وحمب و ا 111 
أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية ا ا 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما الا ا م م ب ا 21/141 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار امس ل ع ا و ا 140 7 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء 065ظ ا 
. إذا كان أحدكم يصلي فلا ييصق قبل وجهه .... 1 
إذا كان يوم القيامة ا ا ا ل ا 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ا ا ا 
أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ..... ممع ام 11 
. أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر 0 
الأرواح عند الله في السماء لس ا ا اسم ا ل 1 ا 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ا 0 ا 0 0 
. الإسلام علانية والإيمان في القلب وخ ننه ان الا شعي و ل مام ل 11 
أعط فلان فإنه مؤمن مب نج 1 ونوا سير او لد ني للد اوها لان الو 11 
. الأعمال بالنيات 211 
أكثر عذاب القبر في البول ا لل ا ا 01 
ألا 'تأمنوتق وآنا أمين نمق في الطتمام وو ا ا 15341 


)١(‏ رتبت هذه الأحاديث على حروف الحجاء. وروعي الاقتصار على مطلع الحديث وحل الشاهد حسنب وروده في الكتاب. 


الكها سا لتقا عِنْد امام اطي 


. اما إنها كائنة والطا و ا ا ا م لج ا ا ما مت احا ع جا ا 3/1 
. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله م ال لل 
. آمركم بأربع؛ الإيمان بالل وحده ا 0 
. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 00000 
إن أرواح المؤمنين تجمع بالجابية ا كوو يي 1 
إن أناسًا من أمتي يدخلون النار بذنوبهم ا 
إن الصدقة تطفئع غضب الرب ا اك او سا0 
إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم 00000001 0 0 0000 
إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد كاي العامة ا 
إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر 0 
. إن اللّه أوحى إلى زكريا عليه السلام 000 
. إن الله الخالق القابض الباسط 8 ز ز[ز ز ز[ ز 0 000 
. إن اللّه لا يخفى عليكم مط هجوبو سا اس ا 
إن المقسطين عند الله على منابر .... م 0 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا مس ار مح ده لال جا ل 
إن جبريل الكل ناداني ا و وو ا و عر سو اا 
. إن رحمتي تغلب غضبي او ا امو 
. إن رحمتي سبقت إلى غضبي من ا سه سو ف اس 0 
. إن للّه تسعة وتسعين إسمًا ‏ مثة إلا واحد ‏ من أحصاها دخل الجنة 10010 
- إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة لماك عه للوصو اد فم لو اي 1101 
أن يسلم قلبك لله وين ا ل 
- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة كح عبد اك ل نس ا 10 


5 الأنبياء إخوة لعللات اا ااا ا ا 


اي قاد عله قا اي لس لل 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى 0 اا ا 
. إنك تقدم على قوم أهل الكتاب 0 00000 
إنكم سترون ربكم عيانًا محا لوو ا 
إنما نسمة المؤمن اممو طبرن اما مويه او القت باط سا مع ل لولج الما ا 7 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 6 1 1[ 1 0١‏ 
. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ا ا ص الجا ا مي 6113 
- إنهما ليعذبان في غير كبير ل 2 
. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه ل ا 
أهل الجئة ذو سلطان مقسط ا ا 
أهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس خيرا 0 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ان 
أين الله؟ قالت: في السماء ب اتا سحا امو ل اا 18 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ا ل اللي لا 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ل 
اللهم فقهه في الدين وج ابه د ل ل ات وسو ما 1 
. اللهم لا إله إلا الله العظيم الحليم ل ا 
حرف الباء 
بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم 111[ 1[ [ [ ا 
حرف التاء ْ 

تجيء الأعمال يوم القيامة ومو م م مح ا 1 
تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا ذاته ا 

ظ حرف الثاء ظ 
ثلاثة لا يغل عليهم قلب مؤمن: إخخلاص العمل لله امنا ا ل مح اام 1 7 


. ثلاث مئة وبضعة عشر 1111 ااا 


كر ل ديه مس 1 
اليلضم ل سس َنَائْلُ الإمتَِادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌّ 


ثم الميت تحضره الملائكة 0010011 ا 

ثم جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ا [ذ[ 1[ 0 0 10000000 

ثم يضرب الجسر على جهنم 0 0 1 1 ااا ا 0 

ثم يقول اللّهِ َهق: ارجعوا فمن وجدتم 0 

ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد اا ل ل ا 111 
حرف الجيم 

جاء زيد بن حارثة يشكو زينب موحي اجا او د مه ماج لطا وي و ا 

جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما ا ا ا 
حرف الحاء 

عق مكاج الله بال رتجية والخير 8 0001212 00 

. الحجر الأسود يمين الله في الأرض 000 

حدّثوا الناس بما يفهمون ساكس عاض اام باب ا ا 1 

الحلال بين والحرام بين لو سا ةق امو ناه اماد لق 110 
حرف الراء 

رأيت ربي في أحسن صورة و00 0 0 0 

. رخص للرعاء أن يرموا بالليل 10000000 
حرف السين 

سبحان الله العلي الأعلى ا ا 
حرف العين 

عن نور عظيم يخرون له سجدًا و ا ا 
حرف القاء 

فأقرل يا رب أمني أمتي أمتي اااي ا ا ا 

فاضربوه بالسيف كائنا من كان 211111 م 1 


- فضلنا على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ا قات 


ل كوكم 
مَسَايْل الِاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيٌ مها 


حرف القاف 
قدّموا قريشًا ولا تقدموها 4 لطس الع ا نع ام 1 
قل آمنت بيك الذي أرسلت ل 

حرف الكاف 
كل "حاتن :السماراف نوما فى أرق ملم سكس امس ا للا 
. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 0 
كل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم ا ااا 0 
كما تنتج البهيمة جمعاء حال مان ذم سس قو اماد العا عاو مالا اماك 564 
كمل من الرجال كثير.ولم يكمل من النساء الحا لحرو كو مط م م ا 

حرف اللام 
لا تخيروا بين الانبياء ا ع ل م وا ل ب ل 171 
لا تخيروني على موسى توا اسح ا 1 ا م1 
لا تفضلوا بين أنبياء الله 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
. لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ووو ل 61 
. لا ما أقاموا فيكم الصلاة مال تج سواه مودس سو 100 
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ا 
. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 000020187 0 0 0000 
. لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر ا الا 
:له عو أخين إل بوعمة اللدت تقال ع ا 00 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ا م الماح ا ل لوق او 110 7 
. لو أقسمت لبررت لا يدخل الجنة قبل سابقي أمني ا 1 


. لي خخمسة أسماء أنا محمد وأحمد ول ا اح ا ل ل ا 


1 8 ل ل ص 01 في 2م بم 
لكا مَسَايْل الِاعْيَِعَادٍ عِنْدَ الإِمَام المُرْطبيٌ 


حرف الميم 
. ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربّه كبن اا ا سس بك 


ما بين النفختين أربعون و او اه اا لط ا ا 
- مئة ألف وأربعة وعشرون ألقًا 00 اا 
ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب 1 
ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات 1[ 0 
. ما من مولود إلا يولد على الفطرة ات لخ و االو 
مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس 0 
. من أصاب من هذه القاذورات شيئا حابن لس ال ل و وما 
من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة 0 0 0 
من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ا ا 1 
. من ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة ا 0 00 
من صنع إليك معروفا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافكونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه مايا0 
من كنت مولاه فعلي مولاه كانه اما وا ال وال لاقم كو ل ا الا 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله وين ل 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات اللَّه التامات 8 0000055 000 0 
حرف النون 
نور أَنّى أراه ااا 1 0 
حرف الهاء 
هي الشفاعة ل و سو نا اسان ره لخي رجي الم ولع حو لا يه 0 
حرف الواو 
وألا تنازع الأمر أهله 1 1 1 ا 


مَسَايْلُ الِامْتِقَادٍ عِنّدَ الْإمَام الْمُرْطبِيٌّ 4.1 
. ومن بايع إمامًا فأعطاه صفة يده 0 ا 210 
حرف الياء 
يا أبا المنذر أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم ا اا 
. يؤتى بالشهيد يوم القيامة وف مسن التو الل اا ل 1 
يا بني عليك بالقناعة ا 
ديا نشد[ لأعطي الرجل وغيره أحب لين منه ا 
يا معاذ أندري ما حق الله على العباد ا ا ا 
يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب ل ا ل 
يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط ل م 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 0 
. يخلص المؤمئون من النارء فيحسبون على قنطرة 2 
. يد الله مع القاضي حتى يقضي ولد ا ماعطو ا لحمو ع ك1 
بايتقيل الجنة م لمحن ومرة ف ننه ماله خم بو ساو الصا اس ا 0 
يدخل الله أهل الجنة الجنة ا ا 
. يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيئًا ااام 
يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان دن 
- يطوي الله السماوات يوم القيامة ا حب حم 1 
. يكشف ربنا عن ساقه ااا 00 


8 


مَسَائْلُ الاعتِمَادٍ عِنْدَ المَام الْقُرْطبِيٌ 


فهرس الأعلام”" 
الإسم الصفحة 
حرف الألف 

إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق الشاطبي (ت ١ولاه)‏ كا او 
. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران (ت 48١141ه)‏ ا 
- أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت ١١1اه)‏ ل 
أبو الحسن عبدالجبار أحمد الهمذاني (ت 5١4ه)‏ 00 
. أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت /45ه) د 000 
أبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن يوسف الأنصاري القرطبي المالكي ات" 
أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي (ت ١515ه)‏ ..85م 
أبو النسين أحمك بن فاش ين زكريا بن محمد بن حبيتب الرائ: اللغوي 7 
. أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط (ت ٠19ه)‏ على ا ا م 116 
. أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت /14هه) 0000000 
. أبو الفضلء. جعفر بن محمد بن هارون الرشيد إت 417 ١ه)‏ وا 
. أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني (ت 57/ه) 00 
أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبداللُه الحسيني (ت 1110اهع. ‏ ماله 
أبو القاسم؛ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبراني اللالكائي (ت 8١14ه)‏ .. ١5١‏ 
أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد رت 151ه). مك من ا 1 
أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت 1407ه) ا ا 
أبو بكر محمد ابن الإمام الشهيد كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين أبي الحسن 

علي بن محمد بن الحسن بن عبداللّه بن الميموني القسطلاني المصري 1 


)١(‏ هذا الفهرس لأهم الأعلام المترجم للها في الرسالة. 


0000000000 .14 
مَسَائْلُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُوْطِيْ ليما 
ممص اوس امون جب بس ا ا و بج سد م ل ل 200 و 0 1 0 اس 


. أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني (ت 5.07ده) 0000 
- أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت /1417ه) د م 
أبو الوليد سليمان بن خخلف بن سعد الباجي القرطبي (ت 1414ه) 00 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد (إت ه98هه) 0 
أبو بكر ابن فورك (ت 14.05ه) 8 01010101013131 0 
. أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزيبري بن عاصم 

الثقفى (ت 7١8‏ ه) كه نا مقو ا الوح او ا حو و 7 
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني (ت ١٠1/8ه)‏ 06 وال 
. أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت /8+ه) م قا 
. أبو عبداللّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي (ت ١114ه)‏ 0 
. أبو عبداللّه الحارث بن أسد المحاسبي (ت 47 1ه 0 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 1174ه) ا ا 
. أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 94١٠ه)‏ و رو موود ا 11 
أبو عمرء يوسف بن عبدالملك بن محمد بن البر النمري (ت 14517ه) م 1 
- أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو يحمد الأوزاعي (ت لاهاه) و ا 1 
أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي (ت 15948١ه)‏ 131 
. أبو محمد عبداللُه مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 5/ا11ه) 1 00000 
. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ه) وم 
: أبو عتضون محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت 9/الاه) 77 
. أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (ت 789ه) د 
أحمد بن علي عبدالقادر أبو العباس الحسني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت ©814ه)..... 157 
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي المالكي 0 


. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن المخطابي أبو سليمان البستي رتت 584 ه) ....لاه 
أحمد بن محمد السمناني (ت 444ه) 1 اا 00 


لعيعل _ لل شَنَائِلُ الِإمُتِقَادٍ عِنُدَ الإقام الْقُرْطْبِيٌ 


إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر (ت 191ه) ل 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الذييح 00001 0 
حرف الباء 
بشر بن غياث المريسي العدوي (ت 8١1ه)‏ 0 
بهاء الدين علي بن هبة الله بن سلامة أبو الحسن 0 
حرف الحاء 
سين ين عبد الله بن سينا (ت 14578ه) 0700 ا 00 
. الحسين بن مسعود الفراء البغوري (ت 5١1هه)‏ م ل م ا اا 
حرف الراء 
- ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد أبو سليمان الأشعري نكا 
. رشيد الدين أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي اعم لعي ا 
حرف الزال 
- زهير بن حرب بن شداد المرشي النسائي (ت :؛:؟١١ه)‏ ا مم ا 71 

حرف السين ٠‏ 
سعد بن عبادة الأنصاري أبو ابت (ت 4١ه)‏ ب 00002 00 0 10000 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت١71١ه)‏ ع او 11 
حرف الشين 


شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدر بن الحاج ضياء الدين (ت /ا5هه) ... 1017 
حرف الصاد 

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت 97/اه)... /اه 

صدر الدين البكري؛ الحسن بن محمد بن عمر القرشي التميمي البكري أبو علي.... ه٠١‏ 


حرف العين ١‏ 
5 عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الريجي وت ا هلاه) مم م ا يي 6:8 


عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون الأشبيلي (ت 8١/ه)....‏ 5ه 


5 عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي رتت ١ه)‏ ا ا ار 0/ 


3 - . 9 هه ل م 3 ع 
مَسَايْل الِاعْتِعَادٍ عِنَدَ الإِمَام القَرْطبِيّ [د.كا 


عبدالقاهر بن طاهر التيمي أبو منصور البغدادي الدمشقي (ت 459) مي 1 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ا١لاهده)‏ لطا عن و6 


علي بن محمد بن علي بن حفص المعروف باليحصبي مو /11 
عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي أبو محمد اللخمي لو 1 


. علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 75 ه) 9 د 00 
- علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي (ت ١51ه)‏ ..... 7589 


عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع البصري (ت ؛لالاه).... 58 


حرف الميم 


محمك بن أحمد الطوسي الغزالي زين الدين حجة الإسلام أبو حامد (ت و.ه ه)... 1ه 


. محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي (ت 1917١ه)‏ ا ل ا ياه 
١‏ امتحيد اتسين بن عبدالله آبو يكن الاجر نوك اهم م ١‏ 
. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبدالله شمس الدين ابن قيم 

الجوزية (ت ١هلا‏ ه) توي خاو لاساو حم حي اوت امار ل المج هيا 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (ت 14١٠ه)‏ امع وله موكت ةم عاو يه 
محمد بن الجهم الم حل امو لمت مده العا وا وف فط اك ماماماه ‏ وأ /110 
. محمد بن الحسين بن فورك الأنصاري الأصبهاني م ل 1 
. محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني المالكي (ت 7.٠4ه)‏ ...لال 
متنك ب "المديل ابن اعبدالله:رى مكحول العبدي (ت ه١ه)‏ 0 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر (إت ١٠1ه)‏ 00000 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي (ت 

/.لاه) 1 0000 لاس حوره مه ا 
سا إن لعل رز الحجاج المروزي أبو عبدالله (ت 914؟ه) 1 


. معمر بن المثنى الميمي از[ 1011 


لا 4لا و م 0 يو مر م 
لديكا سس سد فال لقان الإقام لطبي 


حرف النون 
- نعيم بن حماد الخراعي المروزي (ت 8١71اه)‏ ل ل ل ا 1 
حرف الياء 
- يحبى بن زياد عبدالله بن منظور الديلمي أبو بكر زكريا رت 1٠اه)‏ ا 
يحبى بن عبدالرحمن بن أحمد الأشعري 0 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي أبو عمر الو لا 
خا علا جنر 


مَسَائْلُ الاممْتِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ لمكا 
01١1‏ يي ةذ 1+ | | | | | أذ ذا 


فهرس المصادر والمراحجع”" 

القرآن الكريم. 
المعجم المفهرس للألفاظ القرآن 

وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي» در الحديثء القاهرة (ط١)‏ (1511١اه‏ 2 1155م). 
أبو إسحاق الشيرازي (407ه)ء 

طبقات الفقهاء» دار القلم» بيروت» تحقيق: خليل الميس. 
- أبو الفضل أحمد بن محمد بن على (:/الاه)ء 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» .حيدر أباد ‏ 
الهند ‏ (ط ؟) (91777١م)2‏ تحقيق: د/ محمد عبدالمعيد خخان. 
- أبو القاسم الأصبهاني (ت080ه)ء 

الحجة في بيان المحجة؛ دار الراية بالرياض (ط١)‏ (411 1ه 0٠194م))‏ تحقيق: محمد 
بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم. 
- أبو بكر الهيثئمي (1٠/ه):‏ 

« موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ» تحقيق: محمد 
عبدالرزاق حمزة. 

ه مجمع الزائد ومنبع الفوائد دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت 
100١اه).‏ 


أبو حنيفة (١٠6١ه)‏ 

الفقه الكبير» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية (747١ه)»‏ حيدر آباد. 
أبو داود السجستافي الأزدي (0ااه) 

سان أبي داود؛ دار الفكرء بدون تاريخ: تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 


مس مط وله ل و 1.01 
)١(‏ رتبت هذه المصادر والمراجع على حسب أسماء المؤلفين وشهرتهم. 


1 0 و 55 .8 يم هم َه 
ليلكا مَسَايْل الاعْيَقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفْرْطبِيٌ 


- أبو سعد عبدال رحمن النيسابوري (51/8ه) 
الغنيمة في أصول الدين» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» ييروت (ط١)‏ (1921م)؛ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. ْ 
- أبو عبيد القاسم بن سلام (514ه) 
الإيمان» دار الأرقم (ط١)‏ (ه.:١اهم)‏ الكريت. 
- أبو يعلى الموصلي (ت7.اه) 
مسند أبي يعلى» دار المأمون للتراث» دمشق (ط١)‏ (15/886م)؛ تحقيق: حسين سليم أسد. 
- الآجري (ت ١7اه)‏ | 
الشريعة؛ دار الكتب العلمية (ط١)‏ (١٠4١ه)»‏ تحقيق: علي محمد البحاوي. 
أحمد بن حنبل (ت ١14ه)‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة مصرء بدون تاريخ. 
- الأزهري (./'ه) 
تهذيب اللغة» الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ دار القومية العربية» تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون» محمد علي النجار. 1 
- الأشعري (ت 4ه ): 
« الإبانة عن أصول الديانة» دار الأنصارء القاهرة (ط١)‏ (791١ه).‏ تحقيق: د/ فوقية 


حسين محمود. 
* رسالة إلى أهل الثغر» المكتبة الأزهرية للتراث» بدون تاريخ بدون تاريخ» تحقيق: د 
محمد السيد الجليند. . 


مقالاات الإسلاميين واختلاف المصلين» دار إحياء التراث العربي» بيروت (ط١)‏ بدون 
تاريخ» تحقيق: هلموت ريتر. 
- الألوسي (ت0١7١1اه)‏ 

روح المعاني في تفسير القرأن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 


5006 اكجدما 
مَسَائْل الاعْتِقادٍ عِنْدَ الإمَام الْمُرْطبيٌ ‏ ع مل ا لهذا 


بدون تاريخ. 

الإيجي (ت 1ه/اها)ء 

كتاب المواقف, دار الجيل» ييروت (ط١)‏ (1197م)/ تحقيق: د/ عبدالرحمن 000 
- ابن أبي شيبة (ت 110ه) 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثاره مكتبة الرشدء الرياض (ط١)‏ (4.09١ه)»‏ 

تحديق: كنال يرفقك اطوة: 
(ابن الآبار)ء 

تكملة الصلة» طبع القاهرة (51557١م).‏ 
- ابن الجوزي (ت 0917ه)ء 

غريب الحديثء» دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ (9585١م)»‏ تحقيق: د/ عبدالمعطي 
قلعجي. 
(ابن الخطيب)ء 

الإحاطة في أخبار غرناطة» مصر (555١م).‏ 
- ابن السبكي (ت ١/الاه)‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» هجر للطباعة والنشر والإعلان» جيزة (59917/7١م)»2‏ تحقيق: د/ 
عبدالفتاح محمد الحلق د/ محمود محمد الطناحي. 
ابن الفورك (ت 1401ه) 

مشكل الحديث وبييانه» عالم الكتب؛ بيروت (ط8) (14.05١اه ‏ 191486م)) تحقيل 
موسى محمد علي. 
- ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه):‏ 


» إجماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 55 دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ ' 
(585١1م).‏ . 
» إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» ييروت 51/7١‏ ام" تحقيق: طه عبدالرءووف سعد. 


0 4 4 و م 2 
دكا لسنيسيسصسسي سس للب فَشَايْل الِامَتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام المَرْطبِيٌ 


» بدائع الفوائد» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة (ط١)‏ (1415١1هل1597م))‏ 
نحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحند. 

» الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» دار الكتب العلمية» ييروت (195١ه‏ 
918١م).‏ 

» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت (ط4١)‏ (1407اها ب 
مم). تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط. 

» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار الفكرء بيروت (1794١ه‏ 
19178م)» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياض (ط؟) (1414ه ‏ 144/8م). ومختصره محمد بن الموصلي (ط١)‏ 
(5٠4١ه)‏ دار الكتب العلمية. 

» مدارج السالين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب العربي» ييروت (ط١؟)‏ 
(1145ه ‏ 19171م)» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
ابن المبارك (ت ١86اه)ء‏ 

الزهد ويليه الرقاق» دار الكتب العلمية» بيروت بدون تاريخ» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 
ابن النديم (ت مدام) 

الفهرستء دار المعرفة» بيروت (9178١م).‏ 
- ابن الوزير اليمني (ت ٠4/ه)‏ 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ 
(1404١هاب‏ 1984م). 
- ابن بطة (ت /لاه) 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» دار الراية بالرياض (ط١)‏ (1409١ه‏ 0 988١م))‏ 
تحقيق: رضا بن نعسان معطي. 


2 057 هو ه هع مر 1 
مَسَايْل الاعْتَِفَادٍ عِنْدَ الإمَام الفزطبي اللبليكاا 
الل 4844م 


- ابن تيمية (ت 18ل/اه): 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبعة السنة المحمدية القاهرة (ط١)‏ 
(59١هم)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
ه درء تعارض العقل والنقل» (57٠14١ه)»‏ تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 
ه الردّ على المنطقيين» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 
ه رسالة الإرادة والأمر» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى, دار إحياء التراث العربي؛ بدون تاريخ. 
٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية» دار الكتب الإسلامية» بدون تاريخ تقديم: حسنين محمد 


مخلوف. 
ه كتاب التوحيد»ء دار القبلة للثقافة الإسلامية (ط”) (01٠14١ه)»‏ تحقيق: د/ محمد 
السيد الجليند. 


مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصيمي النجدي 
الحنبلي» وابنه محمد. 

« منهاج السنة النبوية» مؤسسة قرطبة (ط١)‏ (05٠14١ه).‏ تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 

« النبوات» المطبعة السلفية» القاهرة (17485١ه).‏ 
ابن حبان (ت 104ه) 

مؤسسة الرسالة» ييروت (ط؟) (1414ه ‏ 11917م)4 تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
(ابن حجر آل أبو طامي) 

العقائد السلفية» بيروت (ط١)‏ (١151١م).‏ 
(ابن حجر العسقلاقي (ت 461/ه): 

«تهذيب التهذيبء دار الفكرء بيروت (ط١)‏ (04٠14١ه ‏ 19484م. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت (71/4١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» محب الدين الخطيب. 

» لسان الميزان: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت (ط”) (1.05١اه-‏ 15485م)) 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 


3 8 مَسَايْلٌ الاِمُيِمَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطْبِيٌّ 


- ابن حجر الهيشمي (ت 377ه) 

الصواعق امحرفة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ مؤسسة الرسالة» ييروت (ط١)‏ 
(5990١م):‏ تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللّه التركي» كامل محمد الخراط. 
- ابن حزم (ت 48ه0ه) 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي» القاهرةن بدون تاريخ. 
- ابن خزيمة (ت ١ااه)‏ 

كتاب التوحيدء دار ابن الرشدء الرياض (ط )١‏ (408١ه).»‏ تحقيق» د/ عبدالعزيز 
الشهوان. 
- ابن خلدون (ت 8١6ه):‏ 

» تاريخ ين خلدون؛ دار الكتاب اللبناني (ط "7) (9717١م).‏ 

+مقدمة ابن خلدون, دار القلم» بيروت (ط ه) (1584م). 
- ابن رشد (ت 30هده) 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» المكتية المحمودية بالقاهرة (ط ") (61974؛ 
تحقيق: مصطفى عبدالجواد عمران. 
- (ابن رشيد الفهري) 

ملء العيبة» الشركة التونيسية (ط١)‏ (١0١ه).‏ تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. 

- ابن سينا (ت 458ه): 

* الإرشادات والتنبيهات» دار المعارف, القاهرة (ط”) (5/17١م)»‏ تحقيق: د/ سليمان 
دنيا. 

» رسالة في أضحوية في أمر المعاد» تحقيق: د/ سليمان دنياء القاهرة (1549١م).‏ 
(ابن شاكر الكتبي) 

عيون التواريخ» وزارة الثقافة» العراق» بدون تاريخ» تحقيق: نبيلة عبدالمنعم» فيصل 
السامري. 


و - 1 في 8م َي زاب 0 ا 
مَسَائْلٌُ الامْتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْمُرْطْبِيُ لقم 


(ابن طفيل) 

أسرار الحكمة المشرقية» مكتبة الخانجي بالقاهرة (1509١م).‏ 
ابن عبدالبر (ت 8479ه) 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيدء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب (78137١ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكر. 
ابن عساكر (تال/اده) 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الكتاب العربي» 
بيروت (ط”) 1٠5(‏ اه). 
- (ابن فارس) 

معجم مقاييس اللغة» دار الجيل» ييروت (991١م)»‏ تحقيق: عبدالسلام هارون. 
(ابن فرحون) 

الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء دار الكتب العلمية» بيروت؛ بدون تاريخ. 
ابن قدامة (ت ١15ه):‏ 

«إثبات صفة العلو» الدار السلفية» الكويت (ط١)‏ (405١ه)»‏ تحقيق: بدر عبدالله 
النقان 

* ذم التأويل, الدار السلفية, الكويت (ط١)‏ (01١15١ه)ء‏ تحقيق: بدر بن عبداللّه البدر. 

« لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» الدار السلفية» الكويت (ط١)‏ (05.٠1١ه)»‏ 
تحقيق: بدر بن عبدالله البدر. 
ابن كثير (ت 4/الاه) : 

ه تفسير القرآن العظيم؛ دار المعارف» بيروت (ط١)‏ (14.08 ١ه‏ 988١م).‏ تقديم: د/ 
يوسف عبدالرحمن المرعشلي. 

ه البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت. بدون تاريخ. 


ا 0 ع 5 5 م ه 0000 
لكا ايل ايعاد ند لإقام الُْْطُييٌ 


ابن ماجه (ت 0ااه) 

سنن ابن ماجهء دار الفكر. بيروت» بدون تاريخ: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
ابن منده (ت 90؟ه) 

الإيمان»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت (ط؟) (“٠14١ه)»؛‏ تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي . 
-ابن منظور (ت ١الاه)‏ 

لسان العرب» دار صدرء بيروت (ط8١).؛‏ (بدون تاريخ. 
- الباقلاني (ت "0١4ه):‏ 

» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. عالم الكتب» يبروت (ط١)‏ 
400١1ه--985١م)4‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» مؤسسة الكتب الثقافية» يروت (ط) (9410١م)؛‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
البخاري (ت 101ه): 

«الجامع الصحيح المختصر, دار ابن كثير» اليمامة» بيروت (ط") (401 1ه 19/4817م)؛ 
تحقيق: د/ مصطفى ديب البغا. 

خلق أفعال العباد» ضمن عقائد السلف؛ نشر: د/ علي سامي النشار وعمار جمعى 
الطالبي» منشأة المعارف بالإسكندرية (1511م). 
(بروكلمان) ٠‏ 

تاريخ الأدب العربي» دار المعارف مصر (ط١).:‏ بدون تاريخ ترجمة: عبدالحليم النجار. 
- البغوي (ت 1١ده):‏ 

» معالم التنزيل» دار المعرفة» بيروت (ط١)‏ (05.٠14١ه).‏ تحقيق: خالد العك ومردان 
ا 

» شرح السنة؛ المكتب الإسلامي (911١م)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 


مََائِلُ الإهيِقَادٍ عِنْدَ الزقام المُؤطِيُ ‏ سس -ا- لطم 


- (البياضي) 

» إشارات المرام من عبارات الإمام» (ط/ الحلبي بالقاهرة) (194145١م).‏ 
- البيهقي (ت 8هغه): 

«الأسماء والصفات,ء المكتبة الأزهرية للتراث (ط١)‏ (1419١ه ‏ 1144م)ن تقديم: 
محمد زاهد الحسن الكوثري. 

» سنن البيهقي الكبرى» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة (4١141١اها ‏ 594١م)‏ تحقيق» 
محمد عبدالقادر عطا. 
الترمذي (ت 1لااه)ء 

سنن الترمذيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ» تحقيقك أحمد محمد 
شاكر وآأخرون. 
الجرجاني (ت 411ه) 

التعريفات» دار الريان للتراث» القاهرة» بدون تاريخ. 
(جودت الركابي) 

في الأدب الأندلسيء دار المعارف بمصر (0٠197١م).‏ 

الجويني (ت 418ه): 
ه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, مكتبة الخانجي» القاهرة (0٠130م).‏ 

« الشامل في أصول الدين» منشأة المعارف» الإسكندرية (979١م)2‏ تحقيق: د/ علي 
سامي النشار ورفاقه. 

« العقيدة النظامية؛ مكتبة الكليات الأزهرية (ط١)‏ (9/4١ه-‏ 0 19178م)) تحقيق: د/ 
أحمد حجازي السقا. 

ه لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة» عالم الكتبء ييروت (ط؟) (19417١م)؛‏ 
تحقيق: د/ فوقية حسين محمود. 


اكوكوما ل - 0 يو 8م م 
الهف لللللغللطسل ل َنَايْلٌ الإممَتِقَادِ عِنْدَ الإقام الْقُرْطبِي 


الحارث المحاسبي (ت 147ه): 

ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» دار الكندي» دار الفكر» بيروت (ط؟) 
(594١ه).‏ تحقيق: حسين القوتلي. 
(الحميري) : 

صفة جزيرة الأندلس:؛ منتخب من كتاب (الروض المعطار في خبر الأقطار) نشره الأستاذ 
ليفي بروفنسالء القاهرة (95117١م).‏ 
حاجي خليفة (ت 17 ١٠ه):‏ 

كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون» دار الكتب العلمية» بيروت (14117١ه ‏ 
1ام). 
الخطيب اليغدادي (ت "477ه): 

تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية» بيروت. بدون تاريخ. 
الخياط المعتزلي (ت ١59ه):‏ 

الإنتصار والرد على ابن الروندي» مطبعة دار الكتب المصرية (415 ١ه‏ 1978مم). 
8 (الداودي) : 

طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال» مصر (7917١ه).‏ 
الديلمي (ت ؤ.وهم): 

الفردوس بمأثور الخطاب, دار الكتب العلمية؛ بيروت (ط١)‏ (19185١م)‏ تحقيق: السعيد بن 
بسيوني زغلول. 
- الذهبي (ت 48/اه): 

ه تذكرة الحفاظ» دار الصميعيء الرياض (ط١)‏ (5١14١ه).‏ تحقيق: حمدي عبداجيد 
إسماعيل السلفي. 

* سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت (طة) (١4١ه))»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوسي. طبقات المحدثين» دار الفرقان» عمان ‏ الأردن (ط١)‏ 


و م هء 6 3 3 141 
مَسَائْلُ الامِْقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُرْطبِيٌ الغشن 


(4٠14١هم)»‏ تحقيق: د/ همام عبدالرحيم سعيد. 
عه العبر في خبر من غبرء مطبعة حكومة الكويتء الكويت (ط؟5) (148ام). تحقيق: د/ 
ه العلو للعلي الغفار» مكتبة أضواء السلف» الرياض (ط١)‏ (©99١م)»‏ تحقيق: أبو محمد 
» ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ (9195١م)؛‏ تحقيق: 
الشيخ علي محمد معرض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ (1998١م))»)‏ محقيق: 
الشيخ علي محمد معرض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
- الراغب الأصفهاني (ت ؟.5ه) 
المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة ييروت» تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
5 (الزبيدي): 
تاج العروس من جواهر القاموس» دار صادرء بيروت (155357١م).‏ 
- الزجاج (ت ١اثاه)‏ 
معاني القرآن وإعرابه» عالم الكتب (ط )١‏ (1408 اهل 1988م). 
- الزخشري (ت 58ده) 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» ييروت 
- (السخاوي) 
(404١ه)‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 
- السفارييني (ت 88١١ه)‏ لوامع الأنوار البهية» مطبعة المدني» القاهرة» بدون 
00 ا 


ا ٠م‏ ا وت ل ار د 
ددا دس سس هال لِإمتقاوِعِنْدَ الام المُوْطييٍ 


- السيوطي (ت ١١3ه):‏ 

ه حسن الحاضرة» دار إحياء الكتب العربية» مصر (ط )١‏ (1817١ه)»‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

» شرح الصدورء مؤسسة الإيمان. بيروت (ط”) (01٠14١ه).‏ 

ه طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» (ط )١‏ (14.07اه). 

» طبقات المفسرين»؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان (ط١)‏ (07٠14اه‏ ل 1987م). 
- (سعد الدين التفتازاني) 

شرح العقائد النسفية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» تحقيق: كلود 
سلامة. بدون تاريخ. 
(سليمان البغدادي) 

مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد» جمعية التاريخ التركية» أنقرة (١140١ه).‏ 
- الأسفراييني (ت ١4اه)‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» عالم الكتب؛ يبروت (ط١)‏ 
(*58١م)»2‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
- الشعراني (ت 3178ه) 

مختصر تذكرة القرطبي» عيسى الباب الحلبي؛ مصرء بدون تاريخ. 
- الشنقيطي (ت 195١اه)‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» طبعة دار الإفتاء بالرياض (07٠14١ه).‏ 
- الشهرستاني (ت 02148ه): 

« الملل والنحلء دار المعرفة» بيروت (14٠14١ه)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

ه نهاية الإقدام» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (4109- 
4-ه) مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة بدون تاريخ» حرره وصحححه: الفرد جيوم. 


.2 - 0 أي ] مر م اككرما 
مَسَائْلُ الامتِقَادٍ عِنْدَ الْإمَام الْقُرْطَبِيٌ لذلكا 
لاعس نس شك ةن نوع تب 1ق ا 111191500102011 د سس ل 


- الشوكاني (ت ١6١١ه):‏ 
لبدر: الطالع بمحاسن :من بعد القرن السابع» دار المعرفة» ييروت؛ بدون تاريخ. 
طاش كيرى زاده (ت 4517ه): ظ 
مفتاح السعادة» دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ (0٠1١ه).‏ 
الطبري (ت ١٠اه):‏ 
مجامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر (1408١ه).‏ 
« صريح السنة؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت (ط١)‏ (0٠14١ه).‏ تحقيق: بدر 
يوسف المعتوق. 
- الطيالسي (ت 5١٠ه)‏ 
مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» يبروت» بدون تاريخ. 
عبدالحي العكري (ت 81١٠ه):‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الكتب العلمية» بيروت. 
5 (عبدالعظيم الزرقاني) : 
مناهل العرفان» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة (1/5١ه ‏ 1507م). 
عبدالقاهر البغدادي (ت 455ه): 
«الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق الجديدة» بيروت (ط؟) (51717١م).‏ 
» أصول الدين» دار الآفاق الجديدة» بيروت (ط١)‏ (1401١اه).‏ 
عبدالله أحمد الحنبلي (ت 147ه): 


الأحاديث إخيازة؛ مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة (ط١)‏ (١١٠١4١ه))»‏ تمحقيق: 
عبدالملك بن بال بن دهيش. 


0 (عبدالوهاب خلاف) : 


قرطبة الإسلامية في القرن الخامس الهجريء الدار التونسية (4٠14١ه).‏ 


جم 2 صصح أ 


. 8 0ك مَسَائِلٌ الامُْتِقَادِ عِنْدَ الْإمَام الفُرْطبِيٌ 


- الغزال (ت 6.5ه): 

«إحياء علوم الدين» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ. 

* الاقتصاد في الاعتقاد» دار الكتب العلمية» (ط١)‏ بدون تاريخ. 

« تهافت الفلاسفة» دار المعارف» القاهرة (ط/)» بدون تاريخ» تحقيق: د/ سليمان دنيا. 

» قواعد العقائد, عالم الكتب» بيروت (ط١؟)‏ (580١م)»‏ تحقيق: موسى بن نصر. 

« اللقصد الأسني في شرح معاني أسماء اللّه الحسنى» الجفان والجابي» قبرص (ط١)‏ 
١ه‏ 98107١م))‏ تحقيق: يسام عبدالوهاب الجابي. 

« المنقذ من الضلال» دار ابن خلدون بالإسكندرية» بدون تاريخ» تحقيق: سعد كريم 
الفتي. 
الفارابي (ت 9ه ): 

* آراء أهل المدينة الفاضلة؛ مكتبة الحسين التجارية بالقاهرة (318١م).‏ 

* السياسة المدنية» (ضمن مجموعة رسائل)»؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 
(959اه). 
- فخر الدين الرازي (ت 1١1ه):‏ 

« مفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1.5١ه ‏ 1588م). 

» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» دار الكتب العلمية» بيروت (١07٠1١ه).,‏ محقيق: 
علي سامي النشار. 
9 ( الفيومي المقرئ): 

المصباح المنير (معجم عربي ‏ عربي)» مكتبة لبنان (٠-1343١م).‏ 
- القاضي أبو يعلى (ت 408ه): 

مسائل الإيمان» دار العاصمة بالرياض (ط١)‏ (١٠841١ه)»‏ تحقيق: سعود بن عبدالعزيز 
الخلف. 


مََائْلُ الاْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الْقُرْطبِيٌ الهم 
اس سد اتنا 17 2 تابح7 اا لمن شت اط نش طش 01ت ا ل لس 1 00070 070017717177 س ت0000001تط شش ا 070 ات تر 


- القاضي البيضاوي عمر بن محمد بن (ت 180ه): 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» بيروت» بدون تاريخ. 
- القاضي عبدالجبار (ت 60١4ه):‏ 

«شرح الأصول الخمسة: مكتبة وهبة (ط”) (517١ه)»‏ تعليق: الإمام أحمد بن الحسين 
بن أبي هاشم؛ تحقيق: د/ عبدالكريم عثمان. 

» فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة» الدار التونيسية للنشر» تونس (17/4١م)»‏ تحقيق: فؤاد 
58 ْ 

» متشابه القرآن» دار النصر للطباعة (7486١ه‏ 0 1955م). 
- القاضي عياض (ت 044ه): 

الشفاء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ» تحقيق: علي محمد البيجاوي. 
- قاضي شهبة (ت ١0له):‏ 

طبقات الشافعية؛ عالم الكتب» بيروت (ط١)‏ (4017١ه)»‏ تحقيق: د/ الحافظ عبدالعليم 
خان. 
- القرطبي (ت ١117ه):‏ 

«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام؛ دار التراث العريين القاهرة (1/0١م)؛‏ 
تحقيق: د/ أحمد حجازي السما. 

* التذكار في أفضل الأذكار دار ابن كثير دمشق ‏ يبروت» (ط١)‏ (415١ه ‏ 
89ام) تحقيق: يوسف علي بديوي. 

» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» دار ابن كثير دمشق ‏ بيروت (ط١)‏ 
(419١ه-‏ 4144١م»‏ تحقيق: يوسف علي بديوي. 

ه الجامع لأحكام القرآنء دار الكتب العلمية (طه) (4117 ١ه‏ 1155م). 

* قمع الحرص بالزهد والقناعة» دار الصحابة للتراث بطنطا (ط١)‏ (15:09١اه ‏ 
8م) تحقيق: مجدي فتحي السيد. 


اككسما 2 - 8 ل هم 4و 
لفقا للطلل لل َنَائْلَ الاممتِقَادِ عِندَ الْإمَام الْقُرْطبِيّ 


القتفطى (ت 018ه): 

حز الغلاصم في إقحام الخاصمء بشن الكتب الثقافية» بيروت لبئان (ط١)‏ 
(155١اه ‏ 850ؤام)) تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 
- القنوجي (ت 7١1اه):‏ 


أبجد العلوم الورشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار الكتب العلمية» بيروت (91/8١م)»)‏ 
تحقيق: عبدالجبار زكار. 


- الكلاباذي (ت ١٠18ه):‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوفء دار الكتب العلمية» بيروت (0٠0٠1١ه).‏ 
- (الكليني): 

الأصول من الكافيء دار الكتب الإسلامية بطهران (ط”) (1188ه). 
الكندي (ت ؟107ه) : 

الرسائل الفلسفية» دار الفكر العربي (0٠55١م)»‏ تحقيق: د/ أبو ريدة. 
- اللالكائي (ت 418ه): 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ دار طيبة؛ 
الرياض (07٠4١ه)»‏ تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان. 
الماتريدي (ت 1557ه): 

كتاب التوحيد؛ دار الجامعات المصرية بالإسكندرية» بدون تاريخ» تحقيق: د/ فتح الله 
- (المراكشي): 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشيء القسم الثاني» دار الثقافة بيروت 
(9475١م)»‏ تحقيق: إحسان عباس. 
- المقريزي (ت 104/ه): 

تحريد التوحيد المفيد» ضمن عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة: تقديم عبدالله 


. 2 0 لي ©عم 0 تت 0 م 
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حجاج؛ شركة السلام العالمية» بدون تاريخ. 
مالك بن أنس (1/91١اه):‏ 
موطأ الإمام مالك» دار إحياء التراث العربي» مصرء محمد فؤاد عبدالباتي. 
(محمد الرازي): 
مختار الصّحاح؛ مكتبة لبنان» بيروت (1597١م).‏ 
محمد الزرقاني (ت '1١١ه):‏ 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكء دار الكتب العلمية» بيروت (ط١)‏ (1١1١54١ه).‏ 
( محمد بن محمد مخلوف) ْ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» المطبعة السلفية» القاهرة 149١ه.‏ 
( محمد جواد مغنية) 
الشيعة والتشيع» دار الكتاب اللبناني» بدون تاريخ. 
( محمد رضا المظفر) 
عقائد الإمامية» مطيعة دار النعمان بالنجف (ط"). 
- (محمد كردي علي): 
الإسلام والحضارة العربية» جنة التأليف والترجمة والنشر (ط") (1978م)» القاهرة. 
5 مسلم (ت اككم): 
صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
- موفق الدين السعدي (ت 118ه): 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ تحقيق: د/ نزار 
رضا. 
ياقوت الحموي (ت /لاه): 
معجم البلدان» دار الفكر بيروت» بدون تاريخ. 


كما َه ه. 8 6م . 
لقم لل صَنَائْلُ الاممتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْقُوْطبِيٌ 


الأبحاث والمؤلفات الحديثة: 

- (د/ أحمد لطفي عبدالبديع): 

الإسلام في أسبانياء العدد الثاني من سلسلة المكتبة التاريخية» القاهرة (5808١م).‏ 
(د/ السيد رزق أحمد الحجر) : 

الفلسفة الإسلامية ومكانها في التاريخ العام للفلسفة» دار الوفاءء القاهرة (ط١)‏ 
(41١اه ‏ 19960م). 
(جد/ حسن محمود الشافعي): 

)١ط( الامدي وآرازه الكلامية» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة‎ ٠ 
.)م١‎ 598 -ه١414(‎ 

» المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة (ط؟) 141١(‏ ١ه‏ 1191م6). 
- (د/ عاطف العراقي): 

مذاهب فلاسفة المشرق» دار المعارف, القاهرة (ط4) (91/8١م).‏ 
- (د/ عبدالفتاح أحمد فؤاد): 

«ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفيء دار الوفاء لدنيا بالإسكندرية (١١١7م6.‏ 

ه الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية» دار الدعوة بالإسكندرية (951١م.‏ 
- (د/ عوض اللَّه حجازي): 

مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام» دار الطباعة المحمدية» القاهرة (ط١)‏ (1401١ه).‏ 
(د/ لوئي صارفي): 

إعمال العقل؛ دار الفكرء دمشق ‏ سوريا (ط١)‏ (11419ه-- 19948م). 
- (د/ محمد خليل هراس): 

هابن تيمية السلفي» دار الكتب العلمية بيروت (ط١)‏ (404١ه).‏ 

» شرح العقيدة الواسطية» الجامعة الإسلامية (ط8)» بدون تاريخ. 

(الفلسفة الإسلامية وبناء الإنسان المعاصر), 


0 55 5 0 هم ور ور 
مَسَايْل الْاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإِمَام المُرْطبِيٌ لقا 


كتاب المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة الإسلامية (551١م):‏ كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة. 
الرسائل العلمية: 

(د/ القصبي محمود زلط): 

القرطبي ومنهجه في التفسيرء دار القلم» الكويت (1401 ١ه‏ ١1181م).‏ (رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه في التفسير من كلية أصول الدين؛ قسم التفسير» جامعة الأزهر). 
(د/ محمد السيد الجليند) : 

الإمام ابن تيمية تيمية وموقفه من قضية التأويل» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية (195ه 
337 ١م).‏ (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم؛ 
قسم الفلسفة الإسلامية؛ جامعة القاهرة» عام (١917١م).‏ 
د"( ارقو فكي لذهبي): 

التفسير والمفسرون» مكتبة وهبة» القاهرة (ط4) (1185١م).‏ (بحث مقدم للحصول على 
شهادة العالمية من ا أستاذ في علوم القرآن والحديث بجامعة الأزهر سنة .)0١9145(‏ 
(د/ محمد عمارة): 

الإسلام وفلسفة الحكمء دار الشروق» مصر (ط١)‏ (9/4١م).‏ (رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم» قسم الفلسفة الإسلامية؛ جامعة 
القاهرة, عام 91/8 ١م).‏ 

ا فنك 


مَسَايْلٌ الإمْيِقَادٍ عِنْدَ الإقام الَكُدْص* 


لا الشكر والتقدير 1[ 1 0 
لا المقدمة حخان السو اماق ااي لنت ااا ا د ا ل امو ١‏ 
لا التمهيد اا و ا ل ا ال ١‏ 
© المبحث الأول: حياة الإمام القرطبي ا ا مر ار او و مو را 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه لحف تلو لخر لع وي ا د 711 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ا 
المطلب الثالث: حالته السياسية والعلمية ا 
- المطلب الرايع: رحلته إلى مصر الو بار ا ل سو م 
المطلب الخامس: شيوخه وأصحابه وتلاميذه م امو مضق موقا ونيد لم ل و 1017 
المطلب السادس: مؤلفاته عق ف الكل كرس وح ارم واو ا اللو ما م بك دلا4 
© المبحث الثاني: منهجه في إثبات العقيدة طون الدج وجا م لك ل 6177 
- المطلب الأول: موقفه في علم الكلام تح عه ا در ل هه 
تعريف علم الكلام اولمكي ان اووس مو ا كد أقة 
موقف العلماء من علم الكلام 1 ااا 
موقف الإمام القرطبي من علم الكلام 1 0 
المطلب الثاني: موقفه من العقل والنقل م 4 
تعريف العقل ا مل ا و 41 
مفهوم العقل امكل ووو نام سنو امناو اسل نيك السو قد 
موقف الإمام القرطبي من العقل والنقل 0000000 0 اا اي 
المطلب الثالث: موقفه من التاويل ل تن و ا اتج اا م و تي 
تعريف التأويل ا 32 
- موقف الإمام القرطبي من التأويل سي اك العا اال انا 


1 عَتَةّ نْدَ !7 قود 5 
مَسَايْل الإعَتِقَادٍ عِنْد الإمَام الفزطبي التكا 
11١1‏ ]| | ]| | [ [ اذ ااا 


المطلب الرابع: موقفه من النظر كما ل منتفة ع مر سكي ا 177 
. تعريف النظر نط ممق امتتس ااففس اطاط امام ا 81 
أراء العلماء في النظر ا 7/6 
موقف الإمام القرطبي من النظر ناك ال وف لطن الا ل حا أ الى 

لا الفصل الأول: الألوهية عا اج كان شيو اما ووو ال 1 

© المبحث الأول: توحيد الربوبية ا ا 

المطلب الأول: معنى كلمة الرب والمعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . . . 88 

- المطلب الثاني: فطرية توحيد الربوبية وأدلتها ا ا ل 10 
أطفال المشركين 0001011 ذ ذا 

المطلب الثالث: إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 1017 

المطلب الرابع: استدلال الإمام القرطبي على وجود اللَّه لبو 1 
إثبات وجود الله تَعَالَى عند المتكلمين اا 
إثبات وجود الله تَعَانَى عند الفلاسفة م ا ال با 
إثبات وجود الله تَعَالَى عند الإمام القرطبي 10 000000001 

« المبحث الثاني: توحيد الألرهية ا ا ا 11 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية عو لست و الف ا ا 11 

ب المطلب الثاني: توحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية ل ا 137 

© اللمبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 000000 

المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات محا ال ات و ل 117 

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في توحيد الأسماء والصفات ل 3 
المشبهة 11 
المعطلة ا 0 
أهل السنة والجماعة 00011 ا 


طريقة علماء السلف في توحيد الأسماء والصفات 000 ور 


زا ب عأ َو 89 .8 ةر .ل 
لبقا لبلب سس للل- مايل الامُتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الْقُرْطْبِيٌ 


© المطلب الثالث: تقرير أسماء الله وصفاته عند الإمام القرطبي 52506 
- نقد الإمام القرطبي لآراء الفلاسفة والمعتزلة في نفي الصفات 52000 


© المبحث الرابع: أسماء الله تَعَالَى وكلام القرطبي عنها 
المطلب الأول: أسماء اللّه كلها حستى ا 21 
المطلب الثاني: الإلحاد في أسماء اللّه تَعَالَ 0 


- معنى الإلحاد في أسماء اللّه تَعَالَى 2508 
الإلحاد في الأسماء عند الإمام القرطبي 25 
« المطلب الثالث: الاسم والمسمى 000 
- أقوال العلماء في هذه المسألة مخ 0 


- رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة 0 


© المبحث الخامس: الصفات وأنواعها عند الإمام القرطبي 
المطلب الأول: تقسيم الصفات مج 01 اشم ل د 
المطلب الثاني: الصفات الذاتية وكلام القرطبي عليها . 


- الوجه و واس و ع 0 
العين كه اج مور ور ا ا 1 


اليد 


ود الكافة »زجوم ديس ناوه جو ا 0 


هواوافا وقوه وقوه وف و و وق واه قاع وم م ود .دونو فو وا واه 6ف هن 


# « ا م # وه قاو و و و ووه هع وتو م وود و ورم ور وم وا ور واو م ف وه 


#اها هد هه هه واق او و هه د عم عه و و وه وادد مه .واه وا و واوا وه 


#اماعاة مه ٠.‏ وو و عاق عه 


فعا ها وه عع هو وف قحععهء 


هاو »ا ...ةم ...م 


وها هه ه و هع و ع ماي عه 


هأقاها ووه واو واع وه و6 6ه 


فوا قاو هه م ع ع و .ع مه وه 


ه.ا »د .مم و و و و6 وم وه 


مه . قمعو وء. و و6 هه 
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قول الإمام القرطبي في هذه الصفة 001 
العلو ا 
أقرال الفرق في هذه الصفة م و مت اا 
قول الإمام القرطبي في هذه الصفة ا 0 
المطلب الثالث: الصفات الفعلية وكلام الإمام القرطبي عليها ا 
- الاستواء ونس سه انس م شه ماف اد اوت 1 
أقوال الفرق في هذه الصفة 00 
قول القرطبي في هذه الصفة ا 
الإتيان واجيء لالض رو مام و ا و 1 
المعية والقرب م اساسا ا سد الس 1 
المحبة والغضب والرضى ااا 
النور ام اوت اطع ود فونه لسارم ماح الو ا 
الرحمة تون الو ومال شاه امسا نط مو تو ا 
الاستهزاء م لس لخ ل ا موا لك ا ا 1111 1 
الحياء 0 
© المبحث السادس: مسائل الإيمان اماو اكوا الما ا ما تس ري 11 
المطلب الأول: التعريف بالإيمان اا اا 
أقوال العلماء في تعريف الإيمان مو ما 1 ا 11 1 
رأي القرطبي في المسألة او ا 1 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه سي ب اط ا عد ا ا 
أقرال العلماء في هذه المسألة 0 0 0 ااا 
رأي الإمام القرطبي في المسألة ا اناا ورا ا و 1118 


المطلب الثالث: علافة الإسلام بالإيمان 00 


1 5 6 0 و ه هر مو 
لهذا مَسَائْل الاعْتِقَادٍ عِنْدَ الإمَام الفَرُْطبِيٌ 


أقوال العلماء في هذه المسألة 00 0 
- رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة 00010210111 000 ا 0 
المطلب الرابع: مرتكب الكبيرة و ف ال ا لول نعي ووو مأ ماح ري 7 7146 
تعريف الكبيرة 0 00 0 
أقوال العلماء في مرتكب الكبيرة د د 0 0000 
© المبحث السابع: القضاء والقدر وو م اناس سسب او 11 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر القيواة فاطق الو عاك الفا 61 
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في أفعال العباد 7 
- المطلب الثالث: رأي الإمام القرطبي في أفعال العباد ا لمم ل 51 
- رد القرطبي على القدرية والجبرية في هذه المسألة 1 
لا الفصل الثاني: النبوة والإمامة ارج حو اا وو ماق الم ل 15 
© المبحث الأول: النبوة الحم او اا ا ووو ا ا 
المطلب الأول: التعريف بالنبوة والرسالة والفرق بينهما ا ابو وار ليور 171 
حاجة البشرية إلى النبوة ال 1 
- المطلب الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل حولي وأ ما ا كا ل و ال 
- اتفاق الأنبياء والرسل على دعوة التوحيد ا 
هل الرسول يي على ين من قبله؟ ذ 101015 0 ااا 
- المطلب الثالث: العصمة والمعجزة؛ والفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 747 
تعريف العصمة 1 1 1 اا 
تعريف المعجزة ل ا 
الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء مااع ا 
المطلب الرايع: التفاضل بين الأنبياء محم اح ملا اما لخ كا 591 
تفضيل الأنبياء على الملائكة ب او و ل جا لجسن ام ل 7901 


المطلب الخنخامس: نبوة النساء الو جا لا واي وا ا لي 1 


َه م 1 8٠.‏ مم م - 5 | 
مَسَائْلُ الإمْتِقَادٍ عِنْدَ الإمام الْمُرْطبيٌّ لهذا 
لك 


« المبحث الثاني: الإمامة ا ا 
المطلب الأول: التعريف بالإمامة ووجوبها و ا كا 117 
وجوب نصب الإمام ا 
المطلب الثاني: الإمامة بين النص والاختيار الال ا م م امال ا 20 
المطلب الثالث: طريق إثبات الإمامة ل م 1 11 
شروط الإمام لاقف قا خوط سق عي سه امن اد سو و 111 
نصب المفضول مع وجود الفاضل وق عو نو اا ل 11 
. عدم انعقاد الإمامة لإمامين في بلد واحد احم اع 
خلع الإمام انع نم لاممخ اطبا م 
لا الفصل الثالث: الأخرويات ما وما وا م ا حسف سس ا 117 
« المبحث الأول: عذاب القبر ونعيمه ا ان 
أقوال الفرق في هذه المسألة وحقيقة كلام المعتزلة فيها ا 
مناقشة القرطبي للمنكرين لعذاب القبر ااا 
« المبحث الثاني: الروح وما يتعلق به ا 
أقوال العلماء في مصير الروح حين تخرج من الجسد ا 
رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة 111 اا 
« المبحث الثالث: النفخ في الصور ل ال 1 11 
أقوال العلماء في تعيين عدد النفخات او 
رأي القرطبي في هذه المسألة واس ا امع ل 
« المبحث الرابع: الميزان والصراط ا شن 
أقوال العلماء في الميزان وحقيقة كلام المعتزلة فيها 00 رقف 
رأي الإمام القرطبي في حقيقة الميزان ااا 
الصراط وكلام المعتزلة فيه . ا 0 


« المبحث الخامس: رؤية الله يوم القيامة 


د م 8 ل 5 ل 
لهذا لل صَاتْلٌ لاممتِقَادٍ عِنْدَ الإقام الُوْطبِيٌ 


- أقرال العلماء في رؤية الله 000000 


- رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة سوه اق ات وك ا ا 
مناقشة الإمام القرطبي للمنكرين للرؤية 2شظ1« 


© المبحث السادس: الشفاعة 
- تعريف الشفاعة 
أقوال العلماء في الشفاعة 


© المبحث السابع: الجنة والنار 
الجنة والنار باقيتان لا تفنيان 


لم ل) لا ل]ا لا لا لا 


تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
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هاه ها هه 6ه هع و وهو اوه وود ف و و و و هاو و و وام ده م6 6ه 


- رأي الإمام القرطبي في هذه المسألة ا 


الفهارس العامة «الؤ ارد وله لك وله لود درل ال ف و وا 
فهرس الآيات القرآنية مج ب لح ا م ا اب در اطي انو ل أ لبتم تناب 
فهرس الأحاديث النبوية 123*100 
فهرس الأعلام مف وتو خف امقر و امعط ل هه ممه ا لولمه الاين 


انين 


